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بقية أخبار مكة والبيت في عصر الدولة العثمانية
من عام 1037 ـ 1097 ه

[ولاية الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن]
فولي مكة مولانا الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن. ودخل مكة ضحى يوم الأحد سابع عشر رمضان سنة 1037 ألف وسبع وثلاثين (1). وفرّ من مكة من كان فيها من جماعة مولانا الشريف محسن ، واختفى من اختفى ، فممن (2) هرب إلى اليمن : مولانا الشيخ محمد بن حكيم الملك (3) ، فإنه كان ركن دولة الشريف [محسن](4) المذكور ، وطراز علم ولايته المنشور (5) ، فاختفى إلى أوائل شوال ، وسافر إلى اليمن ، فأقام هناك إلى [أن](6) قتل الشريف أحمد (7) كما يأتي بيانه ،

__________________

(1) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 423 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 68. أما في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1036 ه‍ فذكر أنه دخل في يوم الأحد تاسع عشر رمضان سنة 1036 ه‍.
(2) في (ب) «ممن» ، وهو خطأ.
(3) في (أ) «للملك» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ. هو محمد بن أحمد حكيم الملك الفارسي الأصل المكي المولد والمنشأ ، شاعر الحجاز وأديبه وبليغه ، كان لسلفه عند ملوك الهند التيمورية حظوة ، ثم صار لهم ذلك عند أشراف مكة من بني حسن. انظر هذا وبقية ترجمته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 463 ، وفيه «محمد بن أحمد بن حكيم الملك» ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 361 ـ 366 ، نفحة الريحان 4 / 291 ـ 301 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 158 ـ 172 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 422 ـ 423 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 9.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) في (أ) ، (ب) ، (ج) «المقشور» ، وهو خطأ ، والاثبات من (د).
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) سقطت من (ج).
فعاد إلى مكة طالبا لمقامه الأول ، فلم يجد من الاقبال ما عليه يعول (1) ، فرجع وركب من اليمن إلى الهند (2) ، واستمر هناك إلى أن توفي سنة 1050 ه‍ خمسين وألف (3) ، وأخباره شهيرة ، وقد ترجمه صاحب السلافة (4) بما لا مزيد (5) عليه (6).
وممن اختفى (من الأعيان) (7) مولانا الشيخ العالم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي / الحنفي مفتي السلطنة العلية ، فلما بلغه اختفاءه حث في طلبه واقتفاءه ونادى (8) عليه ببراءة الذمة ممن وجد

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «يقبل» ، وفي (د) «يعمل».
(2) أواخر سنة 1039 ه‍. المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 361 ، سلافة العصر 158.
(3) في (ب) «سنة 205» ، وهو خطأ ، وسقطت من (ج). انظر هذه الأحداث في : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 361 ، 366. انظر تاريخ وفاته هذا في : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 366 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 463 ، سلافة العصر 158.
(4) هو علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني صدر الدين المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد المشهور بابن معصوم ، شيرازي الأصل ، ولد سنة 1052 ه‍ بالمدينة ، وفي رواية أخرى بمكة المكرمة ، ثم رحل إلى الهند سنة 1066 ه‍ حيث التحق بوالده الذي كان وزيرا لأحد ملوكها ، توفي في شيراز سنة 1119 ه‍ ، وفي رواية أخرى 1120 ه‍ ، له مصنفات عديدة منها : سلافة العصر في محاسن أعيان العصر ترجم فيها لأدباء المائة الحادية عشرة. مطبوع. انظر : المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 187 ـ 195 ، الشرواني ـ حديقة الأفراح 52 ، 53 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 428 ، 429 ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 1 / 144 ، 487 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 258 ، 259.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) انظر : سلافة العصر 158 ـ 172.
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(8) في (أ) «كادي» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «ففادي» ، وهو خطأ ، والاثبات
لديه ، فأظهر من أضمره ، ففتك به ، (ورفع خبره) (1) ، وأنهب (2) داره ، وأحمد ناره ، وكان قبضه عليه (3) ليلة الحادي عشر من شوال (4) ، فحبسه ، وأخاه القاضي أحمد ، وأبكى العيون (5) عليهما وأكمد (6).
وكان يخرجه في كل شهر لحضور ديوانه ، وهو في أصفاده وأحزانه.

وأخبرني والدي (7) رحمه‌الله قال :

أخبرني أبي (8) قال : حضرت ديوان مولانا الشريف صبيحة (9) شهر القعدة من العام المذكور (10) ، فأدخل الشيخ عبد الرحمن

__________________

من (ب) ، (د) والتصحيح النحوي لا تساق المعنى.
(1) ما بين قوسين في (ج) «ودفع خيره».
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ونهب».
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) انظر هذا التاريخ في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1036 ه‍ ، أما في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1037 ه‍ فذكر أنه قبض عليه في أواخر رمضان.
(5) سقطت من (ج).
(6) انظر هذه الأحداث في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / 1026 ه‍.
(7) أي تاج الدين السنجاري.
(8) أي تقي الدين السنجاري ، جد المؤلف.
(9) في (ج) «صبيحة يوم».
(10) سنة 1037 ه‍.
والمجلس محتبك لبدايته (1) على جري عادته ، فأقبل يخطر في قيوده كالعروس ، ويروم الجلوس على الرؤوس ، لم تغير صروف الدهر من أخلاقه ، ولا نزع حلية الفضل لما لبس من أطواقه ، فلما قرب من حضرة مولانا الشريف أنشد بلسان يعرف (2) التصريف والتحريف (3) :

	لا تضع (من عظيم) (4) قدر (5) وإن كن
 
	 
	ت مشارا إليه بالتعظيم 
 

	فالعزيز الكريم ينقص قدرا
 
	 
	بالتعدي على العزيز الكريم 
 


ولم يزد لانتهاء ما يرد ، فالتفت الشريف إلى الحاضرين وقال :

انظروا إلى جرأته (6) في ثلبي وقوة جنانه لحربي!.
فجعل عين ذلك المجلس وهو الإمام [زين العابدين ابن](7) عبد القادر الطبري (8) يعتذر ، وبحسن التعليل

__________________

(1) في (د) «بدابته».
(2) في (ب) ، (ج) «يحكم».
(3) أضاف ناسخ (ج) «بقوله».
(4) في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 69 «للعزيز».
(5) في (أ) ، (ب) «قدر» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن كلمة «قدرى» ، وأشار في حاشية المخطوط اليمنى ص 168 أن في نسخة أخرى «من عظيم قدرا» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(6) في (ج) «جروته» ، وهو خطأ ، وفي (د) «جرابته» ، وهو خطأ أيضا.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1036 ه‍ ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 69.
(8) أثبت المؤلف في المتن «عبد القادر الطبري» ، وأشار أحدهم في الحاشية اليمنى
ما (1) قدر ، فقصره الشريف عن التطويل وقال :

هيهات ، إنما قصد (2) من القطعة ما قيل :

	ولع الخمر (3) بالعقول رمى (4) 
 
	 
	الخمر بتنجيسها وبالتحريم (5)
 


ثم قال :

والله إني لأعلم أنه أفضلكم على الاطلاق ، وقد عنّ لي العفو عنه إلا أنه جاء نكرا إذ جعل نفسه عقلا ، وجعلني خمرا.

وأمر بإعادته إلى حبسه ، ولم يزل إلى أن نقله إلى رمسه كما يأتي.

[من أخبار الشريف أحمد بن عبد المطلب]
قال السيد محمد المدني الشهير بكبريت (6) بعد أن (ساق ذكر) (7) المشار إليه (8) في رحلته (9) :

__________________

للمخطوط ما نصه : «هذا وهم فإن الإمام عبد القادر المذكور توفي سنة 1033 ه‍ ، والواقعة المذكورة سنة 1037 ه». وهو صحيح. انظر التعريف بعبد القادر الطبري.
(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بما».
(2) في (ج) «قصده».
(3) في (ج) «الخمور».
(4) في (ب) ، (ج) «ورمى».
(5) في (د) «والتحريم».
(6) أي محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي.
(7) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «أشار لذكر».
(8) أي الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي.
(9) أي رحلة الشتاء والصيف ص 128 ـ 129.
«فاستقر بها ـ يعني بمكة ـ سلطانه ، وعظم مكانه ، وإمكانه ، وقد خلت منازل السادة الأشراف من سكانها ، (ونعيت أغربة) (1) البين في أركانها ، (وأصبحت تلك القصور كالممحو (2) من السطور ، ومكة) (3) يستوحش بها الأنيس ويرثي (4) لمصابها إبليس /.
	كأن لم تكن فيها أوانس كالدما
 
	 
	وأقيال (5) ملك في بسالتها (6) أسد
 

	تداعى بهم صرف الزمان فأصبحوا
 
	 
	لنا عبرة تدمي (الحشا ولمن) (7) بعد
 


قال (8) :

وكان المذكور (9) في خدمة كثير من المشايخ (10) الواصلين ، وسافر (11) إلى اليمن ، واجتمع هناك برجالها المعتبرين ، وبشروه بولاية

__________________

(1) في الرحلة ص 129 «ونعق غراب».
(2) في (د) «كالمحو» ، وفي الرحلة 129 «كالممحوة».
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) في (ب) ، (ج) «ويرى» ، وهو خطأ.
(5) في (ب) «واقباله» ، وفي (ج) ، (د) «واقبال. والاقيال : مفردها القيل ، وهو من ملوك في الجاهلية دون الملك الأعظم. انظر : المعجم الوسيط 2 / 767.
(6) في (ب) «أبسالتها» ، وفي الرحلة 129 «بسالتهم».
(7) في (ج) «الحشاء لمن».
(8) أي المدني الشهير بكبريت في الرحلة ص 128 ـ 129.
(9) أي الشريف أحمد بن عبد المطلب.
(10) أضاف ناسخ (ج) الدهلوي على حاشية المخطوط اليسرى ص 169 ما نصه : «وقد أخذ الشريف المكذور طريقة الصوفية عن العارف بالله أحمد الشناوي ، وهو الذي بشره بولاية مكة ، لكن قال له على الشهادة يا أحمد ، فقال على الشهادة والله أعلم».
(11) هكذا في (أ) ، «وفي بقية النسخ «وسار».
مكة ، فكان ينتظرها (1) ، ويكني عنها بطلوع الشمس.

سمعت (2) منه عام 1032 اثنين وثلاثين وألف من لفظه :

	لقد صار قلبي قابلا كل صورة
 
	 
	فمسرح غزلان ودير لرهبان (3)
 

	أدين بدين الحب أنى توجهت 
 
	 
	ركائبه فالحب (4) ديني وإيماني 
 


انتهى كلام السيد.

(ونقلت من خط إبراهيم بن يوسف المهتار المكي الشاعر المشهور قال :

أنشدني من لفظه لنفسه مولانا السيد الشريف شهاب الدين أحمد ابن عبد المطلب بن السيد الحسن بن أبي نمي يوم الاثنين الثامن عشر من صفر سنة 1038 ثمان وثلاثين وألف :

	غناه منه صادح ومطوق 
 
	 
	وشجاه منها صادح وحزين 
 

	وجرت دموع العاشقين لما جفوا
 
	 
	فتفجرت فكأنهن عيون) (5)
 


وعاثت عساكره بمكة حتى حجر ذووا الهبات (6) غلمانهم ، وسكنوا الدور ، وهتكوا الستور ، وصار الحرم مباحا يدخله العسكري

__________________

(1) في الرحلة ص 128 «يتشوفها». وهذه أيضا من البدع التي شجعتها الصوفية في ذلك الوقت ونشرتها في أرجاء العالم الإسلامي.
(2) أي كبريت.
(3) في (ب) «رهبان».
(4) في (ج) «فالدين» ، والاثبات من بقية النسخ والرحلة ص 128.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، ولم أتبين أكثره من (أ).
(6) في (أ) ، (د) «الهيات» ، ولم أتبين قراءتها في (ب) ، والاثبات من (ج).
بنعاله فلا يمنعه أحد (1).
وذكر الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي :

«أن بعض العسكر سكر ، فدخل الحرم ، وضرب الحجر الأسود بسيفه ، وضرب البيت الشريف ، فأريد تأديبه ، فتعصب له جماعته (2) ومنعوه.

(وصادر مولانا) (3) المذكور أهالي مكة ، وتجارها ، وأخذ منهم أموالا لا تحصى (4).

وذكر شيخنا السيد محمد شليه (5) باعلوي أنه خرص (6) ما أخذه من المال ، فكان نحو ثلاثين ألف ألف (7) دينار من الذهب (8).
__________________

(1) انظر خبر العساكر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1036 ه‍ ، ومع بعض الاختلاف في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1036 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 239 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 70.
(2) في (ج) «جماعة». وهذا من المخالفات الشنيعة في الحرم الشريف.
(3) ما بين قوسين في (ب) «وصار مولا». والمذكور هو الشريف أحمد بن عبد المطلب.
(4) انظر خبر مصادرته هذه في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1036 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 239 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 70.
(5) في (ج) «شلي» ، وفي (د) «الشلي» ، وهو الصحيح. انظر ترجمته في الدراسة.
(6) خمن.
(7) سقطت من (ج).
(8) ورد هذا الخبر في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1040 ه «وأبطل الميراث واستأثر به عن الوارث ، وضبط ما أخذه فبلغ ثلاثة وثلاثين ألف ألف دينار». وهذا من المبالغات.
ونقلت من خط إبراهيم المهتار الشاعر المكي ما نصه :

«لما دخل مكة مولانا الشريف أحمد بعد خروج مولانا الشريف محسن دخل عليه ربيب نعمته (1) وغرس منته (2) حاكمه عتيق بن عمر المسيرير ، وأنشده والمجلس [حافل](3) بمن حضر من الفقهاء والأشراف قصيدة يمدحه بها ، وأنا واقف (4) على رأسه :

	بالدلاص (5) الزعف (6) والبيض الدنا (7) 
 
	 
	والهوادي (8) والمذاكي (9) والقنا
 

	وصناديد ليوث كمل 
 
	 
	يلتقوا الموت بوجه حسنا
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «ريب نعمة».
(2) في (ج) «منه» ، وهو خطأ.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (د) ، ولم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) «حافلا».
(4) أي إبراهيم المهتار.
(5) الدلاص : اللين البراق الأملس ، ودرع دلاص : لينة ، جمعها دلاص ودلص. انظر : المعجم الوسيط 1 / 293.
(6) جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 148 : أزعف عليه : أجهز ، وسيف مزعف ، لا يطنى ، والمزعف سيف.
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الدما».
(8) الهوادي : من الابل أول زعيل يطلع منها. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 403.
(9) في (ب) ، (ج) «المزاكي». المذاكي من الخيل : هي التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. انظر : الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 4 / 330 ، المعجم الوسيط 1 / 314.
وذكر القصيدة ، وهي ركيكة حذفتها (لثقلها على طبعي) (1).
قال : إلى أن وصل إلى ذكر الكسر (2) ، فقال :

	فتراهم كالوبارى (3) هربا
 
	 
	مكتسين الذل شق الأعينا
 


قال إبراهيم المذكور / :

فرفع مولانا الشريف رأسه ، ونظر إلي ، وقال :

أحسبه (4) ما أشرفك على هذا الشعر؟!.
فقلت : لا وحياتك (5) ما سمعته إلا الآن؟!.
فنظر إلى عتيق المذكور ، وأقامه من مجلسه ، وقال :

أما علمت أن تضعيف وصف (6) العدو استخفاف بمن قاومه ، وما كان والله فرارا (7) من بني أبي نمي ، ولكن الحرب سجال ، ولكل زمان دولة ورجال.

ثم التفت إليّ وقال :

__________________

(1) ما بين قوسين في (د) «لضعفها وثقلها على طبعي».
(2) في (أ) «الكسير» ، وفي (ج) «الكر» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(3) في (د) «كالوبار». جاء في المعجم الوسيط 2 / 1008 : وبر فلان : تشرد فصار مع الوبر في التوحش. والوبر : حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب ، أطحل اللون ، أي بين الغبرة والسواد ، قصير الذنب ، يحرك فكه السفلي كأنه يجتر ، ويكثر في لبنان. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1008.
(4) سقطت من (د).
(5) هذا من الحلف الشائع ، والذي لا يجوز.
(6) في (ب) «تضعيف وصفه». وسقطت من (د).
(7) في (د) «فرار».
أتحفظ في هذا المعنى شيئا؟. قلت : نعم قول البستي (1) :

	لقد أحرزت شكرا (2) بنو عقيل (3) 
 
	 
	بآمد (4) يوم لفّهم (5) الفرار
 

	غداة (6) لقتهم الأتراك (7) طرا
 
	 
	بخيل في حوافرها ازورار
 

	فما جبنوا ولكن فاض بحر
 
	 
	عظيم لا تقاومه البحار
 


قال : فالتفت إليه ، وقال :

هكذا المدح يا جاهل!.
وأقامه قبل تمام القصيدة.

وممن مدحه إبراهيم المهتار بقصيدة بائية ، وهي :

	قضى ولم يقض الذي لكم يجب (8) 
 
	 
	صبّ إذا ما يدعه الشوق (9) يجب 
 


__________________

(1) هو أبو الفتح علي بن محمد البستي الشافعي ، ولد ببست سنة 360 ه‍ ، وتوفي في طريقه إلى بخارا سنة 401 ه‍ ، شاعر وأديب وكاتب فقيه. من مصنفاته ديوان شعر. انظر : الثعالبي ـ يتيمة الدهر 4 / 284 ـ 312 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 356 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 11 / 278 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 772 ، 1336 ، 1626.
(2) في (أ) ، (د) «شكر» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) بنو عقيل : بطن من عامر بن صعصعة من هوازن ، وكانت ديارهم يسار بيشة واليمامة ، ثم نزلوا البحرين ، ثم نزل قسم كبير منهم شط العرب الغربي والفرات ، بعدها تغلبوا على غرب الفرات والموصل والجزيرة. انظر : البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 340.
(4) آمد : ثغر بديار بكر ينسب إليها أبو الحسن البغدادي الآمدي. انظر : الزركلي ـ الأعلام 4 / 328.
(5) في (ج) «ألفهم» ، وهو خطأ.
(6) في (ب) «غرات» ، وهو خطأ.
(7) في (أ) «الترك» ، والاثبات من بقية النسخ.
(8) في (ب) ، (ج) «محب» ، وسقطت من (د).
(9) في (ج) «لشوق».
	أشجاه (1) تغريد حمامات اللوى (2) 
 
	 
	وهنا (3) على البان فغنى (4) وطرب 
 

	ذكرته لياليا مواضيا
 
	 
	بالشعب من قبل الخليط ينشعب (5)
 

	إذ عامر بساكنيه (6) عامر
 
	 
	ظباؤه (7) ترعى بمرعاه الخصب 
 

	وإذ به الغيد الظبى (8) سوانح (9) 
 
	 
	(تجر من (10) ذيل الصبا بردا (11) قشب) (12)
 

	من كل هيفاء القوام تنثني (13) 
 
	 
	تكاد من لين به أن تنقضب (14)
 

	تبدو بوجه مسفر عن غيهب (15) 
 
	 
	من شعرها إلى بني بدر نسب (1)
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «أشجا».
(2) اللوى : ما اعوج من الرمل ، أو منقطع الرمل ، جمعها ألواء. انظر : المعجم الوسيط 2 / 848. ذكر الردادي في الشعر الحجازي 1 / حاشية ص 315 : اللوى : موضع بعينه بالحجاز ، وقيل واد من أودية بني سليم ، وهو ما التوى من الرمل ، وقيل غير ذلك.
(3) كذا بانسخ ب ؛ د وبالأصل وهن.
(4) في (أ) ، (ج) «تغني» ، والاثبات من (ب) ، (د) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 424.
(5) في (د) «بتشعب».
(6) في (ج) «بسكنه». يعني شعب عامر.
(7) في (ج) «ظباه».
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 424 «بدت».
(9) في (د) «سوالخ» وهو خطأ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 422 «سوانحا». جاء في المعجم الوسيط 1 / 453. سنح الطائر أو الظبي وغيرهما مر من مياشرك إلى ميامنك ، فولاك ميامنه ، والعرب يتيمنون به ، فهو سانح والجمع سوانح.
(10) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 424 «من».
(11) في (ب) «برذا» ، وفي (ج) «ذا». وبرد : أي ثوب.
(12) ما بين قوسين بياض في (د) ، أثبت المؤلف بعدها جملة «إلى أن يقول» ، وقد حذفتها لاثبات بقية الأبيات التي أثبتتها النسخ الأخرى.
(13) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 424 «إذا انثنت».
(14) في (ب) ، (ج) «ينقضب».
(1) في (ب) ، (ج) «أشجا».
	تبدو بوجه مسفر عن غيهب (1) 
 
	 
	من شعرها إلى بني بدر نسب (2)
 

	من الرعابيب (3) اللواتي خلفت 
 
	 
	ربع اصطباري مثل مغناه خرب (4)
 

	فما وقوفي في طلول بعدهم 
 
	 
	أبكي بها والحي عنها مغترب 
 

	سقيا (5) سقى العهاد (6) معهدا (7) 
 
	 
	بعامر إن ضنّ دمعي المنسكب 
 

	تلك الربا (8) بابها الظبا تحمي الظبى 
 
	 
	فكم بها مثلي أسير [مكتئب](9)
 

	لله أيام به تصرمت 
 
	 
	وكأس صفو في لياليها شرب 
 

	بفتية تراضعوا ثديا من الآ
 
	 
	داب كلّ للغرام منجذب 
 

	ينشون (10) شعرا كالرياض بينهم 
 
	 
	طويلة مد (11) بلفظ مقتضب (12)
 


__________________

(1) غيهب : الشديد السواد ، وتأتي بمعنى جوف. المعجم الوسيط 2 / 665.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 424 «انتسب».
(3) الرعابيب : مفردها رعبوب ، وهي الغضة الطويلة الممتلئة الجسم ، أو البيضاء الحلوة الناعمة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 352.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 424 «الخرب».
(5) في (د) «سقى» ، وهو خطأ.
(6) العهاد : هو مطر أول السنة ، مفردها عهده. المعجم الوسيط 2 / 634.
(7) بياض في (د). ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 424 : «سقيا سقى الله العهاد معهدا».
(8) في (ب) ، (ج) «الرنا» ، وهو خطأ.
(9) ما بين حاصرتين في (ب) ، (ج) ، (د) «مكتسب» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 424 ، هذا وقد ورد هذا البيت في العصامي ـ سمط النجوم العوالي :
	ذاك الذي به الظبا تحمي الظبا
 
	
	فكم به مثلي أسيرا مكتئب
 


(10) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 425 «يوشون».
(11) في (د) «مدا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 425 «يمد».
(12) في (ج) أخطأ الناسخ في رسمها في المتن ، فأشار على الحاشية اليسرى
	لم ينشدوا إلا شجاني لفظهم 
 
	 
	ما الشعر إلا ما شجا قلب المحب 
 

	بتنا [بها كل](1) شكا غرامه 
 
	 
	من الذي (2) يهوى [بقلب](3) [ملتهب](4)
 

	والليل قد تسترت (5) نجومه 
 
	 
	بسحبها والبدر فيها محتجب 
 

	والمزن تبكي لا بتسام البرق أو
 
	 
	من غضب أحمد (6) بن عبد المطلب 
 

	الفارس الخيل إذا الشر بدا
 
	 
	عمرا (7) الكرار أو (8) معدي كرب 
 

	يملا العيون هيبة إذ مشى 
 
	 
	مجلي الكروب رهبة إذ ركب (9)
 


__________________

للمخطوط ص 170 «مقتضب» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 425 «المقتضب».
(1) ما بين حاصرتين في (ب) ، (ج) ، (د) «بعاطل» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 425.
(2) في (ب) «الذين».
(3) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ ، ويبدو أن النساخ قد اطلعوا على أصل القصيدة.
(4) ما بين حاصرتين إضافة من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 425.
(5) في (ب) «تستر» ، وفي (ج) «تستره» ، وفي (د) «تسترنا».
(6) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 425 «لأحمد».
(7) في (ب) «عمروا» ، وفي (ج) ، (د) «عمرو» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 425" مع عمرو». ويقصد به عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي الفارس اليمني ، كان عصي النفس أبيها ، فيه قسوة الجاهلية ، صاحب الغارات المذكورة ، وأخبار شجاعته كثيرة ، شهد اليرموك والقادسية ، توفي في خراسان سنة 21 ه‍. انظر : ابن حجر العسقلاني ـ الاصابة في تمييز الصحابة ترجمة رقم 5972 ، ابن قتيبة ـ الشعر والشعراء 138 ، البغدادي ـ خزانة الأدب 1 / 425 ـ 426 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 86 ، 87.
(8) في (ج) «و».
(9) ورد هذا البيت في (د) والتصويب لا تساق الوزن والمعنى. 
	«يملأ العيون هيبته إذا مشى 
 
	 
	يجلي الكروب دهبة إذا ركب»
 


وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 425 :

	«مملى العيون هيبة إذا مشى 
 
	 
	مجلي القلوب رهبة إذا ركب»
 


.
	هو الكريم ابن الكريم من له 
 
	 
	ذيل على هام السماك ينسحب 
 

	من معشر هم السراة في الورى (1) 
 
	 
	كل إلى آل (2) النبي ينتسب 
 


[توجه عابدين باشا إلى مكة]
ولما بلغ بكلربكي (3) مصر (4) غرق أحمد باشا المذكور ، وما صنع عسكره ، أرسل بكلربكي الحبشة (5) عابدين باشا (6) بأن يصل إلى مكة ، ويأخذ العسكر ، ويعزم بهم إلى اليمن.

فوصل عابدين باشا إلى جدة ، وعرف مولانا الشريف أحمد بن

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «العدى».
(2) سقطت من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «طه».
(3) في (ب) «بكربلي» ، وفي (ج) «بكلريلي» ، وفي (د) «بلك بكى».
(4) هو بيرم باشا ، قدم واليا على مصر سنة 1035 ه‍. استمر واليا عليها إلى أن عزل سنة 1038 ه‍ بالباشا محمد باشا طبان. انظر : أحمد شلبي المصري ـ أوضح الاشارات 141 ، 142.
(5) في (أ) «الحلشة» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) ذكر ابن علي في كتابه الأماني في أخبار القطر اليماني 2 / 828 ، 829 ، 831 : «أنه في سنة 1037 ه‍ خرج الباشا عابدين في ألف نفر من بندر سواكن إلى بندر المخا ، فاستقر فيه وبنى داره ، وقصده عامل حيدر باشا من زبيد ، فلم يظفر به ، وفي سنة 1038 ه‍ بعث إلى المخا أميرا من جانبه بقصد تعز فانهزم ، وفي سنة 1039 ه‍ قبض عليه الباشا قانصوه في المخا».
عبد المطلب بذلك ، فامتنعت العسكر [من الذهاب](1) ، فعين له (2) مولانا الشريف خمسمائة عسكري لفقهم له من عسكر الشريف محسن وغيرهم (3) ، فسافر (4) بهم إلى اليمن كما هو مذكور في البرق اليماني (5).
[موسم حج عام 1037 ه‍]
ولم يزل مولانا الشريف إلى أن دخل موسم سنة 1037 ألف وسبع وثلاثين ، فورد الحج المصري ، وأميره قانصوه (6) ، ومعه الخلعة (7) الواردة لصاحب مكة ، فخرج للقائه الشريف المذكور ، فألبسه الخلعة على جري العادة ، وحج بالناس ، ولم يحج أحد من أهل مكة (في

__________________

(1) ما بين حاصرتين لم أتبين قراءتها في (أ) ، وسقطت من بقية النسخ ، والاثبات يقتضيه السياق.
(2) سقطت من (ج).
(3) سقطت من بقية النسخ.
(4) في (ب) ، (د) «فسار» وفي (ج) «فصار».
(5) وهو وهم لأن صاحب البرق اليماني ، وهو النهروالي توفي باتفاق المؤرخين في سنة 990 ه‍.
(6) قانصوه باشا ، تولى امارة الحج سنة 1037 ه‍ ، ثم تولى نيابة اليمن سنة 1039 ه‍ ، فخرج إليها من مصر في ثاني عشرين محرم في عسكر عظيم وصل به مكة ، ثم سار منها إلى اليمن ، فدخلها في شهر ربيع الآخر من السنة نفسها ، ثم خرج منها إلى مكة في شهر ربيع الآخر من سنة 1045 ه‍ ، فمكث فيها أياما توجه بعدها إلى الروم حيث مات هنا سنة نيف وستين وألف. انظر : ابن علي ـ غاية الأماني 2 / 831 ـ 833 ، 837 ، 838 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 239 ، 240 ، 3 / 279 ـ 299.
(7) في (د) «الخلع».
هذا العام) (1) إلا القليل.

[مقتل الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي سنة 1037 ه‍]
ولما كانت ليلة الحادي عشر من ذي الحجة ، جاء مولانا الشريف من أوحى إليه أن الأمراء عزموا على إطلاق الشيخ عبد الرحمن [بن عيسى](2) المرشدي ، وتخليصه من يد مولانا الشريف ، فبعث من ليلته إلى الحبس ، وأمر بقتل الشيخ ، وأخيه ، فشفع (3) حاكمه عتيق بن عمر السابق ذكره في القاضي أحمد لصحبة كانت بينهما ، فشفعه فيه.

(ونزل المأمورون (4) بقتل الشيخ [عبد الرحمن](5) فقتلوه (6) صبرا) (7) في تلك الليلة (8) ، ودفنوه بالشبيكة ، وقتل معه تلك الليلة (9) حيدر الشامي أحد تجار مكة ، كأنه بدل القاضي أحمد بن عيسى لأمره بقتل الاثنين ـ نعوذ بالله تعالى ـ.

فلما كان صبيحة يوم النحر ، جاء الأمراء إلى مولانا الشريف ،

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ج). وسبب عدم حج أهل مكة على ما يبدو خوفا من عسكر الشريف أحمد بن عبد المطلب الذين عاثوا في مكة.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(3) في (ج) «فتشفع».
(4) في (أ) «المأمورين» ، وفي (ب) «المورون» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(6) سقطت من (ب).
(7) ما بين قوسين في (ج) «ونزل المأمورون فقتل الشيخ صبرا».
(8) في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1037 ه «يوم النحر».
(9) أضاف ناسخ (ب) «فقتلون» ، وهو خطأ.
وذكروا له أمر الشيخ ، فقال :

قد تفرطنا فيه / وهلا ذكرتم لنا قبل هذا؟!.
وكان له من العمر إحدى وستون سنة ، وأصابت (1) الناس عليه أعظم حسرة (2).
ورثاه صاحبه ومعاصره ، الشيخ جمال الدين (3) محمد باقشير اليمني (4) بقوله :

	سائل الربع عن يمين الجسر
 
	 
	خبر الظاعنين إن كان يدر
 


__________________

(1) في (ج) «وأصابه».
(2) انظر هذه الأحداث كما أوردها السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1036 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 69 ، 70. ومع الكثير من الاختلاف في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1037 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 419 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 239 ، 240.
وذكر المؤرخون عدة أسباب لقتله منها : أن سبب قتله توليته ديوان الانشاء في ولاية الشريف محسن بن الحسين بن الحسن سنة 1034 ه‍. ومنها تعريض الشيخ المكذور بالشريف أحمد حين خطبة عقده التي خطب بها في زواج سلطانة ابنة علي شهاب ، وكان الشريف أحمد طلب الزواج بها فلم يزوجه. وقيل إن الشريف أحمد حين استولى على مكة وطلع إلى دار السعادة على فرش الشريف محسن ، وجد تحت طرف المرتبة فتيا من الشيخ المذكور بتسميتهم بغاة جائرين ظالمين ، وبوجوب قتالهم بخطه واسمه. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1097 ه‍ ، «العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 419 ، 420 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 376.

(3) سقطت من (ج).
(4) هو الشيخ الأديب محمد بن عبد الله باقشير. انظر هذا والقصيدة في : ابن معصوم ـ سلافة العصر 91.
	منزل طالما استهاجك (1) فيه 
 
	 
	علق (2) الوجد أو هديل (3) القمر (4)
 

	امتحاه بعد الخليط ركام ال
 
	 
	مزن (5) من أعين السحاب الغر
 

	نال (6) منه الزمان ما نال والقد
 
	 
	رة لله من إمام العصر
 

	الذي كان رزؤنا (7) فيه رزء
 
	 
	ضم أعشار كل قلب وصدر
 

	مأتم أنحب المقام وأبدى 
 
	 
	جزع الركن والصفا والحجر (8)
 

	وأهيضت (9) قواعد (10) العلم والتاع (11) 
 
	 
	فؤاد (*) النهى لنظم ونثر
 

	تلكم النكبة التي (12) أذن الله 
 
	 
	بايقائها (13) غداة النحر
 


__________________

(1) بياض في (ب).
(2) علق الشيء الشيء وبه : نشب فيه واستمسك به. المعجم الوسيط 2 / 622.
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «هدير». والهديل هو صوت الحمام. انظر : المعجم الوسيط 2 / 977.
(4) القمري : هو ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت ، جمعها قمر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 758.
(5) في (ب) ، (ج) «السمر» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 91 «الودق».
(6) في (أ) «ناله» ، والاثبات من بقية النسخ ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 91.
(7) في بقية النسخ «زمرنا».
(8) ورد هذا الشطر في ابن معصوم ـ سلافة العصر 91 : «جزع الركن والنوى بالحجر» ، وهو خطأ.
(9) أهيضت : جاء في المعجم الوسيط 2 / 987 : هض الشيء كسره ودقه.
(10) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 92 «قوادم».
(11) سقطت من (ب) ، (د) ، وفي (ج) «حزنا». (*) في (ج) «وفؤاد».
(12) في (د) «تلكما النكبة الذي».
(13) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 92 «بايفائها».
	اقشعرت لها جلود أناس 
 
	 
	أنزل الله نعتهم في الذكر
 

	ابن عيسى بن مرشد والذي نال 
 
	 
	وإن كانت المقادير تجري 
 

	غصة أنحبت لهاة (1) المعالي (2) 
 
	 
	بشجى (3) ضم نصبها للكسر (4)
 

	أي ثاو قد غيب التراب منه 
 
	 
	طود نجد (5) مطلل (6) مشمخر (7)
 

	خلق يفضح المدام (8) وعزم 
 
	 
	قسوري (9) وأريحية (10) بدر
 

	وسجايا (11) تقاعست دون شأو (12) 
 
	 
	نيلها طلع النجوم الزهر
 

	فهي لله من عفاف (13) وتقوى 
 
	 
	وهي للناس (من حفاظ) (14) وبر
 


__________________

(1) اللهاة من كل ذي حلق : هي اللحمة المشرفة على الحلق. انظر : المعجم الوسيط 2 / 843.
(2) ورد هذا الشطر في (ج) «عصبة أنجبت لها المعاني». وفي (د) «غصت الخبت لها المعاني» ، وهو خطأ.
(3) الشجي : هو الحزن. انظر : المعجم الوسيط 1 / 473.
(4) في (د) «لكسر». وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 92 «بالكسر».
(5) في (ب) ، (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 92 «مجد».
(6) في (أ) ، (ب) ، (د) «مقلل» ، والاثبات من (ج).
(7) في (د) «شمخر». المشخر : المرتفع الرأس. لسان العرب 1 / 691.
(8) في (ب) ، (ج) «المرام».
(9) في (ب) «قسودي». والقسور : هو الأسد ، ومن الغلمان : القوي الشاب. انظر : المعجم الوسيط 2 / 733.
(10) الأريحي : الواسع الخلق النشيط إلى المعروف ، يرتاح للندى والسيف. انظر : المعجم الوسيط 1 / 380.
(11) في (ب) «وشجايا» ، وفي (ج) «وشجا».
(12) الشأو : الهمة والأمد والغاية. انظر : المعجم الوسيط 1 / 470.
(13) في (ج) «معاق» ، وفي (د) «معارف».
(14) ما بين قوسين في (ب) «وحفاظ» ، وفي (ج) «كل خير» ، وبياض في (د).
	لم يزل رائد المنون إلى أن 
 
	 
	نال أسمى (1) فروعها بالهصر (2) 
 

	فقضت ما القضاء تجريه (3) قسرا
 
	 
	والردى (4) إثر كلنا يستقري 
 

	يتبع اللاحق المؤم ولم يأل 
 
	 
	اجتهادا (5) في أن يبيد ويذري (6)
 

	والجناب الذي أبى الله إلا
 
	 
	أن ينال الرضا بأعظم أجر
 

	استخيرت له الشهادة والخل
 
	 
	د (أبى من أن) (7) يحد (8) بقسر
 

	وهو (9) من عاش لا ذميم (10) المساعي (11) 
 
	 
	وقضى مؤجرا بما الله يدر
 


__________________

(1) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 92 «أسنى».
(2) الهصر : الكسر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 987.
(3) في (ج) «يجربه ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 92 «مجرية».
(4) في (ج) «الورى».
(5) في (ج) «وكم بالاجتهاد».
(6) ما بين قوسين سقط من (د).
(7) ما بين قوسين ورد في (ب) «أبي مزان» ، وفي (ج) «أبا مزن» ، وفي (د) «با ممزن» ، وكلها خطأ.
(8) في بقية النسخ ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 92 «يحل».
(9) في (ج) «وحق» ، وسقطت من (د).
(10) في (ب) ، (د) «لأذيم» ، وفي (ج) «الأديم».
(11) في (ج) «المشاعر».
	فليصب موضعا (1) توالاه (2) مغد
 
	 
	ودق (3) السحب (4) ذو شآبيب (5) تمر
 

	وضروب من رحمة الله تغشى 
 
	 
	جدثا ضمه (6) ليوم الحشر
 


وقد أطلنا بهذه القصيدة لقلة شعر المذكور ، ولكونها فريدة.

[فرار الشيخ جمال الدين محمد باقشير اليمني]
وممن فرّ من مولانا الشريف قائلها المذكور ، فإنه توجه مع [الحج](7) المصري إلى مصر مختفيا.

وأخبرني الثقة أنه ليلة خروجه مختفيا (صادف قفله) (8) الشريف المذكور عائدا من العمرة ، فكتب بطاقة ، وأمر بعض (9) العامة أن يعطيها لمولانا الشريف ، فأوصله إياها ، فقرأها في ضوء الشمع (10) ، وكان يسير به ليلا بدل المشاعل.

__________________

(1) في (ج) «مواضعا» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 92 «مضجعا».
(2) في (ب) «توالال» ، وهو خطأ ، وأضاف ابن معصوم ـ سلافة العصر 92 «من».
(3) في (ج) «معه ودق» ، وفي (د) «معدودف».
(4) في بقية النسخ «السجن».
(5) في (د) غير مقروءة. وشآبيب : بمنى الدفعات متتابعة. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 479.
(6) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «ضجمه» ، وأشار في حاشية المخطوط اليمنى ص 174 أن في نسخة أخرى «ضمه».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(8) سقطت من بقية النسخ. وما بين قوسين ورد في (د) «صادف في خروجه في طريقه».
(9) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «أحد».
(10) في (أ) «المشمع» ، والاثبات من بقية النسخ.
	تستحل الدماء وتحرم بالعمرة
 
	 
	(دعها وعن دما) (1) الناس (2) أمسك
 

	ما رأينا والله أعجب حالا منك 
 
	 
	واها لفاتك متنسك (3)
 


فسأل عن صاحب الرقعة ، فلم يعرف (4).
قلت :

ومن (5) قول الفقيه أبى محمد في مولع يريد الحج.

	يا زائر (6) البيت العتيق وتاركي 
 
	 
	قتيل الهوى لو زرتني (7) كان أجدرا (8)
 

	تحج احتسابا ثم تقتل عاشقا
 
	 
	(فليتك لم تحج ولم تقتل) (9) الورى 
 


وقريب منه (10) قول آخر :

	صلى وصام ولو تعطف نال بي 
 
	 
	(أضعاف أجر) (11) صلاته وصيامه
 


__________________

(1) في (ج) «دعها من دماء» ، وهو خطأ.
(2) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 226 «الخلق».
(3) ورد هذا البيت في ابن معصوم ـ سلافة العصر 226 :
	ما رأينا والله أعجب أمرا
 
	 
	منك أف لقاتل متنسك 
 


هذا وقد ذكر ابن معصوم في سلافة العصر هذين البيتين.

(4) انظر خبر خروج هذا الشاعر كما أورده السنجاري في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 70.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) في (د) «يزيز».
(7) في (ب) «لو زرين».
(8) في (ب) ، (ج) «أجدر».
(9) ما بين قوسين ورد في (ب) «فليتك لم تحج ولم تقتل».
(10) سقطت من (ب) ، (ج).
(11) ما بين قوسين في (د) «ضعافا جر صلاته وصيامه» ، وهو خطأ.
ومثله :

	كمطعمة (1) الأيتام من كدّ فرجها
 
	 
	لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 
 


ـ وهو معنى مطروق ـ.

ولم يزل الشيخ محمد المذكور بمصر إلى أن انقضت أيام الشريف المذكور.

[موسم حج عام 1038 ه‍]
واستمر الشريف المذكور إلى أن ورد موسم سنة 1038 ألف وثمان وثلاثين (2) ، وفيها حج بالمحمل المصري الأمير رضوان بيك الملقب بأبي الشوارب ، فخرج للقائه مولانا الشريف أحمد ، ولبس الخلعة الواردة ، وحج بالناس (3).
[السيد أحمد بن مسعود في اليمن]
وفي هذه السنة خرج من مكة مولانا السيد أحمد بن مسعود (4) إلى

__________________

(1) في (د) «ومطعمة».
(2) في (ب) وردت خطأ رقم 138 بدلا من 1038 ، وسقطت من (د) ، والاثبات من (ج).
(3) انظر هذا الخبر مختصرا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 421.
(4) هو أحمد بن مسعود بن حسن بن أبي نمي ، شاعر مفنن وأديب بارع ، رغب في ولاية مكة ، فقصده شهاره في بلاد اليمن ، وامتدح امامها محمد بن القاسم طالبا منه تخليص مكة من الشريف أحمد بن عبد المطلب له ، فلم يجبه إلى مراده ، فعاد إلى مكة ، إلا أن هذا لم يثنه عن تطلعه إلى الولاية ، فسافر إلى استانبول سنة 1041 ه‍ حيث امتدح السلطان مراد خان وطلب منه ولاية مكة ، فيقال أنه أجابه إلى مطلبه ، ويقال أنه أجزل صلته ولم ينله مراده. توفي سنة 1041 ه‍ أو 1042 ه‍ وهو في طريقه إلى مكة عائدا من بلاد الروم. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1042 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 441 ـ 453 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 359 ـ 364 ، نفحة
اليمن ، واجتمع بالإمام محمد بن القاسم (1) صاحب اليمن ، وامتدحه بقصيدته الدالية التي مطلعها :

سلوا (2) عن دمي ذات الخلاخل والعقد

وعرض فيها بمولانا الشريف أحمد) (3) ، واعانته على تخليصها منه ، من ذلك قوله فيها :

	أغث مكة وانهض فأنت مؤيد
 
	 
	من الله بالفتح المفوض (4) والجد
 

	وقدم أخا ود وأخر [مبغضا](5) 
 
	 
	[يساور](6) طعنا في المؤيد والمهدي 
 


__________________

الريحانة 4 / 9 ـ 28 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 22 ـ 31 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 115 ، 116.
(1) هو الإمام الزيدي محمد بن الإمام القاسم بن محمد بن علي الحسني اليمني المؤيد بالله ، اجتمعت كلمة اليمن إليه ، فأخرج الأتراك منها. توفي في شهارة سنة 1054 ه‍ بعد أن مكث في الحكم 27 سنة تقريبا. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 122 ، 123 ، نفحة الريحانة 3 / 248 ـ 256.
(2) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 360 ، ونفحة الريحانة 4 / 10 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 22 «سلا».
(3) ما بين قوسين سقط من (ج) ، وسقط بعضه من (ب) ، (د).
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 445 «المعوض» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 360 «المقوض».
(5) في (أ) «ميغضا» ، وفي (ب) ، (ج) «مغيضا» ، وفي (د) «مقبضا» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 360 ، ونفحة الريحانة 4 / 11 «مباغضا» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 445 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 360 ، نفحة الريحانة 4 / 11 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 22.
(6) ما بين حاصرتين في (أ) ، (د) «يساوم» ، وفي (ب) ، (ج) «يسام» ،
وهي موجودة في ديوان المذكور (1).
[الأمير قانصوه في مكة وخنق الشريف أحمد سنة 1038 ه‍]
ولما أن سافر الحج ، وردت أخبار من مصر بأن الأمير قانصوه أعطي بكلربكية اليمن ، فتجهز في عسكر جرار زهاء عشرة آلاف (2) ، وسافر هو والفرسان برا ، والباقون بحرا.

فوصل مكة في صفر من سنة 1038 ألف وثمان وثلاثين ، وقيل في العشرين من محرم (3).
وكان أمر (4) أن ينظر في أمر مكة ، ويولي فيها من يختاره.

وكان الشريف أحمد قد بعث كور محمود السابق ذكره إلى مصر ، فصادفه قانصوه في الطريق ، فأعطاه صنجقية (5) ورده معه ، وطلب منه

__________________

والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 445 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 360 ، نفحة الريحانة 4 / 11 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 22.
(1) توجد نسخة من هذا الديوان في مكتبة جارت في أمريكا برقم 155 ، ونسخة أخرى في بريل / 44 في ليدن. انظر : برو كلمان : كارل (توفي 1956 م) ـ تاريخ الأدب العربي 2 / 497. والقصيدة بكاملها في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 442 ـ 445.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 421 أن عدة الجيش كانت ثلاثين ألفا.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 421 أن وصوله لمكة كان في عام 1038 ه‍ مع الحاج. انظر هذا الخبر كما أورده السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1039 ه‍ إلا أنه ذكر أن دخول قانصوه كان سنة 1039 ه‍.
(4) في (ج) «له».
(5) الصنجقية : يقصد بها ناحية إدارية يحكمها شخص ، وقد تطلق على الشخص نفسه. المصري ـ معجم الدولة العثمانية 108 ، 109. والمعنى هنا هو رئاسة منطقة إدارية.
الاعانة / في استمالة عسكر (1) مولانا الشريف.

(فلما وصل مكة اجتمع بمولانا الشريف) (2) ، وضرب له وطاقا بالزاهر أسفل مكة ، فهم الشريف بقتاله (3) ، ففطن قانصوه لذلك ، فاستمال العسكر وأطمعهم في المال بمعونة كور محمود المذكور ، ولم يزل يتلطف بمولانا الشريف ويستعطفه إلى أن خرج إلى الزاهر للردية عليه ضحى اليوم السادس من صفر (4).
وقال شيخنا السيد محمد الشلى (5) : يوم الأحد خامس صفر سنة 1039 تسع وثلاثين وألف (6).
وخرج معه مولانا السيد بشير (7) بن بشير (8) بن أبي نمي (9) ،

__________________

(1) في (ب) «عسكر» ، وهو خطأ.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) في (ب) ، (ج) «يقال له».
(4) انظر هذا التاريخ في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍ ، أما في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 240 ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 70 «ليلة الأحد خامس عشر صفر».
(5) هو محمد الشلي ـ وبالأصل محمد شلية والتصويب من سمط العوالي 4 / 422 وعقد الجواهر والدرر أحداث 1039 ه‍.
(6) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 422 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 240 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 71.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 422" شبير».
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
(9) أحد الأشراف. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍
والسيد محمد بن حسن بن ضبعان (1) والسيد راجح بن أبي (2) سعد بن كوير (3) ، ووزيره مقبل الهجالي (4) ، وأمين بيت المال (أحمد البشوتي) (5).
فلما حواهم وطاقه ، واستوعبتهم (6) أحداقه قبض على الجميع ، واستعان بالقوي السميع. ثم أمر بخنق مولانا الشريف ، وأطلق الباقين بعد (7) التعريف. ثم أخرجه لعساكره عاريا إلا من رحمة ذاكره ، فلما

__________________

العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 422 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 240.
(1) في (ب) «صعان» ، وفي (ج) «ضعاف» ، وفي (د) «صنيعان» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 240" صيقان». وهو أحد الأشراف ، انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍.
(2) سقطت من بقية النسخ.
(3) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 240 «راجح بن أبي سعيد» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه «راجح بن سعد». هو أحد الأشراف. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍.
(4) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 240 «مقبل الهجاني» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه «مقبل الهجاري». قتله الباشا قانصوه متولي اليمن في شهر صفر سنة 1039 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 422.
(5) ما بين قوسين ورد في (ب) «أحمد البشوق» ، وفي (ج) «وأحمد البشوق». صلبه الباشا قانصوه متولي اليمن في شهر صفر سنة 1039 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 422.

(6) في بقية النسخ «استوعبهم».
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 422 أطلق الأشراف وقتل الباقين.
شاهدوه دانوا بعد أن كانوا [عاصين](1).
ومن تلاعبات المهتار في ذلك قوله مؤرخا لعام وفاته :

	سار إلى الله شهيدا أبو ال
 
	 
	عباس أكرم بالشهيد السعيد
 

	وقد أتى في النظم تاريخه 
 
	 
	شريف مكة رآه (2) أحمد شهيد (3) 
 


فسعى لحوزة هذه المكانة ، وبذل فيها جهده وإمكانه مولانا السيد محمد بن الحارث بن حسن بن أبي نمي (4).
فلما وصل إلى (5) وطاق قانصوه المذكور أركبه الأدهم ، وأخلفه ما توهم (6).
__________________

(1) ما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركها المؤلف ، وسقطت من (ب) ، (د) ، والاثبات من (ج). وقد ورد خبر قتل الشريف أحمد مع بعض الاختلاف في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 421 ، 422 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 240 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 70 ، 71. ومختصرة في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍.
(2) سقطت من بقية النسخ.
(3) في (ب) «شفيد» ، وفي (ج) أثبت الناسخ «سعيد» كذلك ، وأشار على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 176 بأنه في نسخة أخرى" شهيد». والشطر هو التاريخ ، ويقابل في حساب الجمل عام 1728 ه‍ وهو خطأ.
(4) ذكر عبد الستار الدهلوي ناسخ (ج) في متن ص 177 : «أن هذا الشريف هو جد الأشراف الحرث أهل المضيق ، وهو على مرحلة من مكة المكرمة ، ثم تفرقوا بنودا بعده».
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍ ، والخبر مضطرب في (د).
وكان ورد صحبته (1) من ينبع مولانا السيد مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي ، فإنه لما تحقق أعمال مولانا الشريف" أحمد في الفتك به فر إلى ينبع ، فصادف بها قانصوه المذكور ، فأرجعه معه ، فلما قتل قانصوه الشريف المذكور أخلع عليه (2) في اليوم المذكور ، وولاه مكة (3).
ثم إنه ، أعني الوزير المذكور ، صادر أعيان مكة وأخذ منهم جملة أموال (4) ، واستقل بمدخول جدة في العشور ، وخرجت من يد صاحب مكة أصالة ، ولم تزل إلى أن استرجع مولانا الشريف زيد (5) [بن محسن](6) نصفها بعد تعب شديد ، فهي اليوم (7) نصفين ، النصف لمولانا

__________________

(1) في (ب) «فعجبه» ، وفي (ج) «فأعجبه» ، وكلاهما خطأ.
(2) سقطت من بقية النسخ.
(3) انظر هذا الخبر في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍ ، 1040 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 422 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 240 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍.
(4) في (ب) ، (د) أثبت الناسخان بعد هذه الكلمة ما نصه : «ثم إن الوزير المذكور توجه إلى اليمن فيما أمر به». وكذلك ناسخ (ج) ما نصه : «ثم إنه أي الوزير المذكور ، نوجه إلى اليمن فيما أمر به». انظر أخبار مصادرته أعيان مكة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 296 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍.
(5) في (ب) «صار به» ، وهو خطأ.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). انظر ترجمته في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / 1040 ه‍ ، 1041 ، 1053 ، 1073 ، 1077 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 436 ـ 441 ، 455 ـ 456 ، 458 ـ 481 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 176 ـ 186 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1039 ه‍ ، 1041 ، 1042 ، 1046 ، 1049 ، 1053 ، 1059 ، 1060 ، 1070 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 72 ـ 80 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 60 ، 61.
(7) في (ج) «إلى اليوم».
الشريف صاحب مكة ، والنصف للسلطنة ، وطمع فيها أصحاب الدولة حتى صار يجعل فيها باشا من جهة الأبواب ـ ولله الأمر من قبل ومن بعد ـ.
ثم توجه أي الوزير المذكور إلى اليمن فيما أمر به ، وقصته (1) مذكورة في مختصر البرق [اليماني](2) لصاحبنا مولانا المرحوم السيد أحمد بن مولانا السيد أبي بكر شيخان (3).
وسافر [الوزير المذكور](4) بمولانا السيد محمد [بن](5) الحارث معه ثم بعثه إلى سواكن (6) ، فتوفي هناك ـ رحمه‌الله تعالى (7) ـ.
__________________

(1) أي قصة قانصوه.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(3) هو أحمد بن أبي بكر بن سالم بن أحمد شيخان ، ولد في مكة سنة 1049 ه‍ ، ونشأ فيها. ألف عدة رسائل وتعاليق ، واختصر تاريخ القرطبي المسمى بالبرق اليماني ، وزاد فيه زيادات ، هكذا قاله المحبي في كتابه خلاصة الأثر ، والزركلي في الأعلام. أما أبو الخير مرداد فقال : اختصر تاريخ القطبي المسمى بالبرق اليماني ، توفي بمكة سنة 1091 ه‍. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1091 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 163 ، 164 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 93 ، 94 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 105.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، وقد سبق للمؤلف في الصفحة السابقة أن ذكره باسم محمد بن الحارث.
(6) سواكن : بلد مشهور على ساحل بحر الجار ، بالقرب من عيذاب ، مرفأ ، وهي من موانئ السودان لسفن الذين يقدمون من جدة. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 276 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 2 / 751.
(7) سقطت من (ج) ، وأضاف ناسخها في المتن ص 177 ما نصه : «قال كاتبه
[ولاية الشريف مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي]
فولي مكة مولانا الشريف مسعود بن إدريس بن حسن بن أبي نمي.

وكان ملكا جوادا [كريما](1) ، شجاعا ، حسن التدبير ، محبا للأدب ، رافعا لأصحابه ، عارفا بمقادير / العلماء والأفاضل ، فبلغت به الناس المنى (2) ، وكثر عليه الثناء.

وكان نشأ في كلأة (3) والده (4) الشريف إدريس (5) صاحب مكة) (6).
وحصلت بينه وبين الشريف محسن حروب في مواضع منها سنة 1037 ألف وسبع وثلاثين (7) ، وحارب مدة ، فبعث إليه ابنه السيد

__________________

أبو الفيض والاسعاد : وهذا الشريف الحارث هو جد الأشراف الحرث أهل المضيق ، وهو على مرحلة من مكة المشرفة ، ثم تفرقوا بنودا بعده ـ والله أعلم ـ».
(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) سقطت من (ج).
(3) في (أ) «كلاته» ، وفي (ب) «كلايه» ، وفي (ج) «كلائه» ، والاثبات يقتضيه السياق.
(4) في (ب) ، (ج) «وأمره».
(5) سقطت من (ب) ، (ج). أي الشريف إدريس بن الحسن بن أبي نمي السابق ذكره.
(6) ما بين قوسين سقطت من (د).
(7) في شهر ربيع الأول. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 434.
محمد بن محسن ، فظفر به ، ثم اصطلح مع الشريف محسن ، ودخل مكة (1) ، فكان ما فعله من إعانة الشريف أحمد بن عبد المطلب. ثم خرج متخوفا (2) منه إلى أن عاد هذا العود (3).
فممن مدحه من العلماء العظام ، القاضي أحمد بن عيسى المرشدي ، أخو الشيخ عبد الرحمن السابق ذكره. وأنشده إياها عام ولايته يوم الجمعة ثاني رجب سنة 1039 تسع وثلاثين وألف (4) ، وهي :

	عوجا (5) قليلا كذا عن أيمن الوادي 
 
	 
	واستوقفا (6) العيس (7) لا يحدو (8) بها الحادي 
 


__________________

(1) في سنة 1037 ه‍ بكفالة الأشراف أن لا يسعى في خلاف لا بقول ولا بفعل. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1040 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 434 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 361.
(2) في (ب) ، (ج) «مستخوفا».
(3) انظر هذه الأحداث في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍ ، 1040 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 421 ، 422 ، 434 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 240 ، 4 / 361.
(4) انظر هذا التاريخ في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 432 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 93.
(5) عوجا : انعطفا. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 237 ، 238.
(6) في (ج) «واستوقف» ، وفي (د) «واستوقفوا».
(7) الأعيس من الابل : الذي يخالط بياضه شقرة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 639.
(8) الحداء : هو الغناء للابل. انظر : المعجم الوسيط 1 / 162. والحادي : هو الذي يسوق الابل بالغناء. انظر : المعجم الوسيط 1 / 162.
	واستعطفا جيرة بالجزع (1) قد نزلوا
 
	 
	أعلى (2) الكثيب فهم (3) غيي وإرشادي 
 

	وعرجا (4) بي على ربع صحبت (5) به 
 
	 
	شرخ الشبيبة في أكناف أجياد (6)
 

	وسائلا عن فؤادي تبلغا أملي (7) 
 
	 
	إن التعلل يشفي غلة (8) الصادي 
 


__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الجذع» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 93 «بالشعب». والجزع : هي بطحاء مكة ، وتحديدها من وادي إبراهيم بين الحجون إلى المسجد الحرام ، وما فوق ذلك إلى المنحنى يسمى الأبطح ، وما أسفل من ذلك يسمى المسفلة ، كانت بطحاء تنغرز فيها عجلات السيارات ثم عبدت. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 1 / 229.
(2) في (ج) وابن معصوم ـ سلافة العصر 93 «على».
(3) في (ب) ، (ج) «فهي» ، وفي (د) «هم».
(4) في (ب) «واعرجا».
(5) في (د) «صحت».
(6) في (ج) «جياد» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 «أجواد». وفي (د) تقديم وتأخير ، حيث قدم الناسخ البيت الثالث عن البيت الثاني ، وهو ما فعلته نفس المصادر.
(7) في (د) «أملا».
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 «علة». الغل : هو الحقد. انظر : المقري ـ المصباح المنير 172. وهنا بمعنى العلة ، أي المرض.
	واستشفعا تشفعا (1) تسآلكم (2)) (3)فعسى (4)
 
	
	يقدر (5) الله إسعافي واسعادي
 

	واحملاني (6) وحطا عن قلوصكما (7)
 
	
	في سوح (8) مري الأعادي الضيغم العادي
 

	مسعود عين العلا المسعود طالعه
 
	
	صدر الكتيبة قلب الحفل والنادي (9)
 

	رأس الملوك (10) يمين (11) الملك ساعده
 
	
	
 


__________________

(1) سقطت من (ب) ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 «واسعفا».
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 «نسألكم» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 «سؤالكم».
(3) ما بين قوسين بياض في (د).
(4) في (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ثم شطبه ، وأثبت في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 177 «لي إليهم ساعة فعسى» ، فأصبح شطر البيت «واستشفعا لي إليهم ساعة فعسى» ، وهو أصح.
(5) في (ج) «بقدرة».
(6) في (ج) «واحجلاني» ، وهو خطأ. وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 93 «وأجملا لي» ، والاثبات من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 «وأجملا بي».
(7) القلوص من الابل : هي الفتية المجتمعة الخلق ، وذلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 755.
(8) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 «سرح».
(9) ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 «قل الكتيبة صدر الجحفل والبادي» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 93 «قلب الكتيبة صدر الحفل والنادي».
(10) في (ج) «الملك».
(11) في سمط النجوم العوالي 4 / 430 «وعين».
	
 
	
	زند المعالي جبين الجحفل (1) البادي
 

	شهم السراة الأولى سارت معارفهم (2)
 
	
	شرقا وغربا بأغوار وأنجاد
 

	نرد (3) غمار (4) العلى في سوحه ونرح (5)
 
	
	أيدي الركائب من وخد (6) واسئاد (7)
 

	فلا مناخ لنا في غير ساحته
 
	
	وجود كفيه فيها رائح غادي
 


__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «المحفل».
(2) في (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار على حاشية المخطوط اليمنى ص 178 أن في نسخة أخرى «عوارفهم» ، وهذا ما أثبته العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 93.
(3) في (ج) «نود» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 «ترد» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 276 «فرد».
(4) في ابن معصوم ـ سلافة العصر «عمار». جاء في المعجم الوسيط 2 / 661 : الغمرة : الزحمة ، وهي بمعنى مواجهة المخاطر.
(5) في (أ) ، (ج) «ونوح» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 «وترح» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 «وأرح» والاثبات من (ب) ، (د) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 93.
(6) في (د) «وخض» ، وهو خطأ ، وخد البعير : أسرع ووسع الخطو. انظر : المعجم الوسيط 2 / 1019.
(7) الاسئاد : تعب المسير ومواصلة المشي في الليل كله مع النهار. ابن منظور ـ لسان العرب 3 / 201.
	يعشوشب (1) العز (2) في أكناف عقوته (3)
 
	
	يا حبذا العشب (4) في الدنيا لمرتاد
 

	ونجتني (5) ثمر الآمال يانعة
 
	
	في روض معروفه من غير ميعاد
 
 

	فأي سوح نرجي (6) بعد ساحته
 
	
	(وأي قصد لمقصود وقصاد
 

	ليهن ذا الملك أن البست حلته) (7)
 
	
	محيي (8) مآثر آباء وأجداد
 

	لبستها فكسوت الفخر ملبسها (9)
 
	
	
 


__________________

(1) في (د) «يشوشب». وتعشوشب : أي ينبت العشب.
(2) بياض في (ب) ، (د) ، وفي (ج) «الجود» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 «العشب».
(3) سقطت من (ب) ، (د) ، وفي (ج) «الجود» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 «ذروته». والعقوة : الساحة وما حول الدار. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 208.
(4) في (ج) ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 ، وسلافة العصر 93 «الشعب».
(5) في (ب) «وتجتني» ، وفي (ج) «ويجتني».
(6) في (ج) «ترجى» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267" وابن معصوم ـ سلافة العصر 93 «يرجى».
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(8) بياض في (ج) ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 «تحى».
(9) في (أ) ، (ب) «مكسبها» ، وهو خطأ ، وفي (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 93 «مرسلها» ، والاثبات من (د) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 430.
	
 
	
	(مشهرا يبهر) (1) المصبوغ بالجادي (2)
 

	علوت قدرا (3) ففاخرت النجوم علا
 
	
	والشهب فخرا بأطناب (4) وأوتاد
 

	ولحت بدرا (5) بأفق المجد تحسده (6)
 
	
	شمس النهار وهذا حرها بادي
 

	وصنت (7) مكة إذ طهرت (8) حوزتها
 
	
	من ثلّة (9) أهل بتقليب (10) وإلحاد
 


__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) «مشهريهر» ، وفي (ج) «مشهرايهر» ، وبياض في (د).
(2) لم يثبت المحبي هذا البيت. والجادي : الزعفران. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 172.
(3) في (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار على حاشية المخطوط اليمنى ص 178 أن في نسخة أخرى «بيتا» ، وهو ما أثبته العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 93 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 «فخرا».
(4) في (د) «باطنا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 93 «أسباب».
(5) في (د) «ولجت فجرا».
(6) في (ب) «تحبسه» ، وهو خطأ ، وفي (د) «تحسبه».
(7) في (د) «وحزت».
(8) بياض في (د).
(9) في (أ) ، (ب) ، (د) «ثلج» ، والاثبات من (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 93.
(10) في (ب) ، (د) ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 267 «تغليب» ، وفي (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 «تثليث» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 93 «بثليث».
	قد غرّ بعضهم الإهمال (1) يحسبه
 
	 
	عفوا فعاد لإتلاف وإفساد
 

	فذدتهم (2) عن حمى البيت الحرام فهم 
 
	 
	من السلاسل في أطواق أجياد
 

	كأنهم عند رفع الزند أيديهم 
 
	 
	يدعون حبا لمولانا بإمداد (3)
 

	(فما ارعووا) (4) فشهرت السيف محتسبا
 
	 
	يا برد حرهم في حرّ أكباد
 

	غادرتهم (جزرا من) (5) كل منجدل (6) 
 
	 
	كأن أثوابه مجت (7) بفرصاد (8)
 


__________________

(1) في (ب) ، (د) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 430 «الامهال».
(2) في (ب) «ذرتهم» ، وهو خطأ ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 94 «قد ذتهم» ، وبياض في (د).
(3) ورد هذا الشطر في (ب) «يدعون جالوتا بامراد» ، وهو خطأ. وفي (د) «يدعون حالو».
(4) ما بين قوسين بياض في (د).
(5) ما بين قوسين في (ب) «جزامن» ، وفي (د) «جزلان» ، وهو خطأ ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 «جرزافى» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 94 «جزرافى». جزرا : قتلتهم. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 102.
(6) في (ب) ، (د) «منحدر». انجدل : انصرع. المعجم الوسيط 1 / 111.
(7) في (ب) «مجب». مجت : ترششت. انظر : المعجم الوسيط 2 / 854.
(8) فرصاد : اسم يطلق على التوت ، وصبغ أحمر ، ونوى العنب ، واستعملها الشاعر كناية عن الدماء. انظر : المعجم الوسيط 2 / 682.
	وأثمر السدر (1) من أجسامهم ثمرا (2) 
 
	 
	حلوا بأفواه أجداث وألحاد (3)
 

	سعيت سعيا جنينا (4) من خمائله (5) 
 
	 
	زهر الأماني لأرواح وأجساد (6)
 

	فكم بمكة من داع ومبتهل 
 
	 
	ومن محب (7) ومن مثن ومن فادي (8)
 


__________________

(1) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 «الدم». والسدر هو : شجر النبق ، واحدته سدرة. وكنى بها عن الدم الأحمر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 423.
(2) ورد هذا الشطر في (د): «وأثمر الدر من أجسادهم وتمررا».
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 «وأنجاد».
(4) في (د) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي «جنيا». جنينا : قطفنا. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 211.
(5) الخمائل : مفردها خميلة ، وهو الشجر المجتمع الكبير الملتف الذي لا يرى فيه الشيء إذا وقع في وسطه. وكل موضع كثر فيه الشجر والأرض السهلة الطيبة ، يشبه نبتها خمل القطيفة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 527.
(6) في (ج) أثبت الناسخ هذا الشطر كما أثبتناه ، وأشار في حاشية المخطوط اليمنى ص 178 أن في نسخة أخرى «نور الأماني بأرواح وأجساد». وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 94 «نور الأمان لأرواح بأجساد» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 «نور الأماني لأرواح بأجساد».
(7) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 «محيي».
(8) ورد هذا البيت في (د) :
	فكم بمكة من راع ومبتهل 
 
	 
	ومن متن ومن فساد"
 


وهو خطأ.
	وعاد كل عصي (1) مصلحا (2) وغدت 
 
	 
	أيامنا (3) بالهنا أيام أعياد
 

	وانقاد كل عصي مصلحا (4) وهنا
 
	 
	وكان من قبل صعبا غير منقاد
 

	نفى لذيذ الكرى عنهم تذكرهم (5) 
 
	 
	وقائعا لك بين الخرج (6) والواد
 

	أباح سرحك أن يرعى منازلهم 
 
	 
	مسهلا (7) كل معوج ومنآد (8)
 


__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 «قصى» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 «شقى».
(2) في (د) «مصلح» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 «صالحا».
(3) في (ب) «أيا منها» ، وهو خطأ.
(4) في (د) «مصلح». ورد هذا الشطر في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 94 «وقاد كل قصي ذله وهلا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 «وقاد كل قصي ذله مهلا» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 «وقدت كل عصي ذلة وعنا».
(5) في (أ) ، (ب) ، (د) «بذكرهم» ، والاثبات من (ج) ونفس المصادر السابقة.
(6) في (ج) «الجذع» ، وفي (د) «الخدج». والخرج : واد فيه قرى من أرض اليمامة في طريق مكة من البصرة ، وهو من أحسن وديانها ، به زرع ونخيل ، واليوم هي مدينة تبعد عن الرياض حوالي ثلاثين كيلا جنوبا. ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 357 ، البغدادي ـ مراصد الاطلاع 1 / 458 ، الردادي ـ الشعر الحجازي حاشية ص 30.
(7) في (ب) ، (د) «مهلا».
(8) في (ج) «وممناد» ، وهو خطأ. هذا ولم يثبت صاحب خلاصة الأثر هذا البيت ، وحصل اضطراب في هذا البيت والبيتين السابقين له في العصامي ـ سمط النجوم العوالي في ترتيب الأسطر.
	من كل أبيض قد صلت مضاربه 
 
	 
	لما ترقى خطيبا منبر الهادي 
 

	وكل أسمر نظام الكلى وله 
 
	 
	إلى العدى (1) ظفرة (2) النظام مناد (3) 
 

	وصان وصفك في جأش يخالطه 
 
	 
	عن رب غزو تنضاه (4) باحشاد (5)
 

	أسكنت قلبهم رعبا تذكره 
 
	 
	سلى (6) الشفوق (7) الموالي ذكر أولاد
 

	(أقبلتهم كل مرقال (8) وسابحة (9) 
 
	 
	يسرعن عدوا إلى الأعدا بأطواد
 

	من كل شهم إلى العلياء منتسب 
 
	 
	بسادة قادة للخيل أجواد) (10)
 


__________________

(1) في (ب) «العرا» ، وفي (د) «العرى».
(2) ظفر فلان على عدوه وبعدوه : غلب عليه وقهره. المعجم الوسيط 2 / 576.
(3) في (ج) ، والمصادر السابقة «مياد».
(4) تنضاه : هزله ، وهي بمعنى هزمه. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 625.
(5) هذا الشطر بياض في (ب) ، وورد في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 «عن رب عز تنصاه بأحشاد» ، وسقط البيت بكامله من (د) ، والمحبي ـ خلاصة الأثر.
(6) في (ب) «يسلى» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 94 «ينسى».
(7) الشفوق : الخائف. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 682.
(8) المرقال : السريع. انظر : المعجم الوسيط 1 / 366.
(9) سقطت من (ب) ، والسوابح هي الخيل. المعجم الوسيط 1 / 412.
(10) ما بين قوسين سقط من (د).
	فهاك يا ابن رسول (1) الله مدحة من 
 
	 
	أورت (2) قريحته من بعد إخماد
 

	فأحكمت فيك مدحا (3) كله غرر
 
	 
	ما أحرزت مثله أقيال بغداد /
 

	أضحت قوافيه والاحسان يشرحها
 
	 
	روض البديع (4) بارصاد بمرصاد
 

	ترويه عني الثريا وهي هازئة (5) 
 
	 
	بالأصمعي (6) وما يروي (7) وحماد (8)
 


__________________

(1) في (ب) «الرسول».
(2) في (د) «أوردت». وأورت : أشعلت ، أوقدت. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 732.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 94 «نظما».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 «بديع».
(5) في (ج) «هاذية». هذا وقد ورد هذا الشطر في (د) «تراه عين الثريا وهي هاربة».
(6) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي ، نسبة إلى جده أصمع ، راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ، صنف الكثير من المؤلفات ، وتوفي بالبصرة سنة 216 ه‍. انظر : البغدادي : أحمد بن علي بن ثابت (توفي 463 ه‍) ـ تاريخ بغداد ـ مصر 1349 ه‍ ص 10 / 410 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 3 / 170 ـ 171 ، الزيات ـ تاريخ الأدب العربي 361 ، 362 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 162.
(7) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 «ولما».
(8) هو حماد الراوية بن سابور بن المبارك الديلمي الأصل ، الكوفي المولد ، لقب
	وتستحث مطايا الزهر راكدة (1)
 
	
	كأنها إبل (2) يحدو بها الحادي
 

	وترقص الركب ميلا من خمار سرى (3)
 
	
	لا سيما إن بدت في حلى انشاد (4)
 

	أمّتك (5) تشفع إذلالا لمنشئها (6)
 
	
	
 


__________________

بالراوية فقد كان أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها ، وكان زنديقا شعوبيا فاسقا. توفي في بغداد سنة 155 ه‍. انظر : الأصبهاني ـ الأغاني 5 / 156 ـ 166 ، البغدادي ـ خزانة الأدب 4 / 129 ـ 149 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 205 ـ 210 ، بدران ـ تهذيب ابن عساكر 4 / 427 ـ 429 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 271 ، 272.
(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 94 : «إن ركدت».
(2) في (ب) «أبد» ، وفي (ج) ، (د) «أبدا».
(3) ورد هذا الشطر في (ج) «وتوقظ الركب مسبلا من خمار كسرى» ، وفي (د) «ويرفض الركب ميلا من حماه سرا». وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 94 «وتوقظ الركب ميلا من خمار كرى».
(4) أثبت الناسخ في (ج) هذا الشطر كما أثبتناه ، وأشار في حاشية المخطوط اليسرى ص 179 أن في نسخة أخرى ما نصه : «والليل من طول تدآب السرى هادي» ، وهو ما أثبته العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 وفيه «هاد» بدلا من «هادي» ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 94. أما في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 فورد «والليل من طوق نداب السرى هادي».
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 431 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 «أتتك».
(6) ورد هذا الشطر في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 : «أتتك
	
 
	
	فاقبل تذللها (1) يا نسل أمجاد
 

	وأسبل الستر (2) صفحا إن بدا خلل
 
	
	واهتك (3) به ستر (4) أعدائي وحسادي
 

	وقل (5) تقرّب إلينا تستعز بنا
 
	
	ما حق مثلك أن يقضي (6) بإبعاد
 

	لا زلت يا عزّ أهل البيت في دعة
 
	
	تحفّ منهم بأنصار وأمجاد (7)
 

	مسعود (8) جد سعيد الفأل طالعه
 
	
	سعد السعود ملقى كل إسعاد
 

	بحق طه وسبطيه وأمهما
 
	
	
 


__________________

تسأل إقبالا لمنشئها».
(1) في (د) «تذلله».
(2) في (ب) «التر» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «البر».
(3) في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 4 / 431 «تهتك».
(4) في (ب) ، (ج) «شق».
(5) في (ب) ، (ج) «وقد» ، وسقط البيت بكامله من (د) ، ولم يثبته المحبي ـ خلاصة الأثر.
(6) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 432 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 94 «يقصى».
(7) في (ج) «وأجناد» ، وفي (د) «وايخاد» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 432 «وأنجاد».
(8) في (د) «سعود». هذا ولم يثبت صاحب خلاصة الأثر هذا البيت.
	
 
	
	والمرتضى (1) و (2) المثنى (3) الطهر والهادي (4) 
 
 

	صلى عليه إله العرش ما سجعت (5)
 
	
	قمرية (6) أو شدا في أيكة (7) شاد
 


أخبرني سيدي الوالد قال :

__________________

(1) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو الحسن ، سماه المؤرخون بعلي الأكبر تمييزا له عن أخيه الأصغر زين العابدين ، قتل مع أبيه الحسين في وقعة الطف بكربلاء سنة 61 ه‍. انظر : ابن سعد ـ الطبقات الكبرى 5 / 156 ، الأصفهاني : أحمد بن عبد الله (توفي 430 ه‍) ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ـ مثر 1351 ه‍ ص 3 / 133 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 277.
(2) سقط حرف الواو من (ج).
(3) هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو محمد كبير الطالبيين ، اقامته ووفاته بالمدينة سنة 90 ه‍. انظر : بدران ـ تهذيب تاريخ ابن عساكر 4 / 162 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 187.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 432 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 268 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 4 / 95" الهادي». هو أبو الحسن العسكري علي ابن محمد الجواد ، من الأئمة الاثني عشر عند الإمامية ، توفي بسامرا سنة 254 ه‍. انظر :
البغدادي ـ تاريخ بغداد ص 12 / 56 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 3 / 272 ـ 274 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 323 ، 324. والبيت من التوسل بغير الله الذي يودي بصاحيه إلى الشرك.
(5) سجعت الحمامة والناقة : رددت صوتها على طريقة واحدة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 417.
(6) جاء في المعجم الوسيط 2 / 758 : القمري : ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت ، الجمع قمر ، والأنثى قمرية ، والجمع قمارى.
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 432" مكة». الأيكة : الشجر الكثير الملتف ، الجمع أيك. انظر : المعجم الوسيط 1 / 34.
وكان ممن حضر مجلس إنشادها ، ومحفل إيرادها مولانا القاضي تاج الدين بن أحمد المالكي ، وكان قد سمع لفظ المطلع ، فأعد لهذا المجلس لسانا ، ونظم قصيدة معارضة لهذه القصيدة ، نظم فيها البديع أفنانا ، ولم يشعر بذلك أصحابا ، ولا إخوانا.

فلما فرغ القاضي [أحمد](1) من إنشاده (2) ، وظن انفراده (3) بالمجلس من دون أضداده ، تقدم القاضي تاج [الدين](4) ، وسأل الإذن في المقال بالمديح ، فقوبل بالإذن الصريح ، فقرأ قصيدته (5) ، وهي :

	غذّيت درّ التصابي (6) قبل ميلاد
 
	 
	فلا تروم يا عذولي فيه إرشاد
 

	غيّ (7) التصابي رشادي والعذاب (8) به 
 
	 
	عذب لديّ (9) كبرد الماء للصادي 
 


__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) في (د) «انشادها».
(3) في (ج) «القراءة» ، وفي (د) «القراه» ، وهو خطأ.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) انظر مناسبة القصيدة هذه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 432 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 152 وفيهما أن القاضي تاج الدين مدح السلطان مسعود بن إدريس بهذه القصيدة سنة 1039 ه‍ لما ولي مكة معارضا فيها قصيدة القاضي أحمد بن عيسى المرشدي السابقة الذكر.
(6) تصابى : تكلف الصبا ، والصبا هو الشوق. انظر : المعجم الوسيط 1 / 507.
(7) في (ب) «عن» ، وفي (ج) ، (د) «نحى».
(8) في (ب) ، (د) «العذار».
(9) في (ب) ، (د) «لديه».
	وعاذل الصب في شرع الهوى حرج
 
	
	يروم تبديل إصلاح بإفساد
 

	ليت العذول حوى قلبي فيعذلني (1)
 
	
	أو ليت قلب عذولي بين أكبادي
 

	لو شام (2) برق الثنايا (3) والتثني من
 
	
	تلك القدود انثنى (4) عطفا لإسعاد
 

	(ولو (5) رأى هادي الجيداء) (6) كان درى (7)
 
	
	أن اشتقاق (8) الهدى (من ذلك) (9) الهادي
 

	كم بات عقدا (10) عليها ساعدي ويدي
 
	
	
 


__________________

(1) في (ج) ، (د) والمصادر السابقة «فيعذرني». وعذله : لامه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 590.
(2) شام : ارتفع. انظر : المعجم الوسيط 1 / 495.
(3) الثنايا : مفردها الثنية ، وهي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم ثنتان من فوق وثنتان من تحت. انظر : المعجم الوسيط 1 / 102.
(4) في (ب) «اثنين» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 458 «ثنى».
(5) في (ب) ، (ج) «أولو».
(6) الجيداء هي من طال عنقها وحسن. انظر : المعجم الوسيط 1 / 150. وما بين قوسين بياض في (د) ، وورد في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 432 «ولو رأى هاديا للجيد».
(7) في (ج) «يرى».
(8) في (د) «اشتاق» ، وهو خطأ.
(9) ما بين قوسين في (د) «ذلل» ، وهو خطأ.
(10) في (ب) ، (د) «عقد».
	
 
	
	نطاق مجتمع المخفي (1) والبادي
 

	إذ أعين العين لا تنفك ظامئة
 
	
	لورد ماء شبابي دون أنداد (2)
 

	فيا زمان الصبا حيّيت (3) من زمن
 
	
	أوقاته لم ترع (4) فيها بأنكاد
 

	و (يا أحبتنا) (5) روى (6) معاهدكم
 
	
	من العهاد (7) هتون (رائح غاد) (8) 
 
 

	معاهدا (9) كنّ مصطافي (10) ومرتبعي (11)
 
	
	
 


__________________

(1) في (ب) «الخفي» ، وفي (د) «الاخفا».
(2) في (ب) «ابراد» ، وفي (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 152 «أورادي» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 432 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 458 «أندادي» ، وسقط البيت بكامله من (د).
(3) في (د) «حيث».
(4) في (ب) ، (د) «والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 432 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 459 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 152 «نرع».
(5) ما بين قوسين بياض في (د).
(6) في (ج) «ردوا».
(7) في (د) «العهود». والعهاد مطر أول السنة ، مفرده عهده. انظر : المعجم الوسيط 2 / 634.
(8) ما بين قوسين في (د) «الرائح الغاد».
(9) في (د) «معاهد».
(10) في (ج) «فصطابي».
(11) المربع : هو الموضع الذي يثام فيه زمن الربيع. انظر : المعجم الوسيط 1 / 325.
	
 
	
	وكم بها طال(1) (بل (2) كم)(3)طاب(4)تردادي
 

	يا راحلين وقلبي اثر ظعنهم
 
	
	وناز حين وهم ذكري وأورادي (5)
 

	ان تطلبوا شرح ما أيدي النوى صنعت (6)
 
	
	بمغرم حلف إيحاش (7) وإبعاد
 

	فقابلوا الريح إن هبت (8) شامية
 
	
	تروي حديثي لكم (موصول إسناد) (9)
 

	والهف نفسي(10) على مغنى (11) به سلفت
 
	
	ساعات صفو (12) لنا كانت كأعياد
 


__________________

(1) في (ج) ، (د) «طاب».
(2) سقطت من (ج).
(3) ما بين قوسين في (ب) «بلكم» ، وبياض في (د).
(4) في (ج) «طال» ، وفي (د) «طيب». وورد هذا الشطر في سلافة العصر كما يلي : «وكم بها طال بل كم قد طاب تردادي».
(5) في (ب) «واوادي» ، وفي (د) «وواواد» ، وكلاهما خطأ.
(6) سقطت من (ب) ، وفي (د) «فعلت».
(7) في (ج) «ايحاس» ، وبياض في (د). والايحاش : التوجس خيفة ، أو توقع الأذى أو عدم الاستئناس. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 3 / 368.
(8) في (ب) «هف» ، وهو خطأ.
(9) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «مولا باسناد».
(10) في (د) «قلبي».
(11) المغنى : المنزل الذي غنى به أهله. انظر : المعجم الوسيط 2 / 665.
(12) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 432 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 459 «أنس».
	كأنها وأدام الله مشبهها
 
	 
	أيام دولة صدر الدست والنادي 
 

	ذي الجود مسعود السعود طالعه 
 
	 
	لا زال في برج إقبال وإسعاد
 

	عادت بدولته الأيام مشرقة
 
	 
	تهز (1) مختالة أعطاف مياد (2)
 

	وقلد الملك لما أن تقلده 
 
	 
	فخرا على مرّ أزمان وآباد (3)
 

	وقام بالله في تدبيره فغدا
 
	 
	موفقا (4) حال إصدار وإيراد
 

	حق له الحمد بعد الله مفترض 
 
	 
	في كل آونة من كل حماد
 

	أنقذتهم من يد الاعدام متخذا
 
	 
	عند الإله يدا فيهم بأنجاد
 

	داركتهم (5) سهدا (6) رمقى فعاد لهم 
 
	 
	غمض لجفن (7) وأرواح لأجساد (8)
 


__________________

(1) في (ب) «النساد» ، وفي (د) «الساد».
(2) في (ج) «تهتز».
(3) المياد : المتمايل. انظر : المعجم الوسيط 1 / 693.
(4) آباد : مفردها أبد ، وهو الدهر. انظر : المعجم الوسيط 1 / 2.
(5) في (د) «داكرتهم» ، تصحيف.
(6) في (ج) «سهرا». ورمقى : ضعاف. انظر : المعجم الوسيط 1 / 373.
(7) في (ب) «الجفن» ، وفي (د) «الجفون».
(8) في (ب) «الأجساد».
	بشراك يا دهر حاز الملك كافله 
 
	 
	بشراك يا دهر أخرى بشرها بادي (1)
 

	غدت (2) نجوم بني الزهراء (لا أفلت) (3) 
 
	 
	(بعودة الدولة) (4) الزهرا (5) لمعتاد
 

	واخضل(6) روض الأماني(7) حين أصبحت 
 
	 
	الأجياد (8) عقدا على (أجياد أجياد) (9) 
 

	وأصبح الدين (10) والدنيا وأهلهما
 
	 
	في حفظ (11) ملك لظل العدل مداد (12)
 


__________________

(1) سقطت من (ب) ، وسقط البيت بكامله من (د).
(2) في (ب) ، (ج) ، (د) ، والمصدرين السابقين ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 459 «عادت».
(3) ما بين قوسين في (د) «طالعة».
(4) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «بعود ودولة».
(5) بياض في (د).
(6) اخضل : ندى وابتل. انظر : المعجم الوسيط 1 / 242.
(7) في (ب) «الما» ، وهو خطأ.
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 433 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 459 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «الأجواد».
(9) ما بين قوسين في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 433 «جياد جياد» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «الأجياد جياد».
(10) في (ب) «الذي».
(11) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 459 «ظل».
(12) في (ب) «معاد» ، وفي (ج) وابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «عداد» ، وفي (د) «مرتاد».
	يبيح هام الأعادي من صوارمه 
 
	 
	ما استحصدت بالتعاصي (1) كل حصاد
 

	شهم (2) أيادي أياديه (3) ونائله (4) 
 
	 
	على الورى أصبحت أطواق أجياد
 

	يفضي [ميمم](5) جدوى راحتيه (6) إلى 
 
	 
	طلق المحيا كريم الوجه (7) جواد
 

	بذل الرغائب (8) لا يعتده كرما
 
	 
	ما لم يكن غير مسبوق بميعاد
 

	مآثر كالدراري رفعة وسنا
 
	 
	وكثرة فهي لا تحصى بتعداد (9)
 


__________________

(1) في (ب) ، (د) «بالتقاصي» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 433 «بالتقاضي».
(2) في (ج) ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 459 «فهم».
(3) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 459 «أعاديه».
(4) في (د) «وأنمله».
(5) ما بين حاصرتين في (أ) «فيهم» ، وفي (ب) «حيمه» ، وفي (ج) «مصمم» ، والاثبات من المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 459 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 153.
(6) في (ب) «راعتيه». هذا وقد ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 433 كما يلي : «يهضى مؤمل جدوى راحتيه إلى».
(7) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 459 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «الكف». وسقط البيت من (د).
(8) الرغائب : مفردها الرغيبة ، وهي العطاء الكثير. المعجم الوسيط 1 / 356.
(9) في (ج) «بعداد» ، وفي (د) «لتعداد».
	والعفو (عن قدرة) (1) أشهى لمهجته (2)
 
	
	صينت وأشفى من (استقصاء ميعاد) (3)
 

	تسمو (4) مناقب من كل الكمال حوى
 
	
	وأنت ذلك عن حصر بتعداد (5)
 

	فأنت من معشر (إن غارة (6) عرضت) (7)
 
	
	خفّوا إليها وفي النادي كأطواد
 

	كم هجمة (8) لك والأبطال محجمة
 
	
	ووقعة (9) أوقفت ليث الشرى العادي
 

	(بكل) (10) أبيض مقصود لمضطهد (11)
 
	
	
 


__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) «من قد» ، وهو خطأ ، وبياض في (د).
(2) في (ج) «لمهجة» ، وفي (د) «لمحه» ، وهو خطأ.
(3) ما بين قوسين في (ج) «استبذا أبعاد» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 433 «استيفاء ايعاد» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «استيذاء أبعاد». هذا وقد قدم ناسخ (ج) هذا البيت عن البيت السابق ، وكذلك فعل هذا العصامي والمحبي وابن معصوم.
(4) في (ج) ، (د) «يسموا».
(5) لم يثبت المحبي في خلاصة الأثر هذا البيت والبيت السابق.
(6) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «غادرت».
(7) ما بين قوسين بياض في (د).
(8) في (ج) «مهجه».
(9) في (ب) «ووقفت» ، وفي (د) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 433 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 460 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «ووقفة».
(10) في (ب) ، (د) «من كل» هذا ولم يرد هذا البيت في المحبي ـ خلاصة الأثر.
(11) المضطهد : المهضوم الحق ، الذي يقع عليه تعسف الولاة والعمال وغيرهم.
	
 
	
	وللمرائر (1) والمران (2) قصاد
 

	وكل (3) مجتمع الأطراف معتدل
 
	
	لدن لعرق نجيع القرن (4) فصاد (5)
 

	فخر الملوك الأولى (فخر الزمان بهم) (6)
 
	
	دم حائزا ملك آباء وأجداد
 

	وليهن (7) حلته إذ رحت لابسها
 
	
	إذ أصبحت خير أثواب وأبراد
 

	واستحل (8) أبكار أفكار مخدرة
 
	
	قد طال تعنيسها (9) (في فكر نقاد) (10)
 


__________________

(1) المرائر : مفردها المرارة ، وهو كيس لاصق بالكبد تختزن فيه الصفراء. انظر : المعجم الوسيط 2 / 862.
(2) المران : هي الرماح الصلبة اللدنة ، واحدته مرانة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 865.
(3) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 460 «بكل». ولم يرد هذا البيت في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 433.
(4) القرن : الجبهة ، والمعنى كريم المحيا مرتفع الرأس ، شهما كريما. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 378.
(5) جاء في المعجم الوسيط 1 / 690 : فصد العرق فصدا وفصادا : شقه.
(6) ما بين قوسين ورد في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 460 «تزهو مناقبهم».
(7) في (ب) «ولتهن» ، وسقطت من (د).
(8) في (ج) ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 460 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 434 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «واستجل» بالجيم.
(9) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «تعينها».
(10) ما بين قوسين ورد في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 434 ، والمحبي ـ. ـ خلاصة الأثر 1 / 460" من فقد أنداد» ، وسقط هذا الشطر من (ب).
	كم ردّ خطابها حتى رأتك وقد
 
	
	أتتك (1) خاطبة يا نسل أمجاد (2)
 

	أفرغت في قالب الألفاظ جوهرها (3)
 
	
	سبكا (4) بذهن (وري الزند) (5) وقّاد
 

	وصاغها في معاليكم وأخلصها (6)
 
	
	ود (7) ضميرك (8) فيه (9) عدل أشهاد
 

	يحدو (10) بها العيس حاديها (إذا رزحت) (11)
 
	
	
 


__________________

(1) في (ج) ونفس المصدرين السابقين ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «أمتك».
(2) في (د) «أنجاد».
(3) في (ب) «جوهرا».
(4) في (د) «سبك».
(5) ما بين قوسين ورد في (د) «ورند الراي» ، وهو خطأ.
(6) في (ب) «واحد» ، وفي (د) «واحللها».
(7) في (ب) ، (د) «ورد».
(8) في (ب) «ضمير» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 434 «ضميري».
(9) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 153 «منه».
(10) في (ب) «يجد» ، وهو خطأ.
(11) ما بين قوسين في (ج) «ادا زوحت» ، وهو خطأ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 434 «أذا زحرت» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 460 «إذا رزمت» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 154 «إذا زرجت». ورزح البعير : ضعف ولصق بالأرض من الأعياء أو الهزال ، لا يتحرك فهو رازح. انظر : المعجم الوسيط 1 / 341.
	
 
	
	من طول وخد وإرقال وإسآد (1)
 

	كأنها الريح بالألباب لاعبة
 
	
	إذا شدا بين سمار (2) بها شاد
 

	بفضلها فضلاء العصر شاهدة
 
	
	والفضل ما كان عن تسليم أضداد
 

	فلو غدت (3) (من حبيب) (4) في مسامعه
 
	
	أو الصفي (5) (استحالا بعض) (6) حساد
 

	واستنزلا عن مطايا القوم رحلهما (7)
 
	
	واستوقفا العيس لا يحدو بها الحادي
 


__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 434 «وإرشاد». وقد سقط البيت بكامله من (د).
(2) في (د) «شمار».
(3) في (ب) «غدن» ، وهو خطأ.
(4) ما بين قوسين ورد في (د) «في حبيب». هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي.
(5) هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم السنبسي الطائي الحلي المشهور بصفي الدين ، كان شاعر عصره ، ولد بالحلة بين الكوفة وبغداد سنة 677 ه‍ ، وتوفي في بغداد سنة 750 ه‍. مدح ملوك الدولة الأرتقية في ماردين ، ثم رحل إلى مصر فمدح السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون والمؤيد صاحب حماه. انظر : ابن خلكان ـ النجوم الزاهرة 10 / 238 ، 239 أن وفاته سنة 749 ه‍ ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 358 ، 359 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 17 ، 18.
(6) ما بين قوسين في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 460 «استحلا بغض».
(7) في (ب) «رحلها» ، وفي (د) «راحلها». هذا وقد ورد هذا الشطر في (ج) كما يلي : «واستزلا من مطايا القول رحلهما».
	وحسبها (1) في التسامي والتقدم في 
 
	 
	عد المفاخر (2) إذ تغدو لتعداد
 

	تقريظها (3) عندما جاءت معارضة
 
	 
	عوجا قليلا كذا عن أيمن (4) الوادي 
 


وعارض هذه القصيدة فضلاء مكة (بعدة قصائد) (5) ، وسارت مسير (6) المثل الشارد.

[سقوط البيت الشريف والشروع ببنائه]
وفي أيام مولانا الشريف المذكور ـ [أي الشريف مسعود بن إدريس بن حسن](7) ـ كان سقوط البيت الشريف ، وذلك أنه :

__________________

(1) في (ج) «وحبسها».
(2) في (د) «الفاخر».
(3) في (أ) «(د) «تقريضها» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) سقطت من (ب). يشير الشاعر إلى مطلع قصيدة الشاعر أحمد بن عيسى المرشدي السابقة.
(5) ما بين قوسين ورد في (ج) «بقصائد غرر». عارضها أحمد بن مسعود بن حسن بن أبي نمي بقصيدة مدح فيها الشريف نفسه ، لم تذكر المصادر من هذه القصيدة سوى مطلعها. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 269 ، الردادي ـ الشعر الحجازي 2 / 511 ، 517 ، وعارضها أيضا الشاعر محمد بن أحمد حكيم الملك بقصيدة رثا فيها الشريف محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي ، ثم خلص فيها إلى مدح ولده الشريف زيد بن محسن. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 475 ـ 481 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 361 ـ 364 ، نفخة الريحانة 4 / 292 ـ 298 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 162 ـ 165 ، الردادي ـ الشعر الحجازي 2 / 624 ، 627 ، 703 ، 704.
(6) في (د) «مثيل».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
لما كان يوم الأربعاء التاسع عشر من شعبان من السنة المذكورة (1) ، وقع مطر شديد ، ودخل المسجد [الحرام](2) ، وغرق أمة من الناس.

قال الشيخ أحمد بن علان الصديقي (3) :

«وخرص من مات فيه في النهار والليل نحو ألف إنسان ، وبات تلك الليلة السيل (4) بالمسجد إلى الصبح ، ودخل البيوت ، وأخرج أمتعة العالم إلى أسفل مكة ، (وبلغ في الحرم إلى طوق القناديل) (5).
__________________

(1) أي سنة 1039 ه‍. انظر هذا التاريخ في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 57. أما في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 339 ، 340 ، الأسدي : أحمد بن محمد (توفي 1066 ه‍) ـ إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام ـ مخطوط بمكتبة الحرم المكي رقم ح / 8257 ورقة 24 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحدث سنة 1039 ه «ليلة الأربعاء» ، وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 71 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 426 ، فذكر أنه كان يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان من سنة 1039 ه‍.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) وهو خطأ واضح ، فالمؤرخ هذا هو أحمد بن إبراهيم بن علان الصديقي الشافعي النقشبندي ، ولد سنة 975 ه‍ بمكة ، وتوفي فيها سنة 1033 ه‍ ، أي قبل سقوط الكعبة حسب اتفاق المؤرخين وهو سنة 1039 ه‍ ولعل وصفه على سبيل الحكاية لا المشاهدة. وقد سبق التعريف به. والأصح محمد علي بن علان الصديقي. ومن ضمن مؤلفاته : إنباء الجليل المؤيد مراد خان ببناء بيت الوهاب الجواد.
(4) في (ج) «المسيل».
(5) ما بين قوسين ورد في (ج) «وبلغ إلى طوق القناديل في الحرم». انظر هذا الخبر نقلا عن ابن علان كما أوردها السنجاري في تاريخ الكعبة المعظمة لباسلامة 97 ، أما في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 426 ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍ فورد فيهما أن عدد القتلى كان نحو خمسمائة انسان ، وذكر العصامي في السمط «أن
قال الشيخ أحمد المذكور (1) :

وكان ابتداء المطر في الساعة الثانية من اليوم المذكور ، وكانت ساعة عطارد (2) ، والنهار إذ ذاك اثني عشر ساعة ودرجتين ، فإنهما قد زادا يوم (3) النيروز (4) في سادس شعبان ، وكانت الشمس في برج الحمل (5) في

__________________

السيل قد اعتلى باب الكعبة بمقدار ذراعي عمل».
(1) أي محمد علي بن علان الصديقي.
(2) أحد الكواكب السيارة.
(3) سقطت من (ج).
(4) النيروز ، أو النوروز : تعني بالفارسية اليوم الجديد ، وهو أول يوم من السنة الشمسية الايرانية ، ويوافق اليوم الحادي والعشرين من الشهر الخامس أيار من السنة الميلادية. انظر : المعجم الوسيط 2 / 962. وانظر : الخياري : إبراهيم بن عبد الرحمن (توفي 1083 ه‍) ـ تحفة الأدباء وسلوة الغرباء ـ ج 2 ـ تحقيق رجاء محمود السامرائي ـ وزارة الثقافة والاعلام العراقية سنة 1979 م ص 2 / 40.
(5) فلك الشمس مقسم إلى اثني عشر قسما ، يقال لكل منها برج ، وهي على التوالي : الحمل (أو الكبش) ، والثور ، والجوزاء (أو التوأمان) ، والسرطان ، والأسد (أو الليث) ، والسنبلة (أو العذراء) ، والميزان ، والعقرب ، والقوس (أو الرامي) ، والجدي (أو التيس) ، والدلو (أو الساقي أو ساكب الماء) ، والحوت (أو السمكة) جمعها بعضهم بقوله :
	حمل الثور جوزة السرطان 
 
	 
	ورعى الليث سنبل الميزان 
 

	ورمى عقرب بقوس لجدي 
 
	 
	نزح الدلو بركة الحيتان 
 


انظر : محمد سعيد الطنطاوي محقق كتاب رحلة الشتاء والصيف لكبريت حاشية ص 4. وبرج الحمل : هو أول البروج الاثني عشر ، كان مبدؤه قبل ألفي عام نقطة تقاطع دائرة البروج مع دائرة معدل النهار ، تسمى نقطة الاعتدال الربيعي وتنزله الشمس في 21 / 5 من السنة الميلادية ، ولكن نتيجة لتقهقر الاعتدالين تحركت نقطة التقاطع هذه إلى الغرب فأصبحت في برج الحوت ، وللحمل ثلاث عشر كوكبا في الصورة ، وخمسة خارجها ومقدمة إلى جهة المغرب ، ومؤخرة إلى المشرق ، ووجه على ظهره ، والنيران
منزلة الرشا (1) في الدرجة الأولى منها ، والقمر (2) في برج الميزان (3) في منزلة العوا (4).
وما زال المطر يقل ويكثر إلى قبيل العصر ، فاشتد ، وكانت قوة السيل في ساعة المشتري والمريخ. ونزل مع المطر برد كثير ، وذكر لي بعض الناس أنه ذاق ماء ذلك البرد ، فكان ملحا (5) أو مرا (6).
__________________

اللذان على القرن يسميان الشرطين لأنهما ينبئان باقتراب الاعتدالين ، والنير الخارج عن الصورة يسمى الناطع ، والنيران اللذان على الاليه مع الذي على الفخذ وهي على مثلث متساوي الأضلاع تسمى البطين والشرطان والبطين هما اسما المنزلين الأولين من منازل القمر. انظر : دائرة المعارف الإسلامية 8 / 109 ، الموسوعة العربية الميسرة 739.
(1) في (ج) «الوشا» ، وهو خطأ.
(2) في (د) «وكان القمر».
(3) برج الميزان يطلق على البرج السابق والكوكبة الجنوبية التي يحتويها تحل فيه الشمس عند الاعتدال الخريفي ، فيتساوى الليل والنهار ، وهي في أوله لذلك سمي الميزان. الموسوعة العربية الميسرة ص 1801.
(4) منزلة العوا : في الفلك كوكبة شمالية تمثل برجل في إحدى يديه كلبان وفي الأخرى حربة ، وتحتوي على نجم السماك الرامح ، وتعرف أيضا باسم البقار أو الصناج أو حارس الشمال. الموسوعة العربية الميسرة ص 1245.
(5) في (د) «مالحا». أضاف الشلي في عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍ حتى كسى بياضه الأرض. قال بعضهم صار بعده كأنه دما أحمر ووجده بعضهم كأنه حجر وبعضهم كبيض الحمام ووجده بعضهم عذبا باردا ليس فيه علة ولا داء ، وكان يختلف بسبب اختلاف الناس.
(6) في (أ) «مترا» ، وهو خطأ ، وسقطت من (ب) ، (ج) ، والاثبات من (د). انظر هذه الأخبار في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍.
ولما أن أصبح الصبح (1) ثاني يوم المطر صبيحة (يوم الخميس) (2) نزل مولانا الشريف ، وأمر بفتح سرب (3) باب إبراهيم من أبواب الحرم بحضرته ، [ففتح](4) ، وخرج الماء إلى أسفل مكة (5).
فلما كان عصر يوم الخميس ، قبيل الغروب نهار عشرين من شعبان سقط الجانب الشامي من الكعبة بوجهيه (6) ، وانحدر (7) معه من الجدار الشرقي إلى حد الباب ، ومن الغربي من الوجهين نحو السدس (8) ، وهذا (9) الذي سقط من الجانب الشامي هو الذي بناه الحجاج بن يوسف الثقفي ، وكانت لها وقعة مهيلة (10).
__________________

(1) في (ج) أثبت الناسخ في المتن كلمة «الصباح» ، وأشار في حاشية المخطوط اليسرى ص 183 أن في نسخة أخرى «الصبح».
(2) ما بين قوسين ورد في (ب) «يوم» ، وفي (ج) ، (د) «يومه».
(3) في (د) «سرداب».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(5) انظر هذا الخبر في باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 94.
(6) في (ج) «بوجهه».
(7) في (ب) «وانحذ» ، وهو خطأ ، وفي (ج) ، (د) «وأخذ».
(8) في الأسدي ـ أخبار الكرام ورقة 24 «ثلثيه» ، وفي : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه «ثلاثة أرباع الغربية» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 426 «نحو النصف».
(9) في (ب) ، (د) «وهو».
(10) انظر تفاصيل عمارة الحجاج هذه في : صحيح مسلم 9 / 100 ـ 102 ، الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 210 ، 211 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 99 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 2 / 103 ، 104 ، النهروالي ـ الاعلام 83 ، 84 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 87 ـ 92.
فنزل مولانا الشريف مسعود بنفسه (1) ، وأمر بالتنظيف (2) وإفراز الحجارة بعد أن رفع الميزاب (3) وما وجدوه (4) من القناديل الذهب (5) المعلقة ، وكانت عشرين قنديلا أحدها مرصع باللؤلؤ وغيره من المعادن (6) ، ووضعت في بيت الشيخ جمال الدين محمد (7) بن / أبي القاسم الشيي العبدري (8) الحجبي بعد أن ضبط ذلك بحضرة صاحب مكة ، فأخذه إلى منزله بالصفا (9) ، وهو منزل من أوقاف السلطان مراد على الحجاب (10) ، فوضعه في مخزن وختم عليه (11) بخاتم صاحب مكة مولانا

__________________

(1) انظر هذا الخبر في : الأسدي ـ أخبار الكرام ورقة 24 ، علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 85 ، الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 426.
(2) في (د) «بتنظيفه».
(3) في (ب) «الميزان» ، وهو خطأ.
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ما وجده».
(5) في (د) «المذهب».
(6) انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍.
(7) سقطت من بقية النسخ.
(8) في (ب) ، (ج) «العبوري» ، وسقطت من (د). وهو فاتح الكعبة المشرفة في تلك الآونة ، أمره الشريف مسعود بإخراج قناديل الكعبة ورفع ميزابها ، فندب لذلك شخصا من خدامه للقيام بذلك لمرض كان به منعه من الحركة التامة. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورق 85 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 427.
(9) في (د) «باب الصفا».
(10) ذكر الدهلوي في ص 184 أن هذه الدار بقيت إلى العصر الحاضر بالصفا تحت أيدي الحجاب. قلت : وهي غير موجودة في وقتنا الحالي لدخولها في توسعة الحرم الأخيرة.
(11) سقطت من بقية النسخ.
الشريف [مسعود](1) ، وأجلس عليه حرسا. كل ذلك قبل الغروب (2).
وفي هذا اليوم نزل (3) صفر أغاراس باش المشدين (4) لصاحب جدة مصطفى أغا ، وأخذ منه خمسمائة دينار (5) من مال العشور المجتمع (عنده للسلطنة) (6) ، فوصل بها مكة يوم الاثنين رابع عشرين شعبان (7).
وما كان من [أمر](8) مولانا الشريف ، فإنه لما (9) كان يوم الجمعة أمر بالنداء العام في البلد بالتنظيف ، ونزل بنفسه ، فنظفه (العامة

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) في (ج) «إلى الغروب». وأضاف ناسخ (ج) في متن ص 184 ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد ، وهذه الدار عامرة إلى وقتنا مشهورة بالمرادية بالصفا ، وهي تحت أيدي الحجاب ـ والله أعلم ـ». انظر أخبار تنظيف الحرم هذه في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 85 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 427 ، 428 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍ ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 94 ، 95 ، الحجبي ـ اعلام الأنام 162. ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍.
(3) في (ب) ، (د) «وتولى» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «توجه».
(4) في (ج) «حسين أغا باش المشدين». ورد هذا الاسم في : باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 95 «صفر أغا رئيس المشدين».
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) ما بين قوسين في (ب) «عنده السلطنة» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «للسلطنة عنده».
(7) انظر هذا الخبر في : باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 95.
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(9) سقطت من بقية النسخ.
والخاصة) (1).
وخطب بالناس في هذا اليوم القاضي فايز بن ظهيره (2) ، وصلى الناس خلفه في المطاف (3).
ولما كان يوم السبت ثاني عشرين (4) شعبان نزل مولانا الشريف إلى الحرم ، واجتمع إليه علماء البلد ، وحضر أعيان الناس ، وحضر حسين أغا الشاووش (5) من قبل صاحب مصر محمد باشا (6) ، فوقع السؤال من مولانا الشريف عن عمارة ما وهي من الكعبة :

هل يؤثر (7) المبادرة (8) إلى عمارتها ، ويعمر في الحال وليّ الأمر الذابّ عن سرحها؟ ومن أي مال يكون التعمير ، بمال قناديلها؟ (9) ، أم

__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (ج) «الخاص والعام» ، وفي (د) «والعامة والخاصة».
(2) هو القاضي فايز بن ظهيرة القرشي المخزومي. انظر : باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 95.
(3) انظر هذه الأخبار في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 85 ، 86 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 428 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍ ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 95 ، الحجبي ـ اعلام الأنام 163.
(4) في (د) «عشر».
(5) في (ج) ، (د) «الشاوش».
(6) هو محمد باشا الألباني. انظر : باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 98.
(7) في (ب) ، (ج) «يؤمر» ، وفي (د) «يأمر».
(8) في (ب) «المارة» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «بالمسارعة» ، وفي (د) «بالمبادرة».
(9) في (ب) «قناديل» ، وفي (ج) «قناديل الكعبة» ، وفي (د) «القناديل».
بمال غير ذلك؟.
وكان من حاضري المجلس الشيخ خالد المالكي البصير (1) ، والقاضي عبد الله بن أبي بكر الحنبلي ، والقاضي أحمد بن عيسى المرشدي ، وغيرهم من علماء مكة. فانعقد رأي الجماعة أن (2) يبادر بعمارتها من مال الكعبة ، ويعرض الأمر إلى (3) الأبواب ، ولا يمنع أحد من المسلمين أن يعمرها من ماله إذا لم يكن فيه شبهة ، (وأن ذلك يتوقف على) (4) العرض على السلطان.

فلما اجتمع رأي الحاضرين على هذا ، أمر مولانا الشريف أن يكتب صورة سؤال ، ويضع العلماء عليه خطوطهم بعد محض (5) الفكر ليبعث به إلى الأبواب.

فقاموا (6) من ذلك المجلس ، وفرش لهم بساط في باب الرحمة ، وطلبوا مني (7) كتاب الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المكي المسمى بالمناهل العذبة في إصلاح ما وهي من الكعبة ، فأحضرته لهم ، وقرأ ما يحتاج إليه ، من (8) مولانا القاضي تاج الدين المالكي ، وجلس يقرؤه عليهم عشرة

__________________

(1) في (ج) «البصري» ، وهو خطأ.
(2) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «بأن».
(3) سقطت من (ب) ، وفي (ج) ، (د) «على».
(4) ما بين قوسين في (د) «وأن لا يتوقف».
(5) في (ج) «فحضر» ، وهو خطأ.
(6) في (ب) «فاموا» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «ثم قاموا» ، وفي (د) «فغابوا».
(7) أي محمد بن علان الصديقي.
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «فهم» ، وهو خطأ.
أيام (1) ، والحاضرون يسمعونه ، فلما وصلوا إلى المطلوب كتبوا سؤالا كما قلناه أولا من المبادرة إلى العمارة ممن له على الحرمين الشريفين امارة ، وأن ذلك يعمر من مال البيت الشريف ، ويكتب بذلك الواقع إلى الأبواب (2). ثم ظهر لي (3) أن المخاطب بالعمارة إنما هو سلطان الزمان ، وناشر العدل والأمان ، سلطان الإسلام والمسلمين ، وكان إذ ذاك مولانا السلطان مراد خان ، أعزه الله ، فراجعت (4) بعض الفقهاء المفتين ، وعرضت عليه (5) ما يؤخذ منه (6) ذلك ، فأبى (7) الرجوع ، فرجعت عما رأيته من الرأي (8) الموافق (9) لهم ، وألفت الرسالة المسماة بنشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف (10) (عمن له) (11) عمارة ما سقط (12) من

__________________

(1) في باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 96 «عدة أيام».
(2) انظر هذه الأخبار في : باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 95 ، 96. ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍.
(3) أي محمد علي بن علان الصديقي.
(4) في (د) «فرجعت».
(5) في (د) «عليهم».
(6) في (د) «منهم».
(7) في (د) «فأبو».
(8) في (ج) «الأمر».
(9) في (د) «الموفق».
(10) في (ب) ، (ج) «والشريف» ، وهو خطأ.
(11) ما بين قوسين ورد في (د) «عن ماله» ، وفي : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / سنة 1039 ه‍ ، 1057 ه‍ ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 188 «بمن له ولاية».
(12) في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍ ذكره يسقط ،
البيت الشريف ، فاتفق (1) أن مولانا الشريف أمر بتغيير (2) السؤال المكتتب لأمر (3) اقتضى ذلك ، فغير بعبارة أخرى ، وكتب الجماعة كما كتبوا أولا ، وكتبت عليه ، والمخاطب بهذا الغرض أي عمارة الكعبة الغراء سلطان الإسلام المكرم مولانا السلطان مراد خان ، ثم نائبه مولانا الشريف ، والله الموفق.

وبهذا السؤال (وما معه) (4) من العروض أرسل إلى صاحب مصر (5) صحبة (6) أحمد جاووش ، أحد (7) جماعة حسين أغا المتقدم [ذكره](8) ، ومعه النوري علي سنجقدار اليمن. وكان خروجهم من مكة يوم الاثنين الرابع والعشرين من شعبان.

__________________

وفي أحداث 1057 ه‍ سقط.
(1) في (ب) «فاتغتي» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) «بتغير».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «المكتب».
(4) في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه «وما عليه من الأجوبة وما صحبه».
(5) وهو محمد باشا. انظر أخبار اجتماع العلماء هذا نقلا عن ابن علان في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍. ومختصرة في : الأسدي ـ أخبار الكرام ورقة 24.
(6) سقطت من (د).
(7) سقطت من (ب) ، (د) ، وفي (ج) «من».
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د). ومعهم السيد علي بن هيزع من جماعة الشريف. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 428.
وفي هذا اليوم دخلوا بأضماد البقر (1) إلى المسجد ، وشرعوا في حرث المسجد) (2).
وفي يوم السبت السابع من رمضان ، وصلت من صاحب جدة خمسمائة دينار أخرى (3).
وفي يوم الأحد العاشر من رمضان ، انتهى العمل بالبقر (4).
وفي يوم الثلاثاء الثاني والعشرين (من رمضان) (5) ، ورد من مصر أغاة ومعه النوري علي سنجقدار اليمن (6) ، وأخبر بوصول الأغا رضوان بيك (7) معمارا على المسجد ، وأنه خلفه.

__________________

(1) أي الأبقار التي تجر ألواح الحراثة. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1074 ه‍.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د). انظر خبر خروج أحمد جاووش وسنجقدار اليمن بالسؤال والعروض ، وحرث المسجد الحرام في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍ ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة ص 97 نقلا عن ابن علان ، ومختصرة في : الأسدي ـ أخبار الكرام ورقة 24 ، 25.
(3) سقط الخبران من (ج). انظر هذا الخبر نقلا عن ابن علان في : باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 97.
(4) سقطت من (د).
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) في (أ) «اليمنى» ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) هو الأغا رضوان بيك الفقاري من حاشية البلاط العثماني ، أرسله والي مصر محمد باشا الألباني مندوبا من قبله إلى مكة المكرمة ، وخوله صلاحية تامة لاتخاذ التدابير المستعجلة خوفا من ازدياد التصدع في الكعبة المشرفة لقرب موسم الحج ، دون انتظار تعليمات الباب العالي. باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 98 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 340.
ودخل رضوان بيك ، ومعه السيد (علي بن) (1) هيزع (2) ، ومعه قفطان لمولانا الشريف (3) ، وذلك ليلة الجمعة خامس عشرين رمضان. انتهى كلامه (4).
ونقلت (5) من خط البرهان إبراهيم المهتار قوله مؤرخا لذلك :

	هدم (6) البيت أمر رب تغشا (7) 
 
	 
	ه مسيل [لم يحو غرقاه](8) ظبط
 


__________________

(1) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(2) في (ج) «هييزع» من جماعة الشريف مسعود. أرسله الشريف مع أحمد جاووش والنوري علي السنجقدار لعرض ما وقع للكعبة المشرفة على والي مصر ، ومن ثم على السلطان مراد خان ، ومعهم محاضر الأعيان وفتاوى العلماء ، وما كتب للشريف ، كان رسول مكة بمصر. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 86 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 428 ، وما ذكره السنجاري.
(3) مسعود.
(4) أي محمد علي بن علان الصديقي. انظر هذه الأخبار مختصرة في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 85 ـ 87 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 427 ـ 429.
(5) أي المؤلف.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «هذا».
(7) في (ج) ، (د) ، والشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه «بسيل».
(8) ما بين حاصرتين ورد في (أ) «بياض اان لقتلاه» ، وفي (ب) «ماءماه لقتلاه» ، وفي (ج) «ماءمأ لقتلاه» ، وفي (د) «مالقتلاه» ، والاثبات من كبريت ـ رحلة الشتاء والصيف 266. هذا وقد ورد هذا البيت في المصدر السابق :
	هدم البيت أمر رب تغشا
 
	 
	وبسيل لم يحو غرقاه ضبطي 
 


وفي الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1039 ه‍ :

	هدم البيت أمر رب تغشا
 
	 
	ه بسيل لم يحص غرقاه ضبط ـ 
 


وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 427 :

	هدم البيت أمر رب تغشاه 
 
	 
	بسيل لم يحو غرقاه ضبط
 


	في نهار الخميس عشرين شعبا 
 
	 
	ن قبيل الغروب في عام لغط (1)
 


فائدة :

قال العلامة ابن الضياء الحنفي (2) في كتابه الضياء المعنوي في شرح مقدمة الغزنوي (3) :

«لا يطلق الهدم على البيت». انتهى.

قلت (4) :

قد وقع في الحديث كأني بذي السويقتين يهدمها حجرا حجرا ، إلى آخره (5).
__________________

(1) ورد هذا البيت في المصادر السابقة :
	في نهار الخميس عشرين شعبا
 
	 
	ن قبيل الغروب من عام لغط
 


وكلمة «لغط» هي التاريخ وتعادل بحساب الجمل سنة 1039 ه‍.
(2) هو ابن الضياء الصاغاني.
(3) في (د) «القزنوي» ، وهو خطأ. وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ص 1802 ، 1803 تحت عنوان المقدمة الغزنوية في فروع الحنفية. وقد شرحها الشيخ الامام أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء القرشي الحنفي ، وسماه ضياء المعنوية على مقدمة الغزنوية ، وقال فيه أنها مؤلف مختصر نافع تلقاه العلماء بالقبول ، فوضعت عليها شرحا لأني لم أجد أحدا قبلي كشف قناعها مثلي». لم أقف على هذا المخطوط.
(4) أي المؤلف.
(5) انظر : ابن حجر العسقلاني ـ فتح الباري 3 / 460 ، والنووي ـ شرح صحيح مسلم 18 / 252 ، وفي مسند الامام أحمد بن حنبل ـ تحقيق زهير الشاويش ـ ط 4 ـ. ـ مطبعة المكتب الإسلامي ـ بيروت سنة 1403 ه‍ / 1983 م ص 2 / 220.
ولعل هذا الاطلاق على ما فيه من الفظاعة (1) لكونه من أشراط الساعة ، فتأمل والله الموفق.

ونقلت من خط المهتار أيضا تأريخا للإمام فضل بن عبد الله الطبري (2) ، وهو قوله وعليه أغار المهتار :

	سئلت عن سيل أتى 
 
	 
	والبيت منه قد سقط
 

	متى أتى؟ قلت لهم 
 
	 
	تاريخه (3) كان غلط (4) 
 


ومن البديع في تاريخه :

اعلموا أن الله على كل شيء قدير (5).
ومثل قول الإمام فضل قول صاحبه (6) حسين الينبعي (7) ، وهو :

__________________

(1) التصويب لا تساق المعنى.
(2) هو فضل أو الفضل أو فضل الله بن عبد الله الطبري المكي الشافعي ، كان مفتي الشافعية بمكة المكرمة ، وتوفي فيها سنة 1084 ه‍. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 271 ، 272 ، نفحة الريحانة 4 / 58 ، 59 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 64 ، 65 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 393 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 150.
(3) في نفس المصدر السابق ، وكبريت ـ رحلة الشتاء والصيف 226 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 272 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 64 «مجيئه».
(4) وكلمة «غلط» هي التاريخ وتقابل بحساب الجمل سنة 1039 ه‍. وفي هذا البيت سوء أدب مع الله عزوجل. انظر : الردادي ـ الشعر الحجازي 1 / 275.
(5) وجملة «اعلموا أن الله على كل شيء قدير» تعادل بحساب الجمل عام 1040 ه‍ وبحذف (ا) اعملوا يكون 1039 ه‍.
(6) في (ب) «صاحب» ، وفي (د) «الصاحب».
(7) في (ب) ، (ج) «النسفي» ـ وفي (د) «السيفي». ـ وفي (د) «السيفي».
	لا غرو أن الذنب أوجب ما جرى 
 
	 
	مما أرى (1) ورايته مني فقط
 

	فأخذت في تاريخه من هجرة
 
	 
	وحسبته فوجدت صحته غلط
 


قال العلامة الشيخ محمد بن علان :

وأنشدني صاحبنا الشيخ غرس (2) الدين الخليلي (3) المدني قوله :

	لم ينهدم بيت الإله لحادث 
 
	 
	يجني (4) ولا من شدة العصيان
 

	لو كان للعصيان (5) يهدم بيته 
 
	 
	لا نهدّ فيما فات من أزمان (6)
 

	(وخصوصا الحجاج) (7) لما أن أتى 
 
	 
	في وقته بالفسق (8) والطغيان 
 

	لكن تجلى الله جل جلاله 
 
	 
	بجلاله لقواعد (9) الأركان 
 


__________________

(1) في (ج) «رأى».
(2) في (د) «عز» ، وهو خطأ.
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ" الحنبلي» ، وهو خطأ. هو : غرس الدين محمد بن أحمد الخليلي ثم المدني الأنصاري الشافعي ، رحل إلى القاهرة سنة 1007 ه‍ ثم إلى الروم ، واجتمع بالوزير الأعظم الذي وجه له خطابة المدينة ، فهاجر إليها ، له نظم ومؤلفات. توفي سنة 1057 ه‍. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 246 ـ 254 ، نفحة الريحانة 4 / 344 ـ 354 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 399.
(4) في (د) «يجي».
(5) في (د) «بالعصيان».
(6) ورد هذا الشطر في (د) «فيما مضى من سائر الأزمان».
(7) ما بين قوسين في (ب) «خصوصه للحجاج». والمقصود هو الحجاج بن يوسف الثقفي ، كناية عن تخريبه المسجد الحرام بالمنجنيق في حصاره لابن الزبير.
(8) في (ب) ، (ج) «في الفسق».
(9) في (ب) «القواعد» ، وهو خطأ ، والبيت بكامله ساقط من (د).
	فاندكّ كالطور (1) المقدس رهبة
 
	 
	وجلالة بجلالة الرحمان 
 


وللشيخ محمد بن علان (2) :

	لم ينهدم بيت الإله لحادث 
 
	 
	يخشى عليه وما به من داء
 

	لكنما أيدي الروافض لامست 
 
	 
	تلك الرسوم فطهرت بالماء (3)
 


وللمهتار المكي معللا :

	ولما رأت كعبة الله جارها (4) 
 
	 
	وطائفها (5) غير أربابها
 

	رمت نفسها حسرة ثم شقت 
 
	 
	من الغيظ شقاق (6) أثوابها
 


ورأيت للمهتار قولا (7) في ذلك كله (8) أيضا :

	آه من ديمة بها (أقفر الحي 
 
	 
	وأخلت) (9) معاهدا وربوعا
 


__________________

(1) في (أ) ، (د) «الطود» ، والاثبات من (ب) ، (ج). والطور : جبل في سيناء معروف ، وردت الاشارة إليه تصريحا وتلميحا في الكتاب العزيز(وَالطُّورِ ، وَكِتابٍ مَسْطُورٍ) آية رقم 1 من سورة الطور ، (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا) آية رقم 143 من سورة الأعراف.
(2) هو محمد بن علان الصديقي.
(3) سقط البيت بكامله من بقية النسخ.
(4) في (أ) «حارت» ، وفي (ب) ، (ج) «جازت» ، والاثبات من (د).
(5) في (ب) ، (د) «وطائفا».
(6) في (ب) «شقات».
(7) في (ب) ، (د) «قول» ، وسقطت من (ج) ، والاثبات يقتضيه السياق.
(8) سقطت من (ب) ، (د).
(9) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «أفقر الحج وأحلت» ، تصحيف والاثبات من (د).
	هدمت بيت ذي الجلال فأمسى
 
	 
	كل بيت له الغداة تبيعا
 

	فغدت مكة كما حكم الله 
 
	 
	ديارا بلاقعا (1) وصريعا
 

	بلدة أثنت (2) الليالي عليها
 
	 
	وأساء الزمان فيها (3) صنيعا
 

	(فبهذا قد أتى تاريخه) (4) 
 
	 
	هلك الناس والكلاب (5) جميعا
 


رأيت (6) في سيرة الحلبي (7) أن الطاعون وقع بمكة في هذه السنة ، وأنه استمر إلى أن ستروا (8) المنهدم من البيت بالأخشاب (9) ـ الآتي

__________________

(1) البلقع ، والبلقعة هي الأرض القفر التي لا شيء بها. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 64.
(2) في (ب) «أخفت» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(3) في (ب) «فها» ، وفي (د) «منها».
(4) ورد هذا الشطر في (ب) «فبهذا الاتي بل قبل يأتي» ، ولا معنى لها ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «فبهذا الآتي بل قيل يأتي» وهو كذلك ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى ص 187 أن في نسخة أخرى «فبهذا قد أتى تاريخه» ، وهو ما أثبتناه منها ، وفي (د) أثبت الناسخ في أول الشطر جملة : «فلهذا أتى» ثم ترك فراغا بقدر كلمة سجل بعدها «هلك الناس والكلاب جميعا» ، على أنه صدر لبيت شعر ، وترك مكان العجز بياضا.
(5) في (ب) «الكلابه».
(6) سقطت من بقية النسخ.
(7) هو علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي ، توفي في القاهرة سنة 1044 ه‍. له تصانيف كثيرة منها : انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ، يعرف بالسيرة الحلبية أو انسان العيون في سيرة النبي المأمون ، وهو مطبوع ، نشرته المكتبة الاسلامية ـ بيروت ـ لبنان. انظر : حاجي خليفة ـ كشف الظنون 180 ، 1365 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 122 ـ 124 ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 1 / 104 ، 135 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 251 ، 252 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 7 / 3.
(8) في (ب) ، (ج) «ستر» ، وبياض في (د).
(9) في (ب) ، (ج) «بأخشاب».
بيانها ـ ، فعند ذلك ارتفع ، كما أخبرني الثقاة (1) من أهل مكة. انتهى.

ولم أره لغيره.

قال الشيخ محمد بن علان (2) :

«فأحيط (على الكعبة) (3) بخشب ، وخصف (4) ، وألبست ثوبا من الدولعي (5) الأخضر فوق ذلك الخشب ، والأخصاف.

وكان إلباسها لهذا الثوب سابع شوال من السنة المذكورة (6)».
وفي ذلك اليوم يقول الإمام (علي بن) (7) عبد القادر الطبري (8) :

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) الأصح محمد علي بن علان في كتابه : انباء الجليل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد.
(3) في (ج) أثبت الناسخ في المتن كلمة «بالكعبة» ، وأشار في حاشية المخطوط اليمنى ص 188 أن في نسخة أخرى «على الكعبة».
(4) في (د) «خسف». جاء في الفيروز آبادي ـ القاموس المحيط 3 / 134 : الخصفة : محركة الثوب الغليظ جدا ، والجلة تعمل من الخوص للتمر.
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الدولقي». والدولعي : نسبة إلى قرية الدولعية ، وهي من قرى الموصل الكبيرة. ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 486.
(6) أي سنة 1039 ه‍. انظر هذا الخبر مفصلا نقلا عن ابن علان في : باسلامة ـ تاريخ الكعبة العظمة 97 ، 98 ، إلا أنه لم يتطرق لذكر الخصف. وانظره أيضا مفصلا في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 86 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 428 ، ومع بعض الاختلاف في : الحجبي ـ اعلام الأنام 164 ، 165 ، ومختصرا في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍.
(7) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(8) في كتابه الأرج المسكي.
	«قالوا لنا البيت الشريف قد غدا
 
	 
	في ثوبه الأخضر ذا تبر (1)
 

	قلت لهم لا تعجبوا فإنه 
 
	 
	من حلل الجنات (2) وهي خضر (3)»
 


وصار الناس يطوفون به (4) / على هذه الحالة بعد أن توجه القاصد بالخبر إلى الأبواب السلطانية (5).
قال العلامة الحلبي في السيرة (6) :

ولما وصل الخبر إلى صاحب مصر (7) جمع العلماء والفقهاء ، وعرض عليهم ذلك ، فاتفق رأيهم (8) على المبادرة لعمارته.

فعين لذلك من الصناجق رضوان بيك المعمار. فورد مكة صحبة (مولانا السيد محمد) (9) أفندي (10) قاضي المدينة ، وقد

__________________

(1) في (أ) ، (ب) ، (د) «يسر» ، والاثبات من (ج) وباسلامة ـ تاريخ الكعبة 98.
(2) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 86 ، وباسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 98 «الجنان».
(3) ورد هذان البيتان في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 86 :
	«قالوا لنا البيت الشريف 
 
	 
	قد غدا في ثوبه الأخضر
 

	ذا يسر قلت لهم لا تعجبوا
 
	 
	فإنه من حلل الجنان وهي خضر»
 


(4) في (ج) «حوله».
(5) انظر هذا الخبر في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1039 ه‍ ، وفيه «حتى جاء بالعمارة والناس يطوفون على هذه الحالة».
(6) انظر : الحلبي ـ انسان العيون 1 / 172.
(7) محمد باشا الألباني.
(8) سقطت من (ج).
(9) ما بين قوسين ورد في (د) «مولا محمد». هو محمد أفندي بن محمود أفندي الأنقوري. انظر : ورقة 207 / أمن هذا الكتاب ، باسلامة ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام 105.
(10) أفندي : تسربت هذه الكلمة إلى الأتراك السلاجقة من
عينا (1) لذلك. فلما قرب الأفندي المذكور خرج للقائه السيد عبد الكريم ابن إدريس بن حسن [بن أبي نمي](2).
وكان وصوله مكة ليلة الأحد السادس والعشرين من شوال ، سنة ألف وأربعين (3) ، ومعه قفطان لصاحب مكة مولانا الشريف مسعود بن إدريس [بن حسن](4) ، ودخل به صحبة االسيد عبد الكريم من الحجون

__________________

البيزنطيين ، فاندمجت في التركية ، وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي ، أطلقها الأتراك العثمانيون على المتعلم ، فحلت محل كلمة جلبي على مر الأيام ، أما في القرن التاسع عشر الميلادي فأطلقت رسميا على الأمراء العثمانيين ، وعلى من علت رتبهم من رجال الدين النصارى ، وخوطب بها ضباط الجيش إلى رتبة البيك باشى. انظر : المصري ـ معجم الدولة العثمانية 34 ، 35.
(1) في (ب) «عينها» ، وهو خطأ ، وفي (ج) ، (د) «عين».
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). ناب عن أخيه في قراءة النامة الواصلة مع القاضي محمد أفندي بالحطيم ، وحمل خلعة أخيه صحبة القاضي السابق الذكر والأمير رضوان والأجناد إلى المعابدة ، حيث لبسها الشريف مسعود هناك. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 87 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 429 ، الحجبي ـ اعلام الأنام 166.
(3) ورد في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 87 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 429 أن وصوله مكة كان يوم الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1040 ه‍ ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ أن وصوله كان ليلة الأحد السادس والعشرين من شوال سنة 1042 ه‍ ، وفي الحجبي ـ اعلام الأنام 165 فذكر أن وصوله مكة كان يوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1040 ه‍.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
في آلاي الأعظم) (1) إلى أن وصل الحطيم ، وحضر الأعيان ، ولم يحضر الشريف لوعك حصل له ، وكان بالمعابدة. فلما أن قرأ (2) الأمر الوارد معه طلع بالخلعة إلى مولانا الشريف ، فألبسه إياها في البستان المعروف بالقائد أحمد بن يونس (3).
كذا نقلته (4) من خط بعض (5) فضلاء مكة (6).
وقال العلامة ابن علان (7) :

«إن مولانا الشريف لبس القفطان الوارد به رضوان بيك في الحطيم

__________________

(1) ما بين قوسين في (ج) «الالاي الأعظم» ، وفي (د) «الالا الأعظم» ، ورد في المصري ـ معجم الدولة العثمانية 29 أن معنى كلمة آلاي باشي : ضابط مدفعية.
(2) في (ج) «قرأ الأمير».
(3) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 87 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 429 ، والحجبي ـ اعلام الأنام ص 166 أن الشريف لبس الخلعة ببستانه بالمعابدة. هذا وقد سبق التعريف بالقائد أحمد بن يونس. وذكر السنجاري أخباره كاملة ضمن أحداث سنة 1026 ه‍. أما البستان فذكر علي بن عبد القادر الطبري في كتابه الأرج المسكي ورقة 48 أن هذا البستان كان للقاضي حسين ، آل بعده إلى القائد أحمد بن يونس وزير الشريف إدريس بن الحسن.
(4) أي الحلبي صاحب السيرة.
(5) سقطت من (د).
(6) انظر خبر وصول المعمار والقاضي هذا إلى مكة في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 87 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 429 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1049 ه‍ ، الحجبي ـ اعلام الأنام 165 ، 166.
(7) أي محمد علي بن علان الصديقي في كتابه انباء الجليل المؤيد مراد خان ببناء بيت الوهاب الجواد.
يوم السبت سادس عشر شوال ، وكان القارئ للأمر الشريف القاضي محمد بن شمس الصديقي الحنفي المدرس».
وقال الإمام علي بن عبد القادر الطبري في تاريخه (1) :

«أن الأمير رضوان بيك دخل مكة يوم السابع عشر من شوال ومعه القفطان ، ودخل السيد محمد المذكور في سادس عشر (2) ربيع الثاني متوليا (قضاء المدينة) (3) وعمارة الكعبة.

وكان وروده [مكة](4) من البحر ، ومعه نامة (5) سلطانية وخلعة عثمانية ، فقرأ النامة (6) بالحطيم ، وحضر مولانا قاضي مكة ، والسيد عبد الكريم بن إدريس نائب مولانا الشريف. ثم طلعوا بالخلعة إلى مولانا الشريف ، فلبسها بالمعابدة لمرض منعه من (7) الحضور». انتهى (8).
__________________

(1) علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 87.
(2) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي «عشري».
(3) ما بين قوسين ورد في (د) «قضاء جدة المدينة». ومحمد المذكور هو محمد أفندي قاضي المدينة.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ» قائمة. والنامة السلطانية هي نامة همايون بالتركي ، وتعني الرسالة السلطانية ، وتطلق على ما يرسله السلطان من رسائل إلى رئيس دولة أجنبية وشريف مكة وغيرهم. انظر : المصري ـ معجم الدولة العثمانية 219.
(6) في (ج) «القائمة».
(7) في (ج) «الظهور والحضور».
(8) انظر هذه الأخبار في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 429 ، الحجبي ـ اعلام الأنام 165 ، 166.
[وفاة الشريف مسعود سنة 1040 ه‍]
ولما (1) كان ليلة الثلاثاء الثامن والعشرين من ربيع الثاني انتقل مولانا الشريف مسعود إلى رحمة الله تعالى (2) ، وصلي عليه بالمسجد الحرام بعد أن خطب له بأعلى زمزم ، ودفن بالمعلاة بقبة السيدة خديجة ـ رضي الله تعالى عنها ـ لرؤيا رآها ، فأوصى (3) بذلك.

ومن تلعبات المهتار قوله :

	مات مسعود بعد سقم طويل 
 
	 
	ولقد كان خير وال رئيس 
 

	جاء تاريخه بنظم (4) نصيف (5) 
 
	 
	ها توفي مسعود نجل إدريس (6)
 


وكان مات مسلولا (7) ـ رحمه‌الله ـ.

__________________

(1) سقطت كلمة «لما» من (ب) ، (د).
(2) انظر هذا التاريخ في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 87 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 362 ، أما في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1040 ه‍ فورد أنه توفي في يوم الاثنين ثامن عشرين ربيع الثاني ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 429 ليلة الثلاثاء عشري ربيع الثاني ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن «ثامن عشري ربيع الثاني سنة 1042 ه».
(3) انظر خبر الصلاة عليه ودفنه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 429 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 362 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1042 ه‍.
(4) في (أ) «بنطحى» ، وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ.
(5) في (ج) أثبت الناسخ في المتن كلمة «نصيف» ، وأشار في حاشية المخطوط اليسرى ص 189 أن في نسخة أخرى «عجيب» ، وفي (د) «عجيب».
(6) في (ب) «اريس». والشطر هو التاريخ ويساوي بحساب الجمل 1040 ه‍ ، وهو صحيح.
(7) أي مات بالسل. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 429 ، المحبي
[الغلاء والوباء بمكة أيام الشريف مسعود]
وفي أيامه كان الغلاء الشديد بمكة ، بحيث (أنه كان) (1) لا يوجد إلا الدخن (2) ، فسموا العام عام دخنه (3) ـ وهذا الاطلاق من العامة باق إلى عصرنا هذا (4) ـ وعقب ذلك / الغلاء [وقع](5) مرض عام غريب حصل منه اعتقال في الركب بحيث أن الإنسان (كان يخرج) (6) [إلى](7) السوق على رجليه ، فيعاد محمولا لا قدرة له على القيام من غير داء يشكوه ، فأطلقت العامة على هذا الحادث المكسر ، بصيغة اسم الفاعل (8).
وتلاعبت أدباء مكة بهذا المعنى ، فمن ذلك قول القاضي محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي (9) المكي :

__________________

خلاصة الأثر 4 / 362 ، وفيهما بمرض الدق ، وهي بالمعنى نفسه.
(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) الدخن : نبات عشبي من النجيليات ، حبه صغير أملس كحب السمسم ، ينبت بريا ومزروعا. انظر : المعجم الوسيط 1 / 276.
(3) في (ب) «رخنه» ، وفي (ج) «الدخن».
(4) أي إلى عصر المؤلف.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، وفي (د) «حصل».
(6) ما بين قوسين في (د) «يخرق» ، وهو خطأ.
(7) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.
(8) انظر خبر الغلاء وهذا الوباء في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍.
(9) في (ب) «القريشي». هو أحد أفراد أسرة بني ظهيرة المخزومية الذين تولوا قضاء مكة في القرن الثامن الهجري ، وقد مر تعريف عدد منهم فيما سبق.
	لقد واصل المحل المكسر في القرى 
 
	 
	وعم جميع الخلق في أشرف القرى 
 

	وقد (1) كان جمع (2) الخلق بالخصب سالما
 
	 
	يصيرهم (3) بالمحل جمعا (4) مكسرا
 


(وقال القاضي عبد اللطيف بن جار الله بن ظهيرة (5) :

	جاء المكسر يسعى لمكة بعد جدة
 
	 
	فليته ما أتانا ولا تجاوز حده) (6)
 


وكان دواء الناس منه شرب ماء الليم (7) مع السكر بعد تحميته (8) في جلده على النار.

[ولاية الشريف عبد الله بن حسن بن أبي نمي]
فولي مكة مولانا الشريف عبد الله بن حسن بن أبي نمي (9).
__________________

(1) سقطت كلمة «قد» من (ج).
(2) في (ب) ، (ج) «جميع».
(3) في (ب) «تصيرهم».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «جما».
(5) كسابقه هو أحد أفراد أسرة بني ظهيرة الذين تولوا القضاء في مكة خلال القرن الثامن الهجري.
(6) سقط ما بين قوسين من بقية النسخ.
(7) الليم : هو من الحوامض من فصيلة النارنج. انظر : السباعي ـ تاريخ مكة حاشية ص 364.
(8) في (د) «تحميصه».
(9) هو جد العبادلة من أشراف الحجاز ، ومن عقبه الشريف محمد بن عون. انظر ترجمته في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1040 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 434 ـ 436 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 38 ، 39 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث السنوات 1041 ه‍ ، 1042 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 71 ، 72 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 78. هذا وقد أضاف ناسخ (ج) على
فخلع عليه الأمير رضوان بيك قفطان الولاية ، وألبسه الخلعة بالسبيل المنسوب إلى ابن مزهر (1) ، وهو بالمروة (2) محاذيا لدار حاجب البيت الشريف بنظر الأفندي القاضي محمد قاضي المدينة المنورة (3) السابق (4) ذكره. ورضيت به العباد واطمأنت به البلاد (5).
[اجتماعات بشأن هدم الكعبة وبنائها]
ولما (6) كان يوم السبت الثالث عشر (7) من جمادى الأولى (8) ، وقيل يوم الجمعة السابع عشر منجمادى الأولى (9) ، حضر مولانا الأفندي المذكور ،

__________________

الحاشية اليمنى للمخطوط ص 190 ما نصه : «قد ترجم الشريف عبد الله هذا مؤلف خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر». ا. ه.
(1) هو محمد بن مزهر كاتم السر. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 435 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 38.
(2) ذكر المصدران السابقان أنه بالصفا.
(3) سقطت من (ب) ، (د) ، والاثبات من (ج) ، حيث لم أتمكن من قراءته في (أ).
(4) أضاف ناسخ (د) «به».
(5) انظر خبر توليته هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 434 ، 435 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 38.
(6) من هنا بدأ السنجاري ينقل من رسالة علي بن عبد القادر الطبري الأقوال المعلمة في الكعبة المعظمة. انظر هذا النص نقلا عن هذه الرسالة في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍.
(7) في (ج) «عشر» ، وفي (د) «عشرين».
(8) انظر هذا التاريخ في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 87. أما في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن علي بن عبد القادر الطبري ، وهو مؤلف الأرج المسكي أيضا من رسالته الأقوال المعلمة في الكعبة المعظمة يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى ، وكذلك في الحجبي ـ الاعلام 166.
(9) انظر هذا التاريخ في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 88
ورضوان بيك المعمار ، والمعلم علي بن شمس الدين المهندس المكي ، والمعلم محمد بن زين [الدين](1) ، وأخوه المعلم عبد الرحمن ، فعرض عليهم بناء الكعبة ، فالتزموا بناءها على وجه الكمال ، فسجل القاضي ذلك عليهم ، ثم ذكر المعلم محمد بن زين الدين أن مراده نصب أخشاب حول البيت ، وتجعل عليها ستور (2) تمنع من مشاهدة الهدم ، فاختلف رأي الحاضرين في ذلك ، فمنهم المبيح والمانع ، وانقضى المسجد على الاتفاق على نصب الستائر (3).
وصنف الإمام علي بن عبد القادر الطبري في ذلك رسالة سماها ، شن الغارة على مانعي (4) نصب الستارة.

__________________

العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 435 ، ففي هذا التاريخ اجتمع شريف مكة والعلماء للإشراف على جدران الكعبة وهدم ما يلزم هدمه ، ويبدو أن كلا التاريخين خطأ ، والأصح ما أثبته صاحب الاتحاف ، وهو السبت 13 جمادى الأولى ليتوافق مع التاريخ التالي الذي حدث فيه الاجتماع الثاني للإشراف على جدران الكعبة.
(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) في (ب) ، (ج) «سور» ، وفي (د) «صورا».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الساتر». انظر هذه الأحداث كما أوردها السنجاري في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث 1042 ه‍ نقلا عن رسالة الأقوال المعلمة لعلي بن عبد القادر الطبري. ومع بعض الاختلاف في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 87 ، 88 ، الحجبي ـ إعلام الأنام 166 ، 167 ، وأضاف المؤرخان أن من بين الحاضرين هذا الاجتماع السيد محمد أفندي ، والأفندي قاضي مكة حسين رومي ، وشيخ الحرم عتاقي أفندي.
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ ، وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 88 «مانع». وورد اسم الكتاب الأرج المسكي لعلي بن عبد القادر الطبري ورقة
وأفتى بالجواز (1) جماعة من الأعيان كالشيخ خالد المالكي (2) ، والشيخ عبد العزيز الزمزمي الشافعي (3) ، وغيرهما.

ثم وقع اجتماع / ثان بالحطيم [يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى](4) مع جملة الأعيان المذكورين ، وسأل مولانا الشريف عبد الله ابن حسن في هدم الجدار اليماني ، فإنه كان قائما ، فدار الكلام. ثم اقتضى الحال الإشراف عليه من خلف الخشب ، والإشراف على بقية

__________________

88 «سيف الامارة على مانع نصب الستارة». وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه «شرح الغارة على منع نصب الستارة». وفي البغدادي ـ ايضاح المكنون 2 / 58 «شن الغارة على مانع نصب الستارة».
(1) في (د) «بالحبوان» ، وهو خطأ.
(2) هو خالد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المالكي الجعفري المغربي ثم المكي ، درّس بالمسجد الحرام ، كما ولي إمامة المقام المالكي فيه ، توفي في مكة سنة 1043 ه‍ أو سنة 1044 ه‍. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 129 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1044 ه‍ ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 186 ، 187.
(3) هو عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز البيضاوي الشيرازي الأصل ثم المكي الزمزمي نسبة لبئر زمزم الشافعي ، جده لأمه الشهاب أحمد بن حجر الهيثمي المكي. ولد بمكة ، وتوفي فيها سنة 1072 ه‍. من مؤلفاته : اجازة فتح الرجا في نشر العلم والاهتدا. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1072 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 426 ، 427 ، الكتاني ـ فهرس الفهارس 2 / 278 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 5 / 259.
(4) ما بين حاصرتين من علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 88 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 435 ، الحجبي ـ إعلام الأنام ص 167 يقتضيه تسلسل الأحداث.
الجدران (1) ، فأشرف غالب الجماعة ، ومعهم مولانا الشريف ، ونصب المعلمون الميزان ، فوجدوه خارجا عن الميزان (2) قدر أربعة أذرع (3).
فأدى نظر الجماعة إلى هدم بقية الجدرين الشرقي والغربي. ثم ينظر في اليماني ، فإن زاد في الميل هدم ، وإلا فلا. وانصرفت الجماعة (4) على [هذا](5) الرأي بعد أن سجل ذلك.

وبعد يومين من هذا المجلس رفع سؤالا إلى العلماء مضمونه : إذا شهد المهندسون بخراب الجدار اليماني ، هل يهدم أم لا؟.
فأجاب الشيخ (خالد بجواز) (6) ذلك إذا شهد أرباب الخبرة (7).
ونقل الحلبي (8) عن الشيخ (شهاب الدين ابن

__________________

(1) في (أ) «الجدان» ، وهو خطأ وفي (ب) «الجداران» ، وهو خطأ أيضا ، والاثبات من (ج) ، (د).
(2) في (د) «الميزاب» ، وهو خطأ.
(3) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 88 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 435 «ربع ذراع» ، وهو الصحيح لأنه لا يعقل أن يميل 4 أذرع ويظل قائما دون أن ينهار.
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الناس».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) ما بين قوسين بياض في (ب) ، وفي (ج) «نعم يهدم».
(7) انظر أخبار هذا الاجتماع كما أورده السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن نقلا عن الأقوال المعلمة لعلي بن عبد القادر الطبري / أحداث سنة 1042 ه‍. ومع بعض الاختلاف اليسير في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 88 ، ومختصرا في الأسدي ـ أخبار الكرام ورقة 25 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 435 ، والحجبي ـ إعلام الأنام 167.
(8) سقطت من (د). أي علي بن إبراهيم ، صاحب كتاب إنسان العيون في سيرة
حجر) (1) صاحب التحفة (2) ما لفظه :
«ومن الواضح المبين (3) أن (4) ما وهي وتشقق منها في حكم المنهدم (أو المشرف) (5) على الانهدام ، فيجوز إصلاحه ، بل يندب ، بل يجب. هذا كلامه» (6). انتهى.

[ثم](7) قال أعني الحلبي (8) بعد ذكر هذا الهدم :

«والحق أن الكعبة لم تبن جميعها (9) إلا ثلاث مرات :

__________________

الأمين والمأمون المعروفة بالسيرة الحلبية 1 / 204.
(1) ما بين قوسين ورد في (ب) «شهاب بن حجر» ، وفي (ج) «الشهاب بن حجر». أي شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي.
(2) أي تحفة المحتاج لشرح المنهاج للنووي. ولعله «تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار». انظر : البغدادي ـ إيضاح المكنون 1 / 249 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 234 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 2 / 152.
(3) في الحلبي ـ السيرة الحلبية 1 / 204 «البين».
(4) في (ج) «أنه».
(5) ما بين قوسين ورد في (ب) «أو لمشرق» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «أو أشرف» ، وفي (د) «وما شرف».
(6) أي كلام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي صاحب التحفة. انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍. وانظر مقدار التحري والحرص في الأمور التي تتخذ بشأن بيت الله الحرام ، بحيث لا تترك مجالا لصاحب هوى أو عابث في التأثير على هذا البيت الذي عظمه الله سبحانه وتعالى.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(8) في السيرة 1 / 204.
(9) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «جميعا».
الأول بناء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم (1).
والثاني بناء قريش (2) ، وكان بينهما ألفا (3) سنة وستمائة (4) وخمس وسبعون (5) سنة.

والثالث بناء عبد الله بن الزبير ، وكان بينهما نحو اثنين وثمانين سنة (6).
__________________

(1) انظر تفاصيل بناء سيدنا إبراهيم هذا في : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 58 ـ 66 ، ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ صححه الشيخ خليل الميس ـ ط 2 ـ دار القلم ـ بيروت لبنان ص 1 / 154 ـ 158 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 92 ـ 94 ، ابن حجر العسقلاني ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ دار الفكر ص 8 / 169 ، 170 ، النهروالي ـ الاعلام 29 ـ 42 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 31 ـ 44.
(2) انظر تفاصيل بناء قريش في : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 157 ـ 167 ، النووي : محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (631 ـ 676 ه‍) ـ شرح صحيح مسلم ـ مراجعة الشيخ خليل الميس ـ ط 1 ـ دار القلم ـ بيروت لبنان 9 / 59 ـ 68 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 94 ـ 97 ، النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 1 / 144 ـ 160 ، النهروالي ـ الاعلام 49 ـ 52 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 49 ـ 67.
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ألف» ، وهو خطأ.
(4) في الحلبي ـ السيرة الحلبية 1 / 172 «وسبعمائة».
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وسبعين». يبدو أنه انفرد بهذا التاريخ وحده. انظر هذا التاريخ في : باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 52 نقلا عن السنجاري عن الحلبي وفيه 2645.
(6) انظر تفاصيل عمارة ابن الزبير في : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 201 ـ 221 ، النووي ـ شرح صحيح مسلم 9 / 98 ـ 103 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 97 ـ 99 ،
وأما بناء الملائكة (1) ، وآدم (2) ، وشيث (3) لم يصح.

وأما بناء جرهم (4) ، والعمالقة (5) ، وقصي (6) ، فإنما (7) كانت ترميما». انتهى.

__________________

النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 2 / 62 ـ 77 ، النهروالي ـ الاعلام 80 ـ 82 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 67 ـ 85.
(1) انظر حول بناء الملائكة في : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 32 ـ 34 ، تفسير ابن كثير 1 / 65 ، النهروالي ـ الاعلام 24 ـ 26 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 19 ـ 23 ، والجزء الأول من هذا الكتاب.
(2) انظر حول بناء آدم في : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 36 ـ 43 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 92 ، النهروالي ـ الاعلام 26 ـ 28 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 23 ـ 28 ، والجزء الأول من هذا الكتاب.
(3) انظر تفاصيل بناء شيث في : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 51 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 93 ، النهروالي ـ الاعلام 28 ، 29 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 28 ـ 31 ، والجزء الأول من هذا الكتاب.
(4) انظر تفاصيل عمارة جرهم في : الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 93 ، النهروالي ـ الاعلام 42 ـ 43 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 45 ـ 47.
(5) انظر تفاصيل عمارة العمالقة في : الأزرقي ـ أخبار مكة 1 / 62 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 93 ، 94 ، النهروالي ـ الاعلام 42 ـ 43 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 44 ، 45 ، والجزء الأول من هذا الكتاب.
(6) انظر تفاصيل عمارة قصي في : الماوردي ـ الأحكام السلطانية ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 94 ، النهروالي ـ الاعلام 43 ـ 49 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 47 ـ 48 ، والجزء الأول من هذا الكتاب.
(7) في (د) «فانه».
وفي (1) ضحى يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى [الأول](2) فتح مقام إبراهيم ، ووضعت فيه الكسوة الشريفة (3).
وفي يوم الأحد السادس والعشرين (4) من الشهر (5) (وصلوا في الهدم إلى باب الكعبة المشرفة ، فرفعوه أعني الباب ، ووضعوه في بيت السيد أحمد أفندي شيخ حرم المدينة (6).
وفي يوم السبت الثاني (7) عشر (8) من الشهر) (9) [جمادى الثانية](10)
__________________

(1) رجع السنجاري للنقل عن محمد علي بن علان الصديقي في رسالته المتعلقة بالحجر الأسود كما سيشير إلى ذلك بعد عدة صفحات.
(2) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق التاريخي السابق قبل عدة صفحات.
(3) انظر هذا التاريخ في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن ابن علان في رسالته المتعلقة بالحجر الأسود ، وأيضا باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 103 نقلا عن ابن علان أيضا.
(4) في (أ) ، (د) «عشر» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(5) في (ب) «شهر» ، وفي (ج) «شهره». أي جمادى الأولى.
(6) في (ج) أشار الناسخ على حاشية المخطوط الوسطى ص 192 ما نصه : «كذا في الأصل». هذا وقد ورد هذا الخبر كما أورد السنجاري في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن ابن علان ، ولكن من رسالته المتعلقة بالحجر الأسود ، وفي باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 103 ، 104 ، 105 نقلا عن ابن علان أن ذلك كان بتاريخ السبت 25 جمادى الأولى.
(7) في باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 105 نقلا عن ابن علان «يوم السبت عشرة».
(8) في (ب) ، (ج) «عشرين» ، وهو خطأ.
(9) ما بين قوسين سقط من (د).
(10) ما بين حاصرتين في (أ) وبقية النسخ
المذكور ، دخلت الكعبة ، ونظرت إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود ، (وجاء المعلم محمد بن زين [الدين](1) فوزن الحجر الأسود ، والذي فوقه ، فوجد الحجر الذي فوق الحجر الأسود) (2) ناقصا قدر ثلاثة (3) قراريط (4) تقريبا / (وباقي الجدر) (5) من أسفله في محله (ومن أعلاه مائل إلى داخل والبناء صحيح) (6) ، فاقتضى رأي المعلم محمد بن شمس الدين هدم (7) ذلك كله ، وأنه لا يبقى من بناء ابن الزبير شيء ، فمنع من هدم الجدار اليماني ، ثم اقتضى الحال أن يهدمه ما عدا الحجر الأسود (8).
__________________

«المذكور» ، وهو خطأ لأنه لا يتماشى مع التاريخ السابق ، والاثبات من باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 104 ، 105 نقلا عن ابن علان.
(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) في (د) «ثلاث».
(4) القيراط : معيار في الوزن وفي القياس ، اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة. وهو اليوم في الوزن أربع قمحات ، وفي وزن الذهب خاصة ثلاث قمحات ، وفي القياس جزء من أربعة وعشرين ، وهو من الفدان يساوي خمسة وسبعين ومائة متر. انظر : المعجم الوسيط 2 / 727.
(5) ما بين قوسين في (د) «وما في الجدار» ، وهو خطأ.
(6) ما بين قوسين في (ب) «ومن أعلاه مائلا إلى داخل والبيت صحيح» ، وفي (ج) «ومن أعلاه مائلا إلى داخل البيت» ، وفي (د) «ومن أعلاه مائلا إلى داخل البيت والبيت صحيح». وورد في باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 105 نقلا عن ابن علان «ومن أعلاه مما يلي داخل البناء صحيح».
(7) في (ب) «لعدم» ، وفي (د) «اعدام».
(8) انظر هذا الخبر كما صححناه في : باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 105 نقلا عن ابن علان ، وكما أورده السنجاري خطأ في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء
فلما كان يوم الثلاثاء ، التاسع من شهر رجب عام 1040 أربعين وألف عند طلوع الشمس (حضر ناظر) (1) العمارة من قبل السلطان الأعظم مولانا السلطان مراد ، وهو السيد محمد أفندي بن محمود (2) أفندي الأنقوري (3) قاضي المدينة ، والأمير رضوان بيك المعمار ، وأغاة جدة مصطفى أغا ، وجاء النجارون بأخشاب وستروا بها ما حاذى الحجر الأسود لئلا يصل إليه أحد من الناس فيمنعهم العمل ، ثم أخرجوا الحجر الأعلى ونقلوه إلى محل آخر ، ثم حضر الشيخ عبد العزيز الزمزمي ، والشيخ محمد الشييي ، وشيخ الحرم المكي شمس الدين عتاقي (4) زادة ، وأفندي الشرع مولانا محمد أبو (5) المحامد (6) حسين بن يحيى الشهير بمتولي زاده ، والشيخ العارف بالله تاج الدين النقشبندي (7) ، ونائب الحرم السيد محمد ، ثم سلطان مكة مولانا الشريف عبد الله (بن مولانا الحسن بن

__________________

الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍.
(1) ما بين قوسين في (ب) «حضرنا» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «حضر نائب».
(2) أضاف ناسخ (ب) «ابن».
(3) في (ب) «الأنقواري» ، وفي (ج) «الأنقروي» ، وفي (د) «الأنقودي».
(4) في (أ) «عتاتي» ، وفي (د) «عنافي» ، والاثبات من (ب) ، (ج) ، وباسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 108.
(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الحامد».
(7) أضاف ناسخ (ج) «الهندي». والشيخ هذا : هو تاج الدين بن زكريا بن سلطان العثماني النقشبندي الهندي ، شيخ الطريقة النقشبندية المبتدعة ، توفي بمكة سنة 1050 ه‍ ، ودفن بسفح جبل قعيقعان. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 464 ـ 470.
أبي نمي) (1) ، وأولاده السيد محمد (2) ، وأحمد ، وصحبتهم مولانا السيد علي بركات بن حسن في آخرين من السادة الأشراف. فأخذ المهندس (3) والمعلم عبد الرحمن بن زين [الدين](4) بأصبع (5) الحديد ما أطاف بالحجر مما كان عليه من الفضة والجير ، والخارج يتلقاه مولانا السيد محمد ولد صاحب مكة بمحرمة (6) في يده ، فبينما (7) هم كذلك كأن من بيده المعول قرص (8) بلا تأن ، فإذا الحجر الأسود متشظ (9) نحو أربع شظايا (10)
__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) انظر ترجمته في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1040 ه‍ ، 1041 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 27 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 436 ، 437 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 72 ، 73.
(3) في (ب) «المهندسين» ، وهو خطأ ، وفي (ج) ، (د) «المهندسون».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 108.
(5) في (ب) «بأصبح» ، وفي (ج) «بأصح» وكلاهما خطأ.
(6) في (ج) «بمجمرة» ، وفي (د) «في محرمه» ، وهو بمعنى منديل.
(7) في (أ) «فبينا» ، وفي (ب) «بنسما» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «قرض» ، وهي بالمعنى ذاته. جاء في المعجم الوسيط 2 / 726 : قرصه قرصا بظفره أخذ جلده به ، والعجين قطعه ، وقرض بالضاض قرضا قطعه بالمقراضين.
(9) في (ب) «متسطر» ، وفي (ج) «منشطر» ، وفي (د) «متشطر». جاء في المعجم الوسيط 2 / 483» شظى العود ونحوه : انشق فلقا ، وتشظى العود : تطاير قطعا. ومنشظر : جاء في المصدر السابق : الشطر نصف الشيء ، ويستعمل في الجزء منه.
(10) في (أ) «مشظايا» ، وفي (د) «شطابا» ، وكلاهما خطأ ، والاثبات من (ب) ، (ج). والشظية : الفلقة تتناثر من جسم صلب ، قالوا شظية من خشب أو عظم أو
من وجهه وتفارقت منه ، وكادت أن تسقط ، فعند ذلك أحضر مولانا السيد علي بن بركات.

فلما رأى ما أهاله من الأمر الشديد الذي أهال ذوي (1) الايمان ، وأزعج أهل الإيقان قال :

يا أمة الإسلام : إن أخرج الحجر تفرقت أجزاؤه ، وو الله لا تقدرون على ضمها وجمعها ، ويترتب على ذلك ضرر عام ، (فدعوه في محله) (2) ، وأصلحوا هذا الذي انزعج (3) منه.

فقال المعلم ابن شمس الدين : الحجر الذي عليه الحجر الأسود خارج ، وفي بقائه خلل لأنه ركن البيت وعليه عتبة الباب.

فقال مولانا السيد علي (4) : المعلم يقدر (5) يعتق (6) ما هو أكبر من هذا الجرم (7) / يمكن عتق (8) الحجر الذي عليه الحجر الأسود. وما زال

__________________

فضة أو نحوها ، وأكثر ما يستعمل الآن في فلق المتفجرات.
(1) سقطت من (د).
(2) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(3) في (د) «تزجج».
(4) أي السيد علي بن بركات بن حسن.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) في (ب) ، (ج) «يعتق عتل». ويعتق : أي يصلح. وهذا من معاني عتيق ، وهو ما يناسب المعنى هنا. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 10 / 237.
(7) في (ج) «الحرم» ، وفي (د) «الجزم».
(8) في (ب) «بعتله عتق» ، وفي (ج) «بعقله عتق».
بهم جزاه الله خيرا حتى أمر ناظر العمارة باتباع قوله ، وابن شمس الدين مصمم على رفع الحجر من مكانه ، «ثم وافق (1) على ذلك قهرا ، ثم شرعوا في إصلاح ما تكسر منه وإلصاقه ، إلى آخر ما ذكره الشيخ محمد ابن علان في رسالته المتعلقة بالحجر الأسود (2).
وملخص ذلك :

أنهم أصلحوا ما خرج منه بعد تعب كبير ، وكان تمام عمله (ليلة الجمعة بعد مضي نصفها ، وأحضروا السيد علي ، والسيد محمد بن عبد الله (3) ، وشيخ الحرم المكي (4) ، وبعد تمام العمل) (5) رفعوا الخشب المانع من تقبيل الحجر [الأسود](6) ، وأسفر الحجر عن محياه ، وقبله كل من المسلمين وحياه (7).
وفي التاسع من شوال تخلخلت أحجار أخر ، وتحركت الفضة ال فيه ،

__________________

(1) في (د) «أوقف».
(2) انظر هذه الأخبار كما أوردها السنجاري في : باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 107 ـ 109. ومع بعض الاختصار في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍.
(3) صاحب مكة.
(4) شمس الدين عتاقي.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن ابن علان في رسالته المتعلقة بالحجر الأسود ، وباسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 110.
فجاؤا بالمعلم محمود الدهان الساكن برباط ربيع ، فنظر بعد رفع الفضة ، فإذا الحجر [تفككت](1) أجزاؤه ، وتحتها خلاء بحيث من أراد قلع بعضه تمكن من ذلك ، فصنع مركبا ملأ به ما اتصل به من الخلل بين الحجارة ، وعمل ذلك بعد صلاة الظهر (2) إلى بعد الصلاة منه في يومين (3).
وفي أول ذي الحجة عند الظهر ، دهن الحجر بدهان ، وطلاه بالسندروس ، فصلح متخلله (4).
وفي اليوم العشرين (5) من ربيع الثاني عام أربعين وألف عمل فيه عملا يسيرا ، وأصلح ما يحتاج فيه إلى الإصلاح ، كل ذلك بعمل محمود الدهان المذكور (6).
__________________

(1) ما بين حاصرتين في (أ) وبقية النسخ «التصقت» ، وهو خطأ كما يتضح من سياق الكلام ، والاثبات من باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 110 نقلا عن ابن علان.
(2) في باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 110 «قبل صلاة الظهر».
(3) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن ابن علان ، وباسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 110 نقلا عن ابن علان أيضا.
(4) في (د) «تخلخة». انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن ابن علان ، وباسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 110 نقلا عن ابن علان أيضا.
(5) في (د) «العشر» ، وهو خطأ.
(6) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن ابن علان.
رجع إلى بقية ذكر عمارة البيت ، قال ابن علان المذكور (1) :

وفي ضحى يوم الأحد الثالث عشر من جمادى الأخرى ، رمي أساس الجدار الشامي ، وبعض أساس الجدار الغربي مما يلي الحجر ، وحضر رمي الأساس صاحب مكة مولانا الشريف عبد الله ، والأفندي المذكور (2) ، وغيرهم من الأعيان ، وباشر مولانا الشريف شيئا من العمل وتبعه الأعيان في ذلك (3).
وفي هذا اليوم وضعوا عتبة الباب ، ثم شرعوا في البناء ، ووقع اجتماع (4) في الحطيم بعد هذه المباشرة ، فألبس مولانا الشريف خلعة ، وكذلك المعلمون ، وبعض أعيان مكة ، وهيئة القراءات في المقامات الأربعة ، وذبح ثور وكبشين (5) على باب السلام ، وكذا على باب الصفا ، (وكذا على باب الزيادة) (6) ، وكذا على باب إبراهيم (7).

__________________

(1) أي محمد علي بن علان الصديقي ، حيث رجع السنجاري للنقل عنه ، إلا أنه في نهاية الأخبار في ورقة 208 / ب يتوهم ويقول : انتهى ملخصا من رسالة الإمام علي بن عبد القادر الطبري وهي الأقوال المعلمة ... والتي لم يقف عليها.
(2) أي محمد أفندي قاضي المدينة المنورة ، ومتولي هذه العمارة.
(3) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن ابن علان.
(4) أضاف ناسخ (ج) «عظيم».
(5) في (ب) «وكبشني» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «وكبش» ، وهو خطأ أيضا.
(6) ما بين قوسين سقط من (د).
(7) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن ابن علان. الذبح على أبواب المساجد لم يرد به أثر عن السلف الصالح ، خاصة وأن ذلك فيه إلحاق الأذى بالمسجد والمصلين.
وفي يوم الأحد غرة رجب ، وضع الحجر اليماني في ركنه بعد صلاة العصر بعد أن ضمخ (1) بالعنبر (2) والمسك (3) وبخر بالعود (4).
وفي يوم السبت (5) السابع من رجب حضر مولانا الشريف وبعض أبناء عمه وجملة (6) من الأعيان وأرباب العمارة ، وأرادوا (7) قلع الحجر الأسود لتمكينه في محله على وجه الكمال ، فما أمكن ، وغاية ما قدروا عليه رفع الحجر الذي فوقه (8).
وأخبرني مولانا / الشيخ عبد العزيز الزمزمي ، وكان حضر هذا (9)
__________________

(1) ضمخ جسده بالطيب وغيره : لطخه به في كثرة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 543.
(2) في (أ) «بالعنبل» ، وفي (ب) «بالعنب» ، وكلاهما خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د). والعنبر مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت ، يقال أنه روث دابة بحرية. انظر : المعجم الوسيط 2 / 630.
(3) المسك : ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان. انظر : المعجم الوسيط 2 / 869.
(4) العود : ضرب من الطيب يتبخر به. انظر : المعجم الوسيط 2 / 635. انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن ابن علان.
(5) أثبت المؤلف «الثلاثاء» في المتن ، ثم صححها على الحاشية اليسرى للمخطوط «السبت» ، وفي بقية النسخ «الثلاثاء» ، وهو خطأ.
(6) أضاف ناسخ (د) «جعل».
(7) في (د) «وأراد».
(8) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن ابن علان.
(9) سقطت من (د).
المجلس معهم (1) أنه رأى باطن الحجر ، وأن (لونه أشهب ، وأنه مربع كتربيعة) (2) مفتاح الدار (3).
[تقسيم مداخيل مكة بين الأشراف]
وفي الحادي عشر من يوم الخميس ، اتفق رأي مولانا الشريف عبد الله ابن حسن ، وسائر الأشراف أن يقسموا مداخيل البلد كلها بينهم أثلاثا. ثلث لصاحب مكة وأولاده (4) ، وزيد بن محسن [وأولاد](5) الشريف إدريس ، ومبارك بن بشير ، (وعسكر الشريف ، والثلث الثاني لسائر بني حسن ، والثلث الثالث (6) للسيد علي بن بركات ، وآل بشير) (7) ، وآل

__________________

(1) في (د) «مع» ، وهو خطأ.
(2) في (د) «كثير بيعه» ، وهو خطأ. وما بين قوسين ورد مضطربا في (ب).
(3) لم يثبت ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن هذا النص ، وورد في باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 109 نقلا عن ابن علان.
(4) محمد وأحمد. انظر : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1042 ه‍.
(5) في (ب) ، (ج) ، (د) «وأولاده» ، وهو خطأ كما يتضح من السياق ، والاثبات من ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن. فالشريف زيد لم يعقب بشريف اسمه إدريس.
(6) في (ب) «الثلث».
(7) آل بشير هم : عقب بشير بن أبي نمي ، وجميعهم موجودون بمنطقة جازان وتهامة اليمن ـ المخلاف السليماني قديما ـ يعرفون بذوي خبرات نسبة إلى جدهم خيرات ابن شبير بن بشير بن أبي نمي الذي نزح من مكة إلى أبي عريش في أواخر القرن الحادي عشر الهجري ، ومنها انتشر أولاده في تلك الناحية. انظر : الشريف ابن سرور ـ قبائل الطائف 43 ، ما بين قوسين سقط من (د).
ثقبة (1) ، وآل حراز (2) ، وآل أحمد (3) ، والمقدم لهذه الخدمة رجل من جانب حضرة مولانا الشريف (4).
[اتمام عمارة الكعبة المشرفة عام 1042 ه‍]
(وفي الثاني عشر من رجب ، حضر مولانا الشريف) (5) ، وجماعة من الأعيان ، والأشراف ، وتعاطى الجميع رفع (6) باب الكعبة (7).
وفي الخامس والعشرين من رجب أزيل الخشب الساتر لوجه البيت ، فظهرت جهة الباب (8).
__________________

(1) آل ثقبة هم : عقب الشريف ثقبة بن أبي نمي أخو الشريف حسن ، كان بعضهم في مكة ، والبعض الآخر بالبر. انظر : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 61 ، الشريف ابن سرور ـ قبائل الطائف 43.
(2) آل حراز : هم بنو حراز بن أحمد بن أبي نمي بن بركات ، وديارهم كانت بين جدة وبحره تسمى الحرازية يخترقها الطريق ، تحضروا بعد ما كانوا أهل ابل ، ومنهم حي في أسفل وادي العرج شرق الطائف. انظر : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 52 ، 53 ، البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 106.
(3) في (ب) «حمد». وآل أحمد هم : بنو أحمد بن أبي نمي الثاني ، تفرع من أحمد الأشراف آل منديل وآل حراز. انظر : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 52 ، 53 ، البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 14.
(4) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍.
(5) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «رد».
(7) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍.
(8) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1042 ه‍.
وفي غرة شعبان ، وكان يوم الأربعاء رفعت جميع الستائر (1).
وفي ثاني شعبان يوم الخميس ركبوا الميزاب في سطح الكعبة ، وحضر تركيبه جماعة من الأكابر (2).
وبعد النصف من شعبان ، شرعوا في تركيب السقف الأول ، فتم ، ثم (3) شرعوا في تركيب السقف الثاني ، فتم يوم السبت سادس عشرين شعبان (4).
(وفي يوم) (5) الجمعة غرة رمضان ، ألبست الكعبة المشرفة ثوبها ، وكان ذلك بعد (شروق الشمس) (6)». فقلت (7) في (8) ذلك :

__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الساتر». انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 435 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 112.
(2) انظر هذا الخبر كما أثبته السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، أما في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 88 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوال 4 / 435 «في ثالث شعبان».
(3) في (د) «فثم».
(4) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1042 ه‍.
(5) ما بين قوسين ورد هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وفي ضحى يوم» وكلمة ضحى أخذها النساخ من السطر السابق والتابع لتركيب الميزاب.
(6) ما بين قوسين ورد في (ج) «الشروق» ، وهنا أنهى السنجاري نقله عن ابن علان دون أن يشير إلى ذلك ، وبدأ يأخذ عن رسالة علي بن عبد القادر الطبري التي سيذكرها في نهاية الخبر.
(7) سقطت من (ب). أي علي بن عبد القادر الطبري. انظر : الأرج المسكي ورق 88 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 115.
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
	قالوا لنا البيت الشريف قد بدا
 
	 
	في ثوبه الأسود ذي البهاء
 

	قلت (1) لهم بشراكم فإنه 
 
	 
	دل على الدوام والبقاء (2)
 


وفي هذا (3) اليوم ألبس مولانا الشريف خلعة مبطنة ، وكذلك المهندسون ، ومن له عادة (4).
وفي يوم الاثنين الرابع من رمضان ، أتموا ترخيم سطح الكعبة (5).
وفي هذا اليوم وصلت الخلع الباشوية لمولانا الشريف عبد الله ، وقرئت المراسيم (6) بالحطيم ، وألبس مولانا الشريف القفطان الوارد ، وكذلك ألبس الأمير رضوان بيك (7).
__________________

(1) في (د) «قلتم» ، وهو خطأ.
(2) ورد هذا الشطر في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 89 ، وباسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 115 «دل على دوام البقا». انظر : تاريخ الباس الكعبة هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 435. والتاريخ وبقية الخبر كما أورده السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، وفيه نقل الخبر عن ابن علان ، والبيتان عن علي بن عبد القادر الطبري ، وأيضا قال هذا باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 115.
(3) سقطت من (ج).
(4) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، وفي باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 115 ، 116 نقلا عن علي بن عبد القادر الطبري.
(5) انظر هذا الخبر في المصدرين السابقين نقلا عن علي بن عبد القادر الطبري.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «المراسم».
(7) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 116 نقلا عن علي بن عبد القادر الطبري.
وفي يوم الثلاثاء الثاني عشر من رمضان ، شرعوا في هدم ظاهر الحجر بكسر الحاء (1) ، ثم شرعوا في ترميم الحرم ، وإصلاحه إصلاحا تاما (2).
وما هلّ هلال ذي القعدة إلا وقد تم إصلاح جميع الحرم ، وانتهى العمل في عشر من ذي القعدة (3) ، وفرشت الحصباء ، وحصل السرور لجميع أهل الإسلام بذلك.

انتهى ملخصا من رسالة الإمام علي بن عبد القادر الطبري ، ذيل بها كتابا له سماه الأقوال المعلمة (4) في وقوع الكعبة المعظمة ، ولم أقف عليه إلى الآن (5).
قال المذكور (6) :

وقد (7) جعلت لهذه العمارة عدة تواريخ (8) ، ومنها قوله :

__________________

(1) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / حداث سنة 1042 ه‍ ، نقلا عن علي بن عبد القادر الطبري ، وفي باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 116 نقلا عن ابن علان.
(2) سقطت من (ب).
(3) انظر تاريخ انتهاء العمل في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ نقلا عن علي بن عبد القادر الطبري. أما في ياسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 120 ، 121 نقلا عن ابن علان أن العمل كان لا يزال مستمرا في ترميم الحرم ، وانتهى العمل في يوم 2 ذي الحجة سنة 1040 ه‍ ، حيث استغرقت عمارته نحو ستة أشهر ونصف.
(4) سقطت من (د).
(5) في (ب) «إلا الآن» ، وفي (د) «إلا أن» ، وهو خطأ. أي المؤلف السنجاري.
(6) المقصود هو علي بن عبد القادر الطبري.
(7) سقطت «قد» من (د).
(8) في (د) «تاريخا».
	عاد بيت الإله بعد انهدامه 
 
	 
	وغدا فائقا بحسن نظامه 
 

	وأتتنا بشرى الهنا والتهاني 
 
	 
	إذ أتانا بشيرنا بتمامه (1)
 

	فحمدنا الإله والحمد منا
 
	 
	لم يزل دائما على إتمامه (2)
 

	وشكرناه إذ رأيناه (3) قد قا
 
	 
	م وفزنا بمثله واستلامه /
 

	وبذلنا الدعا لخير مليك 
 
	 
	كان هذا البناء في أيامه (4)
 

	معدن المجد وارث الجد والجد (5) 
 
	 
	وحامي ركن العلا ومقامه 
 

	المليك الذي يذب عن البيت 
 
	 
	بصمصام عزمه وحسامه 
 

	قائد الجيش والخميس بفكر
 
	 
	لم يزل صائبا مرامي مرامه 
 

	(هو راوي) (6) حق الخلافة عن 
 
	 
	خير ملوك الزمان بل (7) وكرامه 
 

	المليك الذي به (8) ابتسم الدهر
 
	 
	وأبدى لنا لطيف ابتسامه 
 


__________________

(1) ورد هذا الشطر في (د) «إذا أتانا بشير باتمامه» ، وسقط البيت بكامله من (ب) ، (ج).
(2) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «احسانه» ، وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 197 أن في نسخة أخرى «اتمامه».
(3) في (ب) ، (ج) «رأينا».
(4) لم يثبت ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن باقي الأبيات.
(5) في باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 122 «الحد». هذا وقد ورد هذا الشطر في (ب) ، (د) «معدن الجود وارث الجد والمجد» ، وفي (ج) «معدن الجود وارث المجد والجد».
(6) في (د) «صابا».
(7) ما بين قوسين ورد في (ب) «وراوي» ، وفي (ج) ، (د) «وروى».
(8) سقطت من (ج).
	(ملك (1) هامة السماكين أضحت) (2)
 
	 
	في ازدهاء بأخمصي أقدامه 
 

	المرجى لكشف خطب الليالي 
 
	 
	عند إشكاله وعند ابتهامه (3)
 

	من به شرف الممالك والملك 
 
	 
	ويزهو (4) عقد العلا بانتظامه 
 

	حرس الله ملكه بالمثاني 
 
	 
	وحماه (5) من خلفه وأمامه 
 

	وجزاه على القيام بأمر
 
	 
	البيت خير الجزاء من انعامه 
 

	فلقد شاده بناء وأحياه 
 
	 
	بتعظيمه له واحترامه (6)
 

	وبناه على التقى فهو
 
	 
	ما زال مجدا والله في إكرامه 
 

	فلهذا طير المسرة أمسى 
 
	 
	منشدا عند بدئه وختامه (7)
 

	جاد لما أتمه بمراد (8) شيد
 
	 
	بيت الإله (9) تاريخ عامه 
 


وقال مولانا القاضي تاج الدين بن أحمد المالكي مؤرخا لذلك :

	هنيئا لملك خصه الله واجتبى 
 
	 
	وصداه للبيت العتيق يجده (10)
 


__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «مليك».
(2) ما بين قوسين ورد في (د) «مليك هامي السماكين أضحى».
(3) لم يثبت باسلامة في تاريخ الكعبة المعظمة هذا البيت.
(4) هكذا في (أ) ، وفي (ب) «ومن هوا» ، وفي (ج) ، (د) «ومن هو».
(5) في (ب) «وحمامه» ، وهو خطأ.
(6) ورد هذا البيت في (د) «فلقد شاد بناء وأحيى بتعظمه له واحترامه».
(7) في (د) «واحمامه» ، وهو خطأ.
(8) هكذا في (أ) ، وبقية النسخ «مراد».
(9) هكذا في (أ) ، وفي ، بقية النسخ «الله». والشطر هو التاريخ ويعادل بحساب الجمل سنة 1040 ه‍ ، وهو صحيح.
(10) في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1040 ه «مجد» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 435 «بجده».
	بنى البيت بعد ابن الزبير ولم يفز
 
	 
	سواه بهذا الفخر (1) لا زال سعده
 

	مليك أدام (2) الله أيام ملكه 
 
	 
	ولا زال خفاقا مدى الدهر بنده (3)
 

	مليك ملوك الدهر (4) طرا عبيده 
 
	 
	تدين له شرقا وغربا وجنده 
 

	مليك حباه الله فخرا وسؤددا
 
	 
	وجيشا مداه لا يحد وحده (5)
 

	بتعميره بيت الإله على يدي 
 
	 
	من اختاره رب العلى (6) دام رشده 
 

	فدونك تاريخا لعام بنائه 
 
	 
	وفيا بضبط العام حين تعده 
 

	مراد بنى بيت الإله وزاده 
 
	 
	سناء بها يزهى (7) به (8) زيد مجده (9)
 


(وله أيضا) (10) :

__________________

(1) في (د) «السعد».
(2) في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1040 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 436 «أقام».
(3) ورد هذا الشطر في (ب) «ولا زال حقاقا مد الدهر بيده» ، وفي (ج) «ولا زال حقاقا مدى الدهر بيده» ، وفي (د) «ولا زال حقاقامه الدهر بيده» ، وفي : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1040 ه «ولا زال حقا قائم الدهر بنده».
(4) في (د) ، والشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1040 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 436 «الأرض».
(5) سقط البيت بكامله من بقية النسخ.
(6) في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1040 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 436 «الورى».
(7) في (ج) ، (د) «يزدهي».
(8) سقط من (ج) ، (د).
(9) البيت ، هو التاريخ ، ويساوي بحساب الجمل سنة 1271 ه‍ ، وهو خطأ.
(10) ما بين قوسين ورد في (ج) «غيره».
	تاريخه أسس بنيانه 
 
	 
	على هدى تقوى (1) من الله (2)
 


ـ وأرخه غيره بقوله :

رفع الله قواعد البيت (3) ـ (إلا أن) (4) رفع القواعد لفظ قاعد (5) ـ / وهذا البناء هو الباقي إلى عصرنا (6) هذا ، وهو من أجل مفاخر بني عثمان ، جمل الله بدولتهم الزمان.

[ذرع الكعبة المشرفة]
قال العلامة الشيخ محمد بن علان الصديقي رحمه‌الله : ومن خطه نقلت ما نصه :

«قلت (7) لمولانا الشريف يعني (8) صاحب مكة (9) :

__________________

(1) في (ج) «وتقوى».
(2) وجملة :
	«أسس بنيانه 
 
	 
	على هدى تقوى من الله»
 


هي التاريخ وتعادل بحساب الجمل سنة 951 ه‍ ، وهو خطأ.

انظر هذا التاريخ في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1042 ه‍ ، وكذلك في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 436.

(3) الشطر هو التاريخ مع حذف الواو يساوي بحساب الجمل سنة 1044 ه‍.
(4) ما بين قوسين ورد في (ج) «الان».
(5) سقط من (د).
(6) وإلى وقتنا الحالي. انظر : باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 121.
(7) أي محمد بن علان الصديقي.
(8) سقطت من (ج).
(9) أي الشريف عبد الله.
لو أمرتم بذرع جوانب البيت ، وكتبه بحضور الجماعة لئلا يزاد في القبلة أو ينقص ، فإنه يترتب عليه الخطر الكبير ، فإنه لا يجوز تغيير القبلة ، ولا الزيادة فيها ، ولا يجوز تغيير الكعبة عن البنية التي هي عليها بعد عمل الحجاج.

فقال المعلم علي بن شمس الدين المهندس :

نحن إذا بنينا لا نهدم إلى (1) الأساس بل إلى المدماك (2) الذي على وجه الأرض ، وهو باق ، وعليه يكون العمل. نعم يخشى سقوط القائم من الجدر الباقية ، فينطمس أثر سمكها ، ولا يعلم سمك (3) ما بين أرضها وعتبة بابها.

فجيء برمحين ، وجمعا بمسمار (4) ، (ووضع أسفل الأسفل منهما بأرض المطاف) (5) ، وعلا (6) على سقف الكعبة المعلم محمد بن زين [الدين](7) ، وأخوه (8) ، ووقف في أرض المطاف المعلم (9) علي بن شمس

__________________

(1) في (د) «إلا».
(2) في (د) «الدماك». والمدماك هو : الصف من البناء وخيط البناء. انظر : المعجم الوسيط 1 / 297.
(3) في (د) «بسمك».
(4) في (د) «بسمار».
(5) ما بين قوسين ورد في (ج) «ووضع بأسفل الأرض الأفضل منهما بأرض المطاف» ، وفي (د) «ووضع بأسفل بينهما بأرض المطاف».
(6) سقطت من (د).
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(8) سقطت من (د). أي المعلم عبد الرحمن.
(9) سقطت من (ج).
الدين ، والفقير (1) ، وجمع (2) من الأعيان منهم : العلامة الشيخ عبد العزيز الزمزمي ، (والقاضي أحمد بن عيسى المرشدي) (3) ، والقاضي تاج الدين المالكي ، وحضر لكتابة ذلك الذرع الشيخ أبو بكر الخاتوني (4). فذرع ذلك كان :

(من جهة كل) (5) من المستجار (6) والملتزم سبعة عشر ذراعا بذراع العمل (7) ، وسبعة عشر قيراطا ، منها أربعة قراريط للساذج (8) من الشاذروان.

وذرع ما بين العتبة وأرض المطاف ، فكان :

__________________

(1) أي محمد بن علان الصديقي.
(2) في (د) «جميع».
(3) ما بين قوسين سقط من (ج).
(4) في (د) «الخانوني». هو فخر الدين بن محمد الخاتوني المكي أبو بكر ، ولد بمكة ونشأ بها ، وأخذ عن شيوخ عصره. توفي بمكة سنة نيف وخمسين بعد الألف. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 270 ، 271 ، نفحة الريحانة 4 / 226 ـ 228 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 190 ـ 192 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 391 ـ 393.
(5) ما بين قوسين في (ج) «من كل جهة» ، وهو خطأ.
(6) المستجار هو : ما بين الركن اليماني إلى الباب المسدود في ظهر الكعبة ، أي على يسار مستقبل الركن اليماني ، ويقال له المتعوذ ، ويقال له أيضا الملتزم. انظر : رحلة ابن جبير 65 ، المحب الطبري ـ القرى 318 ، الفاسي ـ شفاء الغرام 1 / 196 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 138.
(7) في (د) «المعلم» ، وهو خطأ.
(8) في (ب) «للساذج» ، وفي (د) «للدوية للساذج».
(ذراعين) (1) بذراع العمل ، وستة (2) عشر قيراطا منها أربعة قراريط للدوسة التي بأصل (3) الباب (إلى حذاء) (4) عمل الشاذروان.

(وذكر لي المهندس) (5) لما ذرعوا داخل الكعبة أن عرض الكعبة من داخلها من الجدار الشرقي إلى [الجدار](6) الغربي أحد عشر ذراع (7) عمل ونصف [ذراع](8) ، وأن عرض الجدار ذراع وربع (عمل من سائر جهاتها ، وعرضها من الجدار اليماني إلى مقابله أربعة فجوات (9) ، كل فجوة ثلاثة أذرع عمل ، وجملة طول البيت من داخل خمسة عشر ذراع عمل وربع. انتهى كلامه) (10).
قلت (11) :

__________________

(1) في (ج) «ذراعا» ، وهو خطأ ، وفي (د) «من ذراعا» ، وهو خطأ أيضا.
(2) في (ج) ، (د) «وسبعة» ، وهو خطأ.
(3) في (د) «بأعلا».
(4) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ج) «إلى حد» ، والاثبات من (د).
(5) ما بين قوسين في (ج) ، (د) «وذكر لي بعض المهندسين».
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، وفي (د) «الجدر».
(7) في (د) «ذراعا».
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(9) الفجوة : المتسع بين الشيئين. وفجوة الدار ساحتها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 675.
(10) ما بين قوسين سقط من (د).
(11) سقطت من (ج) ، (د). وفي (أ) أثبت المؤلف في المتن ما نصه : «قلت وقد ذكر الفاسي ذرعها فراجعه إن شئت فهذا أليق بجمعنا» ، ثم شطب جملة ذرعها فراجعه ، وسقط من (ج) ، (د).
وقد ذكر الإمام علي بن الإمام (1) عبد القادر [الطبري](2) في تاريخه (3) أن ذرعها اليوم يعني بعد (4) العمارة موافق لما ذكره الفاسي.

قال في شفاء الغرام (5) :

ذرعها من داخلها بذراع الحديد (6) ، فطول جدارها الشرقي من السقف [الأسفل](7) إلى [أرضها](8) سبعة عشر ذراعا بتقديم السين ونصف ذراع إلا قيراط ، [وعرضها](9) من الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى جدار الدرجة الذي فيه بابها خمسة عشر ذراعا وثمن ذراع. وذرع بقية [هذا](10) الجدار يعرف تقريبا من جدار الدرجة [الغربي](11) لكونه في محاذاة بقية هذا الجدار ، وذرع جدار

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(3) الأرج المسكي ورقة 96 ـ 98.
(4) سقطت من (ج) ، (د).
(5) أي الفاسي. انظر : 2 / 110.
(6) سقطت من (ج).
(7) ما بين حاصرتين من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(8) ما بين حاصرتين في (ج) ، (د) «الأرض» ، وما أثبتناه من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(9) ما بين حاصرتين في (ج) ، (د) «عرضها» ، والاثبات من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(10) ما بين حاصرتين من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(11) ما بين حاصرتين في (د) «الغربية» ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
الدرجة) (1) الغربي المشار إليه ثلاثة أذرع وقيراط ، فيكون ذرع الجدار الشرقي على التقريب ثمانية [عشر ذراعا وسدس ذراع](2) ، وطول الجدار الشامي من سقفها [الأسفل إلى](3) أرضها سبعة عشر ذراعا بتقديم السين أيضا ، وعرض هذا الجدار من جدار الدرجة الغربي إلى ركن الكعبة الغربي أحد عشر ذراعا وقيراطا ، وذرع بقية هذا الجدار (يعرف تقريبا من جدار الدرجة اليماني لكونه [في محاذاة](4) بقية هذا الجدار) (5) ، وذرع [جدار الدرجة المشار إليه ثلاثة أذرع إلا ثمنا](6) ، فيكون ذرع الجدار [الشامي](7) على التقريب أربعة عشر ذراعا إلا قيراطين ، وطول جدارها الغربي من سقفها الأسفل إلى أرضها سبعة عشر ذراعا](8) (بتقديم السين) (9) وربع ذراع وثمن ذراع ، وعرض

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ج).
(2) ما بين حاصرتين في (ج) ، (د) «أذرع» ، وما أثبتناه من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(3) ما بين حاصرتين في (ج) ، (د) «إلى أسفل» ، وهو خطأ ، والتصحيح من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(4) ما بين حاصرتين في (ج) «لها من» ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) ما بين حاصرتين في (ج) ، (د) «الأيمن» ، وما أثبتناه من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(7) ما بين حاصرتين في (ج) ، (د) «الثاني» ، وما أثبتناه من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(8) ما بين حاصرتين من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(9) ما بين قوسين
هذا الجدار من الركن الغربي إلى الركن اليماني [ثمانية عشر ذراعا وثلث ذراع ، وطول جدار الكعبة اليماني من سقفها الأسفل إلى أرضها سبعة عشر ذراعا بتقديم السين ونصف ذراع وقيراطان. وعرض هذا الجدار من الركن اليماني إلى الركن](1) الذي [فيه](2) الحجر الأسود أربعة عشر ذراعا [وثلثا ذراع ومن وسط جدار الكعبة الشامي إلى وسط جدارها اليماني ثمانية عشر ذراعا وثلث ، ومن وسط جدارها الشرقي إلى وسط جدارها الغربي أربعة عشر ذراعا](3) ونصف ذراع وثمن ذراع ، وما بين الجدار الشرقي و [بين](4) كرسي الأسطوانة التي على اليمن وباب الكعبة سبعة أذرع (5) وثمن بتقديم السين ، وكذا بينه وبين كرسي الاسطوانة الوسطى (6) وكذا ما بينه وبين الأسطوانة التي تلي الحجر سبعة أذرع بتقديم السين وقيراط ، (وبين كل من [كراسي](7) هذه

__________________

سقط من (د).
(1) ما بين حاصرتين من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(2) ما بين حاصرتين في (ج) ، (ج) «غير» ، وهو خطأ ، وما أثبتناه من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(3) ما بين حاصرتين من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(4) ما بين حاصرتين من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(5) ما بين حاصرتين في (ج) ، (د) «سبعة أذرع وثمن» ، وفيه زيادة ، وما أثبتناه من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
(6) في (د) «اليمنى الوسطى».
(7) ما بين حاصرتين في (ب) ، (ج) «كرسي» ، مفرد وما أثبتناه يستقيم به المعنى ، وهو من الفاسي ـ شفاء الغرام 2 / 110.
الأساطين) (1) وما يقابله من الجدار الغربي سبعة أذرع بتقديم السين ، إلا أنه ينقص في ذرع ما بين كرسي الأسطوانة التي تلي باب الكعبة وبين جدار الكعبة اليماني أربعة أذرع وثلث.

قال الإمام علي (2) :

«وأرض الكعبة / وجدرانها (3) من رخام ملون (4) وفيها أربعة دعائم ، والدرجة الصاعدة إلى السطح في بطن الجدار (5) الشامي عليها باب صغير (6) ، وعلى يسار الداخل كرسي من خشب يجلس عليه فاتح البيت ، وعلى جدرانها من داخل كسوة (7) حرير أحمر (8) ، ولها سقفان». انتهى كلامه (9).
__________________

(1) ما بين قوسين في (د) «وهذه الاسطوانة التي تلي الحجر سبعة أذرع».
(2) علي بن عبد القادر الطبري في الأرج المسكي ورقة 96.
(3) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي «من داخل».
(4) أضاف الطبري في الأرج المسكي ورقة 96 «منه ما هو أبيض ومنه ما هو أخضر».
(5) في (أ) «الجدر» ، والاثبات من النسخ الأخرى ، وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 96.
(6) أضاف علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 96 «على يمين الداخل إليها يصعد منها إلى السطح».
(7) في (د) «الكسوة».
(8) في (ج) أثبت الناسخ في المتن كلمة «حمراء» ، وأشار في حاشية المخطوط اليسرى ص 201 أن في نسخة أخرى «أحمر».
(9) أي علي بن عبد القادر الطبري. انظر ورقة 96.
لطيفة :

بل منقبة شريفة مما تفرد به شيخ مشايخنا (1) العلامة خاتمة المحققين الشيخ محمد بن علان الصديقي (2) المكي :

أنه قرأ البخاري في جوف الكعبة بطرفيه (3) في مدة هذه العمارة ، كما رأيته بخطه ، وهو مما لم (4) يتفق لغيره من الأمة ، فسبحان من اختص (5) سكان هذه البلدة الشريفة بخواص الرحمة.

ومما يعد من مناقب إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان (6) صاحب المذهب ، أنه دخل الكعبة وصلى ركعتين بالقرآن جميعه ، في كل ركعة نصفا ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
فائدة :

رأيت بخط بعض الأفاضل نقلا عن اليافعي (7) رحمه‌الله :

__________________

(1) سبق للمؤلف أن ذكره بأنه شيخه وليس شيخ مشايخه.
(2) الأصح محمد علي بن علان الصديقي.
(3) أي جميعه.
(4) في (د) «الا» ، وهو خطأ.
(5) في (د) «خص».
(6) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت (80 ـ 150 ه‍). انظر ترجمته في : البغدادي ـ تاريخ بغداد 13 / 323 ـ 423 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 405 ـ 415 ، الذهبي ـ العبر في خبر من غبر ـ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ـ ط 1 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت 1405 ه‍ / 1985 م ص 1 / 164 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 107 ، ابن تغرى بردى ـ النجوم الزاهرة 2 / 12 ـ 15. هذا ولم تذكر المصادر المترجمة له هذه القصة.
(7) هو عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي نسبة إلى يافع من حمير
«أن روح النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (لم تزل) (1) على باب الكعبة لا تفارقه مطلقا ، وأن روح سيدنا إبراهيم بين الركن اليماني والعراقي لا تفارقه مطلقا ، وأن روح سيدنا موسى في جهة الميزاب ، وروح (2) سيدنا عيسى بين اليمانيين (3) ، وأن هذه الأرواح ملازمة لهذه المواضع المذكورة ، وذكر أن بعض الأكابر حقق ذلك من طريق الكشف ، وأنه كان إذا ابتدأ بالطواف يسلم (4) على هذه الأرواح الشريفة ، ويلاحظها في طوافه». انتهى (5).
[ولاية الشريف محمد بن عبد الله بن حسن ، والشريف زيد بن محسن]
رجع لذكر صاحب مكة : (واستمر مولانا الشريف [عبد الله بن

__________________

اليمني ثم المكي ، جاور بمكة حيث توفي فيها سنة 768 ه‍ ، له تصانيف كثيرة منها كتاب مرآة الجنان ، وعيرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان. انظر : ابن حجر العسقلاني ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ـ حيدر آباد سنة 1945 ـ 1950 م ص 2 / 247 ـ 249 ، ابن تغرى بردى ـ النجوم الزاهرة 11 / 93 ، 94 ص 68 ، 90 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 378 ، الزركلي ـ الأعلام 4 / 72.
(1) في (د) «لا تزال».
(2) في (ب) «ورح».
(3) في (ب) «اليمانين» ، والمقصود هو الركن اليماني والحجر الأسود.
(4) في (د) «سلم».
(5) وهذا يعكس تصوف المؤلف في نفس الوقت الذي ينعكس فيه مدى الاغراق في التصوف البدعي الذي شاع بين المسلمين خلال تلك الحقبة ، وكان سببا في تأخرهم وجمودهم وليس لذلك دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
حسن](1) إلى أن حج بالناس بحجج سنة 1040 أربعين وألف (2).
ثم دخل محرم سنة 1041 إحدى وأربعين وألف :

وفيها (3) :

في صفر (4) قلد (5) أمر مكة لولده مولانا الشريف محمد بن عبد الله ، وأرسل إلى اليمن يطلب (6) مولانا الشريف زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي بعد أن توفي والده الشريف محسن هناك كما سبق ذكره ، وأخبره أنه يريد أن يجعله شريكا لولده السيد محمد بن عبد الله ، فوفد عليه مولانا الشريف زيد من اليمن ، فأشركه مع ولده في النصف الآخر.

ولما أراد النداء في البلد لابنه محمد وابن أخيه (7) زيد تعب من ذلك

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 436 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 38 ، 39.
(3) من هنا بدأ السنجاري لا يشير في أكثر الأحيان إلى مصادره التي استقى منها معلوماته رغم أنه لم يكن مولودا في هذه السنة.
(4) في يوم الجمعة غرة صفر سنة إحدى وأربعين وألف. انظر : العصامي ـ سمط العوالي 4 / 436.
(5) أي الشريف عبد الله بن حسن.
(6) في (ب) «يغلب».
(7) الأصح ابن ابن أخيه كما هو واضح من النسب ومجريات الأحداث ، فالشريف عبد الله كما سبق التعريف بمواضع ترجمته : هو عبد الله بن حسن بن أبي نمي ، أما الشريف زيد فهو كما أورده السنجاري نفسه : زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن ابن أبي نمي ، وعلى هذا يتضح أنه ابن ابن أخيه.
السيد علي بن بركات ، وهمّ بمن (1) معه أن يمنعوه (2) من النداء لأنه بلغهم أنه يريد أن يجعل محصول آل بركات للشريف زيد ، فكادت أن تقع فتنة ، فتداركها كبار الأشراف ، وأبقوا ثلث آل بركات.

ونادى المنادي أن البلد بلد السلطان ، والشريف محمد بن عبد الله ، والشريف زيد فيها مناصفة (وتخلى مولانا الشريف عن الامرة) (3) إلا أنه كان يدعى له على المنبر معهما (4).
لطيفة :

وهو أنه لم يتفق لمولانا الشريف زيد بن محسن أنه أكل معلوما من متول قط منذ نشأ وإلى أن توفي ـ رحمه‌الله تعالى ـ فإنه نشأ في طارف والده وتليده إلى أن باشر لتقليده /.
[وفاة الشريف عبد الله بن حسن سنة 1041 ه‍]
واستمر مولانا الشريف [عبد الله](5) إلى أن توفي بالمنحنى في بستان جانبك (6) ليلة الجمعة عاشر جمادى الأخرى من السنة

__________________

(1) في (ب) ، (د) «ومن» ، والاثبات من (ج).
(2) في (ب) ، (د) «يمنعوا».
(3) في (ب) «وتخلى مولانا الشريف عبد الله الأمر» ، وفي (ج) «وخلى مولانا الشريف عبد الله بن حسن الأمر» ، وفي (د) «وتخلا مولانا الشريف عبد الله عن الأمر».
(4) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1041 ه‍.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ج) «جابيك» ، وفي (د) «خانبيك» ، وهو خطأ والاثبات من (ب) وسبق التعريف بجاني بيك هذا. وبستانه هذا كان فيه سبيل أوقفه مع بستان آخر وخان ودكاكين على جهات خيرية وأعمال البر. انظر : علي بن عبد القادر
المذكورة (1) ، وصلي عليه ، ودفن بالمعلاة ـ رحمه‌الله ـ في قبة والده الشريف حسن (2).
فكانت مدة ولايته تسعة أشهر وثلاثة أيام (3).
واستمر الشريفان مولانا الشريف زيد ، ومولانا الشريف محمد (ابن عبد الله) (4) شريكين (5).
[أحمد بن مسعود يتوجه إلى السلطنة ووفاته سنة 1042 ه‍]
وفي هذه السنة : في أواسط ربيع الثاني ، توجه إلى الروم مولانا السيد أحمد بن مسعود بن حسن ، قس بني الحسن (6) في الفصاحة ،

__________________

الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 48.
(1) أي سنة 1041 ه‍.
(2) في (ب) «حسين» ، وهو خطأ. هذا وقد أضاف ناسخ (ج) الدهلوي على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 202 ما نصه : «وأعقب الشريف عبد الله بن حسن جملة من الذكور ، وهم محمد وأحمد وحمود وحسين وهاشم وثقبة وزامل ومبارك وزين العابدين ، ولهم أعقاب معروفون بمكة واليمن والحجاز. أ. ه كاتبه غفر الله له». انظر خبر موت الشريف عبد الله مختصرا في : العصامي ـ سمط العوالي 4 / 436 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 39. وكما أورده السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 72.
(3) انظر مدة ولايته هذه في : العصامي ـ سمط العوالي 4 / 436 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 39 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 72.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) انظر هذا في : العصامي ـ سمط العوالي 4 / 436 ، 437.
(6) أي شبه بقس بن ساعدة الايادي الخطيب المشهور.
ونابغة أهل الزمن (وثبير الرجاحة) (1) قاصدا ملكها الأعظم ، وصاحب تختها الأفخم ، مولانا السلطان مراد خان ، فورد عليه القسطنطينية (2) مقر ملكه وإيالته ، وشاهد بدر كماله في دائرة هالته ، وامتدحه بقصيدته الميمية يسأله فيها تولية مكة [المشرفة](3) ، وهي قوله :

	ألا هبي فقد بكر النداما
 
	 
	(ومج المرج) (4) من ظلم النداما (5)
 

	وهينمت (6) القبول (7) فضاع نشر
 
	 
	روى (8) عن شيح (9) نجد والخزاما (10)
 


__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) في (ب) ، (ج) «قسطنطينية» ، وهي استانبول.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. في أواخر شوال سنة 1041 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط العوالي 4 / 445 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 360. أخبر خبر توجه هذا الشاعر إلى الديار الرومية ومناسبة القصيدة في المصدرين السابقين وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍.
(4) المرج : هو أرض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب. انظر : المعجم الوسيط 2 / 861. ما بين قوسين ورد في (د) «ومحجى الموج» ، وهو خطأ.
(5) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 362 «الندى ما». وهو خطأ.
(6) في (ج) «وهيمت» ، وفي (د) «وهسمت».
(7) في (د) «العلوب» ، وهو خطأ. والقبول : هي ريح الصبا. انظر : المعجم الوسيط 2 / 713.
(8) في (ب) «وروى».
(9) الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة وطعم مر. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 502.
(10) في (ب) «والنحرا» ، وهو خطأ. جاء في المعجم الوسيط 1 / 232 : الخزامي : جنس نبات من الفصيلة الشفوية ، أنواعه عطرة ، من أطيب الأفاويه ، واحدته : خزاماة.
	وقد وضعت عذارى (1) المزن طفلا
 
	 
	بمهد الروض (2) تغدوه النعاما (3)
 

	فهبي (4) فامزجي خمرا بظلم 
 
	 
	لتحيي من أمتي يا أماما
 

	فكم خفر الفوارس من وطيس 
 
	 
	فتى منا وما خفر الذماما (5)
 

	وكم جدنا على قل بوفر
 
	 
	وأعطينا على جدب هجاما (6)
 

	وكم يوم ضربنا الخيل فيه 
 
	 
	على أعقابها (7) خلفا أماما
 

	فنحن بنو الفواطم من قريش 
 
	 
	وقادات (8) الهواشم لا هشاما (9)
 

	برانا الله للدنيا سناء
 
	 
	وللأخرى إذا قامت سناما (10)
 


__________________

(1) في (د) «عذار».
(2) في (د) «الأرض».
(3) في المعجم الوسيط 2 / 935 : النعامى : ريح الجنوب ، لأنها في جزيرة العرب أندى الرياح وأرطبها.
(4) في (د) «تهبى».
(5) الشطر مضطرب في (ب).
(6) ورد هذا البيت في (د) «وأعطينا على جذب هجانا». الهجمة : القطعة الضخمة من الابل ما بين الثلاثين إلى المائة ، وأولها الأربعون إلى ما زادت ، فقيل غير ذلك. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 602.
(7) في (ب) «مقابها» ، وهو خطأ ، وفي (د) «ألقابها».
(8) في (ج) «وسادات».
(9) الهشام : الشيء المحطم المبثوث ، ومنه قولهم هشم الثريد ، فسمى هشاما. انظر : المعجم الوسيط 2 / 986.
(10) السنام من كل شيء أعلاه ، ومن القوم شريفهم ، ومن الأرض وسطها. انظر : المعجم الوسيط 1 / 455.
	وخص بفضله من أمّ منّا (1) 
 
	 
	مليكا فاق (2) سابور (3) الهماما (4)
 

	فتى الهيجا مراد الحق من لم 
 
	 
	يخف [من فضل خالقه ملاما](5)
 

	محش (6) الحرب إن طارت شعاعا
 
	 
	نفوس (7) عندها قل (8) المحاما
 


	وغيث قطره ورق وتبر
 
	 
	يجود إذا شكى المحل الركاما (9)
 

	فينشي سيبه (10) حدبا (11) وشيكا (12) 
 
	 
	وينشي (13) سيفه موتا زؤاما (14)
 


__________________

(1) في (د) «فينا».
(2) في العصامي ـ سمط العوالي 4 / 446 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 23 «كان».
(3) سابور : من أشهر ملوك الفرس القدامى ، يعرف بسابور ذو الأكتاف. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 1 / 392 ـ 396.
(4) ورد هذا الشطر في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 23 «مليكا كان سابورا هماما».
(5) ما بين حاصرتين في (أ) وبقية النسخ «فيه للأئمة ملاما» ، والاثبات من ابن معصوم ـ سلافة العصر 23. هذا وسقط البيت بكامله من (ب) ، (د).
(6) في (ج) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 23 «مجش». والمحش : السيل ما مر عليه : اقتلعه. المعجم الوسيط 2 / 855.
(7) في (د) «نفوسا».
(8) في (د) «قبل».
(9) الركام : هو ما اجتمع من الأشياء وتراكم بعضه فوق بعض يقال ركام من رمل وركام من سحاب. انظر : المعجم الوسيط 1 / 370.
(10) في (ب) «لسيبه» ، وبياض في (د). والسيب هو العطاء والمعروف ونحوه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 466.
(11) في (ج) «جديا» ، وفي (د) «جذبا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 «حرب» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 23 «جدبا». والحدب : هو ما ارتفع وغلظ من الأرض. انظر : المعجم الوسيط 1 / 158.
(12) في (ب) «وشكا».
(13) في (ج) «ويثني».
(14) الزؤام : صفة
	في شفتيه آجال ورزق 
 
	 
	بها أمر (1) الصواعق (والسجاما) (2)
 

	يقود له الملوك الصيد جيشا
 
	 
	فيمنحه الحوامع (3) والرخاما (4)
 

	وإن وفدوه (5) أغناهم (6) وأقنى (7) 
 
	 
	وأجلسهم على العليا مقاما /
 

	مليك الأرض والأملاك طرا
 
	 
	وحامي ملكها يمنا و (8) شاما
 

	ومجري من دم الأعداء بحرا
 
	 
	ولا قودا (9) يخاف ولا أثاما
 

	يبيت مراعيا أمر الرعايا
 
	 
	إذا باتت ملوكهم نياما (10)
 


__________________

تطلق على الموت ، وتعني الحتمي أو الأكيد أو القتال. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 261.
(1) في (د) «أمرا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 «أمن».
(2) في (ب) «أو لسجاما» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي «السحاما». والسجام : هو الماء والدمع. انظر : المعجم الوسيط 1 / 418.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 23.
(4) ورد هذا الشطر في (ج) «قيمنحه الخوامع والدجاما» ، وسقط البيت بكامله من (ب) ، (د) ، وورد في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 :
	يقوده الملوك الصيد مجرا
 
	 
	فيمنحه الخوامع والرخاما
 


والرجاما : الحجارة المجموعة على القبور. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 228 والتصحيح من العصامي.

(5) في (ب) «وفدوم» ، وهو خطأ ، وفي (د) «وفودهم».
(6) في (د) «وأغنى».
(7) أقنى : أعطى ، وأرضى. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 554.
(8) سقط حرف الواو من (ب). هذا وورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 «وابن مليكها يمنا وشاما».
(9) في (د) «وقود».
(10) في (ب) «نساما». هذا وسقط البيت بكامله من العصامي ـ سمط النجوم
	تسنم غارب الدنيا فأمسى (1) 
 
	 
	إليه جموحها (2) طوعا زماما (3)
 

	إذا شملت عنايته لئيما
 
	 
	شأى (4) بفخاره الغر الكراما (5)
 

	تعاظم قدره (6) عن وصف شعر
 
	 
	كذا مرماه يسمو أن يراما
 

	ويكبر أن يدانيه عنيد
 
	 
	فيرميه ويعظم أن يراما (7)
 

	ترفع كمه (8) عن لثم ملك 
 
	 
	وتلثمه الضعائف واليتامى 
 

	وينطق عنده شاك ضعيف 
 
	 
	ولا يستطيع (9) جبار سلاما
 

	له يد ماجد لم تله يوما (10) 
 
	 
	بغانية ولا ضمت مداما
 


__________________

العوالي ، وأثبت غيره.
(1) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 23 «فألقى» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 «مزيدا».
(2) جمع الفرس : عتا عن أمر صاحبه حتى غلبه ، فهو جامح والرجل ركب هواه فلا يمكن رده. انظر : المعجم الوسيط 1 / 133.
(3) ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 «وجد السير إذا باتوا نياما».
(4) في (ج) «شاؤا» ، وبياض في (د).
(5) في (أ) «الكمراما» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ. هذا وورد هذا الشطر في ابن معصوم ـ سلافة العصر 23 «فقد شملت مكارمه الكراما».
(6) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 «وصفه».
(7) سقط هذا البيت من (ب) ، (ج).
(8) في (د) «كفه». والكم طرف الثوب المغطى لليد ، وهو كناية عن اليد.

(9) في (ج) «يستطيع» ، وفي (د) «يطيع» ، وهو خطأ.
(10) ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 «أخو همم ولم تعلق يداه».
	أغر سميدع (1) ضخم المساعي 
 
	 
	له رأي يرد به (2) السهاما (3)
 

	وينجد (4) قبر طه بالمواضي 
 
	 
	ودين الله والبيت الحراما
 

	فيا ملك الملوك ولا أبالي (5) 
 
	 
	ولا عذرا أسوق ولا احتشاما
 

	إذا قويست (6) أنزلك فيهم (7) 
 
	 
	بمنزلة الرجال من الأيامى (8)
 

	إلى جدواك (9) كلفنا المطايا
 
	 
	دوامى لا نفارقها دواما
 

	وجبنا يا ابن عثمان الموافى (10) 
 
	 
	إلى أن صرن من هزل هياما
 


__________________

(1) السميدع : هو السيد الكريم السخي ، والرئيس والشجاع. انظر : المعجم الوسيط 1 / 448.
(2) في (ج) «يرويه».
(3) ورد هذا الشطر في (د) «له رايحيرد به السهاما» ، وهو خطأ ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 «يسكن في مغارمه السهاما».
(4) في (ج) «ويخدم» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 446 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «وخادم».
(5) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 362 ، ونفحة الريحانة 4 / 21 «ولا أحاشي». وفي البيت الكثير من مبالغة الشعراء.
(6) في (ج) «قوسيت» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «قست». والمعنى القياس أو الموازنة أو التقويم.
(7) ورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 447 «أنفت بأنني أنزلك فيهم» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 362 ، ونفحة الريحانة 4 / 21 «أنفت بأنني ألقاك منهم».
(8) جاء في المعجم الوسيط 1 / 34 ، آمت المرأة : أقامت بلا زوج بكرا أو ثيبا ، وفقدت زوجها فهي أيم وأيمة ، والجمع أيامى.
(9) في (د) «جدونك».
(10) في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 447 ، والمحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 22 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «الموامى» ، وفي (د) «الموالي».
	وذقنا (1) الشهد في معنى الترجي 
 
	 
	وخلنا (2) الصبر من جوع طعاما
 

	صلونا من شموس القيظ نارا
 
	 
	تكون بنورك العالي سلاما (3)
 

	وخضنا البحر من ثلج إلى أن 
 
	 
	حسبناه على البيدا (4) ركاما (5)
 

	نؤم رحابك (6) الفيح (7) اشتياقا
 
	 
	ونأمل منك آمالا جساما (8)
 

	ومن قصد الكريم غدا أميرا
 
	 
	على ما في يديه ولن يضاما
 

	وحاشا بحرك الفياض أنا
 
	 
	نردّ بغلّة عنه (9) حياما (10)
 


__________________

والموافى : الذي يعد بشيء ثم يوفيه. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 15 / 95.
(1) في (د) «وذقن».
(2) في (أ) ، (د) «ونلنا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي ، والمحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 22 «وذقنا» ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «وقلنا» ، والاثبات من (ج).
(3) ورد هذا الشطر في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 362 «تكون ببردك الناشي سلاما».
(4) البيداء : هي الفلاة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 78.
(5) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «آكاما» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 362 «لكاما» ، أما في نفحة الريحانة 4 / 22 فقد ورد هذا الشطر «حسبناه على البيد اللكاما».
(6) في (د) «ركابك».
(7) بياض في (د).
(8) سقط البيت بكامله من (ج).
(9) في (ج) «منه».
(10) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 362 «هياما». والحيام هو : الدوران مع العطش دون أن تجد الماء. ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 162. والهيام : أي حيارى وعطاشى. ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 626.
	وقد وافاك عبد مستميح (1) 
 
	 
	ندى كفيك (2) والشيم الكراما (3)
 

	فقد نزل ابن ذي يزن طريدا
 
	 
	على كسرى فأنزله شماما (4)
 

	أتى فردا فآب يجر جيشا
 
	 
	كسى الآكام (5) خيلا والرغاما (6)
 

	به استبقى جميل الذكر دهرا
 
	 
	وأنت أجل من كسرى مقاما
 

	وسيف في العلا دوني فإني 
 
	 
	عصامي وأسموه عظاما (7)
 

	بفاطمة و (8) ابنيها (9) وطه 
 
	 
	وحيدرة (10) الذي أشقى العقاما (11)
 

	عليهم رحمة تهدي سلاما
 
	 
	تكرر نشرها مسك (12) ختاما (13)
 


__________________

(1) سقطت من (د) ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 362 «مستهج».
(2) في (د) «علياك».
(3) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 362 ، ونفحة الريحانة 4 / 22 «الضخاما».
(4) في (د) «سهاما». والشمام : الشميم : المرتفع. المعجم الوسيط 1 / 495.
(5) الآكام : التلال ، ومفردها الأكمة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 22.
(6) الرغام : التراب. انظر : المعجم الوسيط 1 / 358.
(7) في (ج) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 447 «عصاما» ، وسقط البيت بكامله من (د).
(8) في المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 23 «مع».
(9) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «ونجليها» ، وفي (د) «وابنتها» ، وهو خطأ. أي الحسن والحسين رضي‌الله‌عنهما.
(10) أي علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه.
(11) ورد هذا الشطر في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «وحيدرة الذي فاق الأناما» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 632 «السقاما». والعقام : بالفتح العقيم ، والعقام بالضم : هو الداء الذي لا يبرأ منه. الرازي ـ مختار الصحاح 448.
(12) في (ج) ، (د) «مسكا».
(13) ورد هذا الشطر في (ج) والمحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 23 ، وخلاصة الأثر
	ولا بدع (1) إذا ما جاك (2) عاف 
 
	 
	فعاد يقود ذا اللجب اللهاما (3)
 

	فخذ بيدي وسنّمني (4) محلا
 
	 
	بقربي منك فيه لن أساما (5)
 

	وهب لي منصبي لتنال أجري (6) 
 
	 
	وشكري ما بقيت بها (7) لزاما
 

	فقد لعبت (8) ببيت (9) الله حقا
 
	 
	زعانف (10) يستحلون الحراما (11)
 


__________________

1 / 632 ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «يكون لنشرها مسكا ختاما» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 447 «تكون لنشرها مسكا ختاما».
(1) في (د) «بدعا» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 447 «عجب».
(2) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «وافاك».
(3) اللجب : الكبير العدد ، صفة تطلق على الجيش عادة. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 495. ورد هذا الشطر في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «فعاد يقود ذا لجب لهاما» ، وفي (د) «فعاد يقود باللجب اللهاما» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 447 «فعاد يقود ذو الجب لهاما».
(4) سنم الشيء : رفعه. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 631.
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 447 «يساما». وأساما : كلفه الأمر وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم. ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 312.
(6) في (د) «أجرا».
(7) في (ج) ، وابن معصوم ـ سلافة العصر 24 «له» ، وأسقط باقي القصيدة ، وفي (د) «به». وورد هذا الشطر في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 447 «وشكري ما حييت له دواما».
(8) في (ج) «لبيت» ، وهو خطأ.

(9) بياض في (ج).
(10) بياض في (ج). والزعانف : مفردها الزعنفة : وهي الرديء من كل شيء ورذاله. انظر : المعجم الوسيط 1 / 394.
(11) ورد هذا البيت في متن (ج) كما يلي :
	فقد لبيت [ ] الله حقا
 
	 
	[ ] يستحلون الحراما
 


	أغثه فليس مسئولا غداة
 
	 
	المعاد سواك أن بعثت قياما (1)
 

	وفي أملي بأن يجزيك عني 
 
	 
	شفيع عفوه يطفي (2) الأواما (3)
 

	وفك أسير أسر ليس ترضى 
 
	 
	بأن يوطي (4) وإن خفي (5) الملاما /
 


منها (6) :

	فقل سل تعط (أعطاك الذي لا) (7)
 
	 
	يخف نقصا ولم يخش انتقاما (8)
 

	مدى الأيام تخفظ ذا اعوجاج 
 
	 
	وترفع من أطاعك واستقاما
 

	ودم في دار عزك (9) والأعادي 
 
	 
	تمنى في مضاجعها الحماما
 


__________________

وأشار الناسخ فيها على حاشية المخطوط اليسرى ص 205 كذا بالأصل مما يشير على أنه لم يطلع على النسخة الأم التي اعتمدنا عليها ، والتي كتبت بخط السنجاري ، واطلع على نسخة أخرى حسبها الأصل.

(1) ورد هذا الشطر في (ج) «المعاد إذا بعثت له قياما» ، وورد البيت بكامله في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 447 :
	فعن ذا ليس مسؤولا غداة
 
	 
	سواك إذا الورى بقيت قياما
 



كما سقط البيت والذي قبله من (د).
(2) بمعنى يروى في حالة العطش الشديد. والشفيع المقصود هو الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(3) الأواما : العطاش من شدة الحر. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 53.
(4) في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 362 «يفشي».
(5) في (ج) «خف» ، وبياض في (د).
(6) سقطت من (ج) ، (د).
(7) ما بين قوسين بياض في (د).
(8) ورد هذا الشطر في (د) «لم يخشى نقصا وانتقاما».
(9) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 363 «عمرك».
فيقال أنه أجابه إلى ملتمسه ومراده ، وأظهر توليته مع إضمار سمه في زاده (1). فتوفي في تلك الرحاب ، وحصل من شعره على الاقتضاب. وقد أطلنا بذكر هذه القصيدة لكونها عزيزة فريدة.

[عصيان أهل الطائف سنة 1041 ه‍]
فلنرجع لما نحن بصدده ، فنقول (2) :

وفي سنة 1041 (3) واحد وأربعين وألف :

عصت أهل الطائف ، وقتلوا (4) السيد راشد (5) بن بركات بن أبي نمي بن بركات بن حسن صبرا في مضربه بالمبعوث.

فجاء الخبر إلى مكة لمولانا السيد علي بن بركات بن أبي نمي ،

__________________

(1) أضاف ناسخ (د) «سنة 1042». في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 448 قيل أنه سم في ختمة قرآن أتي إليه بها بعض الأشخاص في هيئة درويش مهديا إليه ، فلما قبلها اختلس الدرويش نفسه ، فلما قبلها السيد أحمد سقط فوه فكان ذلك سبب موته. انظر أخبار هذا الشاعر والقصيدة مع الاختلاف في سنة وفاته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 445 ـ 448 ، 453 ، وفيه أن وفاته كانت سنة 1042 ه‍ ، وانظر هذا التاريخ أيضا في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1042 ه‍ ، أما في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 362 ـ 364 ، نفحة الريحانة 4 / 22 ـ 23 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 22 ـ 24 فذكروا أن وفاته كانت سنة 1041 ه‍ أو 1042 ه‍.
(2) سقطت من (د).
(3) ما بين حاصرتين في (أ) «41» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(4) سقطت من (ج).
(5) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «راجح» ، وأشار في حاشية المخطوط اليمنى ص 206 أن في نسخة أخرى «راشد»
فاستحشم بني عمه جميعا ، فأجابوه ، فخرج معهم مولانا الشريف زيد بأمر مولانا الشريف محمد بن عبد الله ، ففتحها ، وقتل من رأى في قتله الإصابة ، ورجع إلى مكة ومعه غالب الأشراف في موكب عظيم ، ونزل على سيدنا الشريف في داره ، وعزاه في [ابن عم](1) أبيه ، وذهب إلى بيته (2).
وامتدحه (3) مولانا المرحوم الجد تقي الدين السنجاري بقصيدة يخرج من أوائل (4) مصاريعها (5) تاريخان (6) لعام هذه النصرة. فما (7) يخرج من أوائل صدورها (8) قوله : (نصر من الله وفتح لزيد) (9).
ومن إعجازها قوله : والله حقا به (أقطارنا أمنت) (10).
ولم يتفق إنشادها له (11) إلا بعد رجوعه من المدينة إلى مكة بعد

__________________

(1) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. فالمتوفي هو ابن عم الشريف محمد ابن عبد الله ، وهو بالتالي أخو السيد علي بن بركات بن أبي نمي.
(2) انظر هذا الخبر مختصرا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 72.
(3) بدأ المؤلف السنجاري يأخذ عن جده. والممدوح هو الشريف محمد بن عبد الله ابن حسن.
(4) في (ج) «أوائلها».
(5) أخطأ المؤلف في كتابتها في المتن ، فصححها على الحاشية اليمنى للمخطوط.
(6) في (ج) «تاريخا».
(7) في (د) «كما».
(8) في (ج) ، (د) «صدرها».
(9) وجملة «نصر من الله وفتح لزيد» ، تقابل بحساب الجمل عام 1041 ه‍.
(10) ما بين قوسين لم أتمكن من قراءته في (أ) ، فأثبته من (ج) ، (د).
(11) سقطت من (ج).
واقعة الجلالية ـ وسنذكرها هناك (1) ـ.
[مشاركة زيد في الشرافة]
وفي السابع عشر من جمادى (2) من هذه السنة (3) ، وصل من البحر الأمير دولار (4) بيك متوليا على جدة بدلا عن متوليها الأمير مصطفى ، ومعه خلعة سلطانية.

فطلع مكة ثاني يوم خروجه من البحر ، فدخل مكة ، ونزل مولانا الشريف محمد بن عبد الله (بن حسن) (5) ، والشريف زيد إلى الحطيم ، وحضر الأشراف والفقهاء وأرباب المناصب ، فألبس الشريف محمد خلعته السلطانية ، وبعدها خلعة الباشا. ثم ألبس مولانا الشريف زيد كذلك خلعتين سلطانية وباشوية ، (وقرأ مرسوما) (6) من السلطان ، ومكتوب إلى الشريف محمد ، وآخر إلى الشريف زيد ، ووصى (فيهما على الرعية) (7).
__________________

(1) انظر ورقة 213 / أ ، ب.
(2) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه «في سابع جمادى الآخر».
(3) أي سنة 1041 ه‍.
(4) في (أ) ، (ج) «دولار» ، والاثبات من نفس المخطوطة (أ) لأنه سيذكره بعد ذلك بدلاور ، ومن (د) ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍. انظر باقي ترجمته في الأحداث التالية.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) ما بين قوسين في (ج) «وقرئ مرسوم».
(7) ما بين قوسين في (د) «فيها على المرعية» ، وهو خطأ. يعني أن شرافة مكة أصبحت للاثنين محمد وزيد.
فقاما وطافا على جري العادة ، وصعدا إلى منازلهما للتهنئة. ونزل الأمير دولار بيك إلى جدة.

[الصنجق مصطفى متولي جدة المعزول يصل مكة المكرمة]
وفي يوم الأحد السابع عشر من رجب دخل مكة الصنجق مصطفى المعزول من جدة ، ودخل من الحجون ضارب النوبة خلفه. ثم لم يضربها بعد مدة (1) ، وأنزلوه في المدرسة الباسطية (2) ، واجتمع بالشريفين في منازلهما ، وأتيا إليه. وكان رجلا عظيما صالحا ، فأقام بمكة أطرافا. ثم أنزل في المدرسة الداودية (3).
[وقعة الجلالية ومقتل الشريف محمد سنة 1041 ه‍]
وفي أواخر (4) هذه السنة كانت وقعة الجلالية ، وملخصها :

أنه لما كان العشر الأول من شعبان (5) ، وصلت (6) مكة أخبار من

__________________

(1) في (د) «بمكة».
(2) تقع على يسار الداخل إلى الحرم المكي من باب العجلة ، أسسها الزيني عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي ثم القاهري ناظر الجيش. انظر : النهروالي ـ الاعلام 212 ، 213.
(3) انظر خبر تولي دولاور كما أورده السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍.
(4) في (د) «آخر».
(5) انظر هذا التاريخ في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 78 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 437 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍.
(6) أضاف الناسخان في (ج) ، (د) «الى».
جانب اليمن بأن عسكرا خرجوا على العزيز (1) قانصوه السابق ذكره ، وأنهم قاصدون مكة. ثم ورد مورق من القنفذة بخبر وصولهم إليها ، ومعهم مكاتيب للشريف محمد ، ومولانا الشريف زيد ، وكتاب لمصطفى بيك المقيم بمكة من كور محمود السابق ذكره في قصة الشريف أحمد بن عبد المطلب ، (وعلي بيك) (2) ، وملخص ما في الكتب :

أن مرادنا الوصول إلى مكة ، [ثم إلى مصر](3).
فكتب إليهم مولانا الشريف بعدم الإذن.

فكاتب كور محمود السيد نامي (4) بن عبد المطلب) (5) لمعرفته

__________________

(1) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 78 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 437 «الوزير». والعزيز : بمعنى الوزير.
(2) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليمنى للمخطوط. وعلي بيك هذا كان قائد الفرقة العسكرية الثانية الفارة من اليمن إلى جانب كور محمود قائد الفرقة الأخرى. أخذ لنفسه الأمان من الصناجق المرسله من مصر لإخماد فتنته والكور محمود على أن يسلم لهم الكور محمود. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 87 ، الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 437 ـ 440.
(3) ما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركها المؤلف ، والاثبات من (ج) ، (د).
(4) سقطت من (د). انظر ترجمة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 437 ـ 441 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 177 ، 4 / 448 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ، 1042 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 72 ـ 75.
(5) ما بين قوسين ورد في (د) «فكاتب كور محمود سيدنا وابن عبد المطلب» ، وهو خطأ.
السابقة به ، وأوعده (1) بمكة (2).
فلما كان يوم الجمعة العاشر (3) من شعبان ، خرج مولانا الشريف محمد بن عبد الله ومولانا الشريف زيد ، ومن معهم من الأشراف ، وخرج معهم مصطفى بيك (المقيم بمكة) (4) إلى بركة ماجن ثم (5) إلى قوز المكاسة (6) أسفل مكة لأنه بلغهم أن الأتراك وصلت السعدية (7).
__________________

(1) هكذا في جميع النسخ ، والأصح «وعده» حيث أن الوعيد لا يكون إلا للشر.
(2) انظر هذا الخبر كما أورده السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍ ، أما في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 72 أن الشريف نامي لما علم بخروجهم ذهب إليهم إلى القنفذة واستمالهم على أخذ مكة.
(3) في (ج) «عشرة» ، وفي (د) «عشرين». انظر هذا التاريخ في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 78 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 437 ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍.
(4) ما بين قوسين سقط من (د) ، واستدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليمنى للمخطوط.
(5) سقطت من (ج).
(6) قوز المكاسة : هو رمل صغير يقع جنوب غربي مكة في المسفلة ، أخذ اسمه من أن أمراء مكة كانوا يأخذون المكوس فيه على بضائع اليمن ، اتصل به العمران اليوم ، وجرى تصحيف الاسم إلى النكاسة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 7 / 174.
(7) السعدية : في جنوب مكة أسفل وادي يلملم على درب اليمن ، ميقات أهل اليمن ، تبعد عن مكة حوالي 100 كيلو مترا ، كانت محطة للحجاج ، وهي المرحلة الثانية على نظام القوافل ، وفي عام 1398 ه‍ عبد طريق اليمن ، فابتعد عنها إلى الساحل فقل رائدها. انظر : السباعي ـ تاريخ مكة حاشية ص 367 هامش (2) ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 4 / 201.
فلما كان يوم الأربعاء (الخامس والعشرين من شعبان) (1) وقع اللقاء (2) بين العسكرين هناك (3) ، فحصلت ملحمة عظيمة ، وقتل مولانا الشريف محمد بن عبد الله صاحب مكة ، وجماعة من الأشراف ، منهم : /
مولانا السيد أحمد بن حراز ، والسيد حسين بن مغامس ، والسيد سعيد بن راشد ، وأصيبت يد السيد هزاع بن محمد الحارث.

وقتل من جماعته (4) نحو المائتين ، وقتل من جماعة (5) الصنجق غالبهم (6).
ثم إن الأشراف رجعوا بالشريف محمد (بن عبد الله) (7) عصر ذلك

__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (د) «خامس عشر من شعبان» ، وهو خطأ. انظر هذا التاريخ في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 78 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 437 ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍.
(2) في (ج) «حرب».
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 437 «بالقرب من وادي البيار».
(4) في (ب) «جماعة» ، وفي (د) «الجماعة». أي جماعة الشريف محمد بن عبد الله.
(5) في (ب) «الجماعة» ، وهو خطأ.
(6) انظر هذه الأحداث في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي / أحداث سنة 1041 ه‍ ورقة 78 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 437 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 72 ، 73 ، ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 ه‍ ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 177.
(7) ما بين قوسين سقط من (د).
اليوم (1) ، وغسلوه ودفنوه بعد أن صلوا عليه في المعلاة (على أبيه) (2) ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
وكانت مدة ولايته سبعة أشهر إلا ستة أيام (3).
وتوجه من نجى من الأشراف إلى جهة وادي مر الظهران (4) بعد أن قاتل مولانا الشريف زيد قتالا شديدا.

[ولاية الشريف نامي بن عبد المطلب والشريف عبد العزيز بن إدريس بن حسن]
فبعد تمام الوقعة دخلت الأتراك مكة ومعهم مولانا السيد نامي بن عبد المطلب ، فنودي له (في البلد) (5) ، وأشركوا معه الشريف عبد العزيز ابن إدريس بن حسن (6) في ربع مكة (لكن بلا شعار) (7) ـ أعني الدعاء

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) ما بين قوسين سقط من (ج) ، وفي (د) «على آبائه».
(3) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 437.
(4) في (ب) «من».
(5) ما بين قوسين في (د) «بالبلد». انظر هذا الخبر في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 78 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 437. ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / سنة 1041 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 177.
(6) في (ج) «امحسن» ، وهو خطأ. انظر ترجمته في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 ، 1042 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 177 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ، 1042 هأ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 72.
(7) ما بين قوسين ورد في (ب) «لكن بالأشعار» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «لكن لا بالأشعار».
في (1) المنبر ـ.
[موقعة جدة وفتنة بمكة المكرمة سنة 1041 ه‍]
وأرسلوا إلى أمين (2) جدة دولار أغا بأن يسلمها إليهم ، فمنع من ذلك (3) ، وتقوى بعسكر ورد من سواكن ، وحصن البلد.

فتجهز إليه الشريف عبد العزيز ، وكور محمود (4) بيك ، وحاصروا الأمين (5) المذكور ، ثم دخلوا جدة ، ونهبوا بيت الأمير دلاور ، وأخذوه ، وأهانوه ، وضربوه (6) ، وأطلقوه مجردا ، ونهبوا غالب التجار بجدة ، وأقام فيها كور محمود (7).
واستمر الشريف نامي بمكة ، وطلع كور محمود من جدة بعد أخذها من دلاور أغا يوم حادي عشر (8) رمضان ، فبرز للقائه الأمير (9) علي بيك ، ودخل ، ونزل على الشريف نامي ، وسلم عليه الشريف

__________________

(1) في (ج) «على» ، وهو الأصح.
(2) في (د) «أمير» ، وسقطت من (ب) ، (ج).
(3) أضاف الشلي في عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 ه‍ ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 177 أنه قتل الرسل.
(4) في (ب) ، (د) «محمد» ، وهو خطأ.
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «أمير». وأضاف المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 177 «في يومين».
(6) في (د) «ثم».
(7) انظر هذه الأحداث مختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 177.
(8) في (د) «عشرين».
(9) سقطت من (د).
نامي ، فدخل العسكر المسجد الحرام ، ثم خرجوا مع الشريف ينادون له في شوارع مكة إلى أن أعادوه إلى بيت الشريف حسن ، (وطلع معه أكابر العسكر) (1) ، ثم تفرقوا إلى غالب بيوت الأشراف كبيت الشريف محسن ، والسيد علي بن بركات ، وبقية البيوت.

وعاثت العسكر بمكة ، وصادر الشريف نامي بعض التجار ، وقتلت العسكر مصطفى بيك بعد أن رجع إلى منزله بالداوودية ، وأغلق بابه ، فجاؤا وقتلوه (2) صبرا.

وفر (3) العسكر الذي (4) كان بمكة إلى جدة ، ومنها إلى سواكن (5).
ومما (6) رأيته منسوبا للسيد ركن الدين المكي قصيدة تائية ذكر (7) فيها هذه القصة ، وهي :

	ألا فاسمعوا قولي (8) ورقوا لشكوتي 
 
	 
	ألا راحم يرثي على أهل مكة
 


__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (ج) «وطلع غابر العسكر وأكابرهم».
(2) في (ب) «وقتلوا» ، وهو خطأ.
(3) في (د) «وفكر» ، وهو خطأ.
(4) في (ج) «الذين».
(5) انظر هذه الأحداث كما أوردها السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 73. ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 ه‍ ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 448.
(6) من هنا بدأ السقط من (د) ، حيث أسقط الناسخ فيها هذه الجملة والقصيدة بكاملها.
(7) هكذا في (أ) ، وفي (ب) ، (د) «يذكر».
(8) في (ج) «لقولي».
	ألا غارة لله تفرج كربة
 
	 
	ألا فانجدوا يا قوم أهل المروة
 

	لجيران بيت الله كانت مصيبة
 
	 
	بتاريخ عام ألفي فاسمع لقصتي 
 

	لقد دكت الأطواد (1) والأرض أرجفت 
 
	 
	وأظلمت الآفاق من هول وقعة
 

	لمكة قد جاءت جنود خوارج 
 
	 
	لخمس وعشرين لشعبان خلت 
 

	فقابلهم والي البلاد محمد
 
	 
	فولوا جميعا ثم عادوا بكرة
 

	ففرت جنود عنده (2) البعض قتلوا
 
	 
	وقد كرّ فيهم مرة بعد مرة
 

	ولم يرعوا منهم ولم يخش كثرة (3) 
 
	 
	فلله در الفارس البطل الفتى 
 

	وأعوانه الأشراف كالأسد في الوغى 
 
	 
	تراهم أجادوا (4) الطعن في كل لبة
 

	ولكن أمر الله يا صاح غالب 
 
	 
	وقد قيل كثر الجيش يفني (5) الشجاعة
 

	فمالوا على والي البلاد بقتلة
 
	 
	وجمع من الأشراف سادات (6) مكة
 

	ولم يخشوا (7) رب الأنام ولا اتقوا (8) 
 
	 
	محارم بيت الله في كل أمة
 

	وأما من الأقوام والجند والرعا
 
	 
	فجمع كثير ليس يحصى بعدة
 

	وقد فرّ بعض القوم من أهل مكة
 
	 
	وبعضهم في البيت ثاو بخيفة
 

	فجاؤا إلى أهل البيوت وخرجوا
 
	 
	نساء وأطفالا برعب وشدة /
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «الأبطال».
(2) في (ب) «عند» ، وفي (ج) «عندما».
(3) في (ج) «كرة».
(4) بالأصل أحاد والتصحيح من ج.
(5) في (ب) «نعيم» ، وفي (ج) «نعم».
(6) في (ب) «سادته» ، وفي (ج) «سادة».
(7) في (أ) «تختشوا» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(8) في (ب) «ولالتقوا».
	وفي يومهم جاؤا إلى دار صنجق 
 
	 
	فأهلكه العادون ظلما بغدوة
 

	وكم سكفوا فيها القصور وخربوا
 
	 
	وكم نكحوا فيها بحل وحرمة (1)
 

	وكم شربوا فيها الخمور وعربدوا
 
	 
	وكم حكموا فيها بظلم وقوة
 

	ومن (بعد ذا) (2) ساروا إلى أرض جدة
 
	 
	بقوة بأس يا لها من دهية
 

	فحاصرهم عنها الأمين وجنده 
 
	 
	فصالوا عليه بعد ليل بغفلة
 

	بليلة عشر من (ليالي صيامنا) (3) 
 
	 
	بفجر خميس كان فأعجب (4) لوقعة
 

	وقد دخلوا فيها وحلوا بيوتها
 
	 
	وقد نهبوا ما كان فيها بجملة (5)
 

	وقد عمروا سور البلاد وخندقوا
 
	 
	وراموا به كيدا لدفع المهمة
 

	وبعضهم يا صاح عاد لمكة
 
	 
	لنهب وتزويج وبعض بجدة
 

	وأما ذووا الأسباب والبيع والشراء
 
	 
	فحالهم مثل الأسير بمكة
 

	ويرمي عليهم كل شهر خسارة
 
	 
	بجملة مال للعساكر عدة
 

	وإن رام شخص أن يسافر عنهم 
 
	 
	يوبخ بعد النهب منهم بقتلة
 

	وقد عينوا منهم لطيبة عسكرا
 
	 
	ولكن دنى (6) الحج الشريف ففلت 
 

	وقد (7) زعموا أن الولاية تأتهم 
 
	 
	وقد أرسلوا قوما لمصر بحيلة
 

	وقد ظل هذا الأمر في أهل مكة
 
	 
	إلى خمسة في الحج من عام وقعة
 


__________________

(1) سقط البيت بكامله من (ب) ، (ج).
(2) في (ب) «بعدما» ، وفي (ج) «بعدها».
(3) ما بين قوسين ورد في (ج) «ليال صيامها».
(4) هكذا في (أ) ، وفي (ب) ، (ج) «عجب».
(5) سقط البيت بكامله من (ب) ، (ج).
(6) في (ج) «وفى».
(7) في (ب) ، (ج) «وان».
	فلما دنى (1) الحج الشريف بعسكر
 
	 
	إلى جانب الوادي قريبا لمكة (2)
 

	أتاهم نذير مخبر بوصولهم 
 
	 
	وفيهم عالي القدر رب (3) السعادة
 

	هو ابن رسول الله زيد بن محسن 
 
	 
	مليك عظيم قد أتى بالولاية
 

	فولوا إلى نحو الحجاز جميعهم 
 
	 
	وقيل لهم حقا إلا حيث ألقت (4)
 

	وخلف منهم بعض ناس 
 
	 
	تدسسوا (5) فأفناهم حامي البلاد بسرعة
 

	وقد دخل الحجاج والجند كلهم 
 
	 
	فحجوا وحج الناس أحسن حجة
 

	(فلما انقضى الحج الشريف تجمعت 
 
	 
	صناجق مصر للجهاد بمهمة
 

	فكان أمير الشام بالصلح ساعيا
 
	 
	وأعطاهم الأعراض (6) دفعا لفتنة
 

	فجاؤا إليه طائعين لأمره 
 
	 
	إلى أن دنوا منه قريبا برحلة
 

	فخوفهم نامي ومحمود شيخهم 
 
	 
	فعادوا (7) سريعا ناكصين برهبة
 

	وقد شذ منهم فتية (8) قد تسلموا
 
	 
	فجاؤا إليه طائعين برغبة
 

	وقد رحلوا للشام صحبة محمد
 
	 
	(وقد أمنوا إذ قد (9) أتوا بعد عصوة /
 

	وأما على ثالث القوم يا فتى 
 
	 
	فأهونهم أمرا (10) سريع الاجابة) (11)
 


__________________

(1) في (ب) «ذي» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «وفي».
(2) في (ج) «بمكة».
(3) في (ج) «ذو» ، وهي الأفضل.
(4) إشارة إلى المثل : «إلى حيث ألقت رحلها أم عامر».
(5) في (ب) «تدسوا».
(6) الأعراض : أي الأموال. ابن منظور ـ لسان العرب 7 / 172.
(7) في (ب) «عادوا».
(8) في (ب) «فئة» ، وفي (ج) «فئة».
(9) سقطت من (ب) ، (ج).
(10) في (ب) ، (ج) أمر».
(11) ما بين قوسين ورد في (ب) مضطربا.
	ومن بعد ذا أمّ الجموع جميعهم 
 
	 
	إلى الفتية الباغين في كل بلدة
 

	فوافوهم نحو الحجاز تحصنوا (1) 
 
	 
	وقد ظفروا منهم بخيل ورجلة
 

	فحاصرهم (2) فيها الصناجق كلهم 
 
	 
	وقد قاتلوا يوما بعزم وقوة
 

	(فجود زيد فيهم الطعن مثخنا) (3) 
 
	 
	وأظهرت الشجعان تلك الحمية
 


	فولوا جميعا هاربين لحصنهم 
 
	 
	وقد (نفر البارود) (4) منهم بجملة
 

	فجاء علي يطلب الصلح والرضى 
 
	 
	فلم يقبلوا إلا بلزم (5) المضلة (6)
 

	فجاؤا بمحمود ونامي وصنوه 
 
	 
	وقد قتلوا منهم جنودا بكثرة
 

	وقد ظفر السادات والجند بالعدى 
 
	 
	وعادوا جميعا سالمين بفرحة
 

	فكان بحمد الله يوم انتصارهم 
 
	 
	بحادي عشر ذاك (7) في ليل جمعة
 

	وفي الجمعة الأخرى أتونا جميعهم 
 
	 
	بسابع عشر من محرم حلت 
 

	وقد زينت من أجل ذلك (8) مكة
 
	 
	(بسبع ليال يا لها من مسرة) (9)
 


__________________

(1) في (ج) «تحصلوا».
(2) في (ب) ، (ج) «فحاصر».
(3) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «فجود فيهم زيد الطعن مثخنا».
(4) ما بين قوسين في (ب) «تعر البادون» ، وفي (ج) «نفر البادون» ، وهو الأصح.
(5) في (أ) «يلزم» ، وفي (ب) ، (ج) «بلزم».
(6) المظلة. جاء في ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 69 : الضلالة ، ضد الهدى والرشاد.
(7) في (ج) «إذ ذاك».
(8) في (ب) ، (ج) «ذاك».
(9) ما بين قوسين سقط من (ب) ، وبياض في (ج) ، وأشار ناسخها على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 211 كذا بالأصل أي الأصل الذي اعتمد عليه.
	فعدة [نامي](1) كان مدة ملكه 
 
	 
	وفي ذاك تذكار لأهل البصيرة
 

	وتاريخ عام النصر [يغلب](2) يا فتى 
 
	 
	[ويبلغ](3) من مولاه أعظم رتبة
 

	(فنحمد مولانا الكريم إلهنا
 
	 
	ونشكره شكرا يوافي لنعمة
 

	ويسأل غفرانا وجودا ورحمة
 
	 
	محمد ركن الدين منشي (4) القصيدة
 

	فيا رب بالله (5) نله مرامه (6) 
 
	 
	وعم جميع المسلمين برحمة
 

	وصل إلهي كل وقت وساعة
 
	 
	على المصطفى المختار خير البرية
 

	كذا آله الأطهار والصحب كلهم 
 
	 
	وتابعهم طرا ليوم القيامة (7)
 


[باشا مصر يساعد الشريف زيد في مواجهة نامي سنة 1041 ه‍]
انتهى. وقد أطلنا بهذه القصيدة إلا أنها لا تخلو من فائدة.

قال إلامام علي بن عبد القادر الطبري (8) :

«ولما كان أثناء شهر (9) [ذي](10) القعدة ، أشيع (11) أن

__________________

(1) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(2) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) في (ب) «منشد».
(5) بالأصل المختار والمثبت من ج.
(6) في (ب) ، (ج) «مراده».
(7) نهاية سقط من (د).
(8) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 78 ـ 79.
(9) في (أ) «أشهر» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(10) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(11) أضاف الطبري في الأرج المسكي ورقة 78 «بمكة».
صاحب (1) مصر بعث بأربعة صناجق (2) مع جريدة بخلعة إلى مولانا الشريف زيد بن محسن ، وكان بعد الواقعة (3) توجه إلى المدينة ، فصادف ببدر السيد علي ابن هيزع (4) (جولة مكة بمصر) (5) ، فكتب معه إلى صاحب مصر ، فوصل السيد علي المذكور لمصر ، وأخبر (6) الباشا ، وهول (7) الأمر فيما وقع بمكة من الجلالية.

فجهز الباشا ثلاثة آلاف عسكري ، وعين معهم خمسة صناجق (8) وهم : الأمير قاسم بيك ، والأمير رضوان بيك (9) ، والأمير علي (10) بيك

__________________

(1) في (ب) «حب» ، سقطت أحرفها الأولى. وهو خليل باشا ، قدم إلى مصر في سابع ربيع الأول سنة 1041 ه‍ ، فاستمر فيها واليا إلى أن عزل في اثنين وعشرين رمضان سنة 1042 ه‍. انظر : أحمد شلبي المصري ـ أوضح الاشارات 143.
(2) في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 ه‍ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 438 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 448 «سبعة صناجق».
(3) أي واقعة الجلالية.
(4) في (ج) «هيازع».
(5) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 هأ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 438 ، أما في (ب) فلم أتبين قراءة الكلمة الأولى ، بعدها أثبت الناسخ «بمكة مصر» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «محمود كه بمكة بمصر» ، ثم شطب عليها واستدرك على حاشية المخطوط الوسطى ص 212 «يريد مصر» ، وفي (د) «يريد مصر». والمقصود بهذه الجملة رسوله إلى مصر. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 448.
(6) في (ج) «وانجر».
(7) ما بين قوسين في (ب) «وهو» ، وفي (ج) «بما هو».
(8) في (د) «صنجق». وهذا العدد مخالف لما ذكره في أول الخبر.
(9) سقطت من (د).
(10) سقطت من (ب) ، وبياض في (ج).
صاحب الصعيد (1) ، والأمير عابدين بيك ، والأمير يوسف مزنج ، (وسافروا برا) (2).
وجهز (3) أيضا من طريق (4) البحر محمد بن سويدان / قبطان السويس مع خمسمائة عسكري.

ثم أرسل بقفاطين (5) سلطانية إلى المدينة المنورة لمولانا الشريف زيد ابن محسن مع (الأغا محمد الأرمن رومي) (6) ، وأمره بلبسها والتوجه إلى الينبع (7) ، وملاقاة العساكر المنصورة.

فلبسها مولانا الشريف في حجرة جده صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وتوجه إلى الينبع ولاقى العسكر ، وسار معهم إلى أن وصلوا الجموم (8) ، ووصل خبرهم

__________________

(1) في (أ) «السعيد» ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «وسافر بزاد».
(3) سقط من (ب).
(4) سقطت من (د).
(5) في (ج) ، (د) «بقفطانين» ، وأشار ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى ص 212 أن في نسخة أخرى" بقفاطين» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 438" بخلعة».
(6) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «الأغا محمد الأرس الرومي» ، وهذا ما أثبته ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍ ، وفي (د) «الأغا محمد الأرمني». أما في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 ه‍ فأثبت اسمه" محمد الأزرومي» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 438" محمد أرضى رومي».
(7) في (د) «ينبع» ، وهو الأصح.
(8) في (ب) «الجموع» ، وهو خطأ.
مكة (1).
فبعث الشريف نامي عينا يبصرون له العسكر في وادي الجموم نحو ثلاثين خيالا ، وعشرة هجانة ، فوصلوا (2) الوادي ليلا وقد خيم (3) العسكر المصري ، فشعروا (4) بهم ، فلحقتهم (5) الخيل ، وقتلوا منهم نحو (6) ثلاثة عشر خيالا وخمسة أو ستة من الهجانة ، وفر الباقون إلى مكة ، فأتوه وأخبروه بما أهالهم ، فلما تيقن ذلك خرج ومن معه من الجلالية ، ومعه أخوه سيد بن عبد المطلب ، والسيد عبد العزيز بن إدريس (7) من مكة لأربع خلون من ذي الحجة بعد صلاة العصر سنة 1041 ألف وواحد وأربعين ، وتوجهوا إلى تربة (8) ، وتحصنوا بها ، وفارقهم في (9) أثناء الطريق السيد عبد العزيز بن إدريس ، وانحدر (10) إلى

__________________

(1) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «إلى مكة».
(2) في (ب) «فوصل» ، وهو خطأ.
(3) في (ب) «ونزلو» ، وهو خطأ ، وفي (د) «ونزل».
(4) في (د) «فشعر».
(5) في (ب) «فلحقهم» ، وفي (د) «ولحقتهم».
(6) سقطت من (د).
(7) أضاف ناسخ (ج) «وآخر».
(8) تربة : بلدة عامرة في وادي تربة بالقرب من مكة على مسافة يومين منها ، ولواديها ذكر في خبر عمر رضي‌الله‌عنه حيث أنفذه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم غازيا حتى بلغ تربة. وفي البلدة الواقعة فيها سنة 1337 ه‍ موقعة كبيرة بين جيش الحجاز بقيادة الأمير عبد الله ابن الحسين والقبائل الموالية لآل سعود ، وكان النصر فيها للأخير. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 2 / 20 ـ 23.
(9) في (ب) ، (د) «من».
(10) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وما بين
الينبع.

وكان بمكة (1) مولانا السيد أحمد بن قتادة بن ثقبة بن مهنا ، فنادى في البلاد للسلطان ، فقر وطمن (2) الناس ، وعس بنفسه تلك الليلة ، وبعث بتعريف (3) مولانا الشريف [زيد](4) بخلو البلد (5)».
قال الإمام علي [الطبري](6) :

«فلما كان وقت شروق الشمس من يوم الخميس السادس من ذي الحجة ، دخل مولانا الشريف زيد ومعه الصناجق ، ونزل بدار السعادة (7).
__________________

قوسين سقط من (ج).
(1) أضاف ناسخ (ج) «إذ ذاك».
(2) في (ب) «واطمئين» ، وهو خطأ ، وفي (ج) ، (د) «واطمأن».
(3) في (د) «يعرف».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) ورد هذا النص في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي مختلفا في أكثر جوانبه ، ويبدو أن السنجاري قد نقله عن مصدر آخر ، ثم توهم فنسبه إليه. انظر : علي ابن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 79 ، وكما أورده السنجاري في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 73 ، 74 ، ومع بعض الاختلاف في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 438 ، 439 ، ومختصرا في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1041 ه‍.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 79 ، 80.
(7) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 439.
(«وقال غيره (1) : ودخل (2) المحمل (3) المصري عقب دخوله (4) من غير عرضة ، ولم يتفق قط ترك عرضة المصري غير هذه السنة (5) ، ولم يكن معهم حجاج غير (6) العسكر». ـ انتهى (7) ـ.
رجع) (8) «ثم نزل [الشريف](9) في وقت الضحى من ذلك اليوم إلى المسجد فجلس في السبيل الذي بجانب زمزم (10) ، ومعه الأمير علي بيك (11). ثم خرج من السبيل ، وطاف بالبيت أسبوعا (12) ، والريس يدعو له بأعلى زمزم. ثم خرج المنادي ينادي في شوارع مكة. ثم سأل

__________________

(1) أي غير الإمام علي بن عبد القادر الطبري.
(2) سقطت من (ب).
(3) في (ب) «الحل».
(4) في (ب) «دخول».
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) في (د) «إلا».
(7) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 74.
(8) أي لخبر وقعة الجلالية من علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي.
(9) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(10) وكان موضعه بالمسجد الحرام ، ويعرف بسبيل الخاصكية ، وهو محل جلوس سيدنا عبد الله بن عباس رضي‌الله‌عنهما. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 34.
(11) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 79 «الأمير علي بيك ذو الفتار أحد الصناجق ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 439 «الأمير علي الفقاري أحد الصناجق».
(12) أي سبع مرات.
مولانا الشريف عن من تخلف من العسكر ، فأخبر بجماعة من العساكر تخلفوا منهم ، وأنهم قتلوا في شوارع البلاد نحو الخمسين.

وحج بالناس في السنة المذكورة (1).
[جد السنجاري من حاشية الشريف زيد]
وفي هذا الموسم أنشده مولانا الجد الشيخ تقي الدين السنجاري قصيدته المشجرة (2) بالتواريخ السابق ذكرها ، وهي هذه :

	نشرت أعلام حبي في هوى رشاء (3) 
 
	 
	وحيد حسن أم (4) غيي وإرشاد (5)
 

	صرفت (كلي لفرد) (6) من محاسنه 
 
	 
	أهيم شوقا بقد منه مياد
 

	رمى بسهم له عن قوس حاجبه 
 
	 
	لله سهم ثوى ما بين أكباد
 

	منحته صفو ود لم يشبه قذى 
 
	 
	حتى توحد عن شبه وأنداد /
 


	نفى الكرى من جفوني مذ تعشقه 
 
	 
	قلب بأسر هواه ماله فاد (7)
 


__________________

(1) أي سنة 1041 ه‍. العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 439 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1041 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 74.
(2) والتشجير كما عرفه الردادي : «كان حديث عهد في القرن الحادي عشر ، وقد سموه تشجيرا وإن لم يكن على شكل شجرة كما حدث في القرون التي تلت القرن الحادي عشر ، أما التشجير في القرن الحادي عشر فهو ما عرف فيما بعد بالتطريز ، وهو أن يجعل الشاعر الحروف الأول من كل بيت تشكل اسما». الشعر الحجازي 2 / 869 ـ 870.
(3) في (ب) ، (ج) «رشأ» ، وفي (د) «رشا».
(4) في (أ) «م» ، وفي (د) «به» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(5) في (ب) ، (ج) «والرشاد».
(6) ما بين قوسين في (ج) «لكل فرد».
(7) ورد هذا الشطر في (ب) «قلت باس هواه فاله فاد» ، وفي (ج) أثبت الناسخ
	إلا مليك الورى زيد بن محسن من 
 
	 
	أحيا مآثر آباء وأجداد
 

	لا غرو فهو المرجي في الشدائد (1) إن 
 
	 
	به اعتصمت لإسعافي وإسعاد
 

	ليث ذكرنا به زوج البتول إذا
 
	 
	أمّ الوطيس بإبراق وإرعاد
 

	هو الذي قد (2) سما عن أن يحد له 
 
	 
	قدر وقد جلّ عن حصر بتعداد
 

	وافى العدا بالليوث الشم يقدمهم 
 
	 
	طلق الجبين هزبر ضيغم عاد
 

	فاقتص إذ جزّ منهم أرؤسا (3) كفرت 
 
	 
	أنعام (4) آل النبي المصطفى الهادي 
 

	تبا لهم وجدوا والله ما عملوا
 
	 
	رماهم الدهر في بؤس وأنكاد
 

	حياهم بعوال (5) أشرعت لهم 
 
	 
	نأوا بها عن أصحاب (6) وأولاد
 

	لا زلت (7) تعلو ومن عاداك منخفضا
 
	 
	إلى حضيض الثرى ما بين أصفاد (8)
 

	زففت يا سيدي بكرا مهذبة
 
	 
	من فكرة قد (9) سمت يا نسل (10) أمجاد
 


__________________

في المتن «قلت باس هواه ماله فاد» ، وأشار الناسخ في حاشية المخطوط اليمنى ص 214 أن في نسخة أخرى «قلب أثار جواه طول العاد» ، وفي (د) «قلب أثار جواه طول أبعاد».
(1) في (د) «النوائب».
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) في (ب) «رؤسا».
(4) في (ب) «العام».
(5) في (أ) ، (د) «بمواد» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(6) في (د) «صيحات».
(7) في (ب) «لا زالت».
(8) في (ج) «صفاد».
(9) سقطت من (ب) ، (ج).
(10) في (ب) ، (ج) «بانسك».
	يسمو بمدحك لا بالنظم منشؤها (1) 
 
	 
	نعم ويرجو قبولا بشره بادي 
 

	دامت بك الدولة الغراء باسمة
 
	 
	تزهو بأيامك (2) اللاتي كأعياد
 


وجعل لهذين التاريخين (3) توطئة فقال توطئة للأول :

	يا سيدا رد (4) به الله في 
 
	 
	نحر عداه كل مكر وكيد
 

	قد جاء عام الفتح تاريخه 
 
	 
	(نصر من الله وفتح (5) لزيد) (6)
 


وللثاني (7) :

	لله من ملك (8) آياته (9) بهرت 
 
	 
	والدهر أشرق والدنيا به ابتهجت 
 


(وقال في عامه السامي مؤرخه) (10) :

	في عامه قد غدا التاريخ منتظما
 
	 
	والله حقا به أقطارنا أمنت (11)) (12)
 


__________________

(1) في (ج) «منشدها» ، وفي (د) «منشئها».
(2) في (أ) «بامك» ، وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ.
(3) في (د) «البيتين».
(4) في (ب) «راد» ، وفي (ج) «أراد».
(5) في (ب) «وفتح قريب».
(6) لم أتبين قراءة هذا التاريخ لمسحه ، والاثبات من بقية النسخ ، ويعادل بحساب الجمل عام 1041 ه‍ ، وهو صحيح.
(7) سقطت من (ب) ، وفي (د) «والثاني».
(8) في (ب) ، (ج) «مليك».
(9) في (ب) ، (ج) «أيامه».
(10) ما بين قوسين سقط من (د).
(11) لم أتبين قراءة هذا البيت في (أ) لمسحه ، فأثبته من (د) ، والشطر يعادل بحساب الجمل عام 1041 ه‍ ، وهو صحيح.
(12) ورد في (ب) ، (ج):
فجعل اجازتها (1) له توليته (2) نظر كتابة الصر ، فلما أن أتم القصيدة أمره بتفرقة الصر.

فنزل من عنده ، واستلم الصر من أمير (3) الحج ، وفرقه على أهاليه.

واستمر هذا المنصب في يده إلى أن عزل بالقاضي أبي بكر الحنبلي (4) ـ رحمهم‌الله ـ في حدود [سنة](5) سبع وخمسين وألف.

قال الإمام علي الطبري في تاريخه (6) :

«وفي هذه السنة : يعني سنة 1041 (إحدى وأربعين وألف (7) : ورد أمر باشوي من صاحب مصر (8) مخاطبا (9) به قاضي مكة المكرمة

__________________

	في عامه السادس مؤرخه 
 
	 
	والله حقا به أقطارنا أمنت 
 


هذا وقد استدرك ناسخ (ج) الدهلوي على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 214 «نصر من الله وفتح لزيد» ، وعلى الجهة اليسرى لنفس الصفحة «والله حقا به أقطارنا أمنت».
(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «اجازته».
(2) سقطت من (ج).
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) امام مقام الحنبلي. علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 118.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(6) علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 118.
(7) في (ج) «اثنين وأربعين ألف» ، والاثبات من (د) ، وعلي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 118.
(8) هو خليل باشا. سبقت الاشارة إليه.
(9) في (ب) «مخاطب» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «فخاطب».
القاضي شكر (1) أفندي وشيخ حرمها بمنع الشيخ محمد المنوفي (2) من مباشرة الخطابة. فلما أن جاء النوبة إليه امتنع القاضي المذكور من الصلاة خلفه ، وبعث إلى مولانا الشريف زيد وكان بمصلاه في الحرم الشريف وقد صعد الشيخ محمد المنوفي وخطب ، فذكر له ذلك.

فأرسل مولانا الشريف إلى الخطيب المذكور ومنعه من الصلاة ، وأشار إلى غيره ، فصلى بالناس». ـ انتهى كلامه ـ.
قلت : وأخبرني والدي (3) أن مولانا الشريف بعث إلى الجد الشيخ تقي الدين السنجاري ، فصلى بالناس تلك الجمعة ـ والله هو الفعال لما يريد.

[وقعة تربة وشنق الشريف نامي وأخيه ومقتل كور محمود]
ولنرجع لما نحن بصدده (4) ـ.
«وحج مولانا الشريف بالناس ، والصناجق ، وحصل للناس غاية السرور.

ووصل بعض الجلالية مكة بشفاعة إبراهيم باشا أمير الحج

__________________

(1) في (ج) «شكري». هو شكر أفندي قاضي قضاة الإسلام. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 118.
(2) هو محمد بن أحمد المنوفي المصري الشافعي ، نزيل مكة. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 359 ـ 361 ، نفحة الريحانة 4 / 172 ، 173 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 124 ، 125.
(3) أي تاج الدين بن تقي الدين السنجاري.
(4) أي إلى الحديث عن وقعة الجلالية ، والمصدر علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 80.
الشامي (1) ، وتوجهوا معه إلى الشام.

ولما قضى الصناجق نسكهم (2) ، وقرب آخر السنة المذكورة (3) ، (توجهوا مع مولانا الشريف إلى تربة) (4) لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة (5) (بعد مجلس عقدوه (6) للمشاورة) (7) خلف مقام المالكي ، حضره غالب الصناجق والأشراف ، واتفقوا على الخروج.

فخرجوا ، فوصلوا إلى تربة / فحاصروا الجلالية المتحصنين بها نحوا من عشرين يوما. ثم احتالوا عليهم ، وأرسلوا علي بيك ، وكان قريبا إلى الخير مكرها على ما فعله العسكر ، وأمنوه (8) على نفسه ، ومن يصل معه إليهم ، فخرج إليهم من الحصن ، وصحبته جماعة من جماعة كور محمود ، فهجم العسكر السلطاني على الحصن ودخلوه ، وقتلوا غالب من

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) في (ج) ، (د) «مناسكهم».
(3) أي سنة 1041 ه‍. وفي (ب) «ودخلت سنة» ، وفي (د) «ودخلت سنة 1042 ه» ، والاثبات من (ج).
(4) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «توجه العسكر والأشراف مع الشريف إلى تربة» ، وفي (د) «توجه العسكر والأشراف إلى تربة».
(5) انظر هذا التاريخ في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 438 فذكر أن خروجهم كان يوم الثلاثاء ثاني محرم الحرام افتتاح سنة اثنتين وأربعين وألف.
(6) في (ب) ، (ج) «عقده» ، في يوم الثلاثاء ثاني محرم الحرام افتتاح سنة 1042 ه‍. انظر : المصدر السابق 4 / 439.
(7) ما بين قوسين ورد في (د) «بعد عقد مجلس للمشارة».
(8) في (ب) «وأمنوا».
فيه من الجلالية ومسكوا كور محمود والشريف نامي وأخاه سيد.

وجاء الخبر إلى مكة ، فزينت البلد سبعة أيام ، ثم قدموا مكة.

وكان دخولهم الحصن ليلة الجمعة الحادي عشر من محرم الحرام [سنة 1042 اثنين وأربعين وألف](1).
ودخولهم (2) مكة يوم الأربعاء السابع عشر من محرم الحرام (3) ، وقيل يوم الخميس ثامن (4) عشر محرم [من سنته](5). قاله الإمام علي الطبري (6).
فاستفتوا بمكة على [قتل](7) الشريفين ـ الشريف نامي وأخيه ـ فأفتوا بقتلهم ، فشنقوا الشريفين بالمدعى في روشانين (8) متقابلين ، وذلك

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). انظر هذا التاريخ في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، أما في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 74 «عاشر محرم سنة اثنتين وأربعين وألف».
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ودخلوا».
(3) انظر هذا التاريخ في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 74.
(4) في (د) «ثاني».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). انظر هذا التاريخ في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 440.
(6) في الأرج المسكي ورقة 80. هذا وقد ورد هذا الخبر فيه مع الاختلاف في أكثر جوانبه ، ويبدو أن السنجاري قد أخذه من غيره ونسبه إليه.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(8) في (د) «روشين». والروشن : الرف. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 488.
في (1) يوم الخميس الثامن (2) عشر من محرم الحرام افتتاح سنة 1042 ألف واثنتين وأربعين (3).

وأمرت الصناجق بتخريق (4) سواعد كور محمود ، وأشعلوا فيها شاميات (5) ، وأركبوه (6) جملا ، وداروا به في شوارع مكة ، ثم كسروه ، وعلقوه بالجميزة (7) في المعلاة تحت سبيل مولانا السلطان سليمان (8) ،

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في (د) «ثاني».
(3) انظر هذا التاريخ في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 4 / 74. أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 440 فذكر أن شنقهم كان في أواخر شهر محرم سنة 1042 ه‍.
(4) الخرق : هي الفرشة والشق. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 332.
(5) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه «شاسيات». والشاميات : هي ما يشبه السرج ، وهي الخرق المزيتة الموقدة ، وقد وصف العصامي ـ سمط النجوم العوالي ذلك ص 4 / 440 فقال : «ومد باعه بعصا ، وربطت يداه عليها ، عورضت من خلفه ، وشقت عضده وذراعاه وغرز فيها مصطفة خرق الزيت الموقدة ، ووكل بتلك العصا من يضربها من خلف حينا بعد حين فيتناثر سقطها على جسده».
(6) في (ب) «وأركبوا».
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 440 : «ودفع إلى شجرة جميز عند باب المعلاة». والجميزة اليوم هي حي بالمعابدة ، وهو ما يعرف بالأبطح ، وكانت المعابدة فيما قبل ضاحية من ضواحي مكة أو أحد أطرافها. انظر : معجم معالم الحجاز 8 / 190.
(8) وموضعه بالمعلاة على يمين الصاعد إلى المقبرة. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 35.
وبقي حيا إلى آخر ، النهار ، فنزلوه وقتلوه ، وحرقوه [بالنار](1) وذروا رماده في الريح (2).
وأما رفيقه علي بيك ، فإن الصناجق أوفته (3) ما وعدته (4) من الأمان ، فتوجه بعد الحج إلى البصرة ، (وجاء خبر موته بعد (5) سنة) (6).
وتخلف الأمراء (7) المصري والشامي إلى أن رجع العسكر من تربة ، وتوجهوا جميعا أواخر صفر (8).
واستمر مولانا الشريف زيد بمكة حاكما ضابطا مؤمنا لها ولأهلها

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). وهذه مبالغة في العقوبة ، لا يقرها الإسلام.
(2) في (ب) «الهوا» ، وفي (ج) ، (د) «الهوى». أي الهواء. انظر خبر شنق الشريفين وقتل كور محمود في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 440 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 177 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 74.
(3) في (أ) «أوفدته» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (د) «ما أوعدته به».
(5) في (ب) «وبعد».
(6) في (ج) «سنته». أي سنة 1043 ه‍. وما بين قوسين في (د) «وجاء بعد سنة خبر موته». انظر هذا الخبر كما أورده السنجاري في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / 1042 ه‍ ، ومختصرا في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 440.
(7) في (د) «الأمير».
(8) انظر هذا الخبر والتاريخ كما أورده السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 74. أما في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 441 في العشر الأول من شهر صفر.
إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى (1).
[حول شرافة الشريف نامي]
وكانت (2) مدة الشريف نامي مائة يوم ويوم ، عدة اسمه (3).
ونظم المهتار هذه اللطيفة [فقال](4) :

	تأمل لدنياك التي بصروفها
 
	 
	أبادت علا ملك توطد (5) سامي
 

	بدا وأضاء ثم ابتدى الحق فانقضى 
 
	 
	فعدة نامي (غدا حرف) (6) نامي 
 


فائدة :

ذكر المقريزي في الخطط (7) نظير ما وقع للشريف نامي في موافقة مدته لحروف اسمه ، وهو (8) :

__________________

(1) في يوم الثلاثاء لثلاث خلون من محرم سنة 1077 ه‍. انظر هذا في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1077 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 472 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 186 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1077 ه‍.
(2) في (ب) ، (د) «وكان».
(3) انظر هذا في : : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1042 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 441 الذي أضاف أنه دخل مكة يوم خمس وعشرين من شعبان سنة 1041 ه‍ ، وخرجه منها عصر يوم الخميس الخامس من ذي الحجة من السنة المذكورة ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1042 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 74.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) في (د) «توطده» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 441 «تأطد».
(6) ما بين قوسين ورد في (د) ، والمصدر السابق «عدة أحرف» ، وهو صحيح.
(7) والأصح في كتابه السلوك 4 / أحداث سنة 841 ه‍ ، 842 ه‍.
(8) سقطت من (ج).
أن العزيز بن برسباي الجر كسي خلع يوم الأربعاء 19 التسعة عشر من شهر ربيع الأول سنة 842 اثنتين وأربعين وثمانمائة (1) ، وكانت ولايته في ذي الحجة سنة 841 واحد وأربعين وثمانمائة (2) ، فكانت مدته أربعة وتسعين يوما (3) عدة اسمه عزيز (4) ـ فسبحان العزيز الباقي بعد فناء خلقه.

[ولاية الشريف زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي]
واستقل بامارة مكة مولانا / وسيدنا المتلقي لها باليدين السامي إليها من ذروة الشرفين الموافي (عليها من أطوال طرفين) (5) مولانا وسيدنا السيد الشريف زيد بن محسن بن الحسين.

مولده بعد (6) مضي درجتين من شروق شمس يوم الاثنين سابع عشر شعبان المكرم (7) من شهور سنة 1016 (ستة عشرة وألف) (8) من

__________________

(1) في (ج) «ثلاث وأربعين وثمانمائة» ، واستدرك الناسخ فيها السنة على الحاشية الوسطى للمخطوط ص 217 بالأرقام ، وفي (د) «1042» ، وهو خطأ.
(2) في (ج) «اثنين وأربعين وثمانمائة» ، واستدرك الناسخ فيها السنة على الحاشية الوسطى للمخطوط ص 217 بالأرقام ، وفي (د) «1041» ، وهو خطأ.
(3) أضاف ناسخ (ج) «بوفا».
(4) انظر هذا أيضا في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 441.
(5) ما بين قوسين ورد في (ج) «لها من حول الطرفين».
(6) في (ج) «بعدما».
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 472 «السابع والعشرين».
(8) ما بين قوسين ورد في (ج) «تسعة عشرة وألف» ، وهو خطأ. انظر تاريخ ولادته هذا ومكانها في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 742 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 74 ، أما في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1077 ه‍ ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 1 / 176 فذكرا أن ولادته كانت سنة 1014 ه‍ في مكة المكرمة.
الهجرة بأرض بيشة ، وأمه أم ولد تسمى قوت النفوس.

فهو كما قال مولانا القاضي تاج الدين بن أحمد المالكي في صدر رسالة ألفها له (1) ما نصه :

«فهو السابق وإن تأخر عصره ، والعزيز الذي عز به مصره ، والمؤيد الذي أغنته عن مضاعفة الدروع وقاية الله ، ونصره (2). المفرد الذي جمع بين الكرم والبسالة ، وتفرع من دوحة النبوة والرسالة ، وورث الخلافة لا عن كلالة ، وأتته منقادة ، فلم يك يصلح (3) إلا لها ، ولا تك تصلح إلا له ، فأضحى وهو تاج الشرفاء ، وصدر الخلافة.

وكان مصداق هذين اللقبين (الذين أرخت بهما عام) (4) ابتداء ملكه وعام ظهور شمس ذاته التي هي شمس الشرافة ، فلعمري (أنه الشمس إلا أنها التي (5) لا أفول لها ولا زوال) (6) ، والبدر إلا أنه لم يكن في (غرة شهر الهلال ، والبحر إلا أنه العذاب الزلال إلى آخر ما قال».
ونشأ المذكور في) (7) حياة والده ممتعا بطريفه وتالده ، وقد سبق أنه ما أخذ معلوما لأحد من الملوك إلى أن صار واسطة عقد السلوك.

__________________

(1) سقطت من (ج) ، (د).
(2) في (ج) «ونصرته».
(3) سقطت من (ج).
(4) ما بين قوسين في (ج) «أرخت بها عام» ، وهو خطأ.
(5) سقطت من (د).
(6) ما بين قوسين في (ج) «أنه إلا أنها لا أقول لها ملكه ولا زال» ، وهو خطأ.
(7) ما بين قوسين سقط من (ج).
فلما أن صار أمر مكة إليه ، وجرت المقادير طائعة بين (1) يديه ، نشر لواء الأمن والأمان ، وأحيا ميت الجود بعد أن دخل في أخوات كان ، فلاقى الرعية بالأخلاق المحمدية ، وكانت أيامه مواسم أهل الفضائل تجبي إليه ثمرات العلوم والآداب من كل طائل ، ويقابل بالبشر والنائل ، ويباحث علماءها (2) في دقيق المسائل.

ولم يزل هكذا إلى أن دعاه داعي مولاه ، (فأجابه لما أولاه) (3).
[مناصفة جدة]
وفي أوائل رجب من هذه السنة (4) ، وردت خلعة من صاحب مصر (5) صحبة كتخدا الباشا ، ومعها السيد هيزع (6) ، وكان الشريف غائبا فورقوا (7) إليه ، فنزل على المدينة ، وزار ، ودخل مكة.

وفي السابع عشر من رجب دخل صاحب الخلعة ، ونصبت له منازل بالجوخي ، ودخل مكة صبيحة ذلك اليوم في موكب عظيم ، ونزل مولانا الشريف إلى الحطيم ، (فقرأ أمر الباشا) (8) ، ولبس الخلعة ، وصعد

__________________

(1) في (ج) «طايفة».
(2) في (أ) «علمائها» ، وفي (د) «علماؤها» ، والاثبات من (ج). انظر هذا في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1077 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 472 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 186.
(3) ما بين قوسين في (د) «فلباه وأجابه إلى ما أولاه».
(4) أي سنة 1042 ه‍.
(5) أي خليل باشا.
(6) رسول الشريف إلى مصر أو حوالة مكة بمصر كما سبق.
(7) ورقوا : أي أرسلوا له خطابا.
(8) ما بين قوسين في (ج) «فسر الباشا» ، وهو خطأ.
إلى بيته بعد أن طاف ، وأنزل الأغا الواصل بيت السيد ظافر بن بشير.

وكان الصناجق الذين كانوا في (1) زمن الحج ، ودخلوا بالشريف مكة ، وتكلم معهم في أن ثلث جدة ما يكفيه ، فجعلوا له النصف ، وأقاموا له أمينا (2) بجدة ، فلم يرض بذلك صاحب مصر (3) ، وبعث مع هذا الكتخدا كتابا إلى الأمين (4) يأمره بعدم التسليم.

فلما كان يوم الثلاثاء الحادي عشر (5) من رجب من هذه السنة (6) ، اجتمع مولانا الشريف بالأغا الوارد ، وذكر له ما رآه الصناجق من المصلحة ، فاعتذر له وقال : هذا مال العلماء ، والفقهاء ، ولا يمكن أخذ شيء منه. فأجاب الفقهاء الحاضرون بالرضا بذلك.

فاقتضى الأمر العرض على الباشا في النصف ، فكتبوا عرضا ، وبعثوه ، وجاؤا (7) بالسماح في النصف ، وأن الشريف يأخذ النصف.

ووصل جوابه في النصف من شوال من هذه السنة.

ودخلت سنة 1043 ثلاثة وأربعين وألف :

[قتال قبيلة صبح]
وفي أوائلها ، خرج مولانا الشريف زيد (8) لقتال صبح (9) ، وهم

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) في (ب) «سنا» ، وهو خطأ.
(3) أي خليل باشا.
(4) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) «اليمن» ، وهو خطأ.
(5) في (ج) ، (د) «عشر».
(6) أي سنة 1042 ه‍.
(7) في (ب) ، (ج) «وجوابه» ، وهو خطأ.
(8) سقطت من (ب) ، (د).
(9) في (ب) «أصبح». بنو صبح : بطن
فرقة من حرب في جبل لهم (1) بشام (2) العرب من نواحي ينبع ، فسار إليهم ، ونصره الله عليهم ، فطلع إلى أقصى الجبل ، وغنم منهم أموالا لا تعدّ ، فصالحه أهل السهل بالسلاح والمال ، فأخذه منهم ، ورجع إلى (3) مكة ، فأقام بها مدة أربعين يوما (4).
[إعمار سقف الكعبة وتجديد بابها]
وفي زمنه سنة 1045 خمس وأربعين وألف :

(ورد المعمار رضوان بيك (5) لعمارة سقف الكعبة (6).
وكان مولانا الشريف عرض في ذلك لخلل أخبره به المهندسون إلى صاحب مصر (7) ، وعرض صاحب مصر إلى الأبواب العالية ، فجاء الأمر

__________________

من ميمون من بني سالم من حرب ديارهم وادي العرج وغيقة وبدر إلى الساحل ، والنسبة إليهم صبحي. انظر : البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 260.
(1) سقطت من (ج).
(2) في (ب) «البشام» ، وهو خطأ.
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) في (د) «يوم. انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 75
(5) هو متعاطي العمارة السابقة ، وأضيف إليه يوسف المعمار مهندس العمارة سابقا. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 93.
(6) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي أن وصولهم كان في العشر الأخير من شهر ذي الحجة سنة 1044 ه‍.
(7) وهو مسلم جرجي : أحمد باشا رامي النحاس ، قدم واليا على مصر سنة 1043 ه‍ ، فاستمر بها إلى أن عزل في خامس عشر جمادى الأول سنة 1045 ه‍. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 145.
بإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح ، وأن يجدد باب الكعبة ، ويرسل بالعتيق إلى الأبواب العالية) (1).
(فلما وصل المعمار) (2) المذكور مكة عقد مجلس (3) بالحرم الشريف في العشر الأخير من ذي الحجة (4) عند مصلى الشريف ، وحضره قاضي مكة الشيخ أحمد البكري ، وقاضي المدينة حنفي زاده (5) ، والأمير رضوان بيك المعمار ، ونزل مولانا الشريف بنفسه ، وحضره فقهاء مكة ، وقرئت ختمة شريفة أو سورة الفتح. ثم قاموا إلى الكعبة ، وأشرفوا على (6) ما ذكر.

وشرع المعمار المذكور في عمله في أوائل محرم سنة 1045 خمس وأربعين وألف (7) ، فغير الباب بعد نزع الأول ، وتحلية الثاني بحلية ، وكتب على الجديد اسم السلطان مراد ، وركبه في محله يوم الخميس العشرين من رمضان بعد أن حمل من بيته (8) دار ابن عتيق (9) ، والعلماء

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(2) ما بين قوسين ورد في (ب) «فلم والمعمار» ، وهو خطأ.
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «مجلسا».
(4) انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 93 وهذا التاريخ يبين توهم السنجاري في التاريخ الذي ذكره في أول الخبر ، والصحيح سنة 1044 ه‍.
(5) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 93 «حنفي أفندي».
(6) سقطت من (ج).
(7) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 93 «17 ربيع الأول سنة 1045 ه» كما سيتضح في نهاية الخبر.
(8) انظر هذا التاريخ في : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 94 ، باسلامة ـ تاريخ الكعبة المعظمة 201.
(9) في (ج) «بيت».
تحفه إلى أن (وصل به إلى الحطيم) (1) ، ووضع بين يدي مولانا الشريف. ثم صعدوا به وشرعوا في إركازه ، وفرغوا منه / عند غروب الشمس من ذلك اليوم (2) بعد أن أتموا فرش المسجد الشريف بالحصى ، وفرش سطح الكعبة الشريفة بالرخام الأبيض ، وأصلحوا المماشي (3) ، وما فيها من المرمات (4) بالنورة ، وأتموا بناء المقام الشريف (5).
قال العلامة ابن علان (6) في بعض تواريخه (7) عن الكاتب الشيخ عبد الرحمن الأقشهري الغباري (8) :

«وكان إخراجهم للباب الأول من محله في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين (9) من ربيع الأول (10) ، وشرعوا في (11) عمل الباب الجديد.

__________________

(1) هو الخواجة عبد الرحمن بن عتيق. علي الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 94.
(2) ما بين قوسين ورد في (ب) «وصل إلى الحطيم» ، وفي (ج) «وصل الحطيم» ، وفي (د) «وصلوا به إلى الحطيم».
(3) سقطت من (ب). أي يوم الخميس العشرين من رمضان.
(4) في (د) «الماشي» ، وهو خطأ.
(5) في (د) «المرممات».
(6) انظر هذا الخبر كما أورده السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث 1045 ه‍. ومع بعض الاختلاف في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 93 ، 94.
(7) بالأصل تاريخه والتصويب من د.
(8) في (د) «الأقشهوي العناري» ، وهو خطأ.
(9) في (د) «والعشرون» ، وهو خطأ.
(10) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 94 «17 ربيع الأول».
(11) سقطت من (د).
وأطال في صفته إلى أن قال :

وعمل (الصاغة (1) الفضة) (2) للباب ، ووزن ذلك مائة وستة وستون رطلا (3) فضة ، وجعلوا فيه ما في الأول من الكتابة ، وكتب عليه اسم مولانا السلطان مراد ، وذكر تاريخه سنة 1045 ألف وخمس وأربعين.

وطلي الباب (4) بالذهب البندقي (5) مما قدره ألف دينار كما أخبرني (6) به الأمير رضوان [بيك](7).
وكان المتعاطي لطلائه صاغة مكة لمشقة ذلك على غيرهم.

وكان وضع (8) الباب الجديد يوم الخميس العشرين من رمضان بعد

__________________

(1) في (ب) «الطافه» ، وهو خطأ.
(2) ما بين قوسين ورد في (د) «الصاقه بالفضة».
(3) الرطل : معيار يوزن به أو يكال ، يختلف باختلاف البلاد ، والرطل يساوي أساسا 12 أوقية ، ويساوي كذلك 1 / 100 من القنطار. انظر : المعجم الوسيط 1 / 352 ، فالتر هنتس ـ المكاييل والموازين 30.
(4) سقطت من (د).
(5) الذهب البندقي : نقد ذهبي تركي ، اشتق اسمه إما من زخرفة الحبيبات التي تشبه ثمار البندق في اطاره أو من مدينة البندقية ، وهو الشائع. والبندقي نوعان : عتيق ، وجديد. والأول ينسب إلى السلطان سليم الثالث ، ضرب في استانبول ، وقيمته خمسون قرشا صاغا ، والثاني ينسب إلى السلطان مصطفى ، وقيمته أربعون قرشا صاغا. لم يضرب بعد 1808 م. الموسوعة العربية 409.
(6) في (د) «أخبر».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(8) في (ج) «ووضع». وسقطت «وكان» من (ب).
أن أنزل مولانا الشريف زيد (بن محسن) (1) إلى الحطيم ، وحضر شيخ الحرم وغيره من الأكابر والأعيان (2) ، وقرأوا سورة الفتح بفناء البيت الحرام ، وحمل المعلمون الباب إلى أن أحضروه (3) بين يدي مولانا الشريف ، فألبس المعمار رضوان [بيك](4) قفطانا فاخرا (5) ، وألبس كذلك الأغا يوسف المعمار وشيخ الصاغة (6) ، وشيخ النجارين ، وشيخ الحدادين ، وفاتح البيت الحرام الشيخ محمد الشيي (7) ، وشيخ الخدمة الشيخ عمر الرسام.

ثم دخل مولانا الشريف ، فأشرف على العمارة ، وصعد إلى (8) السطح. وبعد أن خرج شرعوا في تركيب الباب الجديد ، واستمروا ثلاثة أيام إلى أن أوقفوه على ما هو مشاهد من الأحكام (9).
__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) في (ج) «والأهالي».
(3) في (د) «حضروه».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) في (ب) «واخرا» ، وفي (ج) «وأخرى» ، وكلاهما خطأ.
(6) في (د) «مصاغة».
(7) أحد سدنة البيت الشريف.
(8) في (ب) ، (د) «على».
(9) أضاف ناسخ (ج) الدهلوي في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وهذا الباب هو الموجود إلى هذا التاريخ عصرنا هذا ، والله أعلم». قلت : وحتى الوقت الحاضر ، حيث أزيل ووضع غيره في عهد الملك خالد كما هو مذكور على الباب نفسه. انظر هذه الأحداث مع بعض الاختلاف في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 94.
[قانصوه بيك في مكة]
قلت : وفي بعض التعاليق أن في يوم الأحد الثاني عشر (1) من جمادى الثانية ، دخل قانصوه بيك مكة من جهة اليمن ، ونزل ببركة ماجن ليلة الاثنين (ثاني عشر) (2) الشهر ، فدخل مكة ، وطاف ، واجتمع بالأمير رضوان بيك المعمار ، ونائب مناب (3) الشريف السيد حسن بن علي (4) ، وركبوا معه إلى أن أنزلوه بالكشك (5) الذي على بركة الشامي (6) باختيار منه بعد أن فرشوه له ، (فأمر له الشريف بسماط) (7) ، فقال :

لا أريد سماطا ، ابعثوا لي شيئا (8) أنتفع به.

فأمر له نائب الشريف (بما كان أعد له في سماطه من الرز) (9) ،

__________________

(1) في (ب) «عشري».
(2) ما بين قوسين في (ب) «ثانية عشري» ، وفي (د) «ثانية عشر» ، والاثبات من (ج).
(3) سقطت من (د).
(4) أضاف ناسخ (ب) «بن» ثم بياض ، وفي (ج) أضاف الناسخ كلمة «بن».
(5) الكشك : الكوخ ، وبالفارسية كوشك. انظر : المعجم الوسيط 2 / 789.
(6) بركة الشامي : من البرك المباحة للناس تقع في المعلاة ، كانت تملأ مع بركة المصري من العين الواصلة إلى مكة لأنهما على مجراها. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 44.
(7) ما بين قوسين في (ب) «تا الشريف بسماط» ، وهو خطأ ، وفي (د) «وأمر نائب الشريف بسماط» ، والاثبات من (ج).
(8) في (ب) ، (د) «شيء».
(9) ما بين قوسين في (ب) «لما كان أعده لسماطه من الرز» ، وفي (ج) «بما
والسمن ، والدراهم. ثم بعثوا (له بهدية) (1) عن الشريف من عسل وسمن ، وغير ذلك من الغنم (2) والحشيش (3) ، ورز وسكر.

(ودخل لمولانا الشريف زيد ، واجتمع) (4) بالشريف بعد صلاة المغرب في علو مقام الحنفي ، ومعهم الأمير رضوان بيك فسأل من الشريف أن يقيم بمكة إلى الحج ، لأن الشريف لم يرض بجلوسه. فاستمر بمكة إلى أواخر شعبان. وفي (ثاني عشريه) (5) توجه إلى المدينة ، ثم توجه (6) إلى مصر. فقبل وصوله مصر أتاه الأمر من صاحب مصر (7) بمنعه (8) من الدخول؟؟. فانصرف إلى جهة الشام قاصدا الأبواب.

[وباء الخيل في مكة سنة 1045 ه‍]
وفي هذه السنة (9) ، وقع الموت والفناء في الخيل بمكة ، وسمته العامة

__________________

(1) ما بين قوسين بياض في (ب).
(2) بياض في (ب).
(3) المقصود بالحشيش : العلف.
(4) ما بين قوسين في (د) «ودخل لمولانا الشريف زيد واجتمع به ، ولما كان ليلة الجمعة رابع عشر رجب من السنة المذكورة اجتمع».
(5) ما بين قوسين في (د) «ثانية عشرين».
(6) سقطت من (ب) ، (د).
(7) سقطت من (ب). وصاحب مصر هو : حسين باشا الدالي الذي تولى ولاية مصر يعد عزل جرجي أحمد باشا رامي النحاس ، عنها قدم حسين باشا مصر في خامس عشر رجب سنة 1045 ه‍ ، وعزل عنها في 15 جماد الآخرة سنة 1047 ه‍. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 145 ، 146.
(8) في (ج) «يمنعه».
(9) سقطت من (ج). أي سنة 1045 ه‍.
أبو مشفر ، وفنيت الخيل حتى أنه (1) لم يبق بمكة إلا فرس واحدة [أخذوه](2) لمولانا الشريف زيد (3) ، وصارت الأشراف تركب الحمير (4).
[فتنة سنة 1045 ه‍ بين العسكر المصري والعبيد]
وفي يوم الجمعة في عشرين من ذي الحجة الحرام من هذه السنة (5) ، وقعت فتنة قبل صلاة الجمعة (6) ، وسببها :

أن بعض عبيد الأشراف جاء ليسقي فرس سيده من البزابيز المعروفة لسقاة مكة بالمسعى (7) ، فوقع بين العبد وبين بعض العسكر المصري تزاحم ، فدفع العسكري العبد ، فضربه العبد وجرحه ، فاستغاث العسكري بجماعته ، وكذلك العبد بالعبيد ، فثارت الفتنة ، فالتمت (8) العسكر المصري في قايتباي (9) ، وانحازت العبيد عند بيت مولانا

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) زيادة من (د).
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1045 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 75 وفيه أن هذا الوباء كان سنة 1043 ه‍.
(5) سقطت من (ب). أي سنة 1045 ه‍.
(6) انظر هذا الوقت في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 455. أما في علي ابن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 80 «قبل صلاة العصر».
(7) سقطت من (ب) ، (د) ، وهي مقابلة لعقد المسعى. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 80.
(8) في (ج) «فالتأمت».
(9) انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 81 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 456.
الشريف ، فأقبل كل من الفريقين على الآخر.

فبعث الشريف جماعته (1) لرد عسكره (2) والعبيد.

وخرج أمير الحج (3) المصري (4) بنفسه لرد عسكره ، وسار قاصدا مولانا الشريف حتى وصل إلى باب علي ، فسمع صوت البنادق (5) ، فرجع ودخل المدرسة (6) من الباب الذي في المسجد.

وتلاحق العسكر المصري (7) من المعلاة ، ومعهم المدافع ، فجعلوا منها واحدا عند البزابيز ، والآخر (8) عند المدرسة.

فأرسل مولانا الشريف (إلى الأمير رضوان بيك) (9) في (10) منعه

__________________

(1) في (ج) «جماعة».
(2) في (ج) «العسكري اليمني» ، وفي «العسكري النميه» ، والاثبات يقتضيه السياق ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 456 «فبعث الشريف جماعته لرد عسكره».
(3) سقطت من (د).
(4) أي الأمير رضوان بيك.
(5) البنادق : مفردها بندقية ، وهي قناة جوفاء كانوا يرمون بها البندق في صيد الطيور ، وآلة حديد يقذف بها الرصاص على التشبيه بالأولى ومنه أنواع. انظر : المعجم الوسيط 1 / 71.
(6) أي مدرسة الأشرف قايتباي.
(7) سقطت من (د).
(8) في (ج) أشار ناسخها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 224 أن في نسخة أخرى «وواحدا» ، وفي (د) «وواحد».
(9) ما بين قوسين ورد في (د) «لرضوان».
(10) سقطت من (ج).
العسكر ، وكذلك بعث إليه أمير (1) الشامي ينهاه عن هذا الفعل ، وقتل جماعة من العسكرين.

ولم يزل الأمر حتى هجم الليل ، وبعث الشريف مناديا بالأمان (من الأمير ، والشريف) (2) في الشوارع.

فلما أصبح النهار من يوم السبت ، سعى الأمير محمد بن فروخ (3) أمير الشامي في الصلح بين الأمير رضوان ، وبين مولانا الشريف ، ونادى مناد (4) بالأمان من الأمير ، والشريف في الشوارع.

وخرج الأمير رضوان متوجها إلى مصر في يوم (5) ثالث عشر ذي الحجة (6) ، ولم يقم إلى عادته (7).
__________________

(1) في (د) «الأمير» ، وهو محمد بن فروخ.
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) في (ج) «فرووخ». هو الأمير محمد بن فروخ النابلسي المولد ، أحد شجعان الدنيا في وقته المشهورين وكرمائها المذكورين ، قام مقام أبيه سنة 1030 ه‍ في أمر حكومة القدس ونابلس لرحيل الأخير بالحج وتصادف موته في هذه السنة ، فسافر محمد إلى الروم فولاه الوزير الأعظم مره حسين باشا امارة الحاج ، وسار بالحجيج سنة 1031 ه‍ ، وأرهب العربان ، وبقي فيها 18 سنة. توفي سنة 1048 ه‍ بنابلس ودفن فيها. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 108 ـ 110.
(4) في (د) «مناديا».
(5) سقطت من (ج).
(6) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 81 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 456 في 23 ذي الحجة.
(7) انظر هذه الفتنة في نفس المصدرين السابقين مع بعض الاختلاف اليسير ، ومختصرة في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 75.
وفي سنة 1047 سبع وأربعين وألف :

ورد (1) علي باشا بن قرايباي (2) من البصرة في نحو خمسمائة عنان في قوة عظيمة ، وسكن في سوق الليل ببيت السيد عبد المطلب (3).
[منع العجم ـ الشيعة ـ من الحج سنة 1047 ه‍]
وفيها :

ورد أمر سلطاني مضمونه أن العجم (4) لا يحجون البيت ، ولا يزورون قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، (فبعد أن وصلوا [رخص لهم بالحج](5)) ثم بعد النزول نادى منادي الشريف عليهم بأن يخرجوا إلى السفر في (6) سابع عشر (7) ذي الحجة ، ولا يحجون بعد عامهم هذا ، ودار عليهم العساكر ،

__________________

(1) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن أن حجه هذا كان سنة 1045 ه‍ ، انظر أحداث سنة 1045 ه‍.
(2) في (د) «قرابياي» ، وهو تصحيف. وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1045 ه «باشا علي بن قراسياب».
(3) انظر خبر الحج هذا في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1045 ه‍ الذي أضاف : ومع كل هذا كان على شدة من الشح والبخل.
(4) العجم : خلاف العرب ، الواحد : عجمي ، نطق بالعربية أو لم ينطق. انظر : المعجم الوسيط 2 / 586. والمقصود هنا الشيعة.
(5) ما بين حاصرتين في (ج) «فهم الحج» ، وأشار ناسخها في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 223 أنه هكذا في الأصل ، والاثبات من ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1046 ه‍. وما بين قوسين سقط من (د).
(6) سقطت من (ب) ، (د).
(7) سقطت من (ب). انظر هذا التاريخ في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1046 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 75.
وأخرجوهم (على جمال) (1) الحجاج ، فخرجوا على أشنع حالة إلى الأبطح ، فأقاموا فيه يومين (2) ، ورحلوا ، وهم الشاهية (3) ـ لعنهم الله تعالى (4) ـ ودخل بعضهم في عجم البصرة ، فأبقوا مع علي باشا السابق (5) إلى غرة (6) المحرم بعد اجتهاد شديد.

وفي موسم هذا العام (7) ، توجه بالباب العتيق إلى الأبواب [العالية](8).
[فتنة بين عبيد الأشراف والأتراك]
وفيها :

وقعت فتنة بين عبيد الشريف ، وجماعة رضوان بيك في المسعى ، وكادت أن تركب فيها الأشراف على الأتراك (9) ، فتلافى (10) (الأمر

__________________

(1) ما بين قوسين في (د) «من بين».
(2) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1046 ه «يومهم».
(3) الشاهية : المقصود بهم عجم إيران من أتباع شاه إيران ، أي ملكها ، وكان من الشيعة الرافضة.
(4) انظر خبر حج العجم هذا في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1045 ه‍ ، وفيه أن الحادثة وقعت سنة 1045 ه‍ ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 75.
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) في (أ) ، (ب) ، (ج) «عشرة» ، والاثبات من (د).
(7) أي 1047 ه‍.
(8) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(9) في (ج) «الأتركك» ، وهو خطأ.
(10) في (ج) «فتافى» ، وهو خطأ.
أمير الشامي) (1) محمد بن فروخ ، وأصلح بين الأمير والشريف.

وكانت الفتنة يوم الجمعة عاشر ذي الحجة (2) الحرام.

ولما أن سكنت الفتنة ، ووقع الرضا من مولانا الشريف ، نادى مناديه بالأمان في البلد بعد صلاة العصر ، فأمن الأمير بذلك ، (وخرج الأمير في هذه السنة الثالث عشر من ذي الحجة منعا (3) للفتنة) (4).
[غزو الشريف لبني سعد وغامد]
وفيها (5) : غزا مولانا الشريف بني سعد (6) وغامد (7) وتلك النواحي.

ولما أن (8) رجع امتدحه مولانا القاضي عبد الجواد بن محمد المنوفي (9)
__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (ج) «الأمير».
(2) في (ب) «أمجه» ، وهو خطأ.
(3) في (ب) ، (ج) «دفعا».
(4) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته ، فأثبته من (ب) ، (ج). وما بين قوسين سقط من (د).
(5) أي سنة 1047 ه‍ ، وفي علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 21 «سنة 1045 ه» ، وهو الأصح لكون المؤرخ معاصرا للأحداث.
(6) في (ب) «سعيد».
(7) غامد : هم بنو غامد بن عبد الله بن كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر ، وكانت ديارهم في القديم مجاورة لديار زهران ، فيما يعرف بسراة الأزد ... وتقع ديار غامد اليوم في السراة على 215 كيلا جنوب الطائف ... وتميل بطون مديدة منها إلى تهامة». البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 377.
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
(9) هو القاضي عبد الجواد بن محمد بن أحمد المنوفي المصري المكي الشافعي ، تولى تدريس إحدى مدارس مكة ، ورحل إلى مصر والروم والشام ، ثم رجع إلى مكة وتقلد
بقوله :

	العز تحت ظلال السمر والقضب 
 
	 
	يوم الوغى ومساعي البيض لم تخب 
 

	والعز (1) ما خضعت صعب الرقاب له 
 
	 
	صغرا وصارت به الأفكار في تعب (2)
 

	والحزم ما دان (3) صعبا عز (4) مدركه 
 
	 
	وما بنى شرفا (5) يبقى مدى الحقب 
 

	ما عز غير فتى عضب (6) يقوم إذا
 
	 
	نام العدا ويقد (7) العضب أن يثب 
 

	ولا اجتنى العز من أفنان مثمرة
 
	 
	بالهام في ماقط من جحفل لجب (8)
 

	إلا امرؤ همه كسب العلا وله 
 
	 
	سعي يقصر عنه كل ذي حسب 
 

	قد طلقت للوغى أجفانه وسنا
 
	 
	وسن حدا (وجاز الحد) (9) في الطلب 
 

	ذو عزة كغرار السيف ماضية
 
	 
	وهمة في العلا تسمو على الشهب 
 


__________________

منصب الفتوى فيها ، توفي بالطائف سنة ثمان وستين وألف. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 303 ـ 305 ، نفحة الريحانة 4 / 174 ـ 177 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 125 ـ 133 ، الشرواني ـ حديقة الأفراح 61 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 230 ، 231.
(1) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 129 «والعزم».
(2) في (ج) «عجب».
(3) دان الناس : أي قهرهم على الطاعة. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 434.
(4) سقطت من (ب).
(5) في (د) «شرف».
(6) في (ب) ، (ج) «عصب» ، وفي (د) «غضب».
(7) في (ج) «وتعدى».
(8) اللجب : صوت العسكر ، وعسكر لجب : عرمرم. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب / 495.
(9) ما بين قوسين ورد في (ج) «وحان الجد».
	مثل الشريف أبي عجلان من شرفت 
 
	 
	به المعالي ونالت منتهى الأرب 
 

	أبي الحسين يمين الملك ساعده 
 
	 
	شريف مكة عالي المجد والحسب 
 

	

	حامي حمى الحرم الأعلى وطيبة (1) 
 
	 
	زيد بن محسن رجوى كل ذي طلب 
 

	خير الملوك وخير الناس قاطبة
 
	 
	روح الزمان وروح (الراهن النصب) (2)
 

	الهاشمي الذي سارت مكارمه 
 
	 
	سير الكواكب في عجم وفي عرب 
 

	ملك إذا ثوب الداعي وقد لقحت 
 
	 
	حرب أجاب ونار الحرب في لهب) (3)
 


(وهي قصيدة طنانة (أبدع قائلها) (4)).
وأرخ هذه الغزوة الإمام علي بن عبد القادر الطبري (5) بقوله :

	أخذنا غامدا وبها (6) أنارت 
 
	 
	لنا طرق (السبيل إلى) (7) المحامد
 

	فسيف (8) عداتنا المغمود قهرا
 
	 
	وعاد الفتح في التاريخ غامد (9) /
 


__________________

(1) في ابن معصوم ـ سلافة العصر 129 «وطيبته».
(2) النصب : الاعياء من العناء. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 619. وما بين قوسين ورد في ابن معصوم ـ سلافة العصر 129 «الواهن الوصب».
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) انظر باقي القصيدة في ابن معصوم ـ سلافة العصر 129 ـ 133. وما بين قوسين سقط من (د).
(5) في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 21.
(6) في (ج) «ولها».
(7) ما بين قوسين في علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 21 «إلى سبيل».
(8) في (د) «فسف».
(9) كلمة غامد تقابل بحساب الجمل 1045 ه‍ ، وهو ما سجله ناسخا (ج) ، (د) فوق كلمة غامد
غريبة :

نقلت من خط (إبراهيم بن يوسف المهتار) (1) المكي قال :

في سنة 1046 ست وأربعين وألف :

أصبحت قبور بالمعلاة بالقرب من تربة الشيخ عمر العرابي ثلاثة أو أربعة منبوشة ، والموتى مطروحون بالأرض بأكفانهم ، فاستغرب ذلك ، ووصل الأمر (2) إلى حاكم مكة (3) ، فطلع الناس ورأوهم ، فلو أنه فعل حيوان لكان غريبا إذ الميت بينه وبين الأرض أكثر من قامة ، وعليه أطباق من الحجارة ، فلا قدرة لحيوان (على ذلك) (4)؟!.
وعلى تقدير الجواز ، فلم أبقاهم (5)؟!. وإن كان نباشا من الإنس ، فلم ترك الأكفان (6)؟!.
فأجلس الحاكم بالليل أقواما ينتظرون (7) الفاعل لذلك لعله يعود ، فلم يعد ، ولم يظهروا على أمر.

__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «يوسف بن إبراهيم المهتار» ، وفي (د) «يوسف المهتار» ، وكلاهما خطأ.
(2) سقطت من (ب) ، (د) ، وفي (ج) «الخبر».
(3) الشريف زيد بن محسن.
(4) ما بين قوسين في (ب) «ذلك على» ، وهو خطأ.
(5) في (ج) «ألقاهم».
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «أكفانهم».
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ينظرون».
[حج بشير أغا الطواشي]
وفي سنة 1049 ألف وتسع وأربعين (1) :

حج بشير أغا الطواشي (2) من مماليك (3) السلطان مراد بن أحمد خان ، وكان حظيا (4) عنده ، قد (5) بلي (6) بمحبته (7) ، فأراد الحج ، فأذن له ، وأخرج له (8) (دستورا مكرما) (9) بيده ، ومعناه جواز تصرفه في كل ما يريد من عزل وتولية (10).
فلما دخل مصر خرج للقائه صاحب مصر (11) إلى خارج البلد ،

__________________

(1) في (ج) «1047 المذكورة».
(2) في (د) «الطوشي». في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 458 «بشير أغا الحبش الطواشي» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 1858" بشير الحبش الطواشي». هذا وسيرد بقية خبره فيما بعد. والطواشي : لقب عام للخصيان من الغلمان ، ثم أصبح في عصر المماليك لقبا يطلق على جند الأمراء في المكاتبات إليهم بتوقيع أو نحوه مع الملاحظة بأن الجند لم يكونوا يكاتبون عن الأبواب السلطانية. انظر : الباشا ـ الألقاب الإسلامية 382.
(3) في (ب) «المماليك» ، وفي (د) «ممالك» ، وهو خطأ.
(4) في (أ) ، (ب) ، (د) «حضيا» ، وفي (ج) «خصيا».
(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) سقطت من (ج).
(7) في (ج) «بالمحبة».
(8) سقطت من بقية النسخ.
(9) ما بين قوسين في (أ) ، (ب) ، (د) «دستور مكرم» ، والتصحيح من (ج).
(10) انظر تاريخ حجه والأوامر هذه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 458 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 185 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1049 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 75.
(11) هو محمد باشا زلعة السم : قدم إلى مصر في ثاني رجب سنة 1047 ه‍ ،
فلما (نظر إليه) (1) ترجل عن فرسه (2) ، وسار (3) إلى أن قبل ركبته ، ومشى إلى أن أمره بالركوب ، فدخل مصر ، وطار (4) الخبر بما وقع إلى مولانا الشريف فأخذته أنفة الأريحية ، والهمة العلية ، وأقلقه ما ورد عليه من الخبر ، وحدوث هذه العبر ، فعزم على الخروج من مكة ليكون عذرا (5) في عدم اللقاء ، وحاجزا (6) عن التسفل (7) بعد الارتقاء (8).
أخبرني (والدي) (9) قال :

ولما تزايد عليه هذا الطارئ ، قصد مولانا قطب دائرة الوجود وبركة كل موجود ، مولانا السيد عبد الرحمن بن أحمد المغربي النوناني (10) ، نزيل مكة ، وذكر له ما خطر بباله لتزايد بلباله ، فقال له

__________________

فاستمر بها واليا إلى أن عزل في ثاني عشر جمادى الأولى سنة 1050 ه‍ ، وهو ابن اخت السلطان سليم الثاني. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 147.
(1) ما بين قوسين في (ج) «نظره».
(2) في (ب) «فر» سقطت حروفها الأخيرة.
(3) في (د) «صار».
(4) في (د) «وصار».
(5) في (أ) «مدرا» ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «عاجزا».
(7) في (ب) ، (ج) «السافل» ، وفي (د) «التسافل».
(8) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1049 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 75.
(9) تكررت في (ب) ، وفي (ج) «والد والدي».
(10) في (ب) ، (د) «الزناتي» ، وفي (ج) «لزناتي عرف بالمحجوب». هو عبد الرحمن بن أحمد بن علي الادريسي المكناسي المغربي نزيل مكة ، ولد في أرض المغرب
مولانا السيد :

دع عنك هذا ، فالله يكفيك (من لك أذى) (1) ، وطب نفسا فما يقع إلا الخير ، ولله التدبير. فاعتمد على قوله ، وكان (على قوله) (2) ذا اعتماد لتيقنه بأنه لهذه البلدة كالعماد (3).
فلما أن وصل بشير أغا إلى رابغ (4) ـ المرحلة المعروفة ، وبينها وبين مكة (ثلاثة أيام) (5) ـ أتاه نجاب بخبر (6) وفاة مولانا السلطان (7) ، فبطل ما بيده من الأحكام ، وصار أحد الناس بعد أن كان ريس (8) الحكام /.
وجاء الخبر إلى مولانا الشريف بالتأييد ، وأن مولانا السلطان توفي

__________________

سنة 1023 ه‍ ورحل إلى الروم ، ثم حج سنة 1043 ه‍ فجاور بمكة ثم رحل إلى اليمن ثم رجع إلى مكة ، فاستقر بها إلى أن توفي سنة 1085 ه‍ ، أغرق في التصوف والبدع.
عرف بالمحجوب. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1085 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 527 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 346 ـ 349.
(1) ما بين قوسين ورد في (ج) «من ذلك الأذى» ، وفي (د) «من ذلك أذى».
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(3) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1049 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 75.
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 458 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 185 «ينبع».
(5) ما بين قوسين في (ج) «ثلاثة أو أربعة أيام».
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) أي مراد خان.
(8) في (ب) «رئيس».
في أوائل شوال.

[سلطنة السلطان إبراهيم خان بن أحمد خان سنة 1049 ه‍]
فولي [السلطنة](1) بعده مولانا السلطان إبراهيم خان بن أحمد خان (2) ، أخو مولانا السلطان مراد خان.

فورد بشير أغا مكة ، فلاقاه مولانا الشريف (من المعلاة) (3) ، وهو من (أحد الرعية) (4) ، وأبى الله أن يذل (5) البضعة الهاشمية ، واستمر إلى بعد الحج ، ورجع من حيث جاء.

لطيفة :

يقال أن مولانا الشريف لما طرقه (خبر هذا الوارد) (6) (تكدرت

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) هو السلطان إبراهيم خان الأول ابن السلطان أحمد خان الأول ، وجلس على تخت الملك سنة 1049 ه‍ ، كان غير ميال للحرب إلا أنه كان شديد المحافظة على كرامة الدولة ، عزل سنة 1058 ه‍ ، وولى بدلا منه ابنه محمد خان الرابع ، وبعد عدة أيام من سجنه قتل خنقا ، من أهم أعماله فتح جزيرة كريت. انظر : سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 150 ـ 155 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 136 ـ 140 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 286 ـ 288.
(3) ما بين قوسين في (ج) «بالمعلاة» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 459 «بالجوخي» محل ملاقاة الحاج إذا وفدوا.
(4) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «آحاد الرعية» ، وفي (ج) «آحاد الناس والرعية».
(5) في (ج) «تذل».
(6) ما بين قوسين في (ج) أثبت الناسخ في المتن «هذا الخبر» ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 226 أن في نسخة أخرى «خبر هذا الوارد».
عليه الموارد) (1) ، فبات ليلة مفكرا في أمره ، فأخذته سنة من النوم ، فرأى رجلا ينشده هذا البيت :

	كأن لم يكن أمر وإن كان كائن 
 
	 
	لكان به أمر نفى (2) ذلك الأمر
 


فقام وهو يحفظه (3) ، واستمر بذلك ، وأخبر به بعض أصحابه ، وشاع ذكر البيت ، فسمع به محمد بن أحمد الأنسي (4) اليمني شاعر اليمن ، وكان (5) حج في هذه السنة من اليمن ، فمدح مولانا الشريف بقصيدة ضمنها هذا البيت (6) ، ومطلعها قوله :

	سلوا آل نعم بعدنا أيها السفر
 
	 
	أعندهم علم بما صنع الدهر
 

	تصدى لشت الشمل بيني وبينها
 
	 
	فمنزلي البطحاء ومنزلها القصر (7)
 


ومنها في المدح :

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(2) في (ب) «نفاد».
(3) في (ب) ، (ج) «يحفظ».
(4) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 459 «محمد الانسي المغربي» ، والأصح شهاب الدين أحمد بن محمد الآنسي اليمني ، شاعر وأديب. انظر : المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 585 ـ 595 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 462 ـ 465.
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) انظر أخبار حج هذا الطواشي واللطيفة كما أثبتها السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1049 ه‍. ومع بعض الاختلاف في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 458 ، 459 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 185 ، 186 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 75 ، 76.
(7) ورد هذا الشطر في (ب) «فمنزل البطحا ومنزلها القصد» ، وفي (ج) ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 182 ، وفي (ج) «فمنزلها البطحا ومنزلنا القصر».
	مليك له سر خفي كأنما
 
	 
	يناجيه بالغيب ابن داود (1) والجفر (2) 
 

	فإن كذبوا أعداء زيد فحسبه 
 
	 
	من الشاهد المقبول (3) قصة البكر
 

	ليالي إذا جاء الخصي وأكثروا
 
	 
	أقاويل غي ضاق ذرعا بها الصدر
 

	فأيقظ (من نومه) (4) بعد هجعة
 
	 
	من الليل بيت (5) زاد فخرا به الشعر
 

	كأن لم يكن أمر وإن كان كائن 
 
	 
	لكان به أمر نفى ذلك الأمر
 

	وفي طي هذا عبرة لأولي النهى 
 
	 
	وذكر لمن كانت له فطنة (6) تعروا (7)
 


__________________

(1) المقصود سليمان عليه‌السلام الذي تحكم في الجن.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الخضر» ، وهو الأصح. وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 184 ، ونفحة الريحانة 3 / 590 «والحبر». وعلم الجفر كما ذكره حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون 1 / 591 حيث قال تحت عنوان علم الجفر والجامعة : «وهو عبارة عن العلم الاجمالي بلوح القضاء والقدر ، المحتوي على كل ما كان وما يكون كليا وجزئيا ، والجفر عبارة عن لوح القضاء الذي هو عقل الكل ، والجامعة لوح القدر الذي هو نفس الكل ، وقد ادعى طائفة أن الامام علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه وضع الحروف الثمانية والعشرين على طريق البسط الأعظم في جلد الجفر ، يستخرج منها بطرق مخصوصة وشرائط معينة ألفاظ مخصوصة يستخرج منها ما في لوح القضاء والقدر ، وهذا علم توارثه أهل البيت ومن ينتمي إليهم ويأخذ منهم من المشايخ الكاملين ، وكانوا يكتمونه عن غيرهم كل الكتمان ، وقيل لا يقف في هذا الكتاب حقيقة إلا المهدي المنتظر ...». وهذا من أوهام الباطنية والرافضة.
(3) في (د) «المنقول».
(4) ما بين قوسين في (ج) «من نوم له».
(5) في (ب) «ببيت».
(6) في (ب) «فطننه» ، وفي (ج) «فطانته».
(7) انظر باقي القصيدة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 459 ـ 462 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 182 ـ 185 ، نفحة الريحانة 3 / 586 ـ 593 مع تعليقات ابن معصوم ، وفي ابن معصوم ـ سلافة العصر مقتطفات منها مع تعليقاته عليها 463 ـ 465.
فصادف من مولانا الشريف قبولا ، فأجازه ألف (1) دينار (وبلغه مأموله) (2) ، وهي كثيرة بأيدي الناس (3).
وفي هذه السنة (4) : ورد مصطفى بيك أمينا على جدة ، وأرسل مولانا السلطان بالخلع السلطانية المؤيدة لمولانا الشريف زيد.

[موقعة بين الشريف زيد وأعراب الحجاز]
وفي هذه السنة : عصت أهل الحجاز (5) ، فغزاهم مولانا الشريف وسار إليهم ، ولم يزل بهم حتى أضعفهم ، ثم عاد إلى مكة / يوم (6) رابع ذي الحجة الحرام من السنة المذكورة (7). وورد عليه قفطان (8) من صاحب مصر ولبسه يوم دخوله مكة.

وامتدحه (9) في هذا اليوم الجد المرحوم الشيخ تقي الدين السنجاري بقصيدة كالمتقدمة ، شجرها (10) بتاريخين في أوائل (11) المصاريع (12) ، ثم

__________________

(1) في (د) «بألف».
(2) في (أ) «مأمولا» ، والاثبات من (ج) ، (د). وما بين قوسين في (ب) «وبلغه دينار وباغه مأمولا». وهو خطأ.
(3) انظر هذا في : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 185 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 76.
(4) أي سنة 1049 ه‍.
(5) المقصود بهم من هم خارج مكة من مناطق الحجاز.
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) انظر هذا الخبر في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 76.
(8) في (ب) ، (د) «قفطانا».
(9) في (ب) «وامتدح».
(10) سقطت من بقية النسخ.
(11) في (ج) «أول».
(12) في (ب) ، (ج) «المصارع».
جعل لهما (1) توطئة في أبيات أخر ، فالأول (2) قوله :

	حين وافانا البشير ضحى 
 
	 
	معلنا بالنصر والظفر
 

	(قال هذا ما نحاوله 
 
	 
	من صنيع الله والقدر
 

	قلت فانصت واستمع دررا
 
	 
	ضبطت تاريخ ذا السفر
 

	زال كل البؤس حين بدا
 
	 
	وانتهى زيد إلى الوطر) (3)
 


(وللثاني قوله) (4) :

	ليهن (5) مليكنا فتح الأرض (6) 
 
	 
	ممنعة لساكنها حراز
 

	فشتت شملهم من بعد جمع 
 
	 
	طوال السمر والعضب الجراز (7)
 

	فأرخ عام فتحك يا مليكي (8) 
 
	 
	بنصر الله قد (9) فتح الحجاز
 


والقصيدة هي (10) قوله :

__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «لها».
(2) لم أتبين قراءتها في (أ) ، والاثبات من بقية النسخ. وفي (ب) «فاالأول» عاد لخطئه في كتابة «أ» بعد أن تركه قبل ذلك بكثير.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) ما بين قوسين ورد في (ب) «قوله» ، وفي (ج) «وقوله».
(5) في (ب) «لعهين» ، وهو خطأ.
(6) في (أ) ، (د) «لأرض» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(7) جاء في ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 179 : سيف جراز بالضم : قاطع.
(8) في (ب) «ياماملكي» ، وهو خطأ.
(9) سقطت من (ب). والشطر يقابل بحساب الجمل عام 1048 ه‍ وهو قريب.
(10) في (ب) ، (ج) «هو».
	زارت (1) مني القلب ذات الدل والخفر
 
	 
	بعد الهجوع (محبا دائم) (2) الفكر
 

	لانت له بعد ما قاسى لقسوتها
 
	 
	نار الجوى ومضى الليل بالسهر
 

	كلفتها قبل (3) تكليفي فكنت بها
 
	 
	صبا يصب شوق (4) العين كالمطر
 

	لا تعجبوا لتجنيها وجفوتها
 
	 
	رأت محبا عديم المثل في الصور
 

	أما وليلة أنس قد قطعت بها
 
	 
	أيدي العباد لذنب غير مغتفر
 

	لا حلت عنها ولا أسلو محبتها
 
	 
	لان ذا الورد مقطوع عن الصدر (5)
 

	باتت (تعاطي مجاج النحل) (6) مدنفها (7) 
 
	 
	لمياه (8) قلب لها أقسى من الحجر
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «زادت».
(2) ما بين قوسين ورد في (د) «محيا زائد».
(3) في (د) «بعد».
(4) في (ج) ، (د) «دموع».
(5) في (ج) «الهدر».
(6) ما بين قوسين بياض في (د). ومجاج النحل : عسلها. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 537.
(7) جاء في ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 423. رجل مدنف : براه المرض حتى أشفى على الموت.
(8) في (ج) «مياه».
	وكاد يفضحنا لألاء (1) طرتها (2) 
 
	 
	هذا وقد أسدلت ليلا من الشعر
 

	سرّت فؤادي ومني (القلب قرّ كما) (3) 
 
	 
	(قرت عيوني) (4) بعود الملك بالظفر
 

	حلف المكارم (5) زيد الشهم أعظم من 
 
	 
	دانت له الصيد حتى اقتاد كل سر
 

	يفرق المال في جمع الندى بدرا (6) 
 
	 
	فيكسب (7) الحمد من مثن (8) ومفتقر /
 

	نعماه في الجيد كالأطواق ما برحت 
 
	 
	تتلى على ألسن السارين كالسور
 

	بملكه مكة الغراء قد افتخرت 
 
	 
	حتى لقد أمنت من حادث الغير (9)
 

	دع التفكير في أمر تحاوله 


__________________

(1) في (د) «لك».
(2) في (ج) «طلعتها» ، وهو الأصح ، وفي (د) «لطلعتها». الطرة : ما تطره المرأة من الشعر الموفى على جبهتها وتصففه ، وهي القصة. المعجم الوسيط 2 / 554.
(3) ما بين قوسين ورد في (ب) «للقلب قد كما».
(4) ما بين قوسين ورد في (د) «عيوني قرت».
(5) في (د) «المعالي».
(6) في (ب) ، (ج) «بددا».
(7) في (د) «فيكتسب».
(8) في (ب) «مبن» ، وفي (ج) «مين» ، وفي (د) «منى».
(9) في (د) «الغرر».
	إن رمته نلته صفوا بلا كدر
 
	 
	يطيعك الدهر فيما رمت كيف تشاء
 

	لما رأى من صنيع الله (1) والقدر
 
	 
	وافيت قوما لهم أرض ممنعة
 

	حلت علوّا محل الأنجم الزهر (2) 
 
	 
	أبعدتهم (3) عن حصون كان ظنهم 
 

	جهلا تقيهم (4) فما أجدت (5) مع الحذر (6) 
 
	 
	نعاهم (7) الدهر لو لا أن تلاطفهم 
 

	الله منك بعطف فعل مقتدر
 
	 
	تبت يدا مارق (8) عن (9) ظل طاعته (10)
 

	زلت به قدماه أعمق الحفر


__________________

(1) في (د) «الندا». وهو الأولى بالاثبات.
(2) ورد هذا البيت في (د) كما يلي :
	«وافيت يوما لهم أرضا ممنعه 
 
	 
	حلت علوا محل الأنجم الزهر»
 


(3) في (ج) «أبدعه سهم» ، وفي (د) «أبدعه سهم» ، والاثبات من (د).
(4) في (ج) «تقيم» ، وفي (د) «لفيهم».
(5) في (ب) ، (ج) «أجرت».
(6) في (د) «الجدر».
(7) في (ب) ، (ج) «لفاهم».
(8) في (د) «طارق». المارق : الخارج عن طاعته. والمارقة : الذين مرقوا من الدين لغلوهم فيه. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 550.
(9) في (د) «على».
(10) في (ب) «طاعة».
	هلا اكتفوا منك بالأولى (1) وكنت لهم 
 
	 
	حصنا منيعا عظيم الجاه والخطر
 

	يا ابن الأولى حلة الاحسان مدحهم 
 
	 
	فأصبحوا حلية الأخبار والسير
 


	زهى افتخارا بك القفطان حين علا
 
	 
	جسما يرى بضعة من أشرف البشر
 

	يا من له همة يأبى بمنزلة
 
	 
	تنال غايتها بالحدس (2) والفكر
 

	دامت بك الدولة الغراء مشرقة (3) 
 
	 
	تختال أرجاؤها من عرفك العطر
 

	أمنت حوزتها من كل ناحية
 
	 
	بالعدل منك وبالعسالة (4) السمر
 

	لتهن (5) مكة إن أصبحت كافلها (6) 
 
	 
	من رائد السوء في الآصال والبكر
 

	يا منعما لي بما (7) أهديت من مدح 


__________________

(1) في (ب) «باولى».
(2) في (د) «بالحد».
(3) في (ج) «مشوفه».
(4) رمح عسال وعسول : عاسل مضطرب لدن. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 175.
(5) في (أ) ، (ب) ، (د) «ليهن» ، والاثبات من (ج).
(6) في (أ) «كالها» ، وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ.
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
	وما أضمنه (1) في (2) الطرس من درر
 
	 
	أعيذ مجدك (3) من تضيع (4) ذي أدب 
 

	منزه النطق عن عيّ وعن حصر
 
	 
	لا زلت في دولة علياء باذخة
 

	أعلامها خفقت بالنصر والظفر
 
	 
	وأنت في حصن من لا حصن (5) يعدله 
 

	خير الأنام ختام الرسل من مضر
 
	 
	طه الشفيع صلاة الله ما برحت 
 

	تترى عليه وأصحاب مدى العصر (6) 
 
	 
	رد كلّ (7) صعب به (8) لا تخش ضائقة (9)
 

	فهو المرجى لدفع الضر والضرر


(ومما أنشدنيه سيدي الوالد (10) قال :

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «أضمته» ، وفي (د) «تضمنه».
(2) في (د) «ذا».
(3) في (د) «مدحك».
(4) في (ج) «تضييع».
(5) في (ب) «يحصن» ، وهو خطأ.
(6) في (ج) «الحصر».
(7) في (ب) ، (ج) «لكل».
(8) سقطت من (ج).
(9) في (د) «صانعة».
(10) أي تاج الدين بن تقي الدين السنجاري.
أنشد رجل بحضرة صاحبنا الجمال محمد الغزي ، وزير مولانا الشريف (1) قول شاعر للبرامكة (2) :

	سألت الندى هل أنت حر فقال لا
 
	 
	ولكنني (3) عبد ليحيى بن خالد (4)
 

	فقلت شراء؟ قال لا بل وراثة
 
	 
	تملكني عن والد بعد والد
 


فقال الغزي [ارتجالا](5) :

	سألت الندى والمجد عن عهد آدم 
 
	 
	أما متّما دهرا طويلا وأحيانا
 

	فقالا (6) نعم متنا قديما ومذ أتى 
 
	 
	لنا زيد والي مكة اليوم أحيانا
 


قال (7) : ثم قال (8) :

__________________

(1) زيد بن محسن.
(2) في (ب) «البرالكي» ، وفي (ج) «البرمكي» ، وفي (د) «البرامكة». والبرامكة هم : أسرة فارسية مشهورة كان لها دور في الدولة العباسية زمن الخلفاء الأربعة من سنة 132 ه‍ ـ 193 ه‍. نكبهم الخليفة العباسي هارون الرشيد لأسباب مختلفة منها : تعاظم نفوذهم وميولهم الشيعية ، ونكاية أعدائهم لهم. انظر : الطبري ـ تاريخ الامم والملوك 4 / 657 ـ 661 ، تاريخ المسعودي 3 / 377 ـ 395 ، الموسوعة العربية الميسرة 338.
(3) في (ب) «ولكني».
(4) هو يحيى بن خالد بن برمك أبو الفضل مؤدب الرشيد ومعلمه ومربيه ، ولما ولي الرشيد الخلافة دفع خاتمه إلى يحيى وقلده أمره فبدأ يعلو شأنه ، إلى أن نكب الرشيد البرامكة فقبض عليه وسجنه بالرقة إلى أن مات سنة 190 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 6 / 219 ـ 229 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 204 ، الزركلي ـ الأعلام 8 / 144.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) في (د) «فقال».
(7) أي والد المؤلف.
(8) سقطت من (د). أي الغزي.
أنشدني بعض الاخوان قول ابن رشيق (1) القيرواني في الأمير تميم (2) ابن المعز (3) قوله :

	أصحّ وأعلى ما سمعناه في الندى 
 
	 
	من (4) الخبر المشهور منذ قديم
 

	أحاديث ترويها السيول عن الندا
 
	 
	عن البحر عن كفّ الأمير تميم 
 


فقلت أنا (5) [أيضا ارتجالا](*) :

	أصحّ وأعلى ما رويناه (6) في الندى 
 
	 
	من الخبر (7) المشهور من منذ أزمن 
 


__________________

(1) في (أ) «رشق» ، والاثبات من بقية النسخ. هو الحسن بن رشيق المعروف بالقيرواني أبو علي ، شاعر وأديب ونحوي ولغوي ومؤرخ ، ولد في المسيلة بالمغرب سنة 390 ه‍ ، تعلم الصياغة ثم مال إلى الأدب ، فرحل إلى القيروان ومدح ملكها ، واشتهر فيها ثم انتقل إلى جزيرة صقلية ، وأقام بمارز إحدى مدنها إلى أن توفي سنة 463 ه‍ ، من مصنفاته ديوان شعره ، وميزان العمل في تاريخ الدول ، وشرح موطأ مالك. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 85 ـ 89 ، السيوطي ـ بغية الوعاة 2 / 504 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 3 / 297 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 191.
(2) سقطت من (د).
(3) في (أ) «العز» ، والاثبات من بقية النسخ. هو تميم بن المعز بن باديس بن المنصور أبو يحيى الصنهاجي ، أحد ملوك الدولة الصنهاجية بافريقية الشمالية ، ولد في المنصورية سنة 422 ه‍ ، ولاه أبوه المهدية سنة 445 ه‍ ، ثم تولى الملك سنة 454 ه‍ بعد وفاة والده ، فمكث فيه 46 سنة. توفي بالمهدية سنة 501 ه‍. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 10 / 158 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 1 / 98 ، تاريخ ابن خلدون 6 / 159 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 88.
(4) في (ب) ، (ج) «وفي» ، وفي (د) «عن».
(5) أي محمد الغزي.
(*) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) في (ج) «ماروينا».
(7) في (ب) «النحر» ، وهو خطأ.
	أحاديث ترويها السيول عن الندى 
 
	 
	عن البحر عن زيد المليك بن محسن 
 


قال الوالد : فعجبنا من حسن لطفه.

وفي سنة 1052 اثنتين وخمسين وألف :

وردت إلى مصطفى بيك صنجقية (1) جدة ، وهو أول صنجق تولاها.

[سيل عرفة عام 1053 ه‍]
وفي سنة 1053 ثلاث وخمسين وألف :

وقع سيل عظيم بعرفة في يوم الموقف (2) ، واستمر من الظهر إلى المغرب ، ولما نفر الناس عاقهم السيل المعترض من تحت العلمين (3) عن المرور ، ومنعهم من دخول الحرم ، واستمر الناس وقوفا إلى (شيء من) (4) الليل ، فكأنه خف ، فقطعه الناس مع غاية المشقة (5).
[مقتل صنجق جدة وشيخ الحرم مصطفى بيك]
ولنرجع إلى ذكر مصطفى بيك ، ولم يزل إلى سنة 1056 ست

__________________

(1) في (د) «صنجقة». وانظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1052 ه‍.
(2) في (د) «الوقف».
(3) العلمين : يبدو أنهما علما حد الحرم بين المزدلفة وعرفة على حافة وادي عرنة من الغرب. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 6 / 161.
(4) في (د) «آخر».
(5) انظر خبر هذا السيل في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1053 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 76.
وخمسين وألف.

وفيها : وردت عليه مشيخة الحرم مضافة إلى صنجقية جدة.

فلما استفحل (1) أمره شرع في التطرق (2) إلى (3) الأحكام بمكة ، فنفرت نفس مولانا الشريف من ذلك (4).
وجاء الأمير رضوان بيك أمير الحج ، فذكر له ذلك ، فنفره بزيادة ، وخوفه عواقب أمره حتى أضمر له البغضاء (5). فلما عزم الحج خرج مولانا / الشريف من (6) مكة ، وأقام بها نائبا عنه مولانا السيد إبراهيم ابن محمد بن عبد الله (7).
وتوغل مولانا في الشرق ، حتى وصل إلى محل بينه وبين البصرة خمسة أيام (8) ، وكان قد (9) أوصى بعض هذيل (10) رجلا يقال له أحمد

__________________

(1) في (ب) «استعجل» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) ، (ج) «تطرق».
(3) سقطت من (ج).
(4) انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 76. ومختصرة في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1056 ه‍.
(5) في (ج) «البغض».
(6) سقطت من (ب).
(7) هو إبراهيم بن الشريف محمد بن الشريف عبد الله بن حسن بن أبي نمي. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 464 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 76.
(8) في المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 179 ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 464 ، قريب من الخرج.
(9) سقطت من (ج) ، (د).
(10) هذيل : هم قبيلة هذيل بن مدركة من العدنانية. انظر : البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 547 ـ 549 ، القلقشندي ـ نهاية الأرب 435.
الجعفري بقتل مصطفى بيك ، وأمره أن يقتله مهما أمكن (1).
وفي هذه السنة : ورد (بشير أغا ، السابق ذكره (2) متولي مشيخة حرم المدينة. فجاء إلى مكة ، وطلع إلى الطائف للتنزه مع الصنجق المذكور (3)) [في أوائل سنة 1057 سبع وخمسين وألف في أواخر ربيع الثاني ، فطلع معه إلى (4) الطائف](5) ، وهم في (أعلى درجات) (6) النعمة.

واستمروا (7) إلى أن هل رجب من (سنة 1057 سبع وخمسين وألف) (8) ، فنزل مصطفى بيك مكة من طريق كرا (9) ، فلما وصل إلى

__________________

(1) انظر أخبار خروج الشريف كما أوردها السنجاري في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 76. ومع بعض الاختلاف في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 464 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 179.
(2) في (ب) «ذكر» ، وهو خطأ. سبق الاشارة إليه ضمن أحداث سنة 1049 ه‍.
(3) أي مصطفى بيك. واستدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليسرى للمخطوط. انظر خبر وصول بشير أغا هذا في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 464 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 179.
(4) سقطت من (د).
(5) ما بين حاصرتين استدركه المؤلف على إحدى الحواشي ، ولم أتبين مكانه فأثبته من النسخ الأخرى.
(6) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «اعداد رجل» ، وهو خطأ.
(7) في (د) «واستمر».
(8) ما بين قوسين في (ج) «السنة المذكورة» ، وسقطت من (د). انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 464 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 179 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 79. أما في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1058 ه‍ أنه استمر سنة 1058 ه‍.
(9) كرا : بالفتح والقصر ، جبل ضخم يصعده الطريق بين مكة والطائف ، كان
النقب الأحمر (1) ـ محل هناك مضيق ـ ظهر له العربي (2) المأمور بقتله ، وكان قد صحبه وخدمه ، وتعرف به ، وألفه ، (فلما رآه عرفه) (3) ، فأقبل عليه ، وقد انفرد من أعوانه لحينه في (4) أوانه ، ومع الجعفري شاب آخر ، فلما قرب منه وحياه ، قال للشاب : قبل يد سيدك!!. وكان على جانبه الأيسر ، فأعطاه يمينه ، فضربه الجعفري من جانبه الأيمن بجنبية في وسطه قطع بها مصارينه وكلاه ، وأقام (5) عليه ثكلاه ، فلما صاح (6) قال (7) لفريقه (8) السراح (9).
__________________

طريقه صعبا ، ثم مهد ذلك الطريق في العهد السعودي ، فافتتح سنة 1315 ه‍ في رأسه مما يلي الطائف فرعة تسمى الهدأة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 7 / 207 ، 208. والهدأة : هي ما يسميها أهل مكة بالهدا.
(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 464 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 79" ثم لما كان نازلا إلى مكة طالعا في المحل المعروف بالنقب الأحمر وجه جبل كراء مما يلي الطائف. والنقبة الحمراء : هو ذلك النقب الذي تصعده من وادي المحرم إلى هدأة الطائف ، يبعد عن الطائف 14 كيلا تقريبا غربا. البلادي ـ معجم معالم الحجاز 9 / 80.
(2) استدرك ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليمنى ص 230 كلمة «الجعفري». أي أحمد الجفري السابق ذكره.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) في (ب) ، (ج) «من».
(5) في (ب) «وقام».
(6) أي مصطفى بيك.
(7) أي أحمد الجعفري.
(8) في (ب) ، (ج) «له رفيقه».
(9) أي الهرب.
وتولوا بين الجبال لا تدركهم الخيل ولا الرجال ، وتلاحقه أصحابه وقد فارق روحه أهابه. (وذلك يوم التاسع والعشرين من جمادى الثانية (1) ، ودخلوا به مكة غرة رجب) (2) ، ودفنوه بالمعلاة بالقرب من تربة السيدة خديجة رضي‌الله‌عنها (3).
وتلاحقت عساكره ، فأنزلهم السيد إبراهيم نائب مولانا الشريف بأجياد ، وأجرى عليهم مصروفه.

وعقبه بشير أغا ، فنزل مكة وهو على غاية من الحذر.

فأراد بعض كبار عسكره (4) (أي عسكر) (5) الصنجق ، وهو دلاور أغا النزول إلى جدة ، وضبط ماله ، فنمي ذلك إلى مولانا السيد إبراهيم بن محمد (بن عبد الله بن حسن) (6) ، وأوحى إليه أنه ربما يحصل منه فساد بعد تحصنه في البلد ، فأرسل إليه بعض الأشراف لما بلغه نزوله ،

__________________

(1) في (ب) «الثاني» ، وفي (د) «الأخر».
(2) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته فأثبته من النسخ الأخرى. انظر هذين التاريخين في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 464 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 179.
(3) انظر خبر قتله هذا كما أورده السنجاري مع الاختصار في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1058 ه‍ ، وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 79 ، ومع بعض الاختلاف في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 464 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 179.
(4) هكذا في (أ) ، وفي (ب) ، (د) «عسكر» ، وفي (ج) «العسكر».
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(6) ما بين قوسين سقط من (د).
فأتوا به ، وقيده في الحديد.

(واجتمع مولانا السيد إبراهيم ببشير أغا ، وكان نازلا بالباسطية (1) فسأله عن حبس دلاور أغا ، فأخبره : بأنه خرج إلى جدة بغير أمري ، فخشيت منه ضررا. فسأله إطلاقه ، فقال : لا أطلقه إلى أن يأتي صاحب البلد. وقام (2) من عنده.

ونزل بشير أغا في اليوم الثاني إلى قاضي مكة ، واستدعى القاضي السيد إبراهيم ، وسأله إطلاق (3) الرجل ، فأطلقه.

ثم بعد أيام قلائل فر عسكر الصنجق ، ولحقوا ببشير أغا ، وانحازوا إليه ، فانتهى خبرهم إلى السيد إبراهيم وكان بالبركة (4) أسفل مكة ، فوصل إلى البلد ، وأخبر أن الداخل في العسكر رجل منهم يقال له جاووش ، كثير الفساد لا يصحو من الخمر ، فأمر بقتله.

فصدفوه عبيد الشريف بالمعلاة ، فقتلوه. فتسامع العسكر ، فاعتدوا (5) ، وضربوا جماعة الشريف بالرصاص من الحرم ، فقتلوا رجلين

__________________

(1) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 465 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 179 أنه كان نازلا في مدرسة الأغا بهرام في المسعى.
(2) سقطت من (ج).
(3) في (ب) «اطلاقه».
(4) سقطت من (ب) ، (ج). أي بركة ماجن. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 465.
(5) في (ب) «فاعتذروا» ، وهو خطأ ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «فاحترموا» ، وأشار على حاشية المخطوط اليمنى ص 232 أن في نسخة أخرى «فاعتدوا».
في نفس (1) الحرم. فقابلهم جماعة الشريف كذلك بالرصاص ، وطال الأمر ، وكان في رمضان) (2). ثم إن عسكر مصطفى بيك لاذت (3) ببشير أغا وخدموه (4).
فلما كان في رمضان وقع طراد بين عبيد (مولانا السيد إبراهيم بن محمد نائب) (5) مولانا الشريف ، وجماعة بشير أغا (6) في المسعى (أدى ذلك إلى مقاومة مولانا السيد إبراهيم لهم ، والتحرز منهم بالبندق ، فحصر بشير أغا) (7) ، وطلع جماعة (8) من جماعته إلى المنائر ، وقتل جماعة السيد إبراهيم من جماعة بشير أغا نحوا من خمسة عشر إنسانا. فأرسل بشير أغا إلى قاضي الشرع (9) يشكو عليه حاله ، فأرسل القاضي لمولانا

__________________

(1) في (د) «وسط».
(2) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى ثم السفلى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته فأثبته من بقية النسخ.
(3) في (ب) «لازن» ، وفي (ج) ، (د) «ولاذوا».
(4) أضاف ناسخ (ج) في حاشية المخطوط الوسطى ص 232 ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد ولبشير أغا شيخ الحرم المدني مدرسة شهيرة باسمه ، وفيها مكتبة عظيمة فيها من الكتب النادرة التي لا توجد ، وعدتها خمسة آلاف والله أعلم».
(5) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(6) سقطت من (ب) ، (د).
(7) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(8) سقطت من (ج).
(9) هو أحمد كرباش. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 466 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 180.
السيد إبراهيم ، وأصلح أمرهم (1).
وانقطع خبر مولانا الشريف بالكلية ، ولم يسمع له خبر إلا خبر (2) وروده في ذي القعدة ، وقرت بذلك منه (3) النفس (4) ، وذهب الصنجق مثل ما ذهب أمس.

وفي سنة 1058 [ثمان وخمسين وألف](5) :

توفي مولانا السلطان الأعظم والخاقان الأفخم مولانا السلطان إبراهيم خان.

[سلطنة السلطان محمد خان بن إبراهيم خان]
فتولى بعده السلطان المكرم ، والخاقان المعظم السلطان محمد خان ابن السلطان إبراهيم خان بن أحمد خان بن مراد خان بن سليم خان بن سليمان خان بن سليم خان ، وذلك في رجب من السنة المذكورة (6).
__________________

(1) انظر هذه الأحداث مع بعض الاختلاف في أكثر جوانبها في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 464 ـ 466 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 179 ، 180.
(2) سقطت من (د).
(3) سقطت من بقية النسخ.
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «النفوس».
(5) ما بين حاصرتين في (أ) ، (د) بالأرقام ، وفي (ب) «1057» ، وفي (ج) «1057 سبع وخمسين وألف» ، وكلاهما خطأ. انظر سنة وفاته هذه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 107 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 13 ـ 16 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 155 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 139 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 288.
(6) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 108 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 141.
وهو (1) ملك الأوان وسلطان الزمان إلى عصرنا (2) هذا سنة 1095 ألف وخمس وتسعين (3).
ومنذ تولى وهو (4) / محاصر للنصارى (5) ، عجل الله نصره ، فأرسل بخلع التأييد لمولانا الشريف أيده الله.

[الشريف زيد في المدينة المنورة]

(وفي سنة 1059 تسع وخمسين وألف :

رحل مولانا الشريف [زيد](6) إلى المدينة لزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (7) ،

__________________

(1) ولد سنة 1049 ه‍ ، وجلس على تخت السلطنة سنة 1058 ه‍ وعمره إذ ذاك تسع سنين ، وفي رواية ثانية سبع سنين ، واستمر في الملك إلى أن خلع سنة 1095 ه‍ وولوا بدلا منه أخوه السلطان سليمان خان ، ولم يمكث غير بضع سنين بعد تركه الحكم ، حيث مات سنة 1104 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 108 ، 109 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 156 ـ 184 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 141 ـ 147 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 289 ـ 304.
(2) ومعنى هذا أن السنجاري كتب تاريخه في هذا العام 1095 ه‍ ثم أضاف إليه مشاهداته بعد ذلك.
(3) في (د) «1059» ، وهو خطأ ، وسقطت من (ب) ، (ج).
(4) تكررت في (أ).
(5) في جزيرة كريد (أي كريت) لاتمام فتحها. انظر : سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 157.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) كان وصوله في اليوم الثامن من شهر شعبان ، ونزل بالقاضبة خارج سور المدينة. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 466 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 180 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1059 ه‍.
فاتفق أن قتل بعض العرب زفر أفندي قاضي المدينة ، فظن أهلها أن ذلك بأمر مولانا الشريف ، فاحتشدوا وغلقوا أبواب السور.

فلم يزل مولانا الشريف (1) يتلطف بهم إلى أن تمكن منهم ، فأخذ رؤوس الفتنة في الحديد ، نحوا من تسعة أنفس ، وسار بهم راجعا (2) إلى مكة معهم (3) ، وحبسهم في ينبع.

ولم يزالوا [به](4) إلى أن ورد الحج ، فشفع فيهم أمير الحج رضوان بيك ، وأتى بهم مكة) (5).
[الحرب بين غيطاس بيك والشريف زيد بن محسن]
ولما كان سنة 1060 ألف وستين (6) :

وقع حرب غيطاس (7) الرضواني مع مولانا الشريف زيد بن محسن ،

__________________

(1) في (د) «زيد بن محسن».
(2) سقطت من (د).
(3) في (ب) «ومعه» ، وفي (ج) «معهم» ، وسقطت من (د).
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). أي في الحبس.
(5) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية العليا للمخطوط رأسا على عقب. انظر هذا الخبر مع التفصيل في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 466 ، 467 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 180 ، 181 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1059 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 77.
(6) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 467 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 181 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1059 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 77.
(7) في أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 153 «قيطاز» ، وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 181 «قيطاس». سترد أخباره كاملة فيما يلي.
وملخص ذلك :

أن غيطاس هذا كان أحد مماليك الأمير رضوان بيك الفقاري ، أمير الحج ، (فوقع (1) في سنة ثمان وخمسين [وألف](2) منافسة) (3) بين مولانا الشريف والأمير رضوان ، فحقد عليه رضوان المذكور ، وكتب فيه إلى الأبواب ، وأكثر الخطاب ، فوافقه السلطان (4) على مراده ، وخرج بعزل مولانا الشريف في موسم (5) [سنة](6) 1059 تسع وخمسين وألف ، وسار مضمرا عزل المذكور وتولية السيد امبارك (7) ابن بشير بن حسن (8) إلى أن (9) وصل إلى عسفان ، ولم يظهر ما أكن ، وجعل كتمه على نفسه مجن.

وكان صاحب مصر أحمد باشا (10) طلب إلى الأبواب ، فلما وصل

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) ما بين قوسين في (ج) «ففي سنة ثمان وخمسين وألف وقع منافسة» ، وفي (د) «ففي سنة ثمان وخمسين وقع منافسة».
(4) أي السلطان محمد خان بن إبراهيم خان.
(5) في (د) «يوم» ، وهو خطأ.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «مبارك».
(8) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «وهو جد الأشراف المعروفين إلى الآن» إلى زمن الدهلوي.
(9) سقطت من (ب).
(10) هو أحمد باشا أرنوط ، أول نواب السلطان محمد خان ، قدم إلى مصر غرة شهر ربيع الأول سنة 1059 ه‍ ، فأقام واليا فيها إلى أن عزل في غرة صفر سنة 1061 ه‍ ، فكانت مدته سنة واحدة وأحد عشر شهرا. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 153.
الروم أخبر بذلك ، فتكلم مع حضرة الوزير الأعظم (1) ، وعرفه أن رضوان حل بهذا الفعل أكثر مما أبرم ، وأن هذا أمر (2) لا يكون الوصول إليه إلا بما يشق عليه.

فاقتضى الأمر أن أعيد مولانا الشريف [زيد](3) ، (وجهز قاصد بأمر سلطاني ناسخ) (4) للأمر الذي بيد رضوان بيك ، وأمر القاصد بالجد في السير لارادة هذا الخبر.

فوصل إلى المدينة في نحو (5) ثلاثين يوما ، وأرسل إلى صاحب المدينة بالقاصد ، وأمرهم بالأخذ على طريق الساحل لئلا يظفر به رضوان بيك.

فوصل مكة يوم وصول مولانا الشريف زيد من الطائف ، وكان نزل بالمعابدة (6) ليدخل في آلاي الأعظم وذلك يوم الرابع من ذي الحجة.

فلما جاءه الأمر عز به ، ونزل في آلاي الأعظم في اليوم المذكور إلى

__________________

(1) يبدو أنه أحمد باشا ملك الصدر الأعظم لأنه في هذه الآونة كثر عزل الوزراء تباعا. انظر : إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 141 ، 142.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الأمر».
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وجهز قاصدا بأمر السلطان ناسخا».
(5) سقطت من (ج).
(6) المعابدة : هو ما يعرف بالأبطح ، كان في القرن الثامن الهجري ضاحية من ضواحي مكة أو أحد أطرافها. واليوم حي من أحيائها يشمل أحياء كثيرة منها الخانسة والجعفرية والجميزة وغيرها. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 190.
أن دخل من باب السلام والأمر (1) بين يديه ، إلى أن وصل الحطيم ، وفتحت الكعبة ، فقرأ مرسومه الوارد ، ولبس القفطان في أعذب الموارد.

وكتبت الأتراك إلى رضوان بيك بما وقع ، فدخل مطويا على حنق يغيظه ، ومكفوف (2) طرف على دمع لا يقدر أن يفيضه (3). وحج ورجع وهو جاهد في هوى نفسه ، راجيا من يومه ما لم ينله من أمسه ، فأخذ غيطاس (4) المذكور صنجقية (5) جدة ، (وقربه لا قتناص فرصته) (6) ، وأعده.

فورد مكة في أواسط السنة المذكورة ، وقيل أن سبب تغيظه ـ أعني غيطاس بيك ـ قتل زفر أفندي قاضي المدينة ، فإن المذكور ضرب بسكين بعد صلاة الصبح تجاه الوجه الشريف ، وخرج به مقتولا ، ولم يعرف له قاتل ، فثبت عند غيطاس بيك أن ذلك كان بأمر مولانا الشريف زيد ، فإنه أوحى إليه ذلك (7).
__________________

(1) في (ب) «الأمن» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «الأمراء».
(2) لم أتبين قراءتها في (أ) ، (ب) ، وفي (ج) «وعكوف» ، والاثبات من (د).
(3) في (أ) «يغيظه» ، وهو تصحيف ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (د) «الغيطاس».
(5) في (د) «صنجقة».
(6) ما بين قوسين في (ب) «وقربه لافسا فرسته» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «وقربه لعله ينال فرصته» ، وفي (د) «وقربه لانتهاز فرصته». انظر هذه الأحداث في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1060 ه‍ مع بعض الاختلاف اليسير. وكما أوردها السنجاري في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 78.
(7) انظر خبر قتل القاضي هذا مع بعض الاختلاف في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 466 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 180 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 77.
وقيل واقعة مع بعض الصعايدة تجار مكة ، كان باليمن فدخل بتجارة من غير طريق جدة (1) ، ولاذ ببعض الأشراف (2) ، فنقم عليه غيطاس بيك. فقام مولانا السيد هاشم بن عبد الله (بن حسن) (3) في صدره ومنعه منه ، فنزل جدة حنقا على الشريف لذلك ، والله أعلم.

فلما تمكن غيطاس من البلد ، جعل يكاتب مولانا السيد عبد العزيز ابن إدريس بن حسن ، ويأمره باستمالة الأشراف ، وعرفه ما أضمره (4) من عدم الإنصاف ، ولم يزل يخدعه إلى أن نزل إليه ، فنشر قفطان الولاية عليه ، ونادى له بولاية جدة ومكة.

وأقام حاكما في جدة (5) من جانبه (6) القائد ناصر بن سعيد السيوري (7) ، وتجهز بعسكره متوجها إلى مكة.

__________________

(1) ذكر المؤرخون أنه نزل مع رجل أعجمي يدعى أسد خان من البحر إلى بندر القنفذة ووصلوا إلى مكة برا. انظر : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 467 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 181.
(2) وهو السيد هاشم بن عبد الله. انظر المصدرين السابقين.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د). وأضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه «وهو جد الأشراف المعروفين بآل هاشم من العبادلة».
(4) في (ب) ، (ج) «أضره» ، وفي (د) «أسره».
(5) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 467 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 181 «في مكة».
(6) الصنجق غيطاس بيك.
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «السبوري». هو ناصر بن سعيد عتيق مصطفى السيوري. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 467 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 181.
فبلغ ذلك مولانا الشريف ، فجعل عليه العيون ، وأمر بسد الآبار من جدة إلى مكة.

فلما أتاه الخبر بخروجه من جدة تأهب للقائه بمن صدق معه من الأشراف ، فالتقيا بخريق الموال (1) بالقرب من النوارية (2) ، وذلك يوم الخميس حادي عشر من ربيع الثاني من السنة المذكورة (3) /.
ورأيت بخط بعض الناس أن التقاءهم كان تاسع عشر جمادى الأخرى (4) ، وهذا بعيد.

فلما التقوا كان الظفر لمولانا الشريف [زيد](5) بعد أن قتل بعض الأشراف الذين معه ، نحو ثلاثة أنفس.

وكان يوما حارا ، وتحركت فيه سموم مهلكة ، وفرغ ما مع غيطاس

__________________

(1) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 467 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 181 أنهما التقيا فوق التنعيم ، وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 78 قرب قبر السيدة ميمونة.
(2) النوارية : قرية على حافة طريق مكة إلى المدينة على 9 أكيال كانت تستخرج منه حجارة النورة ، وتحته أفران لها. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 9 / 94 ـ 95.
(3) أي سنة 1060 ه‍. انظر هذا التاريخ في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1060 ه‍.
(4) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 467 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 77 ، 78.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
من الماء ، فجعل يحث العسكر. فقالوا (1) : يا هذا ، (كيف نقدم) (2) على قوم لا نراهم (3) مما عليهم من الحديد ـ يعنون الدروع ـ لا طاقة لنا بهم؟!.
فلما رأى أن أمره آيل إلى الكسير (4) ، استشار مولانا السيد عبد العزيز [المذكور](5) ، فقال له : لا مفك إلا بطلب الأمان.

فنادى مناديهم بطلب الأمان.

وجاء مولانا السيد عبد العزيز بنفسه ، فنزل على مولانا امبارك (6) ابن شنبر (7) ، وقيل السيد أحمد الحارث (8) ، فجاء به إلى مولانا الشريف زيد ، وأبدى عذره ، فقبله مولانا الشريف.

__________________

(1) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «وقالوا» ، وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 235 أن في نسخة أخرى «فقالوا».
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) في (ب) «نرام» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «ألا ترى».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الكسر».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «مبارك» ، وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 468 «المبارك».
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بشير». انظر خبر التجائهم إلى السيد المبارك في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 468 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 181 ، 182.
(8) هو أحمد بن محمد الحارث ، حاول الباشا حسن إسناد الإمارة إليه بدلا من الشريف سعد ، توفي في مكة سنة 1085 ه‍. انظر ترجمته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 474 ، 491 ، 518 ، 522 ، 528 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 81 ، 82 ، 85 ، 86.
وبعث إلى غيطاس ومن معه بالماء في الروايا (1). وأمره بالرجوع إلى جدة ، فرجع من هناك ، وقد طوى ما نشر من أعلامه ، وتأسف على اعتماده على أقوامه ، وامتلأت قلوب عسكره وجلا ، وصاروا إذا رأوا (2) غير شيء ظنوه رجلا مع أنهم لم يسيروا إلا بغفر من العرب خوفا من أجل (3) اقترب.

ورجع مولانا السيد عبد العزيز مع بني عمه إلى بلاده ، وأقام بين طريفه ، وتلاده (4).
(ورأيت صورة كتاب كتبه مولانا السيد محمد كبريت إلى بعض المكيين يهنئه بنصرة الأشراف على غيطاس بيك ، وهو كتاب بديع (أحببت الحاقه هنا ونصه) (5) :

	سلام على نجد ونجد بعيدة
 
	 
	ومن أين لي نجد وأين مزارها
 

	ولم يبق إلا أن أقول ترنما
 
	 
	سلام على نجد وإن شط دارها
 


الشقيق الشفيق القريب في بعده ، سيدي علي أعلى الله مناره ،

__________________

(1) في (د) «الرايا» ، وهو خطأ. جاء في ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 527 الراوية : المزادة فيها الماء. والرواية : هو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء.
(2) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وسقطت من (ج).
(3) انظر هذه الأحداث مع بعض الاختلاف في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 467 ، 468 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 181 ، 182 ، ومختصرة مع الكثير من الاختلاف في : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 153.
(4) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 468 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 182 «أنه ذهب مع غيطاس إلى مصر مع الحاج سنة 1060 ه‍ لعزله عن جدة».
(5) ما بين قوسين في (د) «أحببت اثباته هنا وهو هذا نصه».
يخصه المفقود في وجوده بالتحية اللائقة بمقام فضله وجوده ، فتى مدحه (1) بالفتوة أسطر ، تعطر (2) منها الطرس (3) في شرحه (4) الثناء ، وينهى ما ورد عليه من تحقيق أمر كان يرجوه ، فلو رأيت (يوم الخبر) (5) السار صنعة التدبيج (6) في وجوه مصفرة من مرض في القلوب ، وأخرى محمرة من غيظ تستعر له الأحشاء ، وأخرى مسودة من سوء العاقبة (وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ)(7) ، وقلوب مستعرة تود اطفاء النور المحمدي ، (وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ)(8). و (9) في وجوه ضاحكة مستبشرة ، وقلوب تنقلب في مسرات نعمات (ونريد أن نمن على المستضعفين) (10) لقرأت (11)) ، كذلك (صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً)(12) ، فلله حقيقة (13) تظهر بالشيء وضده ، والعاقبة

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «مدحة» ، وفي (د) «مدحته».
(2) في (د) «معطر».
(3) في (ج) «الطروس».
(4) في (ب) ، (ج) «شرح».
(5) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي (ج) ، (د) «خبر اليوم».
(6) في (ب) «لتدبيجه» ، وبياض في (د).
(7) سورة الزمر آية 47.
(8) سورة الأنفال آية 32.
(9) بياض في (ج) مكان حرف الواو.
(10) اشارة إلى الآية : (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ). سورة القصص آية 5.
(11) في (ب) ، (ج) «لقراتك».
(12) سورة البقرة آية 138.
(13) تكررت في (ج).
للمتقين) (1). هذه نفثة مصدور بلسان يفيد (2) عندها وبها لأنه (3) هؤلاء غير ولا ضير ، فالدهر يرقص والأيام تنشده : هذا هو العيش إلا أنه الهانئ ، ولقد سرنا المظهر الأحمدي بالتدبير الأحدي ، فللعين قرة ، وللقلب قرار (4) ، ولأزهار الوجوه أنوار.

	(ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه) (5)
 
	 
	يضرس بأنياب (6) ويوطأ بمنسم (7)
 


على أن العالم بأسره لا يصلح إلا على الثواب والعقاب كما هو عند أهل التحقيق لا عند من يؤمن بالوهم فسماه علما (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً)(8) ، ومن طلب الممالك لم ترعه (9) رزايا الدهر في أهل ومال ، فالله تعالى يسمعنا ما بقينا مركز دائرة الحل والعقد من أطايب المطالب «ما لا عين نظرت ، ولا أذن سمعت ، ولا

__________________

(1) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط ثم العليا.
(2) في (أ) ، (د) «يفعل» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) ، (ج) «لأنها» ، والاثبات من (د).
(4) في (ب) ، (ج) «قد دار» ، وهو خطأ.
(5) ما بين قوسين في (د) «ومن لم يدعن هو ضد بسلاحه» ، وهو خطأ. وهذا من بيت الشعر :
	«ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 
 
	 
	يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم»
 


(6) في (ب) «بأنيان» ، وهو خطأ.
(7) في (ب) أثبت الناسخ في المتن بأضراس ، وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط أن في نسخة أخرى «بمنسم».
(8) سورة آل عمران آية 3.
(9) في (أ) ، (ب) ، (ج) «ثم نزعه» ، والاثبات من (د).
خطر على قلب بشر» (1) ، وكانت لوعة ثم استقرت ، كذاك لكل سائلة قرار. انتهى.

و [أما](2) ما كان من [أمر](3) غيطاس بيك ، فلم يزل بجدة إلى أن فرغت المدة فعزل ، وسافر إلى ينبع فوجد الحج بها ، فأقام هناك إلى أن عاد الحج وسافر معه إلى مصر سنة 1061 واحد وستين وألف (4).
وجاء في موسم اثنتين وستين [وألف](5) أميرا على الحج ـ أعني غيطاس بيك ـ ، فلاقاه مولانا الشريف (على جري العادة بالزاهر ، وألبسه الخلعة ، (ولم يناكبه (6) كما كان يفعل مع رضوان وباقي الأمراء ، وتركت المناكبة من يومئذ) (7) ، ورجع مولانا الشريف) (8) كعادته (9).
__________________

(1) انظر هذا الحديث في صحيح مسلم ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت لبنان ـ بدون تاريخ 4 / 2174.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) في (ج) «سنة 1060 ألف وستين» ، وهو خطأ. انظر خبر سفر غيطاس هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 468 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 182 ، وفيهما أنه سافر «سنة 1060 ه».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) النكب بالتحريك : الميل في الشيء. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 770.
(7) ما بين قوسين استدركه المؤلف على الحاشية اليسرى للمخطوط ولم أتبن قراءة أكثره ، فأثبته من (د).
(8) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(9) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 468 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 182 وفيهما أن ذلك" سنة 1061 ه».
وفي سنة 1062 ألف واثنتين وستين [أيضا](1) :

ذهب السيد عبد العزيز السابق ذكره إلى مصر ، واستمر هناك إلى أن مات بها (2) ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
هذا ملخص قصته (3).
[هدم وتعمير قبة الفراشين بالحرم الشريف سنة 1063 ه‍]
وفي سنة 1063 ألف وثلاث وستين :

هدمت قبة الفراشين الكائنة بالحرم الشريف ، وعمرت على ما هي عليه الآن (4).
وأرخ عام عمارتها مولانا القاضي تاج الدين المالكي بقوله :

	انظر لحسن قبة جددها
 
	 
	مؤسسا فخر الملوك الأمجد
 

	وقل إذا أرخت عاما كان في 
 
	 
	أثنائه بناؤها المشيد
 

	عمرها سلطاننا محمد
 
	 
	الملك السامي العلي الأوحد (5)
 


__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) في (ج) «سنة 1063 بالطاعون». وقد سقطت كلمة الطاعون من المتن ، فاستدركها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 238.
(3) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 468 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 182 : أنه ذهب مع غيطاس إلى مصر سنة 1060 ه‍ ، ومكث فيها سنتين ثم جاء نعيه في السنة الثالثة شهيدا بالطاعون.
(4) أي عصر المؤلف. انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 468 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1063 ه‍.
(5) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 468 ، 469. والبيت هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 1063 ه‍ ، وهو صحيح.
وأرخ ذلك الشيخ أحمد بن عبد الرؤوف المكي (1) بقوله :

(شيدها سلطاننا محمد شمس الوجود) (2).
[انقطاع عين عرفات وعمارتها سنة 1066 ه‍]
وفي سنة 1066 [ألف وست وستين](3) :
انقطعت عين عرفة ، وتعب الناس في أمر الماء ، فعين لعمارتها صاحب جدة محمد بيك.

فطلع إلى مكة ، وشرع في عمارتها ورم ما انهدم (منها ونظف) (4) الدبول (5) إلى (6) أن سارت ودخلت مكة بعد أن كانت القربة بمكة (7) تؤخذ (8) بأربعين محلقا (9). وفرح الناس بورودها.

__________________

(1) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرؤوف بن يحيى المكي الشافعي ، ولد بمكة وبها نشأ. توفي سنة 1077 ه‍. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 226 ـ 229 ، نفحة الريحانة 4 / 167 ـ 171 ، ابن معصوم ـ سلافة العصر 234 ـ 237.
(2) أضاف ناسخ (ج) سنة 1063 ه‍ ، وجملة ما بين قوسين تقابل بحساب الجمل عام 1063 ه‍ ، وهو صحيح.
(3) ما بين حاصرتين بالأرقام في (أ) ، وفي (د) «سنة 1064» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) ما بين قوسين بياض في (ب) ، وسقط من (ج).
(5) في (ج) «في الدبول».
(6) سقطت من (ب).
(7) سقطت من (ج).
(8) في (ب) «يؤخذ».
(9) المحلق : نوع من العملة المتداولة آنذاك. وسمي بذلك لأنه له حلق وهو نوع من العملة الفضية ، ضربت في مكة. انظر : العز بن فهد ـ بلوغ القرى ورقة 52.
[الشريف حمود يصاهر الشريف زيد 1067 ه‍]
وفي سنة 1067 ألف وسبع وستين :
عقد لمولانا الشريف حمود بن عبد الله (بن حسن) (1) على ابنة الشريف ، واحتفل في زواجه.

ومدحه (2) علماء مكة ، ومدحوا مولانا السيد حمود بعدة قصائد) (3).
[الغلاء بمكة سنة 1072 ه‍]
(وفي سنة 1072 [ألف واثنتين وسبعين](4) :
حصل بمكة غلاء شديد (5) ، وسببه : حدوث جراد ، وعقبه وباء

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د). هو حمود بن عبد الله بن الحسن بن أبي نمي كان رأس للأشراف من بني حسن وفارسهم في عصره ، ولما توفي الشريف زيد سنة 1077 ه‍ تقدم حمود للامارة ، فنازعه عليها الشريف سعد بن زيد الذي فاز بها بعد أحداث طويلة. ثم صار معاونا ومشيرا للشريف بركات بن محمد بن بركات. توفي سنة 1085 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 473 ، 474 ، 483 ـ 485 ، 488 ـ 495 ، 499 ـ 501 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أخباره متفرقة ضمن أحداث السنوات 1077 ـ 1086 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 79 ـ 94 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 281.
(2) أي الشريف زيد.
(3) في (ج) أثبت الناسخ في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وهذا السيد المذكور هو جد الأشراف الحمودية من الأشراف المعروفين بالعبادلة ، والله أعلم».
(4) ما بين حاصرتين في (أ) ، (د) بالأرقام ، وفي (ب) ، (ج) «ألف وسبعة وستين» ، وهو خطأ. انظر هذا التاريخ في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 78 ، 79 ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 470 «سنة 1070 ه».
(5) أضاف : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 470 «أن كيلة الحب وصلت فيه إلى سبعة عشر محلقا».
عظيم عمّ الأرض ، (ودخل مكة) (1) ، فصار يقع في كل شيء ، حتى تعب الناس. واستمر مدة حتى كسى فيها الجدران بأجمعها ، وعقبه الغلاء.

فأشار مولانا العلامة الشيخ محمد البابلي ـ وكان بمكة ـ على مولانا الشريف بترك التسعير ، فنادى مناديه بذلك ، فأظهر كل ما عنده ، وهون الله تعالى) (2).
[إصلاحات صنجق جدة وشيخ الحرم بمكة المكرمة] وفي سنة 1072 ألف واثنتين وسبعين :

ورد سليمان بيك صنجقا على جدة ، وفوض إليه مشيخة الحرم ونظارة عمارته ، وورد بمال معه من الأغا محمد كزلار (3) مولانا السلطان (4) لعمارة المسجد والمشاعر.

(فشرع في ترميم المسجد وعمارته) (5) ، وبنى مقام الحنفي بالحجر

__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «وحصل بمكة».
(2) انظر أخبار هذا الغلاء في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 470 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 78 ، 79.
(3) الكزلار أو قزلار : المقصود به أغا البنات. انظر : أحمد سليمان ـ تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل 19 ، 168.
(4) أي السلطان محمد خان الرابع. حج هذا الكزلار عام 1074 ه‍ ، ثم توجه لزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فجاء الأمر من الأبواب بقتله ، فقتل. انظر هذا ضمن أحداث سنة 1074 ه‍ من هذا الكتاب ، وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 79.
(5) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «فشرع في عمارة المسجد وترميمه».
المنحوت الصوان (1) ، وبالأصفر المائي (2) ، وغير قبة زمزم / وبناها على الصفة الباقية إلى الآن (3). ونقش مقام سيدنا إبراهيم بالذهب ، وأنواع الصبوغ ، ونقش المقامات (4) كذلك ، وجعل أعلاها مصفحا بالرصاص عوض الطبطاب (5) الأول ، وجعل في أعلى مقام الإمام الحنفي رصافيتين (6) مطلية (7) بالذهب متميزات الجرم (8) ، وفي بقية المقامات رصافية رصافية ، وجعل ثلاث رصافيات كبار (قبل كل مقام و) (9) قبل مقام الحنفي

__________________

(1) حجر الصوان : ضرب من الحجارة فيه صلابة يتطاير منه شرر عند قدحه بالزناد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 530.
(2) في (ج) «الماسي». جاء في النجم عمر بن فهد ـ إتحاف الورى 4 / 67 وحاشيتها : حجارة الماء من الحجارة الحمر الوجوه التي يسن عليها آلات الحديد من السيوف والسكاكين وغيرها ، وهو معروف عند أهل مكة ، يؤتى به من جهة الحديبية أحمر وأصفر منحوتا ، وهو حجر يزداد صلابة بوضعه في الماء.
(3) أي إلى عصر المؤلف.
(4) الأربعة : الحنفي ، والشافعي ، والمالكي ، والحنبلي.
(5) الطبطاب : الطبطابة : خشبة عريضة يلعب بها بالكرة. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 80.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «رصافتين». جاء في المعجم الوسيط 1 / 349 : الرصاف : الحجارة المرصوفة ، والواحدة رصفة.
(7) في (د) «ممسوحة».
(8) في (ج) «عن الحرم» ، وهو خطأ. الجرم : القطع ، والجرم : البدن. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 181.
(9) ما بين قوسين استدركه المؤلف على الحاشية اليمنى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته فأثبته من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «قيل كل مقام قيل».
أربعة ، والكل مطليات بالذهب (1). ورمم المنائر السبعة ، وزاد في حاشية المطاف فرشا بالحجر المنحوت زيادة قليلة ، ودهن علمي (2) المسعى (3) ، وعين لهما (4) نحو (5) ثمانين قنديلا تسرج في الثلاثة الأشهر : رجب ، وشعبان ، ورمضان ، منتشرة من الصفا إلى المروة (من الجانبين) (6) في أماكن متفرقة ، وعمر سبيلا بالمسعى ملاصقة للبزابيز التي ترد منها أهل مكة. وعمر غير ذلك من المشاعر نحو مسجد الخيف ، ومسجد نمرة ، ومسجد مزدلفة ، ورمم جميع هذه الأماكن وبيضها ، وكتب اسم الكزلار محمد أغا صاحب هذه الخيرات في حجر بالنقر وألصقه في جدار مقام الحنفي (7).
[سيل عام 1073 ه‍]
ولما كان يوم (السبت السابع) (8) من شعبان المكرم سنة 1073 ثلاث وسبعين وألف ، أمطرت السماء بعد الصلاة العصر ، وحصل

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) في (ب) ، (ج) «علم».
(3) في (ب) «المصفى» ، وهو خطأ.
(4) في (أ) ، (ب) ، (ج) «لها» ، وهو خطأ ، والاثبات من (د).
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) ما بين قوسين سقط من (ج).
(7) انظر هذه العمارة كما أوردها السنجاري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1073 ه‍ ، وفيه أنها جرت سنة 1073 ه‍. ومختصرة مع الاختلاف في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 470 ، 471 ، وفيه أن عمارة زمزم كانت سنة 1072 ه‍ ، وبقية العمارات والترميمات كانت سنة 1074 ه‍.
(8) ما بين قوسين سقط من (ب) ، وفي (ج) «السابع».
سيل (1) (مهيل دخل الحرم) (2) (بعد أن صار نزهة الناظر ، وبغية الخاطر ، فبلغ إلى حد القناديل ، فمحى (3) تلك المحاسن بماء غير آسن ، وبات تلك الليلة إلى الصباح.

فلما طلعت الشمس ، نزل (4) مولانا الشريف زيد (بنفسه ، وأمر بفتح مسرب السيل من باب إبراهيم ، فنزل الماء إلى أسفل مكة ، وباشر) (5) بنفسه (الشريفة حال التنظيف) (6) ، فاقتدى به العالم ، ونظفوا الحرم الشريف ، وغسلت الكعبة ظاهرا وباطنا ، ثم أدخلت (7) في اليوم الثاني (8) من التنظيف الحمير والبقر لحرث الأرض وحمل ما فيه من التراب والطين (9).
(ونقلت من خط مولانا السيد أبي بكر سالم بن شيخان قوله مؤرخا لعام هذا السيل :

	قد أرسل الله الرياح (10) لواقحا
 
	 
	بسط السحاب فحل وبلا واكفا
 


__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) في (ب) «فحمى» ، وهو خطأ.
(4) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «خرج».
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(6) ما بين قوسين في (ج) «فجاء للتنظيف».
(7) في (د) «دخلت».
(8) أي يوم الأحد الثامن من شعبان سنة 1073 ه‍.
(9) انظر خبر هذا السيل في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 470 ، 471 مختصرا.
(10) في (د) «السحاب».
	في سابع والسبت (1) من شعباننا
 
	 
	بالمسجد الطوفان أمسى عاكفا
 

	ولعامه (2) إن رمت قلت مؤرخا
 
	 
	بالبيت حاط وبات سيل طائفا (3)
 


ونقلت من خط ابنه مولانا السيد أحمد بن أبي بكر قوله :

	قهقه (4) الرعد عندما ابتسم البرق 
 
	 
	فأبكى الغمام قطر المياه 
 

	وأذاب قلوبنا الخوف والرعب 
 
	 
	فويل لغافل القلب لاه (5)
 

	ورأينا (6) طوفان نوح وبالموت 
 
	 
	قطعنا لولا حنان (7) الإله (8)
 

	إن (9) تقل أوضحنّ (10) فسابع شعبان 
 
	 
	وسيلت (11) ليوم سبت مياه (12)
 


__________________

(1) في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1073 ه «والبيت».
(2) سقط حرف الواو من (ب) ، وفي المصدر السابق «ولعله».
(3) سقطت من (ب) ، (ج). والشطر هو التاريخ ، ويقابل بحساب الجمل عام 1073 ه‍ ، وهو صحيح.
(4) في (أ) ، (ج) ، (د) «قهقهة» ، والاثبات من (ب).
(5) في (ب) «لالاه» ، وهو خطأ ، وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 471 «ساه».
(6) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 471 «وأتانا».
(7) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 471 «جناب».
(8) في (ب) «الاوله». وسقط البيت بأكمله من (د).
(9) في (ب) «فان».
(10) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي «أو ضحو».
(11) في (ب) و : العصامي ـ سمط النجوم العوالي «وسبت» ، وفي (ج) «اسيلت» ، وفي (د) «اسلت».
(12) ورد هذا الشطر في : سمط النجوم العوالي 4 / 471 «وسبت ليوم ست مضاه».
	أو تقل (1) عامه المهيل فأرخ 
 
	 
	بات سيل يطوف بالبيت داهي) (2)
 


ولما أن تم تنظيفه ، شرع المعمار سليمان بيك في تجديد ما انمحى من الأعمال ، وقد امتلأ غما وهما لما ذهب من المال ، وأخبره المهندسون أن خشبة انكسرت من سقف الكعبة ، فاقتضى الأمر (3) كشف السقف ، وإزالة تلك الخشبة. وعمر السقف عمارة جديدة ، وأحاطوا بالكعبة (4) سقائل الخشب من الأرض إلى السطح ، وستروا على المعلمين (5) بالخصف (6) من خارج السقائل (7) إلى أن تم العمل (8).
(وجدد سليمان أغا (المعمار جميع ما أتلفه) (9) السيل من العمل

__________________

(1) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 471 «ترد».
(2) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (أ) أضاف المؤلف بعدها في نهاية الحاشية «ا. ه صح». والشطر هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 1072 ه‍ ، وهو قريب. واستدرك المؤلف ما بين قوسين على حاشية اليمنى ، ولم أتبين بعضه ، فأثبته من النسخ الأخرى.
(3) سقطت من (ج).
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (د) «العلمين» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(6) في (ب) «بالخصفة» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «بالخصصف» ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى ص 241 أن في نسخة أخرى «بالخصف». والخصف : ثياب غلاظ جدا ، وقيل : الخصف سفائف تسف من سعف النخل ، فيسوى منها شقق تلبس بيوت الأعراب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 343.
(7) في (د) «الصقائل».
(8) في (ب) ، (ج) «الكل».
(9) ما بين قوسين ورد في (د) «جميع ما تغير وأتلفه».
الأول ، وغيره من المشاعر) (1) ، وداركته العناية ، فأتم جميع ما تغير قبل الحج.

[مقتل محمد أغا الكزلار ووفاة سليمان بيك]

وجاءت سنة 1074 أربع وسبعين وألف :

وفيها حج محمد أغا الكزلار الآمر بهذه العمائر (2) ، وفرح بما فعله سليمان بيك من الآثار ، وحج وتوجه إلى المدينة المشرفة (3) لزيارة سيد الأولين والآخرين صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

فورد الأمر من الأبواب السلطانية بقتله ، فما وجد بمكة ، فسار الوارد بالأمر إلى المدينة ، وقتله ثمة ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
واستمر / سليمان بيك إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى سادس عاشوراء (4) المحرم من السنة المذكورة.

ورأيت بخط الشيخ (أحمد بن) (5) عبد الرؤوف الخطيب الشافعي بمكة قوله (مؤرخا لهذه العمارة بقوله) (6) :

__________________

(1) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط ، ولم أتبين قراءة أكثره ، فأثبته من النسخ الأخرى.
(2) في (ج) ، (د) «العمارة».
(3) سقطت من (د). والزيارة تكون لمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.
(4) في (ب) ، (د) «عاشور».
(5) ما بين قوسين سقط من (ج).
(6) سقطت من (ب) ، (ج). وما بين قوسين ورد في (د) «مؤرخا لهذه العمارة بأبيات تاريخه قوله».
	(يا قاصد البيت المقدس (1) قف بخالص نية
 
	 
	وارفع أكفك داعيا لمليكنا بالنصرة
 

	محمد البر الشفوق على الأنام بعطفه 
 
	 
	ظل الإله بأرضه حامي حماه بنجدة
 

	شمس الخلافة من بني عثمان خير خليفة
 
	 
	ملك أقام شعائر الدين القويم بمكة
 

	فبنى مقامات الأئمة كالمقام الأثبت 
 
	 
	وكذلك الحجر الشريف وكم له (2) من سنة
 

	وأعاد سقف الكعبة الغراء صنعا بالتي 
 
	 
	بمشورة الفرد المؤيد بالحجى والحجة
 

	(فخر الأغاوات الممجد ذي العلا والرفعة
 
	 
	محمد) (*) الصدر الأمين فيا لها من حكمة
 

	باشره خديمه الفخر أغاة جدة
 
	 
	ذاك سليمان المعان بالتقى والهمة) (3)
 


__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) في (ج) «بن».
(*) ما بين قوسين لم أتبين قراءته في (أ) فأثبته من النسخ الأخرى.

(3) ما بين قوسين سقط من (د).
	ولقد أتى تاريخه في (بيت شعر) (1) مثبت 
 
	 
	لمحمد مليكنا أبدل سقف الكعبة (2)
 


وقال الجمال محمد بن إسحاق العطار الطائفي مؤرخا لذلك أيضا :

	زهى مسجد فاق المساجد كلها
 
	 
	بتضعيف أجر العاملين كما روي (3)
 

	بتعمير سلطان همام مقدم 
 
	 
	أذل أعادي الله فالكل مرعوي 
 

	وأيد دين الله أيد ملكه 
 
	 
	ولا زال للعلياء مدى الدهر محتوي 
 

	فيا سائلا تاريخ عام بنائه 
 
	 
	فخذ عدة (4) بيتا إلى (آخر الروي) (5)
 

	محمد السلطان (6) دام له العلا
 
	 
	بنى المسجد المكي بساعده القوي 
 


قلت :

تأمل هذه الألفاظ البهية (7) ، وتنشق هذه النفحات (8) العطرية ،

__________________

(1) ما بين قوسين في (ج) أثبت الناسخ في المتن «بيت شعر» ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 242 أن في نسخة أخرى «نصف بيت».
(2) ورد هذا البيت في (د) كما يلي :
	ولقد أتى تاريخه 
 
	 
	في بيت شعر مثبت 
 


والشطر هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 1113 ه‍ ، وهو خطأ.

(3) ورد هذا الشطر في ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1073 ه «بنصف أجر العاملين كما روا» ، وهو خطأ.
(4) في (ب) ، (ج) «عله» ، وأضاف الناسخ في (ج) على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 242 أن في نسخة أخرى «عدة».
(5) ما بين قوسين في (ج) «أخرى الروس».
(6) في (ب) ، (ج) «سلطان».
(7) بالأصل الآلية والتصويب من د.
(8) في (د) «النسمات». وسقطت من (ب) ، (ج).
تعلم أن [هذه](1) اللطافة من المواهب العلية.

[عماد أغا صنجقا لجدة وشيخا للحرم المكي]
وفي سنة 1076 ست وسبعين وألف :
ورد عماد (2) أغا متقلدا صنجقية جدة ومشيخة الحرم ، (وخرج من الينبع.

وكان خرج تلك السنة مولانا الشريف زيد متوجها إلى بلد جهينة (3) ، ومعه غالب الأشراف. فالتحق عماد (4) أغا بمولانا الشريف في الطريق ببدر وهو راجع من الزيارة ، ومولانا الشريف (متوجها إلى جهينة) (5) ، فلاقاه وحصل له به غاية الأمل) (6).
__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) في (ج) «عماد الدين». هو الأغا عماد أفندي الرومي ، استقبله السيد حمود ابن عبد الله في الخيف. ساعد الشريف زيد في حرابة جهينة ، وبعد موت الشريف زيد ألبس ولده الشريف سعد خلعة الولاية ، عزل عن صنجقية جده ومشيخة الحرم سنة 1078 ه‍. انظر هذا في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 471 ، 473 ، 492 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 80.
(3) جهينة : بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة ، فهم حي عظيم من قضاعة ، كانت منازلهم بين ينبع والمدينة إلى وادي الصفراء جنوبا ، والعيص وديار بلى شمالا على الضفة الشرقية للبحر الأحمر ، انتقل منهم أحياء إلى غرب هذا البحر وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة ، وتقيم جهينة اليوم في وادي ينبع وشماله إلى العيص وأم لج (الحوراء) ومدينة ينبع البحر. انظر : البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 95 ، 96.
(4) في (ب) ، (ج) «عماد الدين».
(5) ما بين قوسين لم أتبين قراءته في (د) ، أضاف بعدها «ومعه غالب الأشراف فلاقاه». وهو خطأ.
(6) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى على ما يبدو ، ولم أتبين
ولم يزل إلى أن وصل (1) مكة [في](2) أوائل شعبان من السنة المذكورة ، (فاتفق أنه دخل مكة بغير إحرام ، وعلى رأسه العمامة المجوزة ، وهي صفة غريبة لم (ير قبلها) (3) ، طولها أطول من ذراع قائمة السمت (4) ، ذات أضلاع ظاهرة ، فلما وصل للسوق قدر الله أن ينفر حصانه ، فطاحت العمامة (5) إلى الأرض ، فأخذوها وأعطوه إياها. فنزل عن فرسه وترجل ، وسار ماشيا ذليلا حتى دخل المسجد. وعدّ ذلك من الكرامات ، لدخوله في هذا الزي الكبريائي ـ نعوذ بالله ـ) (6). فنزل بمدرسة داؤد باشا المجاورة لباب العمرة.

[الرخاء بمكة عام 1076 ه‍]
(وحصلت في هذه السنة أمطار كثيرة بالحجاز ، وكثرت الخيرات ، وجاء حب الجراية وافيا بالتمام ، واتسعت الناس ، وارتخت الأسعار حتى صار ثمن الاردب القمح مائة مقصوص (7) ، وقس على هذا غيره من

__________________

قراءته ، فأثبته من النسخ الأخرى.
(1) أي الصنجق عماد الدين أغا.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «تر قبله» ، والاثبات من (د).
(4) السمت : الهيئة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 447.
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) ما بين قوسين استدركه المؤلف على الحاشية اليسرى ثم السفلى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته فأثبته من النسخ الأخرى.
(7) المقصوص : نوع من العملات الشائعة آنذاك.
جميع (1) الأرزاق) (2).
[وفاة الشريف زيد بن محسن سنة 1077 ه‍]
ولم يزل مولانا الشريف زيد مالك (3) أزمة السيادة ، ومستخدما دقائق السعادة ، ناهيك من ملك ملك الحلم قيادة ، وقلد الأحرار بإطلاق يديه ، فعكف العلماء والفضلاء للإفادة منه لديه ، وألفت له التآليف الحسان ، ونظم له الأدباء (4) قلائد العقيان ، وعلى تفنن واصفيه (5) بحسنه يغنى الزمان /.
ولم يزل على هذا (6) السنن من بث الأمان ، وإسداء المنن ، إلى أن دعاه داعي مولاه ، فأجابه ولباه ، وذلك ضحى يوم الثلاثاء محرم الحرام.

فكانت ولايته خمس وثلاثون سنة وشهر وأيام في سنة 1077) (7) سبع وسبعين وألف.

__________________

(1) سقطت من متن (ج) فاستدركها الناسخ على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 243.
(2) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليسرى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته فأثبته من النسخ الأخرى.
(3) في (د) «فلك».
(4) سقطت من (ج).
(5) في (ب) «واصليه» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(6) في (د) «هذه» ، وهي الأصح.
(7) ما بين قوسين في (د) «سنة 1077 فكانت مدة ولايته خمس وثلاثون سنة وشهر وأيام» ، وهو الأصح من حيث الترتيب.
[تنافس الشريفين حمود وسعد بن زيد]
وكان رديف ملكه وواسطة (1) سلكه مولانا السيد حمود بن عبد الله ابن الحسن بن أبي نمي (2).
فلما رأى في (3) ريح (4) الفراسة قرب كسوف ذلك البدر وأوان غروبه من أفق الملك بيد القهر ، هم أن يطلع في أفق الملك شمسا ، وجعل يدير (5) ما أصبح وأمسى ، فشاور في مدة التوعك (6) من كان لسانه في أن يشهر سنانه ، فكل أشار بالاذعان لقوله ، لما عرف من تقدمه وطوله ، وقالوا : «أنت أحق بهذه الهالة إذا صحح القدر انتقاله».
فلما أنشبت المنية بزيد مخلابها ، وقطعت المصيبة من الحلق (7) أصلابها ، وغربت به شمس الملك ، وتحقق الهلك ، استولى على تلك الهالة سعدها ، وقوي بعزمه أشدها ، [فانثالث](8) العصبة العاهدة إلى الفئة (9) الناهدة ، وأينع الملك من غصون العزم ، وثبتت الفوارس في ظهور الخيل

__________________

(1) في (ج) «وأوسط».
(2) في (ج) أضاف الناسخ في المتن «جد الحمودية من العبادلة السابق ذكره».
(3) سقطت من (ج) ، (د).
(4) في (د) «بعين».
(5) في (د) «مدير».
(6) في (ج) «توعكه».
(7) في (د) «الخلق».
(8) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ج) «فانشالت» ، وفي (د) «فاشالت» ، والاثبات يقتضيه السياق.
(9) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ج) «الفتنة» ، والاثبات من (د).
من شدة الحزم لا الخرم ، وأحدقت (1) العساكر بين ملكها كالأجفان ، وكادت السيوف أن تسيل دموعا من الأجفان ، وانحازت الأشراف بأجمعها إلى دار مولانا السيد حمود ، ولم يبق مع مولانا الشريف سعد (2) إلا جماعة يحصيهم العد :

((السيد امبارك الحارث) (3) ، والسيد راجح بن قايتباي ، وعبد المطلب بن محمد ، ومضر بن المرتضى ، والحسين بن يحيى ، وفارس ابن بركات بن حسن ـ وجماعة أخر ـ) (4).

وترددت المراسيل من الجانبين ، من السيد حمود ومولانا الشريف سعد إلى عماد أفندي ، شيخ الحرم ، فإنه عين (5) السلطنة في هذا البلد ـ فبعث بخلعة التأييد إلى مولانا الشريف سعد.

__________________

(1) في (د) «وحدقته».
(2) انظر ترجمته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / أخباره متفرقة بين ص 473 ـ 522 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أخباره متفرقة بين أحداث سنة 1077 ـ 1082 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 80 ، 119 ـ 121 ، 125 ، 142 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 85.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) السلطنة في البلد. سقطت من (ب) ، (ج).
[ولاية الشريف سعد بن زيد بن محسن بن الحسين بن حسن بن أبي نمي]
فولي مكة مولانا وسيدنا الشريف سعد بن زيد بن محسن بن الحسين ، ونودي له بعد لبس الخلعة في شوارع مكة (على جري العادة) (1).
فأمر بالصلاة على والده رحمه‌الله ، فخرج الناس بجنازته ، وصلي عليه تجاه الكعبة قبيل الظهر ، وحملته ، الغرباء إلى المعلاة ، ولم يطلع مع جنازته غير ابنه السيد حسن (2) ، والسيد فارس بن بركات السابق ذكره ، ودفن بقبة أبي طالب بن / حسن بن أبي نمي) (3).
وأعقب (4) مولانا الشريف سعد ، ومولده سنة 1052 ألف واثنتين وخمسين ، ومولانا السيد حسن (5) ، (ومولانا السيد أحمد) (6) ، ومولده

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) وهو أكبر أولاده الذين عاشوا بعده. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 186.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) أي الشريف زيد بن محسن.
(5) سيورد المؤرخ بعض أخباره.
(6) ما بين قوسين سقط من (د). وأحمد هذا كان قد شارك أخاه سعد في إمارة مكة من سنة 1080 ه‍ إلى سنة 1082 ه‍ ، ثم توجه معه إلى الروم فأقام فيها إلى سنة 1095 ه‍ عاد بعدها إلى مكة لتولي امارتها في هذه السنة إلى أن مات سنة 1099 ه‍ بمكة. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / أخباره متفرقة بين ص 492 ـ 571 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 190 ـ 197 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث السنوات 1077 ـ 1099 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام / أخباره متفرقة بين ص 81 ـ 109 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 128.
سنة 1052 اثنتين وخمسين [وألف] ، والسيد محمد ومولده سنة 1049 تسع وأربعين وألف (1).
ولم يحضر وفاته غير مولانا الشريف سعد ، والسيد حسن ، وأما الآخران : فكان السيد محمد بالمدينة) (2) ، والسيد أحمد بنجد. ثم وردا (3) بعد ذلك.

ولما نزل الناس من الجنازة ، دخلوا لتهنئة مولانا الشريف سعد وتعزيته ، وممن عزاه وهنأه في ذلك اليوم : مولانا الإمام فضل بن عبد الله الطبري بقوله وأجاد (4) :

	عجيب جمعنا الضدين كل 
 
	 
	لمولانا مهنيه معزي 
 

	وما قلب امرئ لوفاة زيد
 
	 
	يرى إلا وجيبا (5) وهو مرزي (6)
 


__________________

(1) هو محمد يحيى ، لم يل امارة مكة رغم أن والده الشريف زيد كان قد أخذ أمرا سلطانيا بذلك إلا أنه كتمه لخشيته من الاختلاف ، ثم أرسل هو نفسه عرضا إلى الأبواب من المدينة المنورة ألزم نفسه بأربعين ألف دينار لوزير دولة العثمانية ليوليه امارة مكة إلا أن عرضه رفض. تناحر مع أخيه سعد سنة 1078 ه‍ ولحق بالسيد حمود بينبع ، ثم عاد واصطلح معه سنة 1081 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / أخباره متفرقة بين ص 473 ـ 509 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث السنوات 1077 ـ 1080 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 81 ـ 84.
(2) ما بين قوسين في (د) «وأما السيد محمد فكان بالمدينة».
(3) في (ب) ، (ج) «ورد» ، وهو خطأ.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) في (ج) «الاجيبا». جاء في ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 717 ، وجب القلب : خفق واضطرب.
(6) في (ج) «مرزي» ، وهو تصحيف. ومرزه يمرزه مرزا : قرصه قرصا رفيقا
	(وولي سعد في يوم الثلاثاء
 
	 
	ثلاث (1) محرم الحرام (2) في عام عز
 

	وألبس للخلافة ثوب ملك 
 
	 
	مدثر خلعة حيكت بخز
 

	وأطبقت الجنود وكل شخص 
 
	 
	ينادي (3) غير سعد ليس يجز) (4)
 


ولصاحبنا الشيخ أحمد بن قاسم الخلي (5) :

	مات كهف الورى مليك ملوك الأرض 
 
	 
	من (6) لم يزل مدى الدهر محسن
 

	فالمعالي (7) قالت لنا أرخوه 
 
	 
	قد ثوى في الجنان زيد بن محسن (8)
 


__________________

ليس بالأظافر. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 548. أي مصاب بالرزء ، أي المصيبة.
(1) في (ب) ، (ج) «ثالث».
(2) سقطت من (ب).
(3) في (د) «منادي».
(4) ما بين قوسين في (ج) ، (د) توهم الناسخان فجعل هذه الأبيات نصا وليست شعرا.
(5) سقطت من (د). انظر اسمه هكذا كما أورده السنجاري في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 474 ، في حين جاء في المصادر الأخرى : أحمد بن أبي القاسم بن أحمد ابن محمد بن علي الأنصاري الخلي ، ولد بجدة سنة 1054 ه‍ ونشأ بمكة المكرمة ، شاعر له عدة دواوين ، لم تذكر المصادر سنة وفاته إلا أنه كان من أول أهل القرن الثاني عشر. انظر : المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 235 ـ 240 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 86.
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 475 «المعاني».
(8) والشطر هو التاريخ ، ويقابل بحساب الجمل عام 1067 ه‍ وهو بعيد إذا
((ولمولانا الشيخ أحمد بن قاسم الخلي [أيضا](1) مؤرخا عام الولاية) (2) :

	قام بأمر البلاد سعد
 
	 
	أيّد ربّ السماء ملكه 
 

	بغاية المجد أرخوه 
 
	 
	قد نلت بالسيف أمر مكة) (3)
 


[ولمولانا الشيخ أحمد الخلي المذكور بيتان خاطب بهما مولانا الشريف سعد ـ وقد رآه وفي يده صقر ـ وهما من أحسن الشعر ، ولقد أجاد فيهما إلى الغاية :

	يا أيها الصقر الذي قد علا
 
	 
	يد المنصور سعد بن زيد
 

	حق لك ورب السماء
 
	 
	أن تجعل الصيد الصناديد صيد](4)
 


__________________

حسبنا الياء المقصورة بواحد كما هو معروف بحساب الجمل ، وإذا حسبناها بعشرة يكون العام 1076 ه‍ ، وهو قريب. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 474 ، 475.
(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) استدرك المؤلف ما بين قوسين على حاشية المخطوط اليسرى ، وأضاف بعدها ما نصه : «ولمولانا الشيخ أحمد بن قاسم الخلي مؤرخا وفاة المذكور عام الولاية وهو في الصفحة الثانية وهذا محله هنا وبعده ترد صاحبنا القاضي أحمد بن مرشد ، صح». وهو كما أثبتناه وأثبتته النسخ الأخرى.
(3) والشطر هو التاريخ ، ويقابل بحساب الجمل عام 1073 ه‍ ، وهو قريب ، وإذا حسبنا تاء مكة كما هو معروف بحساب الجمل أصبح التاريخ 1468 وهو خطأ. واستدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للورقة 221 / أ.
(4) ما بين حاصرتين لم أر أين استدركها المؤلف وفي أية حاشية من الحواشي ، حيث لا يوجد ذلك في الصورة التي بين أيدينا.
(ولصاحبنا القاضي أحمد (بن مرشد بن) (1) أحمد بن عيسى المرشدي (2) في ذلك :

	شمس الخلافة أشرقت 
 
	 
	وبدا منير (3) سعدها
 

	مذ حازها الشرف الذي 
 
	 
	بعلاه زين (4) عقدها
 

	سعد الذي تاريخه 
 
	 
	خير الملوك سعدها) (5)
 


ثم رثي بالقصائد الفائقة المتضمنة للمعاني الرائقة ، فما حملته إلينا (6) الركائب من أطايب المحاسن ومحاسن الأطايب ، قول برهان الدين المهتدي بن البانيان الهندي ثم اليمني (7) من شعراء الإمام إسماعيل صاحب

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من متن (ج) فاستدركه ناسخها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 246.
(2) هو القاضي شهاب الدين أحمد بن القاضي مرشد الدين بن أحمد بن عيسى المرشدي الحنفي العمري ، توفي سنة 1080 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 481 ، 509.
(3) في (د) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 481 «منيرا».
(4) في (ج) «زيد».
(5) الشطر هو التاريخ ويقابل بحساب الجمل عام 1077 ه‍ ، وهو صحيح. واستدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط لورقة 221 / أ. انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 481 ، 482.
(6) سقطت من (ب).
(7) هو إبراهيم بن صالح المهتدي الهندي ثم الصنعاني ، كان والده من جملة البانيان الواصلين إلى صنعاء ، فأسلم على يد بعض آل الامام ، مدح الإمام المهدي أحمد بن الحسن ابن القاسم ، والإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم ، وابنه علي ومحمد بن الحسن ، حج وتوفي عقب عوده في سنة مائة وألف أو التي قبلها. انظر : ابن معصوم ـ سلافة العصر 469 ـ 479 ، المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 556 ـ 584 ، الشرواني ـ حديقة الأفراح 6 ، 7 ،
اليمن ، قوله يرثي المشار إليه ، ويعزي ممدوحه أحمد بن الحسن ـ وأنشده إياها في مجلسه العام في أثناء هذا العام ـ وهي [هذه القصيدة](1) :

	في أبي المجد (عزّ أم القرى) (2)
 
	 
	وابك زيدا يا عمرو أي بكاء
 

	(واجر حمراء وجنتيك بوجه) (3) 
 
	 
	وسدوه (4) بالراحة البيضاء
 

	مات من قدحه (5) المعلا فأضحى (6) 
 
	 
	ثاويا في ضرائح (7) المعلاء
 

	يا لناع أصمّ لما نعاه 
 
	 
	أذن المكرمات والعلياء
 

	برح القلب بالمقال لفيه (8) (الترب 
 
	 
	كم) (9) قد (10) أثار من برحاء
 

	يا خليليّ سائلا كلّ ركب 
 
	 
	أصحيح مات (11) زيد العلاء
 

	(واسألا عن أبي قبيس أباق 
 
	 
	هو أم قد هوى على (12) البطحاء /
 


__________________

الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 16 ، 17.
(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) ما بين قوسين في (أ) ، (ب) ، (د) «عز أم القراء» ، وفي (ج) «عزامر العراء» ، وهو خطأ. والاثبات يقتضيه السياق.
(3) ما بين قوسين في (ب) «وأجرى معسك حمراء لوجه» ، وفي (ج) «وأجرد معتيك حمرا بوجه» ، وفي (د) «وأجزى حمرا دمعسك لوجه».
(4) في (ج) «وسدده».
(5) في (ج) «مدحه» ، وبياض في (د).
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وأضحى».
(7) في (د) «ضريح».
(8) في (ج) «نعيه».
(9) ما بين قوسين في (ب) «التراب كم» ، وفي (ج) «أتراكم».
(10) سقطت من بقية النسخ.
(11) في (أ) «أمات» ، والاثبات من بقية النسخ.
(12) هكذا في (أ) ، وفي
	واسألا (1) عن مشاعر الحج (2) 
 
	 
	فالطائف فالمنحنى فشعب مناء) (3)
 

	لا عجيب لطيبة إن نعته 
 
	 
	وبكته بعينها الزرقاء (4)
 

	وإذا ما بكت (5) بعين حنين 
 
	 
	بكت (6) عن حنين (صاد وباء) (7)
 

	وقليل أن يحزن الحجر الأسود
 
	 
	فالحزن عادة السوداء
 

	ومقام الخليل (لم يك) (8) بردا (9) 
 
	 
	وسلاما عليه نار الاساء (10)
 

	[وترى الكعبة الشريفة لاحت 
 
	 
	في حداد الرزية (11) الدأداء (12)
 


__________________

بقية النسخ «إلى».
(1) في (ج) «واسألاه» ، وفي (د) «واسلا» ، وهو خطأ.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «البيت».
(3) أي سهل منا (منى). وما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ حصل تقديم وتأخير حيث قدم النساخ البيت الأخير عن السابق له.
(4) العين الزرقاء : أهم عيون المدينة المنورة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 6 / 206.
(5) في (ب) «بكته» ، وفي (ج) «بكت».
(6) في (ج) ، (د) «نكبت» ، وهو خطأ.
(7) ما بين قوسين في (ج) «صاد وياء» ، وفي (د) «صاد وبا». واستدرك المؤلف هذا البيت على الحاشية اليمنى للمخطوط.
(8) ما بين قوسين لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) ، (د) «ولم تك» ، والاثبات من (ج).
(9) في (أ) «برد» ، والاثبات من بقية النسخ.
(10) الأسا : الحزن. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 30. وسقط هذا الشطر من (ب) ، وسقط من متن (ج) أيضا ، فاستدركه ناسخها على الحاشية العليا للمخطوط صفحة 247. كما استدرك المؤلف هذا البيت على الحاشية اليمنى للمخطوط.
(11) في (ب) «الزرية». والرزية : المصيبة.
(12) في (د) «الجدادا». والدأداء هي : آخر أيام الشهر ، وقيل الدأداء والدئداء :
	ولكم قد بكى (1) الركن والحجر
 
	 
	بعين (2) من زمزم قدحاء
 

	وحجيج الشام لما نعاه 
 
	 
	ذكر الملتقى على الصفراء
 

	وشجى يوم نعيه ركب مصر
 
	 
	فبكاه بدمعته (3) الحمراء](4)
 

	كم قلوب سعت إلى حجرات 
 
	 
	الكرب فاستسلمت إلى المسعاء (5)
 

	أي رزء (6) عم البسيطة كربا
 
	 
	مثل يوم الشهيد في كربلاء (7)
 

	ومصاب لديه جدلت الآمال 
 
	 
	صرعى وأسود وجه الرجاء
 

	[لا تسل عن عفاته (8) أين صاروا
 
	 
	لحقوا بالعقاب والعنقاء](9)
 

	حملته بنات نعش فأمسوا
 
	 
	وهم في منازل العواء
 


__________________

ليلة خمس وست وسبع وعشرين ، والعرب تسمي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين الدآدئ ، والواحدة دأدأة. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 384. وهنا بمعنى شديدة الظلمة. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 70.
(1) أضاف ناسخ (ب) «له».
(2) في (د) «يعني» ، وهو خطأ.
(3) في (د) «بدمعة».
(4) ما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركه المؤلف ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) المسعاء : المسع ، هي ريح الشمال ، والمسعى من الرجال : الكثير السير القوي عليه. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 555. وسقط البيت من بقية النسخ.
(6) في (د) «دزا» ، وهو خطأ.
(7) أي الحسين بن علي.
(8) عفاته : طلاب المعروف. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 443.
(9) العنقاء : أكمة فوق جبل مشرف ، وطائر خرافي. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 233. وما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركه المؤلف ، والاثبات من بقية النسخ.
	حامليه على السرير رويدا
 
	 
	ليس بالمستطاع حمل حراء
 

	

	دافنيه (في الرمس) (1) مهلا أفيقوا
 
	 
	لا تواروا في الترب شمس الضحاء
 

	[حاذروا كفه فتلك عباب 
 
	 
	موجه مغرق بفيض النداء](2)
 

	كان جيدا كم رمت أهدي إليه (3) 
 
	 
	قبل هذا الرثاء در ثناء
 

	وعزيز على البلاغة أن بدّل 
 
	 
	درّ الثناء بجزع الرثاء (4)
 

	[أين أخلاقه الكريمة كانت 
 
	 
	ذات زهر كالروضة الغناء
 

	أين أقلامه أين مواض 
 
	 
	منه تجري في الدهر مجرى القضاء
 

	أين خطبه [المثقف](5) لما
 
	 
	دارت الحرب فهو قطب الرحاء
 

	أين شهبا جرده حين أضحى 
 
	 
	ثاويا في حشاشة الشهباء](6)
 

	عظّم الله يا صفي المعالي 
 
	 
	لك أجرا في سيد النبلاء
 


__________________

(1) ما بين قوسين في (ج) أثبت الناسخ في المتن «بالرمس» ، وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 247 أن في نسخة أخرى «في الرمس».
(2) ما بين حاصرتين أثبت المؤلف في المتن ما نصه : «حاذروا كفه فداك عباب» ، ثم شطب عليه ، وبياض في مكان الشطر الثاني ، ولم أتبين أين استدركه المؤلف وصححه ، والاثبات من النسخ الأخرى.
(3) ورد هذا الشطر في (ج) «كان جيدكم زمت لهدى إليه» ، وهو خطأ.
(4) سقط البيت بكامله من (ب) ، (ج).
(5) ما بين حاصرتين في (ب) «المنقفد» ، وفي (ج) «المشقف» ، وفي (د) «المنقفد». والاثبات يقتضيه السياق.
(6) الشهباء : الأرض البيضاء التي لا خضرة فيها لقلة المطر. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 699. وما بين حاصرتين لم أر أين استدركه المؤلف ، ولا توجد أية إشارة في النص إلى حاشية ، والاثبات من بقية النسخ.
	في أخيك الشريف زيد (1) ومحض (2) الود
 
	 
	إذ (3) ذاك (4) معلن (5) بالاخاء
 

	كيف والجامع السلالة منكم 
 
	 
	نسب يعتزي إلى الزهراء
 

	[والملوك الكرام في الناس 
 
	 
	أكفاء وحسن العزاء للأكفاء](6)
 

	أنتم يا بني الإمام وزيد
 
	 
	وبنوه كأنجم الزهراء (7)
 

	عزّ منهم محمدا وأخاه 
 
	 
	أحمد الجعد (8) واضح الأبناء (9)
 

	ثم (عزّ الهمام) (10) سعدا فسعد
 
	 
	هو فأل الخلافة القعساء (11)
 

	[آس قلبا في صدره الرحب سهما
 
	 
	بزوال الأشياء في التأساء (12)
 

	وبخير الورى التأسي وبالما
 
	 
	ضين والتابعين والخلفاء](13)
 

	قل له أنت مكرم (14) ليس تخشى (15) 
 
	 
	صدا من حوادث الجلاء
 


__________________

(1) سقط حرف الواو من (ب) ، (ج).
(2) في (ج) «محيص» ، وفي (د) «ومحضر».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «في».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «البعد».
(5) في (د) «معلنا».
(6) في (د) «لك كفاء». وما بين حاصرتين لم أر أين استدركه المؤلف ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الجوزاء».
(8) الجعد : الكريم. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 189.
(9) في (د) «الاناء» ، وهو خطأ.
(10) ما بين قوسين في (ج) «عزالهما» ، وفي (د) «عزالهم».
(11) القعساء : ممتنعة ثابتة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 749.
(12) في (د) «التساء» ، وهو خطأ. والتأساء : الأذية. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 129.
(13) ما بين حاصرتين لم أر أين استدركه المؤلف ، والاثبات من بقية النسخ.
(14) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «مرهب».
(15) هكذا في (أ) ، وفي بقية
	[لم يمت يا أخا السيادة ليث 
 
	 
	أنت في غاية منيع الحماء](1)
 

	(لا ولا يطوي) (2) الخسوف البدر (3) 
 
	 
	أنت سار من أفقه في سماء
 

	فاستتر كوكب السرور فقد لاح 
 
	 
	وميض العزاء (4) بحسن الهناء
 

	(لا تضق عن أبيك ذرعا) (5) 
 
	 
	فزيد خالد وسط جنة المأواء (6)
 

	صار في زمرة النبي وسبطيه 
 
	 
	[وضيف الوصي (7) والزهراء
 

	غاب مستكرم السجية والفضل 
 
	 
	حميد الاصباح والامساء](8)
 

	وسلام عليه تترى (9) وجادت (10) 
 
	 
	تربة كل ديمة وطفاء
 


ومن جملة من رثاه ـ رحمه‌الله ـ الفقير / جامع هذا الكتاب (11) بقولي :

__________________

النسخ «يخشى».
(1) ما بين حاصرتين لم أر أين استدركه المؤلف ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) ما بين قوسين ورد في (ب) «لا وكن يطرأ» ، وفي (ج) «لا ولن يطرأ» ، وفي (د) «لا ولن يطر».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ببدر».
(4) في (د) «العز».
(5) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ذرعا عن أبيك».
(6) المأواء : أصلها المأوى ، وجنة المأوى : قيل جنة المبيت. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 54.
(7) أي علي رضي‌الله‌عنه. والوصية من عقائد الرافضة.
(8) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، والاثبان من بقية النسخ.
(9) في (أ) «تترك» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ».
(10) في (أ) «جاء» ، وفي (د) «جاء».
(11) أي السنجاري.
	أحقا فيك قد فتك الحمام 
 
	 
	وخان وقد وفت منك الذمام 
 

	وحل بربعك المأهول خطب 
 
	 
	يشيب ليوم رؤيته الغلام 
 

	ولم تنج (1) الصوارم والعوالي 
 
	 
	ولا الخيل المسومة الكرام 
 

	يعز على العلا أن تلق ملكا
 
	 
	بما (2) قد هام واراه (3) الرغام 
 

	لعمر (4) المجد (بعدك لن) (5) يرى من 
 
	 
	ينادمه إذا ما القوم ناموا
 

	فمن للبيض يسقيها (6) نجيع ال
 
	 
	عدا يوم الكريهة إذ تشام 
 

	ومن للسمر يحطمها إذا ما
 
	 
	طغى ممن تحطمه القوام 
 

	ومن للخيل يلبسها رداء
 
	 
	من النقع المثير له الزحام 
 

	عليها منك من لم تبد كف 
 
	 
	له مضمومة لو لا اللجام 
 

	ومن للصدر يوم ترى العيون 
 
	 
	الشجاع من الجبان به كلام 
 

	ومن للدست يلبسه (7) بهاء
 
	 
	إذا ما اصطفت حواليه الأنام 
 

	ومن للمعتفين (8) يقول أهلا
 
	 
	ظفرتم إذ يشام (9) له ابتسام 
 


__________________

(1) في (ج) «تج» ، وفي (د) «تنجوا».
(2) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) ، (ج) «بها» ، والاثبات من (د).
(3) في (ج) «وأرام».
(4) في (د) «لعمري».
(5) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «بعد لن».
(6) في (ب) «يسقها» ، وفي (د) «يسيقها» ، وهو خطأ.
(7) في (ج) «يلبسها».
(8) المعتفين : طلاب المعروف. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 443.
(9) يشام : بمعنى يرى من بعيد. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 330.
	ومن للدين يوفيه إذا ما
 
	 
	(صبا ملك ودار) (1) عليه جام
 

	فكل ظلام ليلته قيام 
 
	 
	وكل مصيف دولته صيام 
 

	ومن للمال يفنيه عطاء
 
	 
	إذا فخر الملوك غدا الحطام 
 

	فواها للرعية بعد يوم 
 
	 
	به فقدتك مدمعها سجام (3)
 

	لتبكك كل ذات جوى (4) ملم 
 
	 
	بها (5) قد كنت ترفق يا همام 
 

	وكل (6) فتى غني كنت تحمي 
 
	 
	حماه فلا يذام (7) ولا يرام 
 

	ومكة والشام وكل أرض 
 
	 
	وركن البيت أيضا والمقام 
 

	بني حسن تبدد عقد مجد (8) 
 
	 
	لكم بيد (9) الزمان فلا نظام 
 

	فواحراه قد (10) فقد المليك 
 
	 
	الذي لولاه ما سحّ الغمام 
 

	وأظلمت البلاد وما عليها
 
	 
	وعزّ الصبر وانحل الخطام 
 

	ونفرت التهاني من ربوع 
 
	 
	بها (11) قد كان طاب لها المقام 
 



__________________

(1) في (ج) أثبت الشطر كما أثبتناه ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى لصفحة 249 أن في نسخة أخرى" اصطف حوليه الأنام».
(2) جام : الطالب أو السائل. ابن منظور ـ لسان العرب 12 / 112. وهنا بمعنى أراد بالدين سوءا.
(3) سجام : سال. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 287.
(4) الجوى : الحرقة وشدة الوجد. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 118.
(5) في (ب) ، (ج) «بما» ، وفي (د) «بمد».
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «فكل».
(7) في (ج) «يزام» تصحيف ، وفي (د) «نيام».
(8) في (ب) «مجدا».
(9) في (د) «يبدوا».
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «فقد».
(11) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بما».
	وأقبلت المكاره في (1) جيوش 
 
	 
	سيوف (2) الصبر إذ تلقى كهام (3)
 

	لعمري (لو وفتك) (4) الناس حزنا
 
	 
	رأيت كثيرهم في الدمع عام 
 

	ولو لا سعدك الباقي لقلنا
 
	 
	على الدنيا وساكنها السلام 
 

	فأي هلال ملك قد تبدى 
 
	 
	عقيب مغيب شمسك يا إمام 
 

	عداني (5) عن مديح (الندب حزن) (6) 
 
	 
	أبى إلا (7) الرثاء ولا انتقام 
 

	سأرثيك ابن محسن ما استطاع
 
	 
	ت قريحتي النظام ولا ألام 
 

	ومن لي بالرثاء لمن أراني 
 
	 
	زمانا كنت فيه لا أضام 
 

	تقيم مواسم اللذات فيه 
 
	 
	وجوه من بني حسن وسام 
 

	رأيتهم وقد ظهروا (8) عقيب 
 
	 
	المصيبة فيه فذّا (9) وتؤام (10)
 

	كأن لم تجمع (11) العلياء منهم 
 
	 
	دراري (12) للفخار إذ يرام 
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «المكارم» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) «يسرف» ، وفي (ج) «يصرف».
(3) كهام : سيوف كهام ، أي لا تقطع كليلة عن الضرب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 483.
(4) في (د) «لوفتك».
(5) في (ب) «عرالي» ، وفي (ج) «عدائي» ، وفي (د) «عدالي».
(6) ما بين قوسين بياض في (ب) ، (د).
(7) في (ج) «ال» ، وهو خطأ.
(8) في (ب) ، (ج) «ظفروا».
(9) في (ب) ، (د) «قدا». والفذ هو : الفرد. الرازي ـ مختار الصحاح 495.
(10) تؤام : أكثر من واحد. انظر : المعجم الوسيط 1 / 81. أي آحاد وجماعات.
(11) في (ج) «تجمعهم».
(12) في (ج) «دررا» ، وفي (د) «دارا».
	لقد خان الزمان فليت شعري 
 
	 
	أينظر لافتراقهم التئام /
 


ومما امتدحت به مولانا الشريف سعد في هذا العام قولي :

	للملك من بعد زيد سعده العالي 
 
	 
	فريح القلب من قيل ومن (1) قال
 

	و (2) انظره في صدر دست الملك محتبيا (3) 
 
	 
	في حلة المجد يجلو شخص إجلال 
 

	تراه شبلا (حمى غابا لليث وغى) (4) 
 
	 
	بكل أصيد يهوى الموت قتال 
 

	يسعى إلى طلب الحرب العوان كما (5) 
 
	 
	يسعى الخلي لخود ذات خلخال 
 

	أنسى الورى الحزن ما أبدته دولته (6) 
 
	 
	من الأمان ومن (7) تحقيق آمال 
 

	فقل لمن ظن أن الملك مندرس 


__________________

(1) سقطت كلمة «من» من (ج).
(2) سقط حرف الواو من (ب) ، (ج).
(3) في (ج) «تحيبا» ، وفي (ج) «تحسبه» ، وفي (د) «مجتبا».
(4) ما بين قوسين في (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 250 أن في نسخة أخرى«كما غاب الليث رغا» ، وفي (د) «كما غاب لليث رغا».
(5) ورد هذا الشطر في (د) «بسمع إلى طلب العواني كما».
(6) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «مكرته» ، وفي (د) «أيديه».
(7) في (د) «وما».
	من بعد زيد تهن الملك بالتال 
 
	 
	قد أسس الملك زيد ثم شيده 
 

	بأربع من بنيه خير أبطال 
 
	 
	أركان مملكة أبطال معركة (1)
 

	أطواد مكرمة نفاد أعمال 
 
	 
	للجود والبشر والإقدام عندهم 
 

	يد ووجه وقلب غير مزعال 
 
	 
	فانظر لسعد بن زيد كيف قام على 
 

	ساق لتبليغ ما يرجوه من حال 
 
	 
	فيا ابن (2) من ملك الأحرار قاطبة
 

	بطيب أنفسهم أفديك من وال 
 
	 
	تهن ملكا أتى إرثا وما برحت 
 

	بنو الملوك ملوكا وأكبت (3) القال 
 
	 
	وألبس على أمد الأيام ثوب بقاء
 

	وأسحب على الدهر منه (4) فضل (5) أذيال 
 
	 
	لله درك من حام لحوزته 
 

	بكل أبيض مطرور وعسال (6)


__________________

(1) في (ب) «عركه» ، وهو خطأ.
(2) في (د) «فابن».
(3) في (أ) «واكتب» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) سقطت من (ج).
(5) في (د) «فيض».
(6) في (أ) ، (ب) «وعبسال» ، والاثبات
	ما ظن من رام إقداما على أمل 
 
	 
	أن يبل (1) منك بقول (و (2) أفعال) (3)
 

	حتى رأى منك عين (4) الملك حف بها
 
	 
	كالجفن كل هزبر غير ميال 
 

	أقصى مراميه (5) أن تفديك مهجته 
 
	 
	مما تحاذره يا خير مفضال 
 

	من فتية (6) ألفوا سفك (7) الدماء فلا
 
	 
	فرقا يروا بين امهال واعجال 
 

	من كل أشوس يلقى الحرب مبتسما
 
	 
	كعاشق نال وصلا بعد ترحال 
 

	رويد بأسك أرعبت الصفاح (8) 
 
	 
	وأرعدت (9) الرماح بما أبدت من حال 
 


__________________

من (ج) ، (د). وعسال : صفة للرماح اللدنة المضطربة. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 175.
(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «يبك».
(2) بياض في (د) مكان الواو.
(3) في (ج) «أو بأفعال».
(4) في (ب) «عنى» ، وفي (د) «علز».
(5) في (ب) ، (ج) «مرامه» ، وفي (د) «مراميك».
(6) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (ج) «قية» ، وهو خطأ.
(7) في (ب) «سك» ، وهو خطأ.
(8) في (د) «الصفائح».
(9) في (د) «دار عدن» ، وهو خطأ.
	الأمر أيسر من أن تبد حاشدهم 
 
	 
	عساكرا كيف مع نصر وإقبال 
 

	هل غير يسرى رأيت يمنى محلاة
 
	 
	من دونها فتمنت حليها الحال 
 

	فضع ليسرى (1) المعالي من نداك حلا
 
	 
	بالجود دمت (2) تحلي (3) كل معطال (4) /
 

	واسمح بردّ نفوس لو أردت لما
 
	 
	عزت وحاشاك أن تسخو بآجال 
 

	في مثل ما نحن فيه العفو مكرمة
 
	 
	فانهض بها غير مأمور لأمثال 
 

	واكتب على صفحات الدهر مفتخرا
 
	 
	عفوت عن قدرة لا خوف إخلال (5)
 

	أبوك قبلك لو لا حلمه لسقى (6) 
 
	 
	النجيع أسيافه من غير إمهال 
 


__________________

(1) في (ب) ، (د) «يسرى» ،. وفي (ج) «يسير ط.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «رمت».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «تجلى».
(4) المعطال من النساء : الحسناء التي لا تبالي أن تتقلد القلادة لجمالها وتمامها. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 191.
(5) في (د) «إجلال».
(6) في (ب) ، (ج) «يسقي».
	(لكنه قد رعى القربى فسربل (1) أقواما) (2)
 
	 
	من العفو فضلا أي سربال 
 

	فسر على سنن قد سن متكلا
 
	 
	على إله البرايا (3) غير معجال 
 

	يأتيك من كان بالإعجاب مرتديا (4) 
 
	 
	في حلة الذل يسعى غير مختال (5)
 

	(بقيت يا سعد دنيا أنت مالكها
 
	 
	غوثا لذي حاجة غيثا لإمحال (6)
 

	وهاك نظم لآل (7) في علاك أتى 
 
	 
	على الدراري منه أي إخجال (8)
 


__________________

(1) السربال : القميص والدرع ، وقيل : كل ما لبس فهو سربال. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 591. وهنا كناية عن الالباس.
(2) ما بين قوسين ورد في (د) «لكنه قدر العه مامبريل اقواما» ، وهو خطأ.
(3) في (د) «البربا» ، وهو خطأ. والبرايا : الخلق. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 82.
(4) في (ج) «مبتدئا».
(5) في (ب) «محال».
(6) ورد هذا الشطر في (ب) «غوث الذي حاجة غير نال محال» ، وفي (ج) «غوث لذي حاجة نال غير محال».
(7) سقطت من متن (ج) ، فاستدركها الناسخ على الحاشية اليسرى للمخطوط 251 ، وفي (د) «اللال».
(8) في (د) «افحال» ، وهو خطأ.
	لو لا وفاة أبيك اليوم لاختصمت (1) 
 
	 
	فيه النحور وألقت درها الغال 
 

	استغفر الله بل لم تدر عنه لما
 
	 
	قلدتها من أياد فوق تمثال 
 

	لا زلت تشرق (2) في أفق الخلافة يا
 
	 
	بدر المعالي على رغم العدى وال 
 

	(وقائل قال ما تاريخ دولته 
 
	 
	قلنا له زده يا واحسب بإجمال) (3)
 

	تاريخ دولته أتى بدلا
 
	 
	للملك [ ] سعد العالي) (4)
 


وقد مدحته (5) أدام الله أيامه بعدة قصائد لا حاجة لنا بذكرها (6) هنا.

[الأحداث عند تولية الشريف سعد]
(وكان بعض التجار تأخر على جري العادة بذلك لقضاء

__________________

(1) في (ب) «لا اختصمت».
(2) في (د) «تخفق».
(3) ما بين قوسين لم أتبين قراءة أكثره في (أ) ، فأثبته من النسخ الأخرى.
(4) استدرك المؤلف هذا البيت على الحاشية العليا للمخطوط ، وسقط من بقية النسخ ، ولم أتبين قراءة أكثره. استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليسرى ثم العليا للمخطوط.
(5) في (ب) ، (د) «امتدحه» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «امتدحته».
(6) في (ب) «بذكرهم».
حوائجهم (ثم يلحقون) (1) بالأمير (إلى المدينة) (2).
(فاجتمع منهم) (3) ناس وطلعوا لمولانا الشريف ، وسألوه كيف يكون أمرهم ، فأمرهم بالسفر واللحوق بالأمير على جري العادة ، وبعث معهم مولانا السيد فارس بن بركات بن حسن إلى المدينة (4).
ثم بعث إلى الطائف بحاكمه ، وأصحبه عسكرا.

وكان بالطائف لما وصل إلى الطائف خبر وفاة (5) مولانا الشريف (6) زين العابدين بن عبد الله بن حسن (7) ، فركب (بنفسه هو) (8) ، وأولاده ، ونادوا بالأمان.

وجاء يوم الجمعة (9) ، فلم يدع (فيها الخطيب) (10) لمعين غير السلطان ، لعدم علمهم بالمتولي ، فصلى الناس الظهر ، ولم تصل جمعة

__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (أ) «ثم يلحقو» ، وفي (ب) «يلحقوا» ، وفي (ج) «ليلحقوا» ، وفي (د) «ثم يلحقون».
(2) ما بين قوسين في (د) «بالمدينة».
(3) ما بين قوسين تكرر في (ج).
(4) انظر هذا أيضا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 482.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) زيد بن محسن.
(7) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «جد الأشراف من العبادلة» ، وفي (د) «محسن».
(8) ما بين قوسين في (ج) «هو بنفسه».
(9) أي اليوم الرابع من وفاة الشريف زيد بن محسن. انظر : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 483.
(10) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «الخطيب فيها» ، وفي (د) «الخطيب فيه».
ذلك اليوم) (1).
[النزاع بين الشرفاء سعد وحمود ومحمد يحيى]
ولنرجع لما نحن بصدده فنقول :

ولما أن تم الأمر لمولانا الشريف على ما سبق من التعريف. أقام مولانا السيد حمود [بن عبد الله بن حسن](2) للفتنة (3) عمودا ، وأكثر فيها قياما وقعودا ، واستمر محاصرا ليالي وأياما ، وجمع عسكرا لفقه طغاما (4).
ثم اتفق رأيهم (يوم الثالث عشر من وفاة المذكور (5) على) (6) أن يكتب كل منهم كتابا إلى الأبواب ، ويتهادنون في مدة انتظار الجواب ، فكتب كل منهما [كتابا](7).
وعزم بكتاب مولانا الشريف سعد بلال أغا الحبشي (8) من عبيد

__________________

(1) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 482 ، 483. وبين العصامي سبب عدم صلاة الجمعة بقوله : «ولما كان اليوم الرابع من انتقال مولانا الشريف ، وهو يوم الجمعة ، أراد الخطيب أن يخطب ، فوقف عن الخطبة لسبب من الأسباب يدريه أولو الألباب ، فصلى الناس الظهر».
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) في (ج) «بنفسه» ، وهو خطأ.
(4) الطغام : أوغاد الناس ، الواحد والجمع فيه سواء. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 393.
(5) أي الشريف زيد بن محسن.
(6) ما بين قوسين استدركه المؤلف على الحاشية الوسطى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته من النسخ الأخرى.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(8) جاء في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 482 «حبشي اسمه بلال».
والده الكبار.

وبعث مولانا السيد حمود عرضه مع الشيخ عيسى المصري (1) ـ رجل كان ينتمي إليه ـ.
(وكذلك مولانا السيد محمد يحيى بن مولانا الشريف زيد كتب عرضا من المدينة عليه خطوط أهل المدينة ، وبعثه إلى صاحب مصر. وكان والده المرحوم الشريف زيد [قد](2) عرض إلى الأبواب واستنجز أمرا سلطانيا بتوليه الحجاز ، وأراد التخلي ، وجاءه (3) الأمر (4) فكتمه لأمر خشيه. وفي عام وفاته جهد بحج مولانا السيد محمد يحيى ، وأوعده بجملة وعود على (5) أن يحج معه ، فامتنع ، وكان الشريف سعد غائبا في نجد ، فحج في هذه السنة عن غير قصد لأمر الله تعالى السابق له. انتهى) (6).
__________________

سيورد المؤرخ أخباره فيما بعد.
(1) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 484 «رجل مصري يسمى الشيخ عيسى».
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) في (ج) «وجاء» ، وفي (د) «فجاه».
(4) في (ب) «لا».
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليسرى للمخطوط. انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 483 ـ 485 ، وفيه أن سنة الحج هذه كانت سنة 1076 ه‍.
وجلسوا ينتظرون الجواب ، إلى أن كان يوم الجمعة رابع (1) شهر رجب وقع بين العسكرين ما أوجب الحصار ، والمراماة بالبنادق (2) إلى يوم الأحد ، وقتل في هذه الوقعة (3) بعض الرعية من الحرم.

وفي خامس عشر رجب :

وردت نجابة من فوق ينبع إلى مولانا الشريف بخبر الخلع ، وأنها خرجت (4) من مصر متوجه بها (5) إلى مكة لمولانا الشريف ، فأخلع على النجابة ، وأعطى كبيرهم فرسا وعبدا.

ولما كان يوم السبت الحادي (6) والعشرون (7) من الشهر المذكور ورد الجمال محمد بن نجم الدين من مصر ، وكان ممن عزم مع بلال أغا ، ومعه بعض الأتراك ، وأخبر أن أغاة القفطان دخل رابغا ـ المنزلة المعروفة ـ.
ودخل مكة يوم الثلاثاء (الرابع والعشرين) (8) من رجب بعد صلاة

__________________

(1) في (د) «رابع عشر».
(2) في (د) «بالبندق».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الفتنة». انظر هذا في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 485. وأن هذا الاشتباك استمر إلى ضحى اليوم الثاني. وفي هذا انتهاك لحرمة الحرم الشريف.
(4) في (ج) «جرت».
(5) سقطت من (ج).
(6) في (ب) «والعشر» ، وفي (ج) «والعشرين».
(7) في (ج) «محن» ، وهو خطأ.
(8) ما بين قوسين في (ج) «رابع وعشرين» ، ويف (د) «الرابع عشر» ، وهو خطأ.
العصر ، ونزل بالمعلاة بالحافظية ـ التربة المعروفة ـ ونزل بمفرده ، وطاف وسعى.

فأشار مولانا / القطب الرباني السيد عبد الرحمن بن أحمد الزناتي المغربي (1) على مولانا الشريف أن يؤخر لبس الخلعة إلى يوم سبعة وعشرين. فاستمر صاحب القفطان بالحافظية إلى أن كان يوم الجمعة السابع (2) والعشرين من رجب ، فدخل وقت الشروق في آلاي (3) الأعظم والخلعة محمولة بين يديه ، وقد نزل مولانا الشريف إلى الحطيم ، وحضر قاضي الشرع ، والفقهاء ، والأعيان إلى أن وصل الأغا المذكور ، فدخل من باب السلام ، ولم يزل إلى أن وصل إلى الحطيم ، وفي يده المرسوم الشريف ، وسيف ، ودبوس ، وسجادة للصلاة برسم مولانا الشريف.

فقرأ المرسوم السلطاني ، ومضمونه : التعزية في المتوفى إلى رحمة الله تعالى ـ والانعام على مولانا الشريف سعد بشرافة مكة ، والوصاية على الرعية ، وأعيان البلد ، والحجاج ، والمجاورين.

__________________

(1) أحد الصوفية ، كان للشريف زيد بن محسن فيه اعتقاد على عادة أهل ذلك العصر من المسلمين ، وقد مر ذكره في أحداث سنة 1049 ه‍ زمن حج الطواشي بشير أغا الحبشي خصي السلطان مراد بن أحمد ، وتخوف الشريف زيد منه ، وطمأنة هذا الصوفي له بعدم حدوث أي مكروه له. وهذه من البدع التي شاعت عند المسلمين.
(2) في (ج) «سبع» ، وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 485 «سادس عشري».
(3) في (ج) «الآلاي».
فلبس مولانا الشريف الخلعة ، وطاف بها على جري (عادة سلفه) (1) ، والريس يدعو له (2) بأعلى زمزم. ثم طلع إلى داره ، وجلس للتهنئة ، وكان يوم عيد أكبر.

ولم يحضر هذا المجلس مولانا السيد حمود ، ولا أحد ممن معه من السادة الأشراف.

وأمر مولانا الشريف بزينة البلد ، فزينت (سبع ليال) (3).
و [أما](4) ما كان من عرض مولانا السيد حمود ، فإن حامله توفي يوم دخوله مصر ، وخرج العرض في مخلفاته ـ والأمر لله تعالى يحكم ما يريد (5) ـ.
ومدح مولانا الشريف [سعد](6) صاحبنا الشيخ عبد الملك

__________________

(1) ما بين قوسين في (ج) أثبت الناسخ في المتن كلمة «العادة» ، وأشار على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 253 أن في نسخة أخرى «عادة سلفه» وهذا الفعل لم يرد به أثر عن السلف الصالح.
(2) سقطت من (ب).
(3) ما بين قوسين في (ج) «سبعة أيام بلياليها». انظر هذه الأحداث مع بعض الاختصار في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 484 ـ 486 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 80 ، 81.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 484 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 81 ، ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1077 ه‍.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
العصامي بعد ورود هذا القفطان بقصيدته الطائية ، (ومطلعها) (1) :

	سقى الغيث ذياك الأبيرق (2) والسقطا (3) 
 
	 
	وأنبت (4) في أرجائه الند (5) والأرطا (6)
 

	وحيّا ربا تلك المعاهد واكتست 
 
	 
	رياض لها من نسج أبرقه (7) بسطا
 


وهي طويلة عدتها 44 أربع وأربعون (8) بيتا.

ثم إن السيد حمود أتى مولانا الشريف وعامله. وكتب له مولانا الشريف على جهاته ، وزاد في معاليمه ، واتفقا أحسن اتفاق ، وصار الشريف لا يلذ له غير الاجتماع بالسيد حمود. واستمرا إلى ذي القعدة ،

__________________

(1) في (ج) «التي مطلعها». وسقط حرف الواو من (د).
(2) الأبيرق : تصغير للأبرق : المكان الغليظ فيه حجارة وطين مختلطة. وهنا جبل الأبرق. المعجم الوسيط 1 / 50.
(3) السقطا : السقط من كل شيء طرفه وجانبه. المعجم الوسيط 1 / 436.
(4) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 486 «فأنببت».
(5) لم أتبين قراءتها في (أ) ، والاثبات من (ج) ، (د) ، وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 486 «الرند». والند : ضرب من النبات يتبخر بعوده. انظر : المعجم الوسيط 2 / 910.
(6) الأرطاة : واحدة الأرطى. نبات شجيري من الفصيلة البطاطية ، ينبت في الرمل ويخرج من أصل واحد كالعصي ، ورقه دقيق وثمره كالعناب. المعجم الوسيط 1 / 14.
(7) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي «ابرته».
(8) في (ج) «سبع وسبعون». انظر باقي القصيدة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 486 ـ 488.
ثم تنافرا عند المعلوم ، فتعذر مولانا السيد حمود عن الخدمة ، وخرج (1) (من مكة بمن معه) (2) من الأشراف (3) [إلى وادي مر الظهران](4) ، ونزل بعسكره ومن معه (5) بالوادي.

وكان خروجه من مكة يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة من سنة 1077 ألف وسبع وسبعين ، وأرجفت الناس لهذا الخروج ، وخيف انقطاع السبل (6).
وفي ذلك يقول بعضهم :

	مذ سعى للشام (7) أعني ابن (8) 
 
	 
	عبد الله قالوا تطيعه العربان 
 

	ويشيع الفساد قلت دعوه 
 
	 
	فلنا قال في الورى الأمان 
 

	وإذا السعي (9) لم يلاحظه بسعد (10) 
 
	 
	فالتماس الهدى به خسران (11)
 


__________________

(1) تكررت في (أ) مرة في الحاشية العليا ، والأخرى في المتن.
(2) ما بين قوسين ورد في (ج) ، (د) «بما معه».
(3) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 489 : أن الشريف خرج من مكة وأقام في الزاهر مدة ثم سار إلى مر الظهران.
(4) ما بين حاصرتين لم أر أين استدركها المؤلف ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) في (ج) «هو» ، وهو خطأ.
(6) انظر هذه الأحداث في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 488 ، 489 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 81 ، ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1077 ه‍.
(7) في (د) «إلى الشام».
(8) في (ب) «من» ، وفي (د) «به».
(9) في (ب) ، (ج) «سعى».
(10) في (ب) «سعد» ، وفي (ج) «حسعد».
(11) هكذا في (أ) ، وفي
وأقام مولانا السيد حمود بالوادي إلى أن (1) اجتمع بأمير الحاج المصري أزبك (2) بيك (هو ومن معه من الأشراف) (3) (لما ورد بالمحمل ، وذلك يوم السبت رابع ذي الحجة من السنة المذكورة ، وشكى إليه ما نقمه على مولانا / الشريف ، فالتزم له بالصلح ، وأن يأخذ له من مولانا الشريف) (4) ما انكسر له عنده [من المعلوم](5) ، (وذلك مائة ألف أشرفي) (6).
فورد الأمير المذكور مكة ، واجتمع بمولانا الشريف ، وفاوضه في ذلك ، فأذعن له بكل ما يريد ، وأطلق على خادم مولانا (7) السيد حمود خمسين ألف أشرفي قبل طلوعه إلى عرفة ، وأرسله إلى سيده يأمره بالقدوم.

__________________

بقية النسخ «حرمان».
(1) سقطت من (ب).
(2) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (د) «رزيك» ، والاثبات من (ج). هذا وقد ورد اسمه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 489 «أزبك بك» ، وفي أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 165 «يربك بيك» ، وفي ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1077 ه «زبك بيك».
(3) ما بين قوسين استدركه المؤلف على الحاشية الوسطى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته ، فأثبته من النسخ الأخرى.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(6) ما بين قوسين استدركه المؤلف على الحاشية العليا للمخطوط.
(7) في (د) «مكة» ، وهو خطأ.
فدخل مكة يوم الاثنين (الثالث عشر) (1) من ذي الحجة الحرام ، ومعه جماعة من الأشراف ، وحضر مجلس قاضي الشرع ، وحضر الأمراء ، وعظام (2) الدولة الرومية ، وعماد أغا شيخ الحرم ، وصاحب جدة السابق ذكره.

وحضر مولانا السيد محمد [يحيى](3) بن زيد (4) (وكيلا من جهة مولانا الشريف) (5). وتطالبا (6) بحضرة القاضي ، وانقضى (7) المجلس على أن مولانا السيد (8) حمود يريد التوجه إلى الأبواب السلطانية بنفسه) (9) ، فأذن له في ذلك. فخرج صحبة الحج سنة 1077 سبع وسبعين وألف إلى بدر. ثم (10) تخلف بها إلى صفر ، ثم سار (11) إلى ينبع ، وبعث ابنه

__________________

(1) ما بين قوسين لم أتبين قراءته في (أ) ، والاثبات من بقية النسخ ، وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 490 «عشرين».
(2) في (ب) ، (د) «المجلس».
(3) في (ج) «وعظماء».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 491 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 81 : أن الشريف أرسل بلال أغا أولا بدلا منه فاغتاظ السيد حمود ، فأرسل الشريف سعد أخاه محمد يحيى وكيلا عنه بدلا من بلال.
(6) «سعد».
(7) في (ج) «فتطالبا».
(8) في (ب) «وانقض» ، وفي (ج) «واتفض».
(9) ما بين قوسين سقط من (د).
(10) في (ج) استدرك الناسخ على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 255 ما نصه : «دخلت سنة ثمان وسبعين وألف» ، وهو صحيح.
(11) في (ب) ، (ج) «صار».
السيد أبا القاسم بن حمود (1) ، ومعه جماعة (2) منهم السيد محمد بن (أحمد الحارث) (3) [بن عبد الله بن حسن](4) ، والسيد غالب بن زامل بن عبد الله ابن حسن ، ومعهم هدية سنية بعرض إلى عمر باشا (5) صاحب مصر.

فصدفهم قاصد من صاحب مصر إبراهيم (6) باشا

__________________

(1) هو أبو القاسم بن حمود بن الشريف عبد الله بن الحسن بن أبي نمي ، اعتقله صاحب مصر إبراهيم باشا لاعتقاده مقتل قاصده إلى الشريف سعد والسيد حمود للاصلاح بينهما ، استمر بالحبس إلى أن عزل إبراهيم باشا بجنبلاط باشا الذي أكرمه. ظل بمصر إلى أن وافاه الأجل مطعونا سنة 1081 ه‍. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1077 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 491 ، 495 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1078 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 82 ، 83.
(2) في (د) «جماعة من الأشراف».
(3) في (ج) «أحمد بن محمد الحارث» ، وهو خطأ. هو محمد بن أحمد بن الحارث ، أو محمد بن أحمد الحارث ، كان رفيق السابق بالحبس والإفراج إلا أنه سافر خفية إلى مكة على ركائب. أرسله الباشا حسن لوالده أحمد ليوليه المدينة ويقطع الدعاء فيها عن الشريف سعد. انظر : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1077 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 491 ، 495 ، 518 ، 528 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1078 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 82 ، 83 ، 85 ، 86.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) حيث استدركها الناسخ على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 256.
(5) هو عمر باشا قاتل العرب ، قدم إلى مصر في يوم الخميس ذي الحجة سنة 1074 ه‍ ، استمر متوليا نيابة مصر إلى رمضان سنة 1077 ه‍ ، فكانت مدة ولايته سنتين وسبعة أشهر. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 160 ـ 164.
(6) هو إبراهيم باشا البستنجي ، قدم إلى مصر يوم الاثنين عشرين شوال سنة 1077 ه‍ بعد عزل عمر باشا عنها ، فأقام واليا بها إلى أن توفي في سبعة عشر رجب سنة 1078 ه‍ ، فكانت مدة ولايته سنة واحدة وثمانية أشهر ، كان وزيرا صالحا عاقلا محسنا.
متوجه (1) إلى مكة ، وأنه استولى على مصر ، وعزل عمر (2) باشا من ايالة (3) مصر. فرجع معه السيد غالب بن زامل ، وأبقى بقية أصحابه في الحوراء ، وأراد الوقوف على ما مع القاصد من الأخبار ، فأبطأ عليهم ، وكان مراده تجديد أمر (4) آخر للمتولي.

فلما أبطأ على أصحابه ، دخلوا مصر (ثاني عشر ربيع الأول ، وقدموا ما معهم من الكتب والهدية ، فقابلهم الباشا بالإجلال والإعظام ، وأنزلهم أعلى مقام.

ثم انه استبطأ جواب نجابه الذي أرسله ، فأخبر بأن الأشراف قتلته ، فاعتقل السيد أبا القاسم بن حمود ، والسيد محمد الحارث ، وذلك في جمادى الآخرة ، ونقلهم عن منزلهم إلى محل آخر ، وجعل عليهم حرسا) (5).
__________________

انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 164 ـ 169.
(1) في (د) «متولي».
(2) بياض في (ب).
(3) ايالة : أكبر وحدة إدارية في العهد العثماني ، مثل ايالة مصر ، وايالة اليمن ، وهي كلمة عربية. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني المقدمة لحمد الجاسر ص 75.
(4) سقطت من (د).
(5) ما بين قوسين استدركه المؤلف على الحاشية اليسرى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته ، فأثبته من (ج) ، (د). انظر هذه الأحداث في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 491 ـ 493 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 82 ، 83. ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1077 ه‍. ومع الاختلاف في : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 165.
واستمر السيد حمود بينبع.

ولما أن سافر الحج وقع بين مولانا الشريف ، وأخيه السيد محمد [يحيى](1) تنافس ، فإنه طلب أن يكون له (2) ربع مكة بشعار (3) الدعاء مع مولانا الشريف بمكة (4) ، فامتنع مولانا الشريف ، فخرج مغاضبا ، ولحق بمولانا السيد حمود بعد أن (5) أدركه أخوه مولانا السيد أحمد [بن زيد](6) ، وعذله (7) ، فلم يقبل إلا ما طلبه ، فتركه ، " ورجع [إلى](8) مكة.

فخرج مولانا الشريف وراءه (9) إلى الزاهر لإرادة لحوقهم ، (وذلك يوم عشرين من ربيع الأول من السنة المذكورة) (10).
ثم إنه دخل مكة ليلة السابع عشر من رجب لورود خلعة عليه من صاحب مصر) (11) من طريق البحر ، ودخل صاحب الخلع ضحى (12)
__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) سقطت من (ج).
(3) في (ج) «مع شعار».
(4) سقطت من (ج).
(5) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «ما».
(6) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(7) في (ج) «وعزله» ، وهو خطأ.
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(9) كذا بالأصل وطاقة والتصويب لا تساق المعنى لغويا.
(10) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته ، فأثبته من النسخ الأخرى. أي سنة 1078 ه‍.
(11) ما بين قوسين في (د) «لورود خلعة من صاحب عليه مصر» ، وهو خطأ.
(12) سقطت من (د).
السابع عشر من رجب في آلاي [عظيم](1) إلى بيت مولانا الشريف ، وألبس مولانا الشريف الخلعة الواردة (2).
و [أما](3) ما كان من [أمر](4) السيد حمود ، فجاءه الخبر باعتقال ابنه ومولانا السيد محمد الحارث ، فلحقه من التعب (5) ما لا مزيد (6) عليه.

وفي أوائل هذه السنة (7) أعني سنة 1078 ألف وثمان وسبعين :

غضب مولانا الشريف على وزيره الجمال محمد (8) علي بن سليم ، فاعتقله ، وأراد مصادرته (9) ، ثم أطلقه ، وخلع (10) / [عليه](11) ،

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «الأعظم».
(2) انظر هذه الأحداث في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 492 ، 493 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 82.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) في (ج) «الغبن».
(6) في (ب) «يزيد». انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 82.
(7) في (ج) «السنة المذكورة» ، وذلك لتوهمه بوجودها حيث استدركها على حاشية ص 255.
(8) سقطت من (ب) ، (ج). واستمر في الوزارة في فترة ولاية الشريف سعد الأولى ، ولما غادر الشريف سعد مكة متوجها إلى الأبواب السلطانية خرج بخروجه من مكة متوجها إلى اليمن ، ثم عاد إليها سنة 1096 ه‍ بعودة الشريف سعد إليها. انظر : أحداث سنة 1078 ، 1081 ، 1083 ، 1096 ه‍ من هذا الكتاب و : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 559 ـ 560.
(9) في (ب) «مصادته» ، وهو خطأ. المقصود هنا مصادرة أمواله.
(10) في بقية النسخ «وأخلع».
(11) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
وقربه إلى أن صار (إلى ما صار إليه) (1).
(ولنرجع إلى خبر مولانا السيد حمود :

ولم يزل بينبع البحر.

فجهز الباشا صاحب مصر (2) جريدة إلى مكة ، خمسمائة عسكري ، وجعل عليها صنجقا يسمى يوسف بيك ، متولي مشيخة الحرم عوض عماد الدين (3) أفندي السابق ذكره) (4).
وجعل السيد أبا القاسم بن حمود عند أغاة الانقشارية (5) هو ومحمد

__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) «عليه» ، وفي (ج) «على ما كان عليه». انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1078 ه‍.
(2) أي إبراهيم باشا.
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) انظره ضمن أحداث السنوات 1076 ، 1077 ، 1078 ه‍. واستدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط ضمن الحاشية السابقة لها واللاحقة ، ولم أتبين قراءته فأثبته من النسخ الأخرى.
(5) الانقشارية أو الانكشارية : جيش عثماني بمعنى الجيش الجديد ، يتكون من غلمان في سن غضة يربون على الدين الإسلامي ، وتنظم لهم دراسات علمية مدنية وعسكرية. ظلت هذه الفرقة عماد الدولة العثمانية في أهم نواحي الدفاع زهاء خمسة قرون ، حتى رأى السلطان سليم في سنة 1203 ه‍ أن حاجة الدولة في ذلك العصر تدعو إلى تحسينات جديدة فأسس نظامه الجديد الذي رفضه الانكشارية وثاروا ضده فخلعوه وبايعوا مكانه السلطان مصطفى الذي قتل بعد سنة ، تولى بعده السلطان محمود الثاني الذي أيد نظام العسكرية الجديد ، فاصطدم مع الانكشارية وأبادهم وقضى على فرقهم. انظر : المحامي ـ تاريخ الدولة 767 ـ 770 ، السباعي ـ تاريخ مكة حاشية ص 401 ، 402 ، الشناوي ـ الدولة العثمانية 120 ـ 123.
ابن أحمد الحارث.

وسارت التجريدة قاصدة [مكة](1) ، فخرج معها (2) جماعة من المصريين رغبة في تحصيل الصوم بمكة ، فاجتمع معه نحو ألف انسان من التجار وغيرهم.

فلما وصل ينبع ، اعترضه مولانا السيد حمود ، ومن معه من الأشراف ، وقتلوهم عن آخرهم ، واستولوا على أموالهم ، وقبضوا على الصنجق المذكور ، وحريمه ، وأولاده ، وقالوا : هؤلاء رهائن (3) (في السيد أبي القاسم) (4) بن حمود ، والسيد محمد بن أحمد الحارث.

وكانت الوقعة في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر رجب ، وأصيب (5) من السادة الأشراف جماعة ، وقتل فيها السيد بشير بن أحمد بن عبد الله ابن حسن (6) ، والسيد سرور بن حسين بن عبد الله [بن حسين](7) ،

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. واستدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية العليا ثم الوسطى ثم العليا للمخطوط ، ولم أتبين قراءة الحاشية الوسطى ، فأثبتها من بقية النسخ.
(2) سقطت من (ج).
(3) في (ب) «رها» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «وهن».
(4) ما بين قوسين في (ب) «في بن السيد أبي القاسم» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «في ولدي السيد أبي القاسم».
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وأصيبت».
(6) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 493 «شبير بن أحمد بن عبد الله».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
والسيد لباس بن عبد المنعم (1) بن حسن (2) ، وشريف آخر من آل عنقا (3).
ولم يزل الصنجق عندهم إلى أن مات بين أيديهم (4).
وفي يوم الأربعاء التاسع عشر من رجب ، وصل خبرهم إلى مكة.

وفي هذه السنة (5) عزل مولانا الشريف الحاكم بن رشيد بن (محمد منديه) (6) عن الحكامة ، وولاها القائد أحمد بن جوهر (7) ، وذلك يوم الأحد ثاني رجب المبارك (8).
[الغلاء بمكة سنة 1078 ه‍]
وفيها : اشتد الغلاء بمكة ، ووصل الاردب الحب إلى نحو خمسين

__________________

(1) في (ج) «المغنم» ، وهو خطأ.
(2) أضاف الناسخ في (ج) في المتن دون الإشارة إلى ذلك من قوله ما نصه : «جد الأشراف ذوي لباس». في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 493 ذكر أن اسمه الياس ابن عبد المنعم بن حسن.
(3) في (ج) «عتفا» ، وهو خطأ. هو السيد زين العابدين بن ناصر. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 493.
(4) انظر هذه الأحداث في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 493 ، 494 ، أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 165 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1078 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 82.
(5) أي سنة 1078 ه‍.
(6) ما بين قوسين في (ب) «محمد بن منديه» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «محمد بن مندويه» ، وهو خطأ ، وفي (د) «محمد بن منديل».
(7) تولى الحكامة للشريف سعد بن زيد والشريف سعيد بن بركات ، توفي في مكة في شعبان سنة 1105 ه‍ ودفن في المعلاة. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 504 ، 582 ، وأحداث سنة 1105 ه‍ من هذا الكتاب.
(8) انظر هذا الخبر مختصرا في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1078 ه‍ حيث لم يذكر اسم الحاكم المعزول.
دينارا بل لم يوجد ، حتى أكل الفقراء الرمم ، والموتى ، والدم (1).
واستمر الحال إلى أواخر شعبان ، فوردت جلاب من جهة اليمن ، فوصلت منها ميرة ، وحصل اللطف ، وتواجدت الخيرات لخبر (2) المراكب المصرية (إلا أن) (3) مكة امتلأت (4) من الخلق الهاربين من ديارهم لوجود الغلاء.

وفي يوم الأربعاء التاسع عشر (5) من شوال دخل مكة عسكر الرتبة (6) المقيمين بمكة ، وجاؤا من جدة في البحر ، (وأخبروا بخروج جريدة) (7) من مصر ، وأن المراكب المصرية تجهزت فيها الجرايات لأهل الحرمين.

ولم يزل الناس في تعب إلى ذي القعدة ، فوردت عشر مراكب مصرية ، وانحلت الشدة (8).
__________________

(1) وهذه من أنواع المبالغات التي يعمد إليها المؤرخون لبيان شدة الحالة الاقتصادية ، وقد سبق التعليق على مثل هذه الحادثة.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) ما بين قوسين في (ج) «إلى» ، وهو خطأ.
(4) في (ب) «لصلات» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «لصلاة» ، وهو خطأ أيضا.
(5) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 498 أن دخول العسكر كان يوم الأربعاء ثامن عشري شوال.
(6) عسكر الرتبة : من الجند النظامية.
(7) في (د) «تجريدة» ، وما بين قوسين في (ب) ، (ج) «والخروج جريدة».
(8) لم أتبين قراءتها في (أ) ، والاثبات من بقية النسخ. انظر خبر هذا الغلاء في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 499 الذي أضاف أن وصول هذه المراكب كان يوم 27 عشر شهر ذي القعدة. وانظر : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 83.
وفي هذا الشهر (ورد مركبان (1) هندي من بنقالة) (2) إلى جدة وفي أحدهما هدية لمولانا الشريف ، وكان في ورودها فرج من الله تعالى (3).
وفي هذا الشهر ، جهز مولانا الشريف) (4) عسكرا ، أمر عليه بلال أغا تابع والده ، وبعثه إلى ينبع ، فأقام به بعد أن (5) تنحى مولانا السيد حمود بمن معه إلى جهة الشرق (6).
وفي هذا الشهر رجع عماد أغا (7) إلى مكة بعد أن سافر في البحر

__________________

(1) في (أ) ، «مركبين» ، وهو خطأ والاثبات من بقية النسخ.
(2) ما بين قوسين ورد في (ب) «مركبان هدية من بنقال» ، وفي (ج) «وصلت مركبان هدية من بنجالة». وبنغالة : إقليم يقع في شرق شبه القارة الهندية على خليج البنغال ، انتزعته بريطانيا من الدولة المغولية الإسلامية سنة 1764 م ثم قسم إلى قسمين سنة 1947 م بين الهند وباكستان ، فكانت مقاطعة البنغال الشرقية من نصيب الباكستان التي انفصلت عنها فكونت جمهورية بنجلاديش وعاصمتها دكة ، ومقاطعة البنغال الغربية من نصيب الهند وعاصمتها كلكتا. انظر : الموسوعة العربية 412 ، جميل المصري ـ حاضر العالم الإسلامي 2 / 416.
(3) ورد هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 499 أنه في اليوم السابع وصل مبشر بوصول مركب هندي بالقرب من جدة ، ثم بعده بنحو يومين دخل مركب من بنقالة.
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) سقطت من (ج).
(6) انظر خبر هذا التجهيز في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 499 مع بعض الاختلاف.
(7) في (ج) «عماد الدين أغا».
إلى الطور (1).
وأما خبر مصر ، فإنه لما أن (2) وصل الخبر بالقتلة المذكورة إلى صاحب مصر [إبراهيم باشا](3) ضيق على الشريفين المعتقلين عنده ، واستمرا إلى أن عزل إبراهيم باشا بالباشا حسين بن الجنبلاط (4) ، فأخرجهما بعد وصوله من ذلك الضيق ، وأنزلهما في منزل (نقيب الأشراف) (5) ، وجعل عليه (6) حرسا.

فارتقب مولانا السيد محمد بن أحمد الحارث فرصة ، ونجى (7) بنفسه ، وبقي السيد أبو القاسم إلى أن توفي في شوال سنة 1081 ألف وإحدى وثمانين (8).
ثم إن حسين باشا (9) جهز سبعة صناجق ، وأمر عليهم محمد

__________________

(1) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 499.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(4) هو حسين باشا جنبلاط ، قدم إلى مصر يوم الخميس عشرين شوال سنة 1084 ه‍ بدلا من إبراهيم باشا الوزير ، وعزل عنها في غرة رجب سنة 1086 ه‍. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 173.
(5) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط ، ولم أتبين قراءته ، فأثبته من النسخ الأخرى. نقيب الأشراف : رئيس الأشراف أو زعيمهم. انظر : الباشا ـ الفنون الإسلامية 1294 ـ 1301.
(6) في (ب) ، (ج) «عليهما» ، وفي (ج) «لهما».
(7) في (ج) «وتنحى».
(8) انظر خبر رد الفعل في مصر وموت السيد أبي القاسم في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 495 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 440 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 83.
(9) جنبلاط.
[باش](1) (شاووش (2) ، وأعطاه صنجقية جدة (3).
فورد مكة (4) / صحبة الحج المصري في موسم سنة 1078 ألف وثمان وسبعين (5) بعد أن فر السيد حمود ، ومن معه (من ينبع إلى جهة الشرق) (6) ، فترك محمد جاووش بعض العسكر بينبع وجاء بالبقية.

وصادف ببدر بلال أغا ، فرده معه ، وأبقى ما مع (7) بلال أغا من العسكر ببدر ، ثم رحلوا ، وصحب بلال أغا معه إلى مكة (8).
فدخل الأمراء والصناجق مكة يوم سبعة من ذي الحجة ، (وفي العسكر اثنا عشر كاشفا (9).
__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). وباش : كلمة تركية تعني رأس أو رئيس. انظر : الباشا ـ الفنون الإسلامية 1 / 293.
(2) وقد قام هذا الجاووش بدور كبير في أحداث السنوات 1081 ، 1082 ، 1083 ، 1084 ، 1085 ه‍ ، حيث عزل فيها عن صنجقية جدة يوم الاثنين ثاني شهر ربيع الثاني.
(3) أضاف : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 500 والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 441 أنه ولي أيضا مشيخة الحرم.
(4) سقطت من بقية النسخ. وما بين قوسين لم أتبين قراءة أكثره في (أ) فأثبته من النسخ الأخرى.
(5) في (د) «178» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج).
(6) ما بين قوسين في (ج) «إلى جهة الشرق من ينبع».
(7) سقطت من (ج).
(8) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية العليا للمخطوط ، ولم أتبين قراءة بعضه فأثبته من النسخ الأخرى.
(9) الكاشف : استخدمت هذه الكلمة للدلالة على وظيفة بمعنى حاكم أو مفتش
وفي يوم الاثنين السادس عشر من ذي الحجة) (1) ، طلع محمد جاووش سردار العسكر (2) (بمن معه من العسكر) (3) إلى المعلاة في آلاي أعظم ، ولبس خلعة وردت عليه من مصر ، وفي حال (4) توجهه إلى المعلاة قتل ستة أنفس يقال أنهم من جماعة السيد حمود ، وفرقهم في المعلاة والمسعى ، والمدعى مثنى مثنى (5) على الظلل (6).
وورد مع صاحب الخلعة أمر مخاطب به مولانا الشريف بالخروج مع

__________________

أو فاحص. وظهرت وظيفة الكاشف بمعنى الوالي بشكل واضح ومحدد في دولة المماليك ، وكان يشغلها أحد العسكريين ، وكانت اللفظة تعني والي إقليم من رتبة معينة ، وكانت مهمة الكاشف هي تولي أمور الإقليم والحكم فيه والإشراف على أمنه وحمايته والدفاع عنه ، وكان ولاة الأقاليم في عصر المماليك على أربع مراتب أعلاهم النواب ، ثم يليهم الكاشف ، ثم الولاة. انظر : الباشا ـ الفنون الإسلامية 927 ـ 932. وانظر خبر وصول محمد جاووش ومن معه في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 441.
(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(2) سردار العسكر : أي رئيسهم. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني المقدمة لحمد الجاسر ص 78.
(3) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(4) سقطت من (ج). انظر هذا الخبر في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 500.
(5) سقطت من (ب).
(6) في (ج) أثبت الناسخ كلمة «الطلل» بالطاء ، وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 259 أن في نسخة أخرى «الظل». الظلل : الماء تحت الشجرة لا تصيبه الشمس ، والجمع أظلال. انظر : المعجم الوسيط 1 / 577. انظر خبر القتل مختصرا في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 441.
العسكر إلى السيد حمود ، ومن (1) معه من الأشراف (لما فعلوه) (2) في المسلمين.

وكان السيد حمود ومن معه قد اتسعوا ، وتوغلوا في البادية.

فلما حج الناس ، وعزموا (إلى مواطنهم) (3) خرج مولانا الشريف صحبة العسكر الواردين مع الصناجق إلى ينبع. وكان خروجه يوم الخميس سادس عشر (4) ذي الحجة ، وأقام أخاه مولانا السيد أحمد بن زيد مقامه نائبا عنه في مكة (5).
[ودخلت سنة 1079 ألف وتسع وسبعين :]
فلما وصل ينبع ، اقتضى رأيه مراجعة الباشا ، وأفهم الصناجق أن السيد حمود وجماعته قد توغلوا في البادية ، والسفر خلفهم مشق (6) ، وأن البراري (7) ليس بها ماء ، وأن الرأي عودهم إلى مصر ، ونحن نجمع العرب ، ونلحق هؤلاء الجماعة أينما كانوا (8).
__________________

(1) سقطت كلمة «من» من (ب) ، (ج).
(2) في (ب) ، (ج) «ما فعلوا».
(3) ما بين قوسين سقط من (ج).
(4) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 500 «عشري».
(5) انظر هذه الأخبار في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 499 ، 500 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1078 ه‍.
(6) في (ج) «مشقة».
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «البوادي».
(8) انظر هذا الخبر في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 501 مع بعض الاختلاف اليسير ومختصرة في المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 441.
فتوجه العسكر إلى مصر.

(وفي صفر من هذه السنة (1) توجه مولانا السيد أحمد بن زيد إلى جهة المبعوث لإصلاح تلك الجهات ، وأناب عنه بمكة مولانا السيد بشير ابن سليمان [بن موسى بن بركات بن أبي نمي](2).
وأما مولانا الشريف سعد ، فإنه أقام بينبع وقتل بها جماعة من المفسدين ، وهدّ السور الذي فيها (3).
وفي الرابع عشر من جمادى الأولى ، ورد مبشر بورود خلعة على مولانا الشريف من صاحب مصر) (4).
__________________

(1) أي سنة 1079 ه‍. أضاف : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 501 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 441 أن الشريف خرج يوم الاثنين سادس صفر.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) حيث استدركه ناسخها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 260. رشحه عماد أفندي سنجق جدة السابق لتولي امارة مكة لدى رجوعه إلى الديار الرومية وسؤال المسؤلين له عمن يستحق الملك ، فكان ضمن من رشحهم لذلك. انظر : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 528. انظر خبر توجه الشريف أحمد هذا مختصرا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 501 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 441.
(3) شيد هذا السور السلطان قانصوه الغوري آخر حكام المماليك سنة 915 ه‍ ، ثم جدده قائمقام ينبع عثمان أغا بأمر من دار السعادة عام 1126 ه‍ بعد هدمه سنة 1079 ه‍. انظر : الخطيب : عبد الكريم محمود ـ تاريخ ينبع ـ ط 1 ـ مطابع الشرق الأوسط ـ الرياض 1405 ه‍ / 1985 م ص 31.
(4) ابن الجنبلاط. واستدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط رأسا على عقب ، ولم أتبين قراءة بعضه ، فأثبته من النسخ الأخرى. انظر خبر السور والخلعة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 501.
(وفي العشرين من جمادى الأولى أمر مولانا السيد بشير (بن سليمان) (1) بشنق رجل (من العرب) (2) تحامل مع رجل آخر على قتل بعض أولاد الطواف في طريق جدة ، فظفروا (3) بأحدهما ، فشنق) (4).
وفي هذه السنة (5) : اشتد الغلاء في جمادى الآخرة بمكة ، والطائف ، وانحازت الناس إلى مكة ، وضجت الفقراء.

[الشيخ محمد المغربي يخفف من شدة الغلاء عام 1079 ه‍]
وكان بمكة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن سليمان المغربي الروياني (6) ، فتكلم مع مولانا الشيخ عيسى المغربي (7) مسند مكة ، ومولانا الولي الصالح سيدي عبد الرحمن [المحجوب](8) الزناتي في أن

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) في (ج) «فظفر».
(4) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 502. هذا وقد وردت الأحداث المحصورة ما بين قوسين في بقية النسخ مختلفة الترتيب عما رتبه المؤلف وما أثبته.
(5) أي سنة 1079 ه‍.
(6) الأصح الروداني. انظر ترجمته في الدراسة من هذا الكتاب.
(7) هو عيسى بن محمد بن أحمد بن أحمد الجعفري ، نسبة إلى جعفر بن أبي طالب الهاشمي الثعالبي ، نسبة إلى وطن الثعالبة من أعمال الجزائر ، ولد في زوارة بالمغرب ، نزل المدينة ثم استقر بمكة المكرمة ، وتوفي فيها سنة 1080 ه‍. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 240 ـ 243 ، الرحلة العياشية 2 / 126 ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 1 / 242 ، 560 ، 2 / 483 ، 535 ، الكتاني ـ فهرس الفهارس 1 / 377 ـ 379 ، 2 / 190 ـ 192 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 108 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 8 / 33.
(8) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. وسبق ذكره في أحداث عام 1047 ه‍
يتكلموا مع وجوه الناس بأن يخرجوا شيئا مما (1) تسقط أنفسهم ليطبخ الفقراء ، ويكون (من باب الشفقة) (2) والمواساة (3). فوافقوه على ذلك.

وكلموا السيد بشير بن سليمان (4) ، فابتدأ بعطاء (5) من عنده ، وتلاه مولانا السيد (6) ، وكتبوا إلى مولانا الشريف سعد وأخيه (7) (مولانا الشريف) (8) أحمد ، فأجابوهم ، (وبعثوا بهم (9) خدامهم) (10) بإعطاء ما سمحوا به.

فكتب [بذلك](11) قائمة على وجوه الناس يطلب منهم شيئا يقوم به الفقراء في هذه المدة.

فجمع ما أعطيه ، وجعله دشيشة طبخت بالمعلاة بمنزل الانقشارية

__________________

أثناء الحديث عن حج بشير أغا الطواشي ، وتعب الشريف زيد بن محسن منه.
(1) سقطت من (د).
(2) في (د) «من باب الشفقة عليهم».
(3) في (أ) «المساواة» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) نائب الشريف أحمد على مكة.
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بالعطاء».
(6) أي عبد الرحمن الزناتي.
(7) في (د) «وأخوه» ، وهو خطأ.
(8) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(9) في (د) «إلى».
(10) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(11) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
في (1) وقتين من النهار صبحا وعشيا.

وكان قدر ما يطبخ فيها في الوقتين أربعة أرادب. وكان مبدأ تقسيمها يوم خامس جمادى الآخر من السنة المذكورة (2). وكان يجعلها صباحا ومساء. فكانت تقوم (بالفقراء) (3).
وهذا أول ظهور (4) الشيخ بمكة ، وسيأتيك خبره (5).
واشتد القحط من شعبان إلى ذي الحجة ، وأكلت الرمم ، والدماء ، والعظام ، ثم لطف الله ، (فوردت المراكب [المصرية](6)).
وفي رابع عشر (7) جمادى الأولى من هذه السنة ، وردت لمولانا الشريف خلعة من صاحب مصر ، فلبسها / مولانا الشريف (8).
[تنافس على وظيفة مفتي الحنفية]
وفي شعبان من هذه السنة يوم [الأربعاء](9) [السابع عشر](10) من

__________________

(1) في (ب) «وفي» ، وفي (ج) تكررت كلمة «في».
(2) أي سنة 1079 ه‍.
(3) ما بين قوسين في (أ) «بها الفقراء» ، والاثبات من بقية النسخ. انظر خبر هذا الغلاء في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 502 ، 503. ومختصرا في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث عام 1079 ه‍.
(4) في (أ) «ظهوره» ، وسقطت من (ب) ، وفي (ج) «خيرات» ، والاثبات من (د).
(5) ضمن أحداث السنوات 1079 ـ 1094 ه‍.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. وما بين قوسين في (د) «فوردت جدة المراكب المصرية». انظر خبر هذا القحط في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 83.
(7) سقطت من (ج).
(8) انظر خبر هذه الخلعة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 501.
(9) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(10) ما بين حاصرتين بالأرقام في
[الشهر](1) :

توفي مفتي الحنفية (2) مولانا الشيخ صادق بن مير باديشاه الحسيني الحنفي ، فطالب في وظيفته جماعة ، (فجاءت خلعة من مولانا الشريف لمنصب الافتاء لمولانا الشيخ عبد الرحمن الحجار المدني ، وكان بمكة ، وكاتب مولانا الشريف في ذلك قبل وفاة المذكور ، فأجيب إلى سؤاله ، وألبس يوم وفاة المذكور بالمسجد الحرام) (3).
فبذل فيها مولانا القاضي إمام الدين بن أحمد بن عيسى المرشدي (4)
__________________

(أ) ، وسقط من (ب) ، (ج) ، والاثبات من (د).
(1) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(2) في (ج) «الحنفي».
(3) ما بين قوسين ورد هذا الخبر في النسخ الأخرى مغايرا لما ورد في (أ) ، ففي (ب) ما نصه : «من المكين (هكذا) وأرسل من المدينة الشيخ عبد الرحمن الحجار إلى مولانا الشريف يطلبه منصب الافتاء بمكة ، فسمح له مولانا الشريف بذلك ، وبعث إليه بخلعة إفاضة المنصب إليه ، فلبسها بالمدينة وتوجه إلى مكة». وفي (ج): «من المكيين وأرسل من المدينة الشيخ عبد الرحمن الحجار إلى مولانا للشريف يطلب منصب الافتاء بمكة ، فسمح له بها مولانا الشريف ، وبعث إليه بخلعة إفاضة المنصب إليه فلبسها بالمدينة وتوجه إلى مكة». أما في (د): «من المكيين ، وأرسل من المدينة الشيخ عبد الرحمن الحجار إلى مولانا الشريف يطلبه منصب الافتى بمكة ، فسمح له مولانا الشريف بطلب منصب الافتاء بمكة ، فسمح له مولانا الشيخ بذلك وبعث إليه بخلعة افاضة المنصب إليه ، فلبسها بالمدينة وتوجه إلى مكة».
(4) هو القاضي إمام الدين بن أحمد بن عيسى المرشدي الحنفي مفتي الحنفية ، وخطيب المسجد الحرام ، عزل عن منصب الافتاء سنة 1082 ه‍ ، توفي سنة 1086 ه‍ بمكة المكرمة ، ودفن في المعلاة بسوح أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. انظر : العصامي ـ سمط
مالا للوزير محمد علي بن سليم ، وكان إليه المرجع ، فألبسه قفطانا في ثاني رمضان (من هذه السنة) (1) ، وجلس للتهنئة (2).
[حادثة كونية عام 1079 ه‍]
وفي يوم الاثنين الحادي والعشرين من ذي القعدة ، ظهرت آية من عين الشمس مثل ضوء مفارق لها ، ثم إنه امتد إلى جهة المغرب ، ثم انفرق عن صوت مهيل ارتجت له الأرض (3).
وفي يوم الثلاثاء الثاني عشر (4) من ذي القعدة ، دخل مولانا الشريف سعد مكة (5).

وفي سادس (ذي الحجة) (6) سنة 1079 ألف وتسع وسبعين ،

__________________

النجوم العوالي 4 / 510 ، 512 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1086 ه‍.
(1) ما بين قوسين في (أ) «ـ هذا الشهر» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وهذا الوزير المذكور هو جد عائلة سليم المشهورين بمكة ، كذا رأيت بخط بعض الأماثل». ثم استدرك على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 264 نصا سقط منه في المتن : «والشيخ عبد الرحمن الحجار هو جد عائلة بيت الحجار المعروفين بالمدينة المنورة». ثم عاد إلى المتن وكتب : «والله أعلم».
(3) انظر تفصيل هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 504.
(4) في (ج) ، (د) «عشر» ، وهو خطأ.
(5) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 505 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 441.
(6) ما بين قوسين في (د) «ذي القعدة» ، وهو خطأ.
ورد على مولانا الشريف قفطان من جهة الأبواب على فرو من حضرة السلطان الأعظم محمد خان ، فلبسه ، وطاف به على جري العادة (1).
[مزولة الشيخ محمد المغربي للمسجد الحرام]
و [في](2) هذا اليوم ، وضع الشيخ محمد بن سليمان المزولة التي صنعها في المسجد الحرام بعد أن بنى لها بترة (3) طول قامة الرجل (أو أقل) (4) بحيث يقف الرجل ، ويرى رسومها حيال (5) الركن الشرقي على ممشى باب السلام (6).
وفي ليلة الأحد سابع عشر (7) من (8) ذي الحجة ، دخل مولانا السيد (أحمد بن زيد) (9) ، وكان في جهة الشرق (10).
__________________

(1) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 506.
(2) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، والاثبات من بقية النسخ».
(3) أي قوائم.
(4) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وأقل».
(5) في (ب) «خيال» ، وفي (د) «حال».
(6) انظر تفصيل خبر هذه المزولة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 505 الذي ذكر أنها ركبت في يوم الاثنين حادي عشري ذي القعدة ، ووصف ذلك بقوله : «بنى الشيخ ... محمد بن سليمان المغربي في صحن المسجد الحرام بعض أحجار ليضع فوقها حجرا كبيرا ، مكتوب فيه شاخصان من حديد يستفاد منه بالظل ما مضى وما بقي من النهار».
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «عشري».
(8) سقطت من بقية النسخ.
(9) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «أحمد بن أحمد بن زيد» ، وهو خطأ.
(10) ورد هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 506 أن تاريخ دخوله كان ليلة الأحد سابع عشري ذي القعدة.
[موقف صنجق جدة وشيخ الحرم حسن باشا من الشريف]
وحج بالناس (1) مولانا الشريف في موسم هذه السنة.

وفي هذه السنة : سنة 1079 ألف وتسع وسبعين ، ورد مع الحج الشامي حسن باشا (2) ، وفوض إليه أمر جدة ، والنظر في أمر مكة ، ومشيخة الحرم ، وغير ذلك (وقد كان لما دخل) (3) المدينة لاقاه العسكر الذين هناك ، وأدخلوه (4) في آلاي أعظم.

ولما بلغ مولانا الشريف ذلك ، أخذ حذره (5) منه.

وسبب خروجه من الروم إلى هذه الأقطار [الحجازية](6) أن (7) (في أثناء سنة 1078 ثمان وسبعين وألف) (8) ، أنفت نفوس بعض أهل

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) حسن باشا : كان له دور كبير في مجريات الأحداث بين سنتي 1079 ـ 1082 ه‍ منها قطع نصيب الشريف سعد من مال جدة ، ومنها قطع الدعاء للشريف له بالمدينة ، وتولية الحجاز للشريف أحمد بن الحارث. عزل من منصبه هذا سنة 1082 ه‍ فارتحل عن المدينة ، ولما كان بطريق غزة توفي فيها. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 506 ـ 520.
(3) ما بين قوسين في (أ) «وكان قد كان لما دخل» ، وهو خطأ ، وفي (ب) «وكان قد كان لما دخل» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(4) في (د) «لاقوه».
(5) في (ج) «جدة» ، وهو خطأ. انظر هذا في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 506 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 441.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «في أثناء سنة تسع وسبعين».
المدينة من قاضي المدينة وكاتب الصر بها وهما : القاضي مكي (1) ، ومحمد السلكاوي.

فاجتمع ناس منهم ، وكتبوا إلى مولانا الشريف أن مرادهم محاسبة هذين الرجلين ، فأذن لهم في ذلك ، فحاسبوهما ، واستخرجوا منهما نحو أربع وعشرين ألف قرش.

وكان القائم بهذا الأمر ، رجل من أولاد المجاورين يقال له : محمد ظافر بن حسن أغا (2) ، فقويت شوكته (3) هناك ، واقتضى الحال عزمه [هناك](4) إلى الروم سنة 1079 تسع وسبعين ، فأنتج رواحه أن ورد معه بحسن باشا في هذه السنة.

فلما ورد المدينة ، أغراه محمد ظافر بخدام مولانا الشريف ، فقبض على بعض أهالي المدينة وحبسهم في القلعة (5).
__________________

(1) في (ب) ، (ج) «المكي».
(2) قام بدور كبير في خلع الشريف سعد وتولية الشريف أحمد بن الحارث بدلا منه ، وبعد عزل الصنجق حسن باشا غادر المدينة معه ثم اتجه بعد موته إلى غزة ومنها إلى مصر حيث قتل فيها سنة 1083 ه‍. انظر أحداث سنة 1082 ه‍ ، 1083 ه‍ من هذا الكتاب ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 85 ، 87 ، 93.
(3) هناك حاشية في (أ) على الحاشية اليمنى ، وسقطت من بقية النسخ ، وهي كما يلي : «وأفنز ومنع تعلقات وأهان جماعة مولانا الشريف ، ثم أنه أفاق من سكرته تلك».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) انظر سبب ورود حسن باشا هذا مختصرا دون ذكر أسماء من شكى إلى الأبواب في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 506 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 441 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 83.
والحاصل أنه (1) دخل مكة في السادس من ذي الحجة بعد صلاة الظهر (2) في آلاي الأعظم وهو في تخته إلى باب السلام ، ودخل المسجد ، ونزل المدرسة الباسطية ، وبعث إلى الأمير (3) ، واستلم منه الصر المكي ، ولم يقسم منه شيئا ، وحج.

فدعى مولانا الشريف بكبراء الحج ، وسألهم عن أمر (4) هذا الرجل ، وقال ليظهر ما بيده إن كان بيده عزل أو تولية. وكادت أن تقوم فتنة ، فالتزم له الأمراء بأنه لا يقع منه محذور. فتوثق منهم. وحج بالناس بعد اضطراب شديد بمكة بحيث عزل السوق.

(وحج ، فلما نزل) (5) فرق الصر على أهاليه (6) ولم يجتمع (7) مولانا الشريف بالباشا إلى (8) أن سعى بينهما أمراء (9) الحج ، وضمنوا عدم المخالفة ، وطيبوا خاطر مولانا الشريف ، فاجتمع به في الحرم

__________________

(1) تكررت في (ج).
(2) في (د) «العصر» ، وهو خطأ.
(3) سقط من (ج).
(4) سقطت من (ب) ، وفي (ج) ، (د) «الحال».
(5) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «فلما حج ونزل».
(6) انظر هذه الأحداث في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 507 ، والمحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 441 ، 442 ، ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1079 ه‍.
(7) في (ب) «اجتمع» ، وهو خطأ.
(8) سقطت من (ب) ، وفي (ج) «وبعد».
(9) في (ب) «المرا» ، وهو خطأ منهم الأمير عساف بن الأمير محمد فروخ. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 507.
الشريف ثاني محرم الحرام (1) خلف مقام الحنفي ساعة. ثم قام مولانا الشريف / إلى منزله.

ثم إن مولانا الشريف أتاه إلى منزله هو وأخوه (السيد أحمد) (2) ثامن (3) محرم بعد صلاة العصر ، فلما أرادا (4) الانصراف ، ألبس كل منهما قفطانا يليق بهما (5) ، وقام مشيعا لهما (6) إلى باب (7) الطريق الأعظم.

وفي اليوم العاشر من محرم ، وصل المذكور إلى زيارة مولانا الشريف ، فاجتمع به ، ولما أن أراد القيام ، أمر له مولانا الشريف بفرس تساوي ألف دينار (8) ، فنزل من عنده ، (وسافر من وقته إلى جدة) (9).
[تعصب عسكر الشريف مع شيخ اليمنية سنة 1080 ه‍]
(وفي الثالث من ربيع الأول منها ، أنفت عسكر مولانا الشريف من

__________________

(1) في (ج) «من سنة سبعين وألف بعد صلاة العصر» ، وهو خطأ. من عام 1080 ه‍.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، وفي (ج) «الشريف أحمد بن زيد».
(3) في (د) «ثاني».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «أرادوا».
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «به».
(6) في (أ) «لهم» ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) سقطت من (ب).
(8) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 508 «ستمائة دينار».
(9) ما بين قوسين ورد في (ب) «وسافر جدة من وقته» ، وفي (ج) «وسافر إلى جدة من وقته». انظر هذه الأحداث في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 507 ، 508 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 442 ، ومختصرة في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 83 ، 84.
تأخيره لجوامكهم (1) ، وتعصبوا مع شيخ اليمنية ، ونهبوا ما قدروا عليه من السوق ، فأقاموا بالمعلاة يوما وليلة ، ثم نزلوا متوجهين إلى جهة اليمن ، فخرج إليهم مولانا السيد حسن بن زيد (2) ، وضمن لهم الوفاء ، ورجع بهم) (3).
[العفو عن السيد محمد يحيى سنة 1080 ه‍]
وفي ربيع الأول ليلة الخامس منه دخل مولانا السيد محمد يحيى بن زيد مكة ، فتكلمت العسكر المقيمون بمكة مع مولانا الشريف في أمره ، وأنه كان ممن أثخن (4) القتل في جماعة (5) مع السيد حمود.

فأظهر مولانا الشريف كتابا من قبل الباشا صاحب مصر (6) ، وأنه يأمره بإصلاحهم ، أعني الأشراف المطلوبين مهما أمكن ، وسجل ذلك عند قاضي الشرع الشريف ، فسكنت الفتنة حينئذ (7).
__________________

(1) جوامك : جمع جامكة ، أي العطايا والمرتبات. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني مقدمة التحقيق 76.
(2) أضاف : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 508 وصحبته أيضا الشيخ أبو بكر العرابي وشيخ العسكر.
(3) في (ب) «لهم» ، وهو خطأ. واستدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى للمخطوط ثم العليا. انظر هذا الخبر في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 508 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 84.
(4) في (ب) «ألحسن» ، وهو خطأ.
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الجماعة» ، وزاد ناسخ (ج) «بينبع» ، حيث استدركها على الحاشية اليمنى لللمخطوط ص 264.
(6) ابن الجنبلاط.
(7) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 508 ، 509 ، وزيني دحلان ـ خلاصة الكلام 84.
واستمر مولانا السيد محمد إلى ربيع الآخر (ثم خرج) (1) متوجها إلى بني سعد (2).
وفي يوم الخميس الخامس عشر من ربيع الأول ، وقعت منافرة بين عسكر مولانا الشريف ، فافترقوا فرقتين وتقاتلوا بالسيوف على باب الشريف ، وحصلت في الفريقين جراحات ، ثم اصطلحوا (3).
[عمرة عابد خان سلطان الأزبك عام 1080 ه‍]
وفي يوم الثلاثاء) (4) الثاني من رجب من هذه السنة (5) ، دخل جدة (أحد سلاطين الأزبك) (6) ، (وهو عابد خان) (7) ، فأرسل مولانا الشريف إلى تلقيه القاضي إمام الدين بن أحمد بن عيسى المرشدي ، وكان إذ ذاك مف الحنفية ، ومعه هدية سنية ، وطلع صحبته ، وطاف به وسعاه ، وأنزله مولانا الشريف بعض بيوته القريبة منه ، فبذل (8) لمولانا

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 509.
(3) انظر هذا الخبر مفصلا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 509.
(4) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «ثم اصطلحوا في يوم الثلاثاء».
(5) أي سنة 1080 ه‍.
(6) الأزبك : قبائل في أواسط آسيا / التركستان ، فيما يسمى اليوم أوزباكستان. انظر : جميل المصري ـ حاضر العالم الإسلامي 2 / 519 وما بعده. ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «أحد خانات سلاطين الهند من الأزبك» ، وفي (د) «أحد خانات سلاطين الهند والأبك».
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(8) في (ب) «فببدل» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «فسدل».
الشريف ما يعجز (1) عن وصفه في مقابلة هذا الاقبال (2).
[أخبار انتصار السلطان على الصليبيين عام 1080 ه‍]
وفي الخامس من شعبان ، ورد خبر نصرة السلطان الأعظم محمد خان على أهل مالطة (3) ، [وكريد](4) (لعنهم الله) (5) ، فزينت (مكة) (6) ، وجاء مع هذا القاصد عزل قاضي الشرع ، وإقامة القاضي محسن (7)
__________________

(1) في (ج) «بالعجز».
(2) انظر هذا الخبر مختصرا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 510.
(3) مالطة : مجموعة جزر في البحر الأبيض المتوسط ، تقع في جنوب صقلية ، خضعت مالطة للفنيقيين واليونان والقرطاجنيين والرومان والمسلمين. ضمت لبريطانيا سنة 1814 ه‍ ثم استقلت عنها سنة 1964 م. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 1630.
(4) ما بين حاصرتين في (أ) «واظريديه» ، وهو خطأ. وفي (ب) ، (ج) «وأجريد» ، وفي (د) «وأجريه» ، والاثبات من : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 512 ، وسرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 173 ، 175 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 145. وكريد أو كريت : جزيرة من جزر البحر الأبيض المتوسط على بعد 96 كيلومترا تقريبا من بلاد اليونان ، عاصمتها كانيا. تعتبر الحد الجنوبي لبحر ايجه ، ذات موقع حربي هام ، استولى عليها الرومان ثم فتحها المسلمون ، ثم استولت عليها البندقية واستعادتها الدولة العثمانية ، إلا أنها جلت عنها سنة 1898 م ، واليوم هي تابعة لليونان. انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص 1458 ، 1459 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية حاشية ص 234 ، 235.
(5) ما بين قوسين في (ج) «وغيرهم». انظر هذا الخبر في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1080 ه‍ ، و : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 512.
(6) في (ج) «سبع أيام».
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «عبد المحسن». كما تولى كتابة المدرسة الداوودية إلا أنه عزل عنها من قبل الشيخ محمد بن سليمان المغربي ناظر الحرمين الشريفين كما سيذكر ذلك المؤلف ضمن أحداث سنة 1083 ه‍.
القلعي من جهة المتولي (1) ، وعزل المفتي القاضي إمام الدين [المرشدي](2) ، وتولية الشيخ إبراهيم بن حسين بيري (3) منصب الافتاء (4).
[وقعة ظفير سنة 1080 ه‍]
وفي يوم الثلاثاء الحادي عشر من شعبان من السنة المذكورة ، ورد خبر وقعة ظفير مع مولانا السيد حمود وجماعته بنجد ، وملخصها :

أنه انضم إلى جماعة من (5) ظفير يقال لهم الصمدة (6) ، وانحازت

__________________

(1) أي أنه تولى نيابة القضاء عن الأفندي المستجد. انظر : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 512.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) في (ج) «برى». هو الشيخ إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن بيري ، أحد كبار فقهاء الحنفية وعلمائها الشمهورين ، ومفتي مكة المكرمة ، ولد بالمدينة ونشأ في مكة ، وأخذ عن أكابر علماء عصره ، فأجازه أكثر شيوخه ، كما كتب بالاجازة له كثير من شيوخ الحنفية بمصر. انتهت إليه الرئاسة في الفقه ، تولى الافتاء بمكة سنين ، ثم عزل عنه لما تولى إمارة مكة المكرمة الشريف بركات بن محمد لما كان بينه وبين الشيخ محمد بن سليمان المغربي من عدم الألفة. صنف الكثير من المؤلفات ، زادت عن السبعين. توفي في مكة سنة 1099 ه‍ ، وكانت ولادته سنة 1020 ه‍. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 19 ، 20 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 39 ـ 44.
(4) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وعائلة بيت القلعي المذكور من أهالي مكة معروفون ببيت القلعي ، وعائلة بيت البري المذكور من أهل المدينة المنورة معروفون ببيت البري ، والله أعلم». انظر خبر العزل والتولية هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 512.
(5) سقطت من (ج).
(6) ظفير : جماعة من لام الحجاز ، كانت منازلهم فيما مضى بالقرب من المدينة المنورة ، ولما كثر عددهم فيما بعد القرن الثاني الهجري قاتلت قبيلة حرب حول المدينة ، وكانت مساكن ظفير حول الحناكية إلى ضرية ثم انتقلت إلى الشمال الشرقي من نجد وجنوب العراق ، ولا زالت لها بقايا حول ضرية من نجد ، ومنازلهم اليوم بين وادي حفر
جماعة منهم إلى شيخهم سلامة بن مرشد (1) ، فوقع (2) من جماعته جرم ، وتلاحوا في الخصام ، وأدى ذلك إلى المقاتلة والاصطلام (3) ، فتلاقى الفريقان (4). وقتل من السادة الأشراف مولانا زين العابدين (5) بن عبد الله ، وأحمد بن الحسين (6) بن عبد الله ، والسيد شنبر بن أحمد بن عبد الله ، وجرح السيد ظفير بن زامل جراحات كثيرة ، وكذلك السيد باز (7) بن هاشم بن عبد الله ، إلى غير ذلك. وتفرقت الأشراف في الأطراف (8).
[مشاركة السيد أحمد لأخيه سعد بن زيد سنة 1080 ه‍]
وفي السادس عشر (9) من رمضان (10) ، ورد الخبر بأن صاحب جدة (11)
__________________

الباطن والعراق والكويت ، وتنقسم إلى فرعين كبيرين : الصمدة ، والبطون. انظر : البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 288.
(1) سيأتي باقي خبره في أحداث سنة 1096 ه‍ من هذا الكتاب.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «فوقعت».
(3) في (ب) ، (ج) «والاصطدام».
(4) في (ج) «الفريقين». سبب وقعة ظفير في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 512 بشكل أوضح.
(5) في (ب) «عابدين» ، وفي (ج) ، (د) «عابد».
(6) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (د) «الحسيني» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(7) في (د) «زياد» ، وهو خطأ.
(8) وردت أخبار هذه الوقعة مفصلة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 512 ، 513.
(9) سقطت من (ج).
(10) أي يوم الخميس كما جاء في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 513.
(11) أي حسن باشا.
معزول ، فألبس مولانا الشريف النجاب خلعة على جري (1) العادة (2).
وفي أثناء (3) هذه السنة ، طلب مولانا السيد أحمد بن زيد من أخيه أن يكون شريكا له في مكة ، فوافقه على ذلك / مولانا الشريف ، وفوض إليه ربع مدخول مكة ، فطلب أن يدعى له معه على المنبر ، فأمر مولانا الشريف أصحاب الشعائر بذلك.

ولم يزالا على ذلك إلى أن دخل الحج (4).
(وفي السادس من ذي الحجة ، وصل لمولانا الشريف قفطان من حضرة السلطان محمد خان بن إبراهيم خان ـ حفظه الله تعالى ـ فلبسه بالحطيم ، وحصل به زيادة التعظيم) (5).
وخرج مولانا الشريف (ومعه مولانا السيد أحمد بن زيد للقاء الأمير المصري ، فأمر الشريف) (6) (الأمير أن يلبس أخاه معه) (7) ،

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) انظر خبر عزل صاحب جدة هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 513 ، 514.
(3) سقطت من بقية النسخ.
(4) انظر هذا الخبر في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 442 ، أما في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 514 ، 515 ، وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍ ففيهما أن ذلك سنة 1081 ه‍.
(5) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية الوسطى ثم العيا للمخطوط ، ولم أتبين بعضه ، فأثبته من النسخ الأخرى. انظر خبر القفطان هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 514.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(7) ما بين قوسين في (ج)

فألبسه ، ودخلا مختلعين.

[حج أخ الوزير محمد الكبرلي واصطحابه الشيخ محمد بن سليمان المغربي سنة 1080 ه‍]
وفي هذه السنة (1) ، حج أخو الوزير الأعظم محمد بن أحمد بن إبراهيم الكبرلي (2) وزير مولانا السلطان محمد خان ، وابن أخي مولانا الوزير مع أمه رحمها الله.

فاجتمع مولانا الشريف بهم بعد مقابلتهم بما يليق ، ونص عليهم ما فعله حسن باشا بالتحقيق ، فدعوه ، ولاموه (على فعله) (3) ثم جمعوهما في (4) مرة أخرى ، وأصلحوا بينهما (5).
ونزل في دار مولانا الشيخ محمد بن سليمان المغربي ، لصحبة سابقة بينهما.

(وكان للشيخ محمد المذكور صهر شريف من الأروام يقال له : محمد الفصيحي (6) كان مولانا الشريف سمع عنه كلاما تحققه فيه (7) ،

__________________

«الأمر بأن يلبس أخاه معه».
(1) أي سنة 1080 ه‍.
(2) في (د) «الكير». تولى منصب الصدارة سنة 1072 ه‍ بعد وفاة والده الوزير. انظر : سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 167 ـ 171 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 143 ، 144 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 290 ـ 294.
(3) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(4) سقطت من بقية النسخ.
(5) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 514.
(6) في (ب) ، (ج) «الفصحى».
(7) سقطت من بقية النسخ.
فبطش به ، فحقد مولانا الشيخ) (1) عليه ذلك.

ولما أن حج أخو الوزير المذكور ، واجتمع به سأله (2) في السفر معه إلى الروم ، فأخذه معه ، وضمن له ما يروم (3).
[أحداث سنة 1081 ه‍]
ودخلت سنة 1081 ألف وإحدى وثمانين :
وفي يوم الجمعة السابع عشر من محرم [الحرام](4) نودي بالبلد لمولانا الشريف أحمد بن زيد بالربع ، وأمر الخطيب بالدعاء له (5) ، وألبس الخطيب صوفا (6).
وفي يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الآخر بعث مولانا الشريف بيرق عسكر إلى الطائف لفتنة وقعت فيه بين ثقيف (7) والحمدة (8).
__________________

(1) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ : «وكان مولانا الشريف قد فتك بسيد من الأروام يقال له محمد الفصيحي لأمر اقتضى ذلك ، فنقم الشيخ محمد بن سليمان».
(2) في (أ) ، (ب) «ساس» ، وفي (د) «وسار» ، والاثبات من (ج).
(3) انظر خبر سفر الشيخ محمد في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 543 ، وفيه أنه سافر صحبة أخي الوزير الأعظم أحمد باشا الكبرلي. ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1082 ه‍.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وسقطت من (ب) ، (ج) ، والاثبات من (د).
(6) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 514 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍.
(7) ثقيف : إحدى القبائل الحجازية العريقة المشهورة ، كانت منازلهم بالطائف ، بطن من هوازن من العدنانية. وهم بنو ثقيف ـ واسمه قسي ـ بن منبه بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. انظر : القلقشندي ـ نهاية الأرب 198 ، 199 ، البلادي ـ قبائل الحجاز 66 ـ 69.
(8) في (ب) ، (ج) «الحجران»
وفي ربيع الآخر من السنة المذكورة (1) ، ورد من صاحب مصر خلعة لمولانا الشريف ، فلبسها بالأبطح لكونه كان متوجها إلى الشرق.

ثم إنه توجه إلى المبعوث ، ووفد عليه مولانا السيد حمود بمفرده بعد أن (2) فارق من كان معه ، فقابله بالإجلال والإكرام ، وقام بموجبه أحسن قيام ، ودخل معه الطائف ، وأقاما في أرغد عيش بعد ذلك الطيش (3).
وفي شعبان من هذه السنة ، وردت من مصر خلع لمولانا الشريف وأخيه السيد أحمد ، فدخل بها (4) سردار العسكر (5) المحافظين للبلد ، ووضعها قي مقام سيدنا إبراهيم لغيبة الجماعة.

فدخل مولانا الشريف ليلة الثالث والعشرين من رمضان من السنة المذكورة ، ومكث يومه والذي يليه ، ونزل في اليوم الثالث من مجيئه إلى

__________________

وهو خطأ. والحمدة : فرع صغير من ثقيف في وادي الغيم ونواحيه من الطائف الشمالي. والحمدة أيضا : بطن من بني جاهل من ثقيف ترعه. البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 120. وانظر أخبار هذه الفتنة مفصلة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 515.
(1) أي سنة 1081 ه‍.
(2) أضاف ناسخا (ب) ، (ج) «كان».
(3) انظر هذا الخبر في : : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 515 ، 516 مع الكثير من الاختلاف. ومختصرة في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1081 ه‍.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) السردار : أي الرئيس. انظر : النهروالي ـ البرق اليماني مقدمة التحقيق 78.
الحطيم ، ولبس الخلعة الواردة له ، وكذلك مولانا الشريف أحمد لبس الخلعة الواردة باسمه.

وكان سبب ذلك طلب مولانا الشريف من صاحب السعادة أن يرسل لأخيه بموجب ما تلبس به من الاستقلال بربع مكة خلعة مع الأمير المصري ، فكان جوابه (الامتثال ، والمبادرة) (1) ، بهذا المثال (2) /.
[الإعتداء على خطيب المسجد الحرام سنة 1081 ه‍]
ولما كان يوم كان يوم الجمعة السادس (3) والعشرون من شهر رمضان من هذه السنة ، دخل المسجد رجل أعجمي بيده سيف والخطيب يخطب وهو ينادي بالفارسية ما معناه أنه المهدي ، وجلس في صحن الطواف إلى أن فرغ الخطيب.

فلما أراد أن ينزل قصده الأعجمي بالسيف ، وأراد ضربه به (4) ، فرد في وجهه باب المنبر ، وكان الخطيب ذلك اليوم القاضي محمد بن موسى الغلبوي (5) المكي ، فتلاحقته العامة من العساكر المجاورين ، فضربوا الأعجمي بالسيوف حتى أثخنوه جراحة ، وسحبوه إلى أن

__________________

(1) ما بين قوسين في (د) «الأمثال بالبادرة».
(2) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 516 ، 517 مع بعض الاختلاف اليسير.
(3) أثبت المؤلف نصا على الحاشية اليمنى للمخطوط هي : «وفي سادس ذي الحجة وردت على مولانا الشريف خلعة من مولانا السلطان دام عزه ، فلبسها بالحطيم وطلع إلى داره». وسقط من بقية النسخ.
(4) سقطت من بقية النسخ.
(5) في (ج) «القليوي».
أخرجوه من باب السلام.

ثم جرته العامة من أولاد السوق إلى المعلاة ، وجمعوا (1) عليه قمامة وأحرقوه فيها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم](2).
[سيل عام 1081 ه‍]
وفيها (3) : وقع سيل عظيم الثالث من شوال وبلغ إلى باب الكعبة ، فنزل مولانا الشريف (وأمر بفتح) (*) سرب باب إبراهيم ، ونطفه العامة (4).
وخرج مولانا الشريف بعد العيد الى جهة (5) الشرق.

[عزل حسن باشا عن جدة ووفاته بغزة سنة 1082 ه‍]
وفي أوائل شوال تجبر حسن باشا بجدة ، ومنع مقاديم الشريف ووزيره من جهة التصرف واستولى على جدة ، وقرر من شاء في (6) (معاليم الصر ، وضرب كاتب الجراية) (7) الجلبي محمد بن مصطفى بن

__________________

(1) في (د) «وجعلوا».
(2) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ. انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 517 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍ مع بعض الاختلاف. وحرقه بالنار ومبالغة في العقوبة.
(3) تكرر هذا الخبر في (أ) حيث استدركه المؤلف على الحاشية السفلى اليمنى للمخطوط ولم يشطبه.
(*) ما بين قوسين سقط من (ب).
(4) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1080 ه‍ ، وفيه أنه كان في سنة 1080 ه‍.
(5) سقطت من (ج).
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «على».
(7) كاتب الجراية : كاتب الوكالة أو كاتب الجاري من الرواتب. انظر : الباشا ـ الفنون الإسلامية 2 / 901. المعجم الوسيط 1 / 119. ما بين قوسين بياض في (ب).
محمود (ضربا) (1) مبرحا ، وعمل المنكرات.

فلما بلغ ذلك مولانا الشريف لم يراجعه في شيء.

ولم يزل مولانا الشريف (2) (إلى أن) (3) دخل مكة أواخر ذي القعدة ، ودخل معه السيد حمود بن عبد الله ، وهما على أصلح نية (ومحبة ، ففرح الناس بذلك) (4) ، وجلس مولانا السيد حمود للتهنئة بداره ، ومدحه الشعراء ، فأجاز وأجاد.

وفي (5) السادس من ذي الحجة ، وردت قفاطين (6) من حضرة السلطان لمولانا الشريف سعد (7) ، فلبسها بالحطيم ، وطلع إلى داره.

ودخل حج سنة 1082 ألف واثنتين وثمانين (8) ، فخرج للقاء

__________________

(1) في (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار في حاشية المخطوط اليمنى ص 268 «كذا بالأصل» ، وفي (د) «ضربا شديدا». ولاه الشريف بركات بن محمد بن إبراهيم مكة الوزارة سنة 1084 ه‍ بدلا من الوزير الخواجا عثمان بن زين العابدين حميدان ، ثم عزل عنها سنة 1085 ه‍ ، حيث ولي بدلا منه حسين القبرصلي. انظر هذا ضمن أحداث سنة 1084 ه‍ ، 1085 ه‍ من هذا الكتاب.
(2) أي في الشرق.
(3) ما بين قوسين بياض في (ب).
(4) ما بين قوسين في (ب) «ففرح ومحبة الناس وجلس بذلك» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «ففرح وحبه الناس ، وجلس بذلك» ، وهو خطأ أيضا.
(5) تكرر هذا الخبر في (أ) ، حيث استدركه المؤلف على الحاشية اليمنى للمخطوط ولم يشطبه ، وذكر بدل كلمة «قفطان» كلمة «خلعة».
(6) في (د) «قفطانين».
(7) سقطت من بقية النسخ.
(8) يبدو أن المؤلف قد توهم في السنة ، فحديثه السابق كان ضمن أحداث سنة
الأمير مولانا الشريف ، وأخوه السيد أحمد.

وورد مع الأمير قفطان لمولانا الشريف أحمد ، فاختلعا (1) بالزاهر على جري (2) العادة ، ووصل مع الأمير الشامي مثله أيضا ، وهذا أول قفطان سلطاني لبسه الشريف أحمد (3).
وحج حسن باشا في هذه السنة ، وقد تأهب بأوفى أهبة ، فلما (أن فرغ) (4) من تعريفه (5) ناويا لتحريفه ، رمي برصاصة عند غروب الشمس من يوم الثلاثاء ثالث يوم من أيام منى (عند جمرة العقبة) (6) ، وهو حادر لمكة ، فأصيب في فخذه ، وطاح من فوق حصانه ، فاحتمله العسكر إلى التخت ، ونزلوا به ، وقتلوا من وجدوه (7) تجاههم من الحجاج ، والفقراء إلى أن وصلوا به (8) الباسطية موضع (9) سكنه.

__________________

1081 ه‍ ، وسيتضح هذا التوهم في نهاية الخبر والخبر الذي يليه ، حيث سيذكر دخول سنة 1082 ه‍.
(1) في (ب) ، (د) «اختلفا» ، وهو خطأ.
(2) في (ج) «حسب».
(3) انظر أخبار هذه الخلعة للشريف سعد والشريف أحمد في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 517 إلا أنه ذكرها ضمن أحداث سنة 1081 ه‍ في السادس من شهر ذي الحجة.
(4) ما بين قوسين في (أ) «أن من فرغ» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) أي الوقوق بعرفة.
(6) ما بين قوسين ورد في (ج) «عند الجمرة ، أي جمرة العقبة».
(7) في (ج) «وجدوا».
(8) أضاف ناسخ (د) «إلى».
(9) في (ب) ، (ج) «لموضع».
وبلغ مولانا الشريف الخبر ، فنزل بمن معه من (1) الأشراف في لبس الحديد ، فلما وصل إلى المعلاة عدل من سوق الليل ونزل إلى بيته.

واعتدّت عساكر حسن باشا للحصار ، وجعلوا المدافع على باب (2) السدرة وباب (3) الباسطية ، ومن جهة الشبيكة ، ومن جهة سويقة ، واقتضى الحال تحرز مولانا الشريف أيضا (4).
ولم يزل الحال هكذا إلى الصبح ، فاجتمع الأمراء بمولانا الشريف ، فأخبرهم أن هذا أمر ليس لي به خبر ، وقد وقع ذلك ، والله أعلم بفاعله ، ولا لنا به علم.

وطلب مولانا الشريف محاسبته ما دام في قيد الحياة عما هو له من مدخول جدة ، فإنه منعه من غير أمر يقتضي ذلك بعد إنعام السلطنة عليه به ، وصمم في الدعوة.

ووكل مولانا الشريف في مطالبته بذلك الخواجا محمد سعيد بن مصطفى السيوري (5) وزير (6) جدة من جهته.

__________________

(1) في (د) «من العسكر».
(2) سقطت من (د).
(3) في (د) «ورباط».
(4) سقطت من (ج).
(5) في (ب) ، (ج) «اليسوري» ، وفي (د) «السبوري». قبض عليه صنجق جدة محمد جاووش مع آخرين وأرسله إلى مصر سنة 1083 ه‍ حيث سجن هناك ، ثم أطلق سراحه معهم سنة 1084 ه‍ عاد بعدها إلى مكة سنة 1085 ه‍. انظر هذا ضمن أحداث السنوات 1083 ه‍ ، 1084 ه‍ ، 1085 ه‍ من هذا الكتاب.
(6) في (ب) ، (ج) «ووزير» ، وهو خطأ.
فجاء إلى حضرة القاضي ، وادعى على الباشا المذكور ، وأحضر (1) دفاتر البندر ، فصح لمولانا الشريف عنده أربعة وعشرون ألف قرش ثبتت بلا نزاع.

فتوسطت الأمراء (2) / في ترك البعض ، فأخذ منه عشرة آلاف وسمح بأربعة عشر ألف قرش (3).
ثم إن الباشا المذكور استمر إلى (سابع عشري) (4) ذي الحجة وسافر مع الحج إلى المدينة ، وأبقى كيخيته (5) على جدة.

(وفي هذه السنة جاء خبر وفاة السيد أبو القاسم بمصر (6).
[المحاولات لولاية السيد أحمد بن محمد الحارث]
وكان من أمر الباشا أنه لما دخل المدينة أقام بها ، فحسن له محمد

__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وأحذروا».
(2) تكررت في (أ).
(3) انظر هذه الأخبار مختصرة مع بعض الاختلاف في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1081 ه‍ ، : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 517 ، 518 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 442 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍.
(4) ما بين قوسين في (ب) «سادس» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «سادس عشر» ، وهو خطأ ، وفي (د) «سابع عشر».
(5) في (ب) «كيخية» ، وفي (ج) «صنجقية».
(6) هذا وانظر خبر وفاة السيد أبي القاسم بن حمود بمصر بالطاعون في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 495 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1078 ه‍.
ظافر السابق ذكره (1) أن يبعث إلى مولانا السيد (أحمد الحارث) (2) ويوليه.

فبعث إليه ، وجاء إلى المدينة بواسطة (ابنه (3) السيد محمد) (4) ، فألبسه حسن باشا خلعة في الروضة الشريفة ، ونادى له بالبلد ، وأمر بالدعاء له على المنبر ، وأرسل إلى جدة يريد ذخيرة (5) يتجهز بها إلى مكة.

[أحداث سنة 1082 ه‍]
ودخلت سنة 1082 [اثنتين وثمانين وألف](6) :
وفيها : خرج مولانا الشريف عقب (7) الحج إلى ينبع ، فأقام بها ، فجاءه الخبر بولاية السيد أحمد الحارث المدينة.

فبعث إليه كتابا تلطفه (8) فيه (9) ، فأعاد (10) جوابه يعتذر مما حصل ،

__________________

(1) ضمن أحداث سنة 1079 ه‍.
(2) في (ج) «أحمد بن محمد الحارث».
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) ما بين قوسين ورد في (ج) «السيد محمد الحارث ابنه».
(5) في (ب) «ذخرتا» ، وهو خطأ.
(6) ما بين حاصرتين بالأرقام في (أ) ، وفي بقية النسخ سنة ألف وثلاثة وثمانين نتيجة للخطأ الذي وقع فيه المؤلف في تسجيل السنة السابقة.
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «عقيب».
(8) في (أ) «تلطف» ، وفي (ب) ، (د) «يتلطف» ، والاثبات من (ج).
(9) سقطت من (ب). انظر نص الخطاب في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 518 ، 519 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 443.
(10) في (ب) «فأر» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «فأرسل».
ويفصح (1) : «بمكره أخاك لا بطل».
وشرع الباشا يتجهز لملاقاة مولانا الشريف (2) ، ومولانا السيد أحمد الحارث (3) يجيل فكره (4) في عاقبة هذا الأمر المخيف.

وكان مولانا السيد حمود بالمبعوث ، (فبعث إليه السيد أحمد (5) والباشا) (6) حسن (يطلبانه إليهم) (7) ، والمعونة لهم ، (واتفق أن) (8) مولانا الشريف بعث (9) إلى مولانا السيد حمود (10) يستدنيه ويخبره بما وقع.

فاتفق وصول الرسولين في يوم واحد ، فتوجه قاصدا (11) جهة

__________________

(1) في (ب) «يفضح» ، وفي (د) «يقضي».
(2) سعد.
(3) سقطت من (ج).
(4) في (د) «مكره».
(5) ابن محمد الحارث. انظر نص خطابه هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 519 ، 520 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 443 ، 444.
(6) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وما بين قوسين في (ب) «فبعث إليه السيد أحمد ، وانحل أمر المدينة واليا [ ]». وفي (ج) «فبعث إليه السيد أحمد وانحل أمر المدينة واليا والباشا». وكلاهما خطأ لتوهم عارف وإدخاله الحاشية «وانحل أمر المدينة» ضمن الحاشية السابقة.
(7) ما بين قوسين في (ب) «يطلب أنه إليهم» ، وفي (ج) «يطلب أنه يأتي إليهم».
(8) ما بين قوسين بياض في (ب) ، وفي (ج) «وكذلك».
(9) في (ب) «وطلب».
(10) أضاف ناسخ (ج) «بهدية».
(11) في (أ) «قاصد» ، والاثبات من بقية النسخ.
الشريف سعد ، فوصل إلى مولانا الشريف سعد ، (وهو بملجا (1) بالقرب من ينبع) (2).
وأتاه الخبر (3) بأمر الخزانة المبعوثة إلى حسن باشا [من جدة](4) ، فأمر بأخذها ، فأخذت عن آخرها ، (وقسمها من عنده ، واغتنى منها من اغتنى) (5).
فقد أخبرنا : أن الكيخية (6) المرسل بها من جدة وضع الأموال في نفس (7) الميرة (8) كالحب والرز والفول ، (فلما جاؤا بها ، قسمها مولانا الشريف) (9) على أنها ميرة ، واشترتها (10) الناس ، وباع من باع ، وأكل من أكل.

وفي مقامه بملجة أتاه الخبر بعزل حسن باشا ، وطلبه إلى الأبواب.

وجاءت لمولانا الشريف خلعة مع ذلك القاصد ، فلبسها ثمة.

__________________

(1) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 520" ملحه».
(2) ما بين قوسين في (ج) «وهو بمحل يقال له الملجا بالقرب من ينبع».
(3) تكررت في (أ).
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) ما بين قوسين في (ج) «وفيها من عنده واعتنى بها من اعتنى» ، وهو خطأ.
(6) في (ب) ، (ج) «الكميه» ، وهو خطأ.
(7) لم أتبين قراءتها في (أ) ، (ب) ، والاثبات من (د) ، وما بين قوسين في (ج) «فرليس».
(8) الميرة : الطعام يجمع للسفر ونحوه. المعجم الوسيط 2 / 893.
(9) ما بين قوسين في (ج) «فلما جاء قسمها على من عنده» ، وهو خطأ.
(10) في (ب) «واشترها» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «واشتراها».
وتوجه القاصد (بخبر العزل) (1) إلى المدينة ، فتوجه حسن باشا من المدينة على طريق غزة ، وعلم أنها مكيدة ، وأخبر بذلك من هنالك ، (وانحل أمر المدينة) (2).
وخرج معه محمد ظافر ، وأغاة القلعة ، فجاءت (3) وفاته على مرحلتين من المدينة ، وذهب ابن ظافر بأسبابه إلى غزة ، ثم إلى مصر (4).
[الشيخ محمد بن سليمان المغربي يتولى نظارة الحرمين الشريفين]
وانقطع الخبر عن مولانا الشريف ، وكثرت الأقاويل هناك عند حضرة الوزير (5) حتى قيل أنه مسد (6) باش الذاهب (مع الباشا) (7) من المدينة صحبة ثوب الباشا الذي ضرب فيه ، فأحضره بين يدي الوزير

__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (ج) «بالخبر».
(2) استدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليمنى للمخطوط ، وسقط من (ب) ، (ج).
(3) في (ب) ، (ج) «فحانت».
(4) انظر هذه الأخبار مع بعض الاختلاف اليسير في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 443 ، 444 ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 518 ـ 520 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍ ، ومختصرة في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1082 ه‍.
(5) هو أحمد فاضل باشا بن محمد باشا الكوبرلي ، تولى الصدارة بعد موت والده عنها سنة 1072 ه‍ ، توفي سنة 1087 ه‍ ، وتولى بعده زوج اخته قره مصطفى باشا. وكان أحمد من أفاضل الوزراء وأحسنهم سياسة ، أعاد للدولة العثمانية ما كان لها من المجد. انظر : سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 171 ـ 176 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 144 ، 145 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 294 ـ 300.
(6) في (ب) «مسند» ، وفي (د) «مستند».
(7) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
بدمه ، وزاد الأعداء في الكلام ، فوجد عند ذلك مولانا الشيخ محمد بن سليمان للمقال مكانا فسيحا ، (ولو كان ألكن لصار) (1) فصيحا.

فأبدى لذلك تعبا ووجدا ، وأنشد الوزير الأعظم أن سعدا!!.
فعند ذلك أمر الوزير الأعظم بإخراج أمر سلطاني إلى صاحب (2) مصر أحمد باشا (3) بتجهيز ثلاثة آلاف عسكري من مصر إلى مكة ، وكتب إلى صاري (4) حسين باشا (5) صاحب حلب (6) أن يحج في هذا العام / بألفي (7) عسكري ، وينظر في أمر الحرمين ، ولا يبرم أمرا دون إشارة الشيخ محمد بن سليمان المغربي ، وأمر الشيخ بالحج وإصلاح البلد ، (وتولية) (8) من يرى فيه الصلاح ، وجعل (9) إليه أمر ذلك.

__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «ولو كان لكن لطا» ، وهو خطأ ، هذا وقد أضاف ناسخ في الحاشية جملة «كذا بالأصل».
(2) سقطت من (ب).
(3) ورد في أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 167 ، 170 أن صاحب مصر في هذه الفترة هو إبراهيم باشا الوزير الذي وصل في غرة محرم سنة 1081 ه‍ بعد عزل الوزير علي باشا قراقاش عنها في غرة الحجة سنة 1080 ه‍. استمر إبراهيم باشا واليا على مصر إلى آخر جمادى الأولى من سنة 1083 ه‍.
(4) أضاف ناسخ (ج) «عسكر».
(5) هو حسين باشا السلحدار. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 521. سيرد باقي خبره فيما يأتي.
(6) سقطت من (ب).
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ألفين».
(8) ما بين قوسين في (ج) «وكان إذ ذاك بالاستانة ، وكذا توليه».
(9) في (ج) «وجعله» ، وفي (د) «ويجعل».
فلما كان اليوم الثالث من شوال ورد من مصر متولي سواكن ، وأخبر بتجهيز العساكر إلى الجهة الحرمية ، وكثر الهرج والمرج (1).
واتفق أن ورد (حب أهالي) (2) مكة إلى ينبع (3) ، فحسن بعض الأشقياء لمولانا الشريف أخذه ، فأخذه ، وفرقه على من معه من الأشراف.

واستمر بينبع إلى ذي القعدة ، فورد مكة يوم الحادي عشر من ذي القعدة (4).
غريبة :

لما كان اليوم الثالث عشر من ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة (5) بعد دخول مولانا الشريف بيومين ، جاء رجل من أهل الوادي ـ وادي الجموم ـ معروف بالخير عليه آثار الجذب والعزوف (6) عن الناس ، ونادى بأعلى صوته من الشبيكة ، وهو سائر إلى أن وصل [إلى](7) المعلاة ، [وهو](8) يقول :

__________________

(1) انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 87.
(2) ما بين قوسين في (د) «حباها لي» ، وهو خطأ.
(3) في (ج) «مكة» ، وهو خطأ.
(4) انظر خبر استمرار الشريف بينبع هذا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 89.
(5) أي سنة 1082 ه‍.
(6) في (د) «والعزق» ، وهو خطأ.
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(8) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ ، وفي بقية النسخ «و».
يا أهل مكة أشهدكم ، وأشهد الله ، وملائكته أني أديت الأمانة إلى شريف مكة ، وهو أن الله يريد [أن](1) ينزل بأهل هذه البلدة عقوية ، فليخرج هو بنفسه ويجمع الناس كافة يوم الجمعة ويصلي بهم ركعتين ليرفع الله البلاء بذلك عن أهل هذه البلدة ، وقد أديت (2) ما أمرت بتبليغه.

فوصل خبره إلى مولانا الشريف ، فاستدعاه وسأله عن حاله.

فأخبرنا الوزير (محمد علي) (3) بن سليم ، وكان حاضر المجلس صورة جوابه ، وهو أنه قال :

أنا رجل مقيم بالريان من الوادي ، فصليت البارحة العشاء ونمت ثم قمت لصلاة لي (4) أصليها ، فاغتسلت من عين هناك (وقمت أصلي) (5) ، فغشيني نور طبق الأفق ، فسجدت خشية ، ثم رفعت رأسي وأنا كالغائب ، فشاهدت النور قد اجتمع دائرة مكتوب فيها نحو اثني عشر سطر ، أولها لا إله إلا الله ، والثاني الله نور السموات والأرض ، والثالث سخط لخط فحط ، ولم أعرف بقية الأسطر غير هذه الثلاثة ، فأردت أن أميل إلى جهة اليمين فرأيت من أخذ بشقي الأيسر (6) ،

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) في (ج) «بلغت».
(3) ما بين قوسين في (ج) «محمد بن علي» ، وهو خطأ.
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) في (ب) ، (ج) «الشمال».
فأردت الميل إلى الأيسر ، فأخذت من الأيمن ، فقلت : من أنت ، وقد غمرتني رائحة المسك ، فقال اسمع وع (1) : أنا شمشمائل (2) رسول جبريل من رب العالمين ، إذهب إلى مكة ، وابلغ صاحبها السلام ، وناد بأعلى صوتك من أسفل مكة إلى أعلاها ، وقل للملك أن سلمت (يوم عرفة سلمت) (3). انتهى ما أخبرنا به الجمال (محمد علي) (4) بن سليم (وهذا نصه) (5) بلفظه ، وأنا أستمليه منه.

فأمر مولانا الشريف بالإحسان إليه وصرفه / فعاد من يومه ، ولم يعد مولانا الشريف رأيا في قوله ، وحمل الناس قوله على التخليط والتغليط.

ومن وقف على نحو كتب البوني (6) وغيره من نوع التصريف والرياضيات ، لا ينكر مثل هذا الواقع ، وأنت إذا اعتبرت هذه الألفاظ الذي ذكر الرائي أنه رآها في السطر الثالث من الأسطر ، وهي : سخط

__________________

(1) في (ج) «وع فقال» ، أي زاد الناسخ كلمة «فقال» ، وفي (د) «وعي».
(2) في (ج) «شمشمائيل» ، وفي (د) «شميشمائل». وهذه من خرافات الصوفية ، وقد صدقها المؤلف بسبب ميوله الصوفية.
(3) سقطت من (د) ، وما بين قوسين سقط من (ب).
(4) في (ج) «محمد بن علي».
(5) في (ج) «وهذا ما نصه».
(6) في (د) «اليوني». هو أحمد بن علي بن يوسف أبو العباس البوني ، نسبة إلى بونة بافريقية على الساحل ، مغربي الأصل متصوف مبتدع. انظر : حاجي خليفة ـ كشف الظنون 82 ، 83 ، 118 ، 494 ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 1 / 375 ، 430 ، 2 / 689 ، سركيس ـ معجم المطبوعات 1 / 607 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 174.
لخط (1) ، فحط ، علمت أن السخط ضد الرضى ، والالتخاط الاختلاط ، وفحط السهم كمنع ونصر مخوطا نفد ، والسيف سله كامتخطه ، والجمل به أسرع ونزع ومد ، والفحل الناقة ألح عليها.

وإذا عرفت مفهوم هذه المفردات مع ما وقع في هذه البلدة من الاختلاف الموجب للسخط ، والاختلاط من الاخلاط ، ونظرت إلى عاقبة هذا (2) الأمر وانحلاله ، علمت صدق الدعوى في حصول هذه البلوى ، ولو لا خوف الملل ، وعدم القابل لأطلت في الاستدلال لصحة هذا المقال (3).
ولما كان اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة ، ورد مكة محمد جاووش بنحو ثلاثة آلاف عسكري ، ونزل في جرول (4) خارج الشبيكة.

فخرج إليه الوزير (5) والحاكم ، وبعث إليه مولانا الشريف بهدية

__________________

(1) في (ب) «سخط» ، وهو خطأ.
(2) سقطت من (ج).
(3) انظر خبر هذه الغريبة في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 78 ، 88. وهذه الحادثة وتعليق السنجاري وتصديقه لها من الحوادث المتكررة في حياة الأمم حين يشيع الظلم وتحل المصائب وينبغي عدم تصديق مثل هذه الخرافات والتي لا مستند لها من الشرع.
(4) جرول : أحد أحياء مكة المكرمة الحديثة وأكبرها ، يقع غرب جبل قعيقعان ، ويمتد غربا فلا تعرف حدوده الواضحة ، من أحيائه الزاهر والزهراء والتضباوي وملقيه ومطشش. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 2 / 143.
(5) أي محمد علي بن سليم.
من جملتها فرس عربية مزهبة (1) ، وكذلك أخوه الشريف أحمد ، فشكر فعلهم. واستخبروه عن مجيئه بهذا العسكر ، فلم يخبرهم وقال : «لا علم لي ، إنما جهزت بهذه العساكر إلى مكة ، وقيل لي يصل إليك صحبة (2) الحج الشامي حسين باشا (3) ، وأن الأمر إليه ، وأمرني حضرة الباشا صاحب السعادة (4) أن لا أدخل البلد بهذه العساكر" (5).
وفي اليوم السابع (والعشرين من ذي القعدة) (6) ، وردت كتب من المدينة من الشيخ محمد بن سليمان [المغربي](7) إلى مولانا الشريف ، ومضمونها التعريف بوصوله صحبة حسين باشا ، وأنه من المحبين لكم ، فقابلوه بما يليق ، فإنه عين الوزير (8) الأعظم.

فلما قرأ مولانا الشريف كتابه ، أمر القاضي إمام الدين المرشدي بتلقي المشار إليه ، وأرسل معه كاتب الجراية محمد جلبي بن مصطفى بن

__________________

(1) في (ب) «من هبه» ، وهو خطأ ، وفي (ج) ، (د) «مذهبة». مزهبة : أي مجهزة بما تحتاجه.
(2) في (د) «مع».
(3) في (ج) «أغا».
(4) أي صاحب مصر ، وهو إبراهيم باشا الوزير.
(5) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 88.
(6) ما بين قوسين سقط من (د).
(7) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(8) تكررت في (ج). وهو أحمد فاضل الكوبرلي.
محمود (1).
وفي اليوم الثالث من ذي الحجة ، بعث مولانا الشريف إلى محمد جاووش أن يترفع عن طريق العرضة يوم خروج الشريف إلى لقاء الأمير ، فامتنع من ذلك ، فعند ذلك ظهر لمولانا الشريف المراد من هذا المنزل.

وفي اليوم الخامس (2) من ذي الحجة ورد الأمير المصري أزبك بيك ، وانتظر مجيء مولانا الشريف للخلعة ، فلم يأته ، فأرسل يسأل عن سبب التأخر (3) ، فأخبره مولانا الشريف بامتناع محمد جاووش عن الترفع عن طريقه ، فبعث إليه أن أقبل ، واترك العسكر اليمانية ، ولا يضيق بكم الطريق.

وترددت المراسيل إلى قبيل الزوال ، فأرسل محمد جاووش بعض الصناجق رهائن (4) / في أن لا يحصل شيء من العسكر.

فخرج حينئذ مولانا الشريف وأخوه ، وطلعوا من الحجون ، ونزلا (5) على الزاهر ، ولاقيا الأمير ، ولبسا خلعهما ، ورجعا من الشبيكة.

وهذا أول الاختلاف ، فإنه لم يعهد من صاحب مكة أنه خرج

__________________

(1) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 88.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «اليوم».
(3) هكذا في (أ) ، وفي (ج) ، (د) «التأخير».
(4) تكررت في (أ).
(5) في (أ) «ونزل» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
للقاء الأمير من الحجون.

فلما وصلا إلى منزلهما أطلقا (1) الصناجق ، فرجعوا إلى المعسكر (2).
[رد حج اليمن]
وفي هذا اليوم أرسل مولانا الشريف قاصدا إلى البيضاء (3) من جهة اليمن يأمر الأمير فرحان صاحب حج اليمن بالعود من هناك ، وأن لا يدخل مكة. فرد الحج من يلملم (4).
(وبلغنا أن الإمام) (5) القائم فيها وهو المتوكل على الله إسماعيل (6) ،

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «أطلق» ، وفي (د) «أطلقوا» ، وهو خطأ.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «العسكر». انظر خبر لبس الشريف للخلعة هذا مع بعض الاختلاف في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 521 ، ومختصرة مع بعض الاختلاف أيضا في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 444.
(3) البيضاء : واد يمر جنوب مكة المكرمة على بعد 51 كيلو متر أسفله على طريق اليمن ، كانت محطة للجمال فاندثرت وبها سمي الوادي وادي البيضاء ، وسكانه الحمودية من الأشراف العبادلة. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 1 / 267 ، 268.
(4) يلملم : موضع على مسافة ليلتين من مكة ، وهو ميقات أهل اليمن. انظر : البكري ـ معجم ما استعجم 2 / 1398 ، 1399 ، ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 5 / 441.
(5) ما بين قوسين في (ب) «وبلغنا أن الأمير الإ الإمام» ، وفي (ج) «وبلغنا أن الأمير الإمام».
(6) هو إسماعيل بن القاسم بن محمد المتوكل على الله من سلالة الهادي إلى الحق الحسني الطالبي صاحب اليمن. ولي اليمن سنة 1054 ه‍ واستولى على حضرموت وسائر اليمن سنة 1070 ه‍. له مصنفات عدة ، منها شرح جامع الأصول لابن الأثير. توفي سنة 1087 ه‍. المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 411 ـ 416 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 218 ، 219 ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 146 ـ 149 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 322.
لما دخل عليه فرحان أمير الحج ، وأخبره الخبر قال :

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)(1) ، فقد صدّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن البيت.

وتعب غالب فقهاء الزيدية (2) ، وقصدوا الإمام المذكور بالقصائد الذي فيها ما يشق عليه من العتاب ، (والتحريض على أخذ مكة) (3).
فمن ذلك ما أنشدنيه (4) صاحبنا جمال الدين (5) بن نور الدين الشامي ثم المكي (6) ، وكان باليمن عند الإمام قال :

أنشدني صاحبنا أبو إسحاق إبراهيم بن صالح الهندي البانياني (7) ، عرف بالمهتدي من شعراء الإمام قوله يخاطب الإمام إسماعيل بعد (8) عوده فيمن عاد من الحجاج ، وأنشده إياها في أحفل مجالسه :

__________________

(1) سورة الأحزاب آية 21.
(2) الزيدية : فرقة شيعية تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين ، توفي سنة 121 ه‍ في خلافة هشام بن عبد الملك ، وتقابل الإمامية ، وهما أكبر فرق الشيعة ، ولا تزالان باقيتين إلى اليوم. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 938.
(3) ما بين قوسين في (د) «والتعريض والتحريض على أخذ أهل مكة».
(4) في (ب) «ما نشدنيه» ، وهو خطأ ، وفي (د) «ما أنشد فيه» ، وهو خطأ.
(5) سقطت من (ب).
(6) هو جمال الدين بن نور الدين بن أبي الحسن الحسيني الدمشقي ، أديب وشاعر ، هاجر إلى مكة فجاور بها مدة ثم دخل اليمن أيام الإمام أحمد بن الحسن ، ثم فارق اليمن ودخل الهند فوصل إلى حيدر آباد وصاحبها يومئذ الملك أبو الحسن ، فاتخذه نديما له ، بقى في الهند إلى أن مات سنة 1098 ه‍. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 494 ، 495.
(7) في (ب) ، (ج) «البانيالي».
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «يوم».
	أظلما عن البيت الحرام تذاد (1) 
 
	 
	على مثلها الخيل الجياد تقاد
 

	وخسفا تسام (2) الهاشميين (3) إنها
 
	 
	لفادحة فيها الحتوف (4) تعاد (5)
 

	فلا نامت الأجفان (6) يا آل قاسم 
 
	 
	وكيف وفيهن السيوف حداد
 

	ولا حملتكم من (7) نتائج (8) داحس (9) 
 
	 
	شوازب (10) ما لم تشتشبّ (11) زناد (12)
 


__________________

(1) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 566 «تذاد».
(2) في (أ) «مسار». والاثبات من بقية النسخ وقد أشار ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط ورقة 275 أن في نسخة أخرى «مسار».
(3) في (ب) ، (د) «الهاشمين» ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 566" الهاشميون».
(4) الحتوف : مفردها حتف ، وهو الموت. ويقال مات فلان حتف أنفه إذا مات من غير قتل ولا ضرب. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 122.
(5) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 566 «تقاد».
(6) في (ج) «العينان».
(7) في (د) «بمن».
(8) في (ب) «تبتاج» ، وهو خطأ ، وفي (د) «سابح».
(9) في (ج) «ذاحس». وداحس : فرس لبني يربوع. انظر : المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / حاشية ص 566.
(10) في (ج) «شواذب». والشوازب : الضامرة. المعجم الوسيط 2 / 481.
(11) في (ج) «تشتت» ، وفي (د) «سثث» ، وهو خطأ ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 566 «تستشب». وتشتشب : أي يشتد عودها.
(12) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «زياد». والزناد : مفردها الزند ، والزند خشبتان يستقدح بهما. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 556.
	إذا لم يصن عرض الخلافة فيكم (1) 
 
	 
	فمن أين مجد طارف (2) وتلاد (3)
 

	تدافعت البيد الموامي (4) بقومكم 
 
	 
	تدافع ذل في ذماه ضماد
 

	وردوا حيارى خائبين بصفقة
 
	 
	ينال بها ريح الردى (5) ويعاد (6)
 

	وقد شارفوا أرجاء مكة فانثنوا
 
	 
	بفاقرة (7) تفري الأديم وعادوا
 

	بني القاسم (8) المنصور لا تحسبونها
 
	 
	بهينة لا بل عنا وعناد
 

	فعزما فأنتم أسرة (9) السؤدد الذي 
 
	 
	مبانيه من فوق النجوم شادوا (10)
 

	ألستم بأهل البيت والركن والصفا
 
	 
	بل فهي (11) أوطان لكم وبلاد
 


__________________

(1) ورد هذا الشطر في : المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 566 : «إذا لم يصن مجد الخلافة منكم».
(2) في (ب) ، (ج) «طارق». وطارف : جاء في ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 89 : الطراف بالكسر من الخيل الكريم العتيق ، وقيل هو الطويل القوائم والعنق المطرف الأذنين ، وقيل هو الذي ليس من نتاجك.
(3) تلاد : ما ولد عندك من مالك أو نتج. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 131.
(4) الموامي : مفردها الموماة ، وهي المفازة الواسعة الملساء التي لا ماء بها ولا أنيس. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 581.
(5) في (د) «التردا».
(6) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 566 «وتقاد».
(7) في (ج) «بعاقرة». الفاقرة : الداهية الكاسرة للفقار. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 328.
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «قاسم».
(9) في (ج) «أسوة».
(10) في (د) والمحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 567 «تشاد».
(11) في (ج) «هي» ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 567 «وهي».
	فلا تتركوا الأتراك في جنباتها (1) 
 
	 
	على الغي قد سادوا الأنام (2) وشاد ـ وا ـ 
 

	وصولوا (3) مصالا (4) يترك البحر جذوة (5) 
 
	 
	وحزما فما فوق الجمار رماد
 

	ويا آل قحطان (6) ويا آل حاشد (7) 
 
	 
	وآل بكيل (8) آن آن جهاد
 

	يذاد (9) عن البيت الحرام حجيجكم 
 
	 
	كما ذيد (10) عن ذئب الفلاة نقاد (11) /
 

	فشدوا حزام الحزم (12) فالرأي (13) أن يدع 
 
	 
	مشد حزام منه مال بداد
 


__________________

(1) في (د) «جناتها».
(2) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 367 «القروم».
(3) صولوا : اسطوا عليهم واقهروهم. انظر : المعجم الوسيط 1 / 529.
(4) في (ج) «معا ومصالا». أي سطوة ووثبة.
(5) الجذوة : الجمرة ، والقطعة الغليظة من الخشب سواء كان في طرفها نار أو لم يكن. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 98.
(6) آل قحطان : هم بنو عامر بن شامخ ، وعامر هذا هو أصل عرب اليمن ، وإليه تنسب القحطانية. انظر : القلقشندي ـ نهاية الارب 296.
(7) آل حاشد : حي من جشم بن خيران بن نوف بن همدان من كهلان من القحطانية ، يذكر مع بكيل ومعظمهم في اليمن ، ومنهم تفرقت همدان. انظر : كحالة ـ معجم قبائل العرب 1 / 235.
(8) آل بكيل : هم بنو بكيل بن جشم بن حاشد بن خيران بن نوف بن همدان. بطن عظيم من همدان من كهلان من القحطانية ، ينسب إليهم مخلاف بكيل باليمن ويضاف إلى بكيل ابن جشم. انظر : كحالة ـ معجم قبائل العرب 1 / 100.
(9) في (ج) «يزاد» ، وفي (د) «بداد».
(10) في (أ) «ذيذ» ، وفي (د) «زنه» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ب) ، (ج) والمحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 567.
(11) النقاد : صغار الغنم الحجازية. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 641.
(12) سقطت من (ب) ، (ج).
(13) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 567 «فالطرف».
	ألا أيقظوا نجل (1) العيون من الكرى 
 
	 
	فليس بها إلا قذى وسهاد
 

	إذا فاتها من أسود الركن نظرة
 
	 
	فلا دار في أحداقهن سواد
 

	قليل بأن تشرى مني بمنية (2) 
 
	 
	ليالي لقا تزهو بهن سعاد
 

	وتجريع كأس الموت ان تذر (3) زمزم 
 
	 
	واعوزت الوراد (4) منه ثماد
 

	ونحر الفتى المذكور في عرفاتها
 
	 
	على وقفة فيه الحرار (5) براد
 

	ألذ وأحلى للكمي مذاقه (6) 
 
	 
	ألا انتبهوا يا قوم طال رقاد
 

	أتقذى (7) عيون منكم بمذلة
 
	 
	وتغضي (8) جفون حشوهن قتاد (9)
 

	ويصفو (10) على ذا الضيم للحر مشرب 
 
	 
	وكيف وشرب الهون منه براد
 

	دعوتكم هل تسمعون دعاء من 
 
	 
	يحرض لكن لو يجيب جماد
 


__________________

(1) في (ب) ، (ج) «نجلاء» ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 567 «بحل».
(2) في (ب) «المنسية».
(3) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 567 «ند».
(4) في (ب) ، (د) «الوارد». والوراد : الذين يردون الماء ، وهو أيضا يوم الحمى الدائرة. الرازي ـ مختار الصحاح 716.
(5) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 568 «الجرار». والحرار : مفردها حرة. ويعني هنا شدة الحر.
(6) الشطر في (د) «الذي الكمى وأحلا للكمى مذاقه» ، وهو خطأ.
(7) القذى : جمع القذاة : وهو ما يتكون في العين من رمص وغمص وغيرهما. انظر : المعجم الوسيط 2 / 722.
(8) غضى الرجل : أطبق جفنيه على حدقتيه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 655.
(9) في (د) «صاد». وقتاد : نبات صلب له شوك كالابر ، من الفصيلة القرنية ، ويسمى في السودان الخشاب ، ومنه يستخرج أجود الصمغ. المعجم الوسيط 2 / 714.
(10) في (ب) «ويصغرا» ، وفي (ج) «وصغرا» ، وكلاهما خطأ.
	فيا سيف سيف الآل من حسن أجب 
 
	 
	لقد لقحت حرب وثار جلاد
 

	أحمد (ماذا العود) (1) منكم بأحمد
 
	 
	(ولكن حديث الضيم منه بعاد (2)
 

	فثر ثورة واغضب لربك غضبة) (3) 
 
	 
	بعزم (4) له فوق النجوم مهاد
 

	وقل لأمير المؤمنين أمثلنا (5) 
 
	 
	يراد به والمقربات (6) جياد
 

	لأية (7) معنى هذه الخيل تقتنا
 
	 
	وبيض المواضي والرماح صفاد
 

	وفيم (8) يجر الجيش وهو عرمرم 
 
	 
	لهام به غصت (9) ربى ووهاد
 

	أغايته (10) يوم الغدير (11) لزينة
 
	 
	وغاية جرد الخيل منه طراد
 

	أبى الله والدين الحنيف وصارم 
 
	 
	على عاتق الإسلام منه نجاد
 

	ويأبى أمير المؤمنين وبأسه (12) 
 
	 
	وفي الثغر والرأي السديد سداد
 


__________________

(1) ما بين قوسين في (ج) أثبت ناسخها في المتن : «هذا العود» ، وأشار على حاشية المخطوط اليمنى ص 276 أن في نسخة أخرى" ماذا العود».
(2) سقط البيت بكامله من (د). في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 568 «يعاد».
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، وسقط أيضا من متن (ج) ، فاستدركه ناسخها على الحاشية السفلى للمخطوط ص 276.
(4) في (ب) «بعزل».
(5) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 568 «أفق لنا».
(6) المقربة : الفرس أو الناقة ونحوهما القريبة المعدة للركوب والفرس تكرم فيقرب مربطها ومعلفها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 723.
(7) في (ج) ، (د) «رأى».
(8) في (ب) ، (ج) «وفيهم» ، وفي (د) «وفيما».
(9) في (ج) «غصة» ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 568 «عصت».
(10) في (ج) «أغاية» ، وفي (د) «أغانية».
(11) في (ب) «الغل ير» ، وهو خطأ ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «الفواير» ، وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 277 أن في نسخة أخرى «الغدير».
(12) في (د) «وسعده».
	وأنصاره الآساد (1) من آل يعرف 
 
	 
	غطاريف في دين الإله شداد
 

	فيا أيها المولى الخليفة عرفه 
 
	 
	فقد شاب فود (2) واستطار فؤاد
 

	فلا تبر أقلاما سوى من لهاذم 
 
	 
	لها من دماء المارقين مداد
 

	ولا كتب إلا الكتائب والظبا
 
	 
	ولا رسل إلا قنى (3) وجياد
 

	دعى أحمد الهادي بمكة مفردا
 
	 
	فمال ذووه عن دعاة وحادوا
 

	وقام جنح الكفر (واج (4) غذامه) (5) 
 
	 
	وما الكون إلا ظلمة (6) وفساد
 

	فلما تجلى صبح أسيافه انجلت 
 
	 
	حنادس (7) واستنار رشاد
 

	فسير أمير المؤمنين جحافلا
 
	 
	لهن من السحب الثقال مزاد
 

	وجهز صفي الدين يمضي بهمة
 
	 
	بأشراكها نسر السماء يصاد (8)
 

	وأيده بالأبطال أبناء عمه 
 
	 
	وجانبك عز الآل يثن وشاد (9)
 


__________________

(1) في (ج) «الأسياد».
(2) الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 340.
(3) في (ج) «القنا».
(4) سقطت من (ب). وواج : الماء لا خير عنده. المعجم الوسيط 2 / 1012.
(5) في (ب) «عدا» ، وهو خطأ. وما بين قوسين بياض في (د)» ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 569 «داج عرانه».
(6) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 569 «ضلة».
(7) في (د) «خاوس». وحنادس : الظلام والليل الشديد الظلمة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 202.
(8) في (ب) ، (ج) «تصاد».
(9) ورد هذا الشطر في (ج) «وجانبك عز الآل يكن وساد» ، وبياض في (ب) ، (د) ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 569 «وبابنك عز الآل يبن وساد».
	ولا تطو أحشاء (1) الفخار على جوى (2) 
 
	 
	تؤجج (3) منه جذوة (4) وزناد
 

	أيفضي (5) عن البيت الحرام ركابنا
 
	 
	ويهدم من آل النبي عماد
 

	ألم تترك (6) الأتراك غارب (7) أثلة (8) 
 
	 
	وأفوذ إذ (9) ذاقوا الوبال وبادوا
 

	ويا رب يوم أدركوا منه مصرعا
 
	 
	وللوحش منهم منهل ومراد
 

	فعودوا عليهم عودة مضرية (10) 
 
	 
	يصاب سليم عندها ومراد
 

	إذا أحرمت بيض السيوف (محله / 
 
	 
	وفاض نجيعا) (11) أبطح وجياد
 

	هنالك يشفى غيظ نفس كريمة
 
	 
	وقد حان من أهل الظلال حصاد
 

	ودونكم الحذاء (12) من قلب عارف 
 
	 
	لها حكم ما إن لهن نفاد
 


__________________

(1) في (ب) «حشا» ، وفي (د) «حسا».
(2) سقطت من (ج).
(3) في (ج) ، (د) «تأجج».
(4) في (د) «جزه» ، وهو خطأ.
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «أيقصى» ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 569 «أتقصى».
(6) في (ب) ، (ج) «تزكر» ، وفي (د) والمحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 569 «تذكر».
(7) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 569 «غارة». غارب : ما بين السنام إلى العنق ، ومنه قولهم : حبلك على غاربك ، أي اذهبي حيث شئت. الرازي ـ مختار الصحاح 471.
(8) أثلة : واحدة الاثل ، وهو شجر من الفصيلة الطرفاوية ، طويل مستقيم معمر ، جيد الخشب ، كثير الأغصان متعقدها ، دقيق الورق. انظر : المعجم الوسيط 1 / 6.
(9) في (د) «بياض اذ» ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 569 «وأنهم».
(10) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 569 «قسعرية».
(11) ما بين قوسين في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 570 «تجله وناط نجيف».
(12) بياض في (د) ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 570 «الحراء».
	لقد أرسلت ترسالها (1) وترسلت 
 
	 
	فواصل فيها للعداة صفاد
 

	أصيخوا لها سمعا وعواما (2) يقوله 
 
	 
	خطيب بليغ الواعظات جواد
 

	سلام عليكم إن عملتم بحكمها
 
	 
	وإلا فلا جاد (3) الديار عهاد
 


ولما أن (4) أنشده هذه القصيدة ، قيض الله له (5) بعض أدباء اليمن [من](6) الشافعية ممن بصره الله ، فمدح الإمام بقصيدة رد عليه فيها.

أنشدني من لفظه ، وقرأها علي من كتابه صاحبنا الأديب سراج الدين عمر بن (محمد علي) (7) بن سليم سنة 1093 ألف وثلاث وتسعين ، قال :

أنشدني من لفظه بصنعاء اليمن صاحبنا حسن الشاووش (8) قوله رادا على إبراهيم المهتدي سنة 1083 ألف وثلاث وثمانين :

	طما (9) عيّة أغرقه (10) وضل (11) رشاد
 
	 
	لك الويل جهلا خطة ومعاد
 


__________________

(1) في المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 570 «تمثالها».
(2) في (ج) «طوعا» ، وفي (د) «عوما» ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 570 «عزما».
(3) في (د) «جا» ، وفي المحبي ـ نفحة الريحانة 3 / 570 «جاء».
(4) سقطت من (ج) ، (د).
(5) سقطت من (د).
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(7) ما بين قوسين في (ج) «محمد بن علي».
(8) في (ب) «شاوش».
(9) طما : زاد ، أي الذي لا يحسن الكلام. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 105.
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «أغرت».
(11) في (ج) «بوصل» ، وهو خطأ.
	هو القطب والبيت الحرام مداره 
 
	 
	رحى من ظبا الأتراك كيف يراد
 

	أمقلتك المرهى (1) عمت عن بصيرة
 
	 
	رأت قرب عين الشمس وهي بعاد
 

	غدرت بسم النصح للقوم غيلة
 
	 
	بشهد ذباب (2) ظن (3) منه ضماد
 

	أما وحجون البيت ليست محجة
 
	 
	إليها ومن دون المراد مراد
 

	تقود مطايا الشعر تحبو روازما (4) 
 
	 
	كعيس قصير والهلاك يراد
 

	وشدت بيوتا للدواهي نوازلا
 
	 
	وليس جدار من وراه (5) جلاد
 

	أما شاهدوا دون الأبيطح (6) شامخا
 
	 
	ودون جياد أرحب وجياد
 

	وفي طي أغراس (7) المعالي مآثم 
 
	 
	لديها الموشى الكسروي حداد
 

	إذا ثم سيل لم (8) يعقه مذاذب 
 
	 
	متى خاض في لج الخضم جراد
 

	وهبك إلى مصر جلبت بضاعة
 
	 
	فما ربحها إلا كذي (9) وكس (10) وكساد
 


__________________

(1) في (ج) أثبت ناسخها في المتن «المها» ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 278 أن في نسخة أخرى «المرهى». والمره : مرض في العين تقرح منه. انظر : المعجم الوسيط 2 / 865.
(2) في (ب) «ذبان».
(3) في (د) «ضل».
(4) جاء في ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 483 : الارزام : الصوت لا يفتح به الفم ، وأرزم الرعد اشتد صوته ، والرازم الذي سقط من جوع أو مرض. وهنا تعني الهزيلة.
(5) في (ج) «واه» ، وفي (د) «داره».
(6) هو تصغير الأبطح.
(7) أغراس : تثبيت. انظر : المعجم الوسيط 2 / 649.
(8) سقطت من (ب) ، (ج).
(9) في (ب) ، (ج) «كسرى».
(10) سقطت من بقية النسخ.
	بأية وجه يلحب (1) السيف مكة
 
	 
	ويلحوب غازيه الشحوب يكاد
 

	كلى مكة إن فأخبها (2) متوج 
 
	 
	أظنك ظن يقتفى ويجاد
 

	(أبى ربها) (3) عن منجنيق ابن يوسف (4) 
 
	 
	إلى مسلم والمستبد جواد (5)
 

	أما الرفض ممحو البقا في فنائها
 
	 
	وللسنة البيضاء هناك عماد
 

	إذا الصخرة الصماء (6) ملك بن يافث (7) 
 
	 
	في القوارير الملوك صلاد
 

	هو الشام لكن صفوة الله أرضه 
 
	 
	وسطوته والمسلمون (8) عماد
 

	هو السيف والإسلام كف ومعصم 
 
	 
	له الفتح والنصر المبين نجاد
 

	وما غير ذل (9) في الحجيج ثناهم 
 
	 
	وقد يثن (10) ذل والوطيس مراد
 

	ولا غرو ريح الليث تعرفه بها
 
	 
	ذوات المراعي والعرين مهاد
 

	سل القوم تكليف المحال موجبا
 
	 
	فإن تؤبوه (11) فالجواب عتاد (12)
 


__________________

(1) يلحب : يقطع. انظر : المعجم الوسيط 2 / 817.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «طالبيها».
(3) ما بين قوسين في (د) «أباذبها» ، وهو خطأ.
(4) أي الحجاج بن يوسف الثقفي.
(5) في (ج) ، (د) «جراد».
(6) في (ب) ، (ج) «الهما» ، وفي (ج) أشار ناسخها على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 279 أن في نسخة أخرى «الصماء».
(7) في (ب) «يافثه» ، وهو خطأ. ويافث : من أبناء نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 771.
(8) في (ج) «المسلمين».
(9) في (د) «ذلك».
(10) في (ب) ، (ج) «يئن».
(11) في (ب) ، (ج) «يؤبوة» ، وفي (د) «لولوه».
(12) في (ب) ، (ج) «عناد» ـ. ـ وعتاد : أي العدة. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 131.
	إذا ما تخوم الروم ثار كثيفها
 
	 
	فأضعاف مبيض النجوم سواد
 

	وغصّ به الكون الرحيب كأنما
 
	 
	تمر عقيم الريح حيث أرادوا (1)
 

	(علمت بالله) (2) قوى عصابة
 
	 
	لها صاحب التاج المنيف وساد /
 

	جنود كنوز الشمس بث عديدهم 
 
	 
	بأملاك بدر أيدوا فأقادوا (3)
 

	يقل عباب النيل لو يردونه 
 
	 
	وليس أوام (4) والغواة (5) ثماد
 

	ولكن يتسقون (6) ما في غمودهم 
 
	 
	(وينتجعون الهام) (7) فهي مراد
 

	لهم مكة والبيت مجد مؤثل (8) 
 
	 
	أيهدم مجد والشداد شداد
 

	أبت لك سخفا (9) لا أبا لك نفثة
 
	 
	حرام من السحر الحلال تكاد
 

	تسل كمعسول الآني ويتلها (10) 
 
	 
	سيوف كريعان السراب تقاد
 


__________________

(1) ورد هذا الشطر في (د) «تمرا عقيم الرويح حيث أرادوا».
(2) ما بين قوسين في (د) «علمت بأن الله».
(3) ورد هذا الشطر في (ب) ، (ج) «بأملاك بدا ريدوا فاقادوا».
(4) في (ج) «أدام» ، وفي (د) «أمام». والأوام بالضم : العطش ، وقيل حره ، وقيل شدة العطش. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 53.
(5) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ب) ، (ج) «والغزاة» ، وفي (د) «القراة» ، والاثبات يقتضيه السياق. والغواة عكس الراشدين.
(6) في (أ) «يسقسقون» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «ويستخفون الهمام».
(8) مؤثل : مكتسب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 15.
(9) هكذا في (أ) ، وفي (ب) ، (دج) «سحفا» ، وفي (ج) «سحقا».
(10) في (ب) «وسلها» ، وفي (ج) «ويسلها».
	يعاق وشيك (1) العزم على نظم هذه 
 
	 
	ويثقل (2) في ظهر [الجياد](3) بزاد (4)
 

	فقل لبني المنصور لا عبث (5) بهم 
 
	 
	أيادي العدى أبواعهن (6) صعاد (7)
 

	ألا فاتركوا الأتراك ما تركتكم 
 
	 
	فداهية الخطب العظيم تؤاد
 

	فو الله ان طنت (8) حصا ما حداكم (9) 
 
	 
	فما هي إلا صعقة وحصاد
 

	هبوها أباطيل الأراجيف خفية (10) 
 
	 
	كما يختفي عند الغراب سعاد
 

	كفى آل عثمان العرانين آية
 
	 
	لسيف هداها في الظلال جهاد
 

	وفي كل ثغر للنصارى (11) ومقلة
 
	 
	سهداد (12) يماضي بأسهم وسهاد (13)
 


__________________

(1) في (ب) «وشك».
(2) في (ب) «وشغل» ، وفي (ج) «ويشغل» ، وفي (د) «وينشغل».
(3) ما بين حاصرتين في (أ) «الجديل» ، وفي (ب) ، (د) «الجديد» ، وفي (ج) «الحديد» ، والاثبات يقتضيه السياق.
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «قداد».
(5) فير مقروءة في (ب) ، وفي (ج) «لاعبتة» ، وفي (د) «لاعبثة».
(6) أبواعهن : مفردها : باع ، وهو المسافة ما بين الكتفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا. انظر : المعجم الوسيط 1 / 76.
(7) في (ب) «ضعاد» ، وفي (ج) «ضغاد». وصعاد : جمع صعدة ، وهي القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف. انظر : المعجم الوسيط 1 / 514.
(8) في (ج) «ظنت» ، وفي (د) «ظلت».
(9) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «من».
(10) غير مقروءة في (ب) ، وفي (ج) «خيفة».
(11) في (ب) «للمصارى».
(12) في (أ) «سهداد» ، وفي بقية النسخ «سداد».
(13) ورد هذا الشطر في (ب) «سداد بماضي اسمهم وسهاد». وفي (ج) «سداد بماضي أسهم وسهاد» ، وفي (د) «سراد بماضي أسهم وسهاد».
	ومن لامس (1) الأفعى أضحى سليمها
 
	 
	وليس سليم واللسيع فؤاد
 

	نصيحة عمرو (2) قد أتتكم غريبة
 
	 
	لها اللب أهل والزمان بلاد
 

	سلمت بإنذاري إذا صاخ عاقل 
 
	 
	وإلا فلا جاد الديار عهاد
 


وسمعت أن صاحبنا الشيخ أحمد بن القاسم الخلي لما بلغته هذه القصيدة (أعني قصيدة) (3) المهتدي ، كتب إلى الإمام قصيدة يمدحه بها على هذا الروي ، يرد فيها أيضا على المذكور ، ولم أقف عليها ، لكن وقفت على قصيدة لصاحبنا السيد هاشم بن أحمد الأزواري (4) المكي رد فيها عليه أيضا ، منها [قوله](5) :

	فلا تستعدوا (6) آل قاسم جنّة
 
	 
	كلام حسام الدين فهو براد
 


__________________

(1) في (ب) «الأمسى» ، وهو خطأ.
(2) في (د) «عمر». عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة اللخمي ، أول ملوك الحيرة من بني لخم في الجاهلية ، قتل الزباء انتقاما لخاله جذيمة. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 1 / 343 ـ 351 ، تاريخ ابن خلدون 2 / 260 ـ 262 ، الزركلي ـ الأعلام 5 / 82.
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) في (ب) ، (ج) «الازاري» ، وفي (د) «الازراري». هو هاشم بن أحمد الازواري ، نسبة إلى أزوارة ، بليدة بنواحي أصبهان ، الأزبكي المكي ، شاعر دخل اليمن مرارا ، ومدح صغار أشرافها ، وكذلك مدح بعض أمراء مكة ، ثم تزهد في حياته وترك الشعر. توفي سنة 1116 ه‍. انظر : المحبي ـ نفحة الريحانة 4 / 315 ـ 319 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1116 ه‍ ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 505 ، 506.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) في (أ) «تسعدوا» ، والاثبات من بقية النسخ.
	فلو بلغ السلطان ما تذكرونه 
 
	 
	لما حملتكم من سطاه بلاد
 

	ولم تترك الأتراك منكم متوجا
 
	 
	على الفور إلا قطعوه وعادوا
 


منها :

	فحجوا إذا شئتم (فما ثم) (1) مانع 
 
	 
	عن الحج إلا أن يقوم فساد
 

	فثم وأيم الله تلقوا مذلة
 
	 
	لها في جموع المارقين بداد
 


وقد أطلنا بذكر هذه القصائد ، إلا أنها لا تعدم طالبا للوقوف عليها.

[الشيخ محمد المغربي وحسين باشا يصلان مكة وخروج سعد]
ولنرجع لما نحن بصدده ، فإنه :

لما كان يوم السادس من ذي الحجة من السنة المذكورة ورد الشيخ محمد بن سليمان مكة وصحبته القاضي إمام الدين بن القاضي أحمد المرشدي ، والجمال محمد بن مصطفى ـ كاتب الجراية ـ وحسين الميري.

فاجتمعوا بمولانا الشريف حفظه الله ، فسألهم عما رأوه وفهموه من حسين باشا ، فأخبروه (2) أنهم لاقوه ورأوا منه (3) غاية الكمال ، وسألوه عن العساكر المصرية ، فقال :

«ما عندي علم بهم ، وإنما أمرت بالخروج مع الحاج / الشامي (4) ،

__________________

(1) في (ب) «فاثم» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) «فأخبر».
(3) بياض في (ب).
(4) من هنا تبدأ فتحتان بغير خط السنجاري ، وهي بخط الحضراوي ، وهما فتحة
وحفظه من العرب».
(ولما كان) (1) نهار السابع من ذي الحجة ، ورد مكة (2) ونزل بالزاهر إلى الليل ، ودخل الطواف ليلة ثمان ، بعد أن أرسل له مولانا الشريف هدية سنية منها فرس محلاة تساوي ألف دينار ، إلى غير ذلك ، وكذلك بعث إليه مولانا الشريف أحمد أخوه (3).
وخرج مولانا الشريف (4) أعزه الله للقائه تلك الليلة بعد صلاة المغرب ، فالتقيا بالمعلاة ، وتصافحا على خيولهما ، وقبل الباشا المذكور يد مولانا الشريف (5) ، وأظهر الفرح بلقائه ، وأبدى من الخضوع ما (6) تقر به العين ، وهو مضمر ما أضمر شمر (7) للحسين ، وأمر مولانا

__________________

230 / ب وفتحة 231 / أ. وهناك نسخ أخرى أقدم من الحضراوي كنسخة عارف حكمت وهي (ب) ، وسأبقى أعتمد على (أ) مع ملاحظة ما يرد من النسخ الأسبق منها واستيعابه والحكم عليها من خلاله.
(1) ما بين قوسين بياض في (د).
(2) أي حسين باشا.
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) أي الشريف سعد.
(5) في (د) «الشريف أحمد» ، وهو خطأ.
(6) في (ب) «و».
(7) هو شمر بن ذي الجوشن ، واسمه شرحبيل بن قرط الضبابي الكلابي أبو السابغة من كبار قتلة الحسين رضي‌الله‌عنه ، قتل سنة 66 ه‍ بيد أحد رجال المختار الثقفي في الكلتانية. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 4 / 236 ، 237 ، الذهبي ـ ميزان الاعتدال 2 / 470 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 175 ، 176.
الشريف بالتقدم ، وتأخر عنه في السير.

ولم يزل ((إلى أن) (1) وصل) (2) إلى باب السلام ، فقال لمولانا الشريف : تأذنوا (3) لنا (4) نشرب (5) قهوة إذا فرغنا؟!. فأذن له مولانا الشريف ، ودخل الحرم.

وعزم مولانا الشريف إلى دار السعادة.

ثم إنه (6) طاف ، وسعى ، ودخل (7) بعد السعي من الحرم إلى دار الخواجة محمد الكركي (8) ، وكان نزل بها أغاة الكتاب حين (9) حج هذه السنة ، واستمر عنده إلى نحو ثلث الليل.

ثم خرج من عنده ، وطلع إلى مولانا الشريف ، واستمر عنده يظهر اللطف والمؤانسة ويستدعي الحديث بأنواع المجانسة إلى [أن مضى](10) نحو (11) نصف الليل الأول. فخرج من عنده وقد (عول ما

__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) «أن إلى» ، وهو خطأ.
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «تأذنون».
(4) في (د) «أن».
(5) في (ب) ، (د) «نشرب عندكم».
(6) أي حسين باشا.
(7) في (د) «ودخل المسجد» ، وهو خطأ.
(8) في (ب) «الكركية» ، وهو خطأ.
(9) سقطت من (ب) ، (د).
(10) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(11) سقطت من (د).
عول) (1). فأركبه مولانا الشريف فرسا أخرى من خيله ، وأفاض عليه من سابغ نيله (2).
ولما كان يوم الثامن من ذي الحجة خرج مولانا الشريف (سعد (3) ، وأخوه الشريف أحمد) (4) للقائه على جري العادة للبس الخلعة الواردة مع الأمير ، إلا أنه ترك عسكر اليمن في البيت تخوفا من قول ليت ، وطلع من الحجون حاذرا من الدهر الخؤون (5).
وسمعت من لفظه ، وهو يقول ، ويحدث الوالد (6) بعد رجوعه إلى منزله ، وقد جئنا نهنيه بعد الاضطراب / ، وخوف الإنقلاب ، وقد سئل (7) عن الواقع ، فقال ما معناه :

«لما نزلنا من الحجون عليهم نظرت بعين الفراسة إليهم (8) ، فإذا (9) قد جمع عسكره إلى العسكر المصري ، وأضمر في طي ذلك غدري ،

__________________

(1) في (ب) ، (د) «عول على ما عول».
(2) انظر خبر قدوم الباشا حسين والشيخ محمد بن سليمان هذا في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 89.
(3) سقطت من (د).
(4) ما بين قوسين في (ب) «أحمد» ، وهو خطأ ، وسقط من متن (ج) حيث استدركه ناسخها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 282.
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الخون».
(6) أي والد المؤلف ، وهو تاج الدين السنجاري.
(7) في (ب) ، (ج) «سأل» ، وفي (د) «سأله».
(8) سقطت من (د).
(9) في (د) «فإذا هو».
وأوقفهم موقف البراز (1) ، وكل في يده حراز (2) ، وخلفه الملبس (3) للدروع ، والكل منهم خدوع ، فعلمت أنه أمر بيت بليل ، وقدمنا (4) في الحصون في ظهر (5) الخيل ، فلم نزل حتى خلصنا إلى سعة ، وأخذنا ناحية مرتفعة ، فأرسلنا له (السيد حسين بن عيسى) (6) طلبنا منه الخلع بعد البناء على مفارقة الأحياء ، فأرسل يأمرنا بالوصول إليه لشرب القهوة ، وقد أعدّ لنا بساط على سهوة ، فأرسلت إليه (7) : ما جرت بهذا عادة ، وشرب القهوة من غير هذه المادة ، فأرسل يقول : إن في هذا تعظيم شأن السلطان ، ولكم منا الأمان ، وإن لم يكن منكم وصول إلينا فلا خلعة (8) لكم لدينا. (فعند ذلك قال مولانا) (9) :

فعنيت (10) عنان فرسي راجعا ، وفي القتال طامعا. فنادى مناديه

__________________

(1) موقع النزال بالسيف ونحوه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 49.
(2) في (ب) «جداز» ، وهو خطأ.
(3) في (ب) ، (د) «اللبس».
(4) في (ب) «قدمناه».
(5) في (د) «ظهور».
(6) ما بين قوسين في (ب) «السيد الحسين بن يحيى» ، وفي (ج) «السيد حسين ابن يحيى» ، وفي (د) «السير الحسيني بن حسن بن يحيى» ، وهو خطأ. وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 89 «السيد الحسين بن حسن بن يحيى».
(7) في (ب) ، (د) «أقول» ، وسقطت من (ج).
(8) في (ب) ، (د) «خلع».
(9) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «قال مولانا حفظه الله تعالى فعند ذلك».
(10) في (ب) «ثنيت» ، وفي (د) «شنيته» ، وهو خطأ.
الأمان الأمان ، فلم ألتفت (1) علما (2) بحوادث (3) الزمان) (4). فلما علم الإنصراف عن وطاقه والثبات لشقاقه ، أرسل بالخلعة (5) منشورة (6). فلبست الخلعة (7) أنا وأحمد ، ورجعت أشكر الله وأحمده». انتهى كلامه (8).
ثم انه استمر بداره ينظر (9) فصاح النوائب من (10) أضمر الدهر الخائب. وركب بعد صلاة المغرب من ذلك اليوم حاجا بالقوم (11) ، وهو متحرز من ذلك الخائن النكوس (12) ، وهو (13) ينشد بيت الرمل

__________________

(1) في (ب) «ألتفت إليه».
(2) في (أ) «على» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) في (أ) «حوادث» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) في (ب) ، (د) «الخلع».
(6) في (ب) ، (ج) ، (د) «منشورة فعلمت أن الأمر شورة» ، وفي (ج) سقطت جملة" فعلمت أن الأمر شورة" من متنها ، فاستدركها ناسخها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 282.
(7) في (ب) ، (د) «الخلع».
(8) انظر خبر لبس الشريف سعد والشريف أحمد للخلعة في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 89 ، ومختصرة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 521.
(9) في (د) «ينتظر».
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بما».
(11) في (أ) «بالتوبة» ، والاثبات من بقية النسخ.
(12) في (د) غير مقروءة.
(13) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وكل».
المشطور (1) المنكوس (2) ، وبات (3) بمنى متبعا للسنة مسامرا لزرق (4) الأسنة. ثم صعد إلى عرفات بعد صلاة الصبح ، راجيا من الله الفتح (5) والنصر والنجح (6) ، إلى أن وصل إلى (7) منزل آبائه وأجداده مع عبيده وأجناده.

واستمر إلى أن وقف الباشا حسين (بالمحملين ، ومعه) (8) العسكرين (9) ونفر إلى المزدلفة بعد الغروب مع المحملين.

فعند ذلك ركب مولانا الشريف إلى الموقف الأعظم ، (وابتهل من الله الأكرم) (10) ، ثم نفر إلى منى بقوة جأش ، وعدم ايحاش.

ولما كان ثاني يوم النحر ، وفيه ترد الخلع السلطانية ، والمرسوم المتضمن بقاء الشرافة ، والوصاية على الرعية (11) ، تأخر [ورود](12)
__________________

(1) في (ب) «المشكور» ، وفي (د) «المشكول» ، وكلاهما خطأ.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) في (ب) «باب».
(4) في (ج) «لرزت» ، وهو خطأ ، وفي (د) «لرزق».
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) في (ب) «الحج».
(7) سقطت من (ب) ، (د).
(8) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(9) في (ب) ، (د) «بالعسكرين».
(10) ما بين قوسين في (ب) «واستمل من عفو الله الأكرم» ، وفي (ج) «واستمد من عفو الله الأكرم» ، وفي (د) «وستمر من عفو الله الكريم».
(11) في (أ) ، (ج) «والوصية» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(12) في (ب) «الصورة» ، وهو خطأ.
أمين الصرة (1) به عن وقته المعهود ، وتعدى في بطئه (2) الحدود.

فأرسل مولانا الشريف في طلبه ، فوجده عند الباشا ، وبعثوا يطلبونه إلى عندهم للبسه ، ومرادهم اقتناصه من أبناء (3) جنسه.

فأرسل يعرفهم أن القواعد جرت بإتيانهم (4) به إليه ، فمنعوه ، وشحوا (5) به عليه (6).

فعلم (7) حينئذ القضية ، وأنشد قول ابن الهبارية (8) /.
ولما أيقن بأنه لا بد من القتال أو الارتحال ، وثب وثوب ليث ،

__________________

(1) في (ب) «الصورة» ، وهو خطأ.
(2) في (أ) ، (ب) «بطنه» ، وهو خطأ ، وفي (د) «غير مقروءة ، والاثبات من (ج).
(3) في (د) «من بين».
(4) في (أ) ، (ج) «بأن تأتيهم» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ب) ، (د).
(5) في (ج) «وشحوه».
(6) في (ب) «عيها» ، وهو خطأ.
(7) في (ب) «فلم».
(8) ابن الهبارية : محمد بن محمد بن صالح العباسي ، وقيل محمد بن صالح بن حمزة العباسي المعروف بابن الهبارية ، ولد ببغداد سنة 414 ه‍ ثم ارتحل إلى أصبهان ، فأقام بها مدة ، ثم توفي في كرمان سنة 509 ه‍ ، كان شاعرا هجاءا ، له مع الوزير نظام الملك وزير ملكشاه أصبهان أخبار ، من كتبه الصادح والباغم ، وهي أراجيز في ألفي بيت على أسلوب كليلة ودمة ونتائج الفطنة في كليلة ودمنة. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 453 ـ 457 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 5 / 210 ، ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب 4 / 24 ـ 26 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 23. وهنا تنتهي فتحة 230 / ب ، 231 / أالتي اجتزأها الحضراوي وعوضها بخطه.
وترك البلد حيص بيص (1) ، وسرى مع أخيه وجماعته (2) في غفارة (3) الليل مصاحبا للأعزل والرامح ، ومتحصنا بظهور الخيول (4) الجوامح ، ورأى أن (5) القتال في هذا الشهر الشريف مما يضر بأهل التعريف.

وكان خروجه ليلة الاثنين الثالث عشر من ذي الحجة ، فأصبحت العساكر لا ترى إلا الخراب ، جامعة بين فوات المطلوب وذل الاغتراب (6).
فمدة ولايته ستة أعوام إلا إحدى وعشرين يوما (7).
__________________

(1) في (ج) «يبث».
(2) في (ب) ، (ج) «وجماعة».
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «خفاره». الغفارة : خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسطه ، وزرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 656.
(4) في (ج) ، (د) «الخيل».
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) انظر هذه الأخبار مختصرة في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 444 ، : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 521 ، 522 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍. ومفصلة في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 89 ، 90.
(7) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وحاصل الأمر أنه تولى شرافة مكة أربع مرات كما سيأتي إن شاء الله في محلها في التذييل ، وهذه هي الولاية الأولى للشريف سعد المذكور ، وقد توجه إلى الطائف ثم إلى تربة بيشة ، ثم سار عنها إلى جهات عديدة ، ثم توجه إلى الديار الرومية ، وقابل الدولة العلية ، وبقي هناك إلى أن عاد إلى ولاية مكة سنة ألف ومائة وثلاث كما سيأتي في التذييل لكاتبه ، والله أعلم».
فحزنت على ذهابهما الأكباد ، وبكت السماء على العقلاء من أبناء زيد لا على البهاليل (1) من أبناء عباد ، ولحق (2) الناس من ألم النوى على الحجاز ما أجرى الدموع رملا (3) بين الصفا والمروة ، وأخرجهم (4) من الحقيقة إلى المجاز. شعر (5) :

	وأصبح بطن مكة مقشعرا
 
	 
	كأن الأرض لم تك ذات سعد
 


[فلما أصبح الصباح إلا وقد ذهب وراح](6) ، فلما أن لاحت بوارق الصباح ، وجاء الخبر إلى مكة بالألسن الفصاح ، خرج من مكة وزيره الجمال محمد علي (7) بن سليم وأولاده متوجها إلى اليمن بما أمكنه (8) ، وفارق المنازل والدمن (9).
فاجتمع الباشا حسين ، وأمين الصرة ، وكاتب الديوان ، ومحمد جاووش (10) في منزل الشيخ محمد بن سليمان بمنى ، واستدعوا مولانا

__________________

(1) في (ب) «البها».
(2) في (ب) ، (ج) «وألحق».
(3) في (ج) «وملأ».
(4) في (ب) ، (ج) «وأخرهم» ، وهو خطأ.
(5) في (أ) ، (ب) ، (ج) «شعرا» ، والاثبات من (د).
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) أضاف ناسخ (ج) «حين».
(9) الدمن : آثار الناس وما سودوه. المقري ـ المصباح المنير 76.
(10) في (د) «جاوش».
الشريف بركات بن محمد بن إبراهيم [بن بركات بن أبي نمي](1) ، وأظهر الباشا المذكور (2) أمرا بتولية مكة للمشار إليه مولانا الشريف بركات بن محمد ، وألبسه الباشا القفطان الوارد المعهود إلباسه لصاحب مكة ثاني (3) يوم النحر.

وحضر المجلس مولانا السيد (أحمد بن) (4) محمد الحارث ، والسيد بشير بن سليمان ، وكانت وصلتهم كتب من (5) الوزير الأعظم (6) ، ومن صاحب مصر (7) بالتوصية والمعاونة (8) ، وكل ذلك برأي الشيخ محمد (9) ،

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). انظر ترجمته في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1082 ه‍ ، : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 521 ـ 538 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 436 ، 444 ـ 451 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث السنوات 1081 ـ 1093 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 90 ـ 99 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 49.
(2) حسين باشا.
(3) سقطت من (ب) ، (د) ومن متن (ج) حيث استدركها الناسخ على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 285.
(4) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) أحمد فاضل كوبرلي.
(7) إبراهيم باشا الوزير.
(8) في (ب) ، (ج) «المعانة» ، وهو خطأ. وذكر المؤرخون أنه أتى للشريف حمود أيضا كتابا معهم ومضمون الجميع واحد وعباراتهم مختلفة ، ثم ذكروا نص كتاب السيد حمود. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 522 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 445 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 91.
(9) ابن سليمان المغربي.
فإنه [هو](1) الذي سيرهم (2) على هذا المنهج المذكور ، ورتب تلك المقدمات (3) لإنتاج هذا الفعل المقدور (4).
[ولاية الشريف بركات بن محمد بن إبراهيم بن أبي نمي]
فولي (5) مكة مولانا الشريف بركات بن محمد بن إبراهيم بن بركات بن أبي نمي ، وذلك يوم الاثنين (6) ثالث عشر ذي الحجة من 1082 [ألف واثنتين وثمانين](7).
ونزل في العساكر مختلعا إلى منزله بدار أبيه المعروفة به (8) ، وجلس

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) في (ب) «سيترهم» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «دبرهم».
(3) في (ج) «المصيبات».
(4) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍.
(5) أضاف الناسخ في (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 285 ما نصه : «وفي المشرع الروي للسيد الشلي في ترجمة السيد عبد الله الحداد أن الشريف بركات قبل أن يتولى الامارة بأيام أتاه وهو في الحجر وسأله الدعاء بتيسر المطلوب ، فدعى له بذلك ، والله أعلم». ا. ه.
(6) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 521 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 444 ، 445" في اليوم الثاني عشر».
(7) ما بين حاصرتين في (أ) «1182» ، وهو خطأ وبالأرقام ، وسقط من (ب) ، (د) ، وفي (ج) «من سنته».
(8) سقطت من (د). بزقاق ظاعنه. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 521 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 445.
للتهنئة إلى صلاة الظهر (1).
لطيفة :

دخل الشيخ محمد بن أحمد الزرعة مهنئا لمولانا الشريف [بركات](2) ونحن (3) عنده من جملة الحاضرين ، وقرأ عند لقائه قوله تعالى : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً)(4). فقضيت / العجب (5) أن الشاهد في آل إبراهيم حتى كدت أهيم ، ولكن جوزي عن سبقه في هذا (6) المضمار جزاء سنمار (7) ، كما يأتي (8) بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

__________________

(1) انظر خبر تولية الشريف هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 521 ، 522 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 444 ، 445.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) أي المؤلف ووالده.
(4) سورة النساء ، أية رقم 54 ، 55.
(5) لم أتبين قراءتها في (ج) ، وفي (د) «من قوله العجب».
(6) في (د) «على». انظر خبر هذه اللطيفة في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 91 ، 92.
(7) هو بناء رومي الأصل ، بنى للنعمان بن امريء القيس قصر الخورنق بالقرب من الكوفة ، فصعد إليه النعمان وقال : ما رأيت مثل هذا البناء قط. فقال له سنمار : إني أعلم وضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله ، فسأله النعمان : أيعرفها أحد غيرك. قال : لا. فقال النعمان : لأدعنها وما يعرفها أحد. فأمر به فقذف من أعلى القصر ، فتقطع. فضربت العرب به المثل : جزاه جزاء سنمار. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 401 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 142.
(8) في أحداث سنة 1086 ه‍.
ومن (1) لطيف ما اتفق قول بعضهم مؤرخا لولايته بقوله : بارك الله لنا في بركات (2).

إلا أن فيه زيادة واحد في العدد ، ويمكن أن يقال بترك ألف الله ، فلا زيادة) (3).
ونزل حسين باشا بالمعلاة في المحل المعروف بالخشخانة لأحد العلويين (4).
ولما كان يوم الأربعاء الخامس عشر من ذي الحجة نزل مولانا الشريف بركات إلى الحطيم ، واجتمع كبراء العسكر وفيهم محمد جاووش (5) ، وقرأ (6) مرسوما يتضمن : عزل مولانا (7) الشريف سعد ، وتولية الشريف بركات. وكان القاريء له القاضي مرشد (8).
__________________

(1) في (ج) أضاف ناسخها في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وهذا الشيخ محمد الزرعه هو جد بيت زرعه المعروفين بمكة ، والله أعلم».
(2) وجملة «بارك الله لنا في بركات» تقابل بحساب الجمل عام 1026 ه‍ ، وهو خطأ. وبحذف الألف يصبح 1025 ه‍ وهو خطأ أيضا.
(3) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 522.
(4) في (ج) أثبت ناسخها في المتن ما أثبتناه ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 286 أن في نسخة أخرى «المعلومين» ، وفي (د) «العلومين» ، وهو خطأ.
(5) في (أ) ، (ب) «جاوش».
(6) في (ج) «وقرأوا».
(7) سقطت من (ج).
(8) لعل المقصود به القاضي إمام الدين بن مرشد الدين بن عيسى المرشدي مفتي الحنفية آنذاك.
وألبس مولانا الشريف قفطانا ، ودعى فاتح الكعبة لمولانا السلطان (1).
وفي يوم الأربعاء الثالث عشر (2) من ذي الحجة ورد من مصر نجاب على (3) أزبك بيك أمير الحج مضمونه : القبض على كيخية حسن باشا وباشة سواكن ، وكانا بمكة فقبض عليهما.

[الشيخ محمد بن سليمان المغربي ينظر في أمر الحرمين الشريفين]
وفي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من الشهر المذكور (4) ، اجتمع مولانا الشريف وكبراء (5) العسكر وحسين باشا في منزل الشيخ محمد بن سليمان المغربي ، فأظهر بيديه أمرا سلطانيا (6) يتضمن : نظره في أمر الحرمين وإصلاحهما ، والتصرف في أحوالهما ، فأذعن له بذلك (7) مولانا الشريف [بركات](8) (ومكنه من زمام) (9) وفق التصريف. فنشر منشور العسف ، وبث (10) جيوش الكبرياء والخسف ، فنفرت عنه

__________________

(1) انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 92.
(2) في (ج) «عشرين» ، وفي (د) «عشر».
(3) في (ب) ، (ج) «إلى» ، وهي الأصح.
(4) أي شهر ذي الحجة.
(5) في (د) «كبير».
(6) في (أ) ، (ب) ، (د) «سلطاني» ، والاثبات من (ج).
(7) سقطت من (ج).
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(9) ما بين قوسين في (ج) «ومكن له من الزمام» ، وهي الأصح.
(10) في (ب) ، (ج) «ورتبه» ، وهو خطأ.
القلوب ، وشرع في إظهار المطلوب (1).
[أحداث سنة 1083 ه‍]
[ودخلت سنة 1083 ألف وثلاث وثمانين] (2)
وذكر العلامة الشيخ العلامة خاتمة المصنفين الشيخ صالح المقبلي اليمني (3) في كتابه الطود الشامخ (4).
«أنه اتفق في هذه السنة ـ أعني سنة 1083 ألف وثلاث وثمانين ـ أن بعض أئمة الحنفية (5) سجد للسهو في (6) موجبه ، فاجتمع العسكر الرومي وهموا بقتله ، وقالوا أنه زيدي يعني لوجوب سجود السهو عندهم في كل صلاة ، فما أنقذه إلا بعض فقهائهم جاؤهم بالكتب

__________________

(1) انظر خبر تولية الشيخ محمد نظر الحرمين هذا في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1081 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 92.
(2) ما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركه المؤلف ، فأثبته من (ب) ، (ج) ، وفي (د) «ألف وثمانين» ، وهو خطأ. ومن هنا بدأ المؤلف يعتمد على مشاهداته ويلتزم بالنظام الحولي.
(3) هو صالح بن مهدي بن علي المقبلي ثم الصنعاني ثم المكي من أعيان الفقهاء الزيدية ، رحل إلى مكة سنة 1080 ه‍ ، فاشتهر ، وكتب فيها مؤلفاته : العلم الشامخ في ايثار الحق على الآباء والمشايخ ـ مطبوع ـ ، والاتحاف لطلبة الكشاف ، والمنار على البحر الزخار ، توفي بمكة سنة 1108 ه‍. انظر : الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 288 ـ 292 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 424 ، إيضاح المكنون 2 / 118 ، 555 ، سركيس ـ معجم المطبوعات 1772 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 197 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 5 / 14.
(4) ولعله العلم الشامخ ، الذي ذكره المترجمون لحياته.
(5) أضاف ناسخ (ب) «أنه».
(6) سقطت من (ب).
يقرءونها عليهم ونحن نشاهد ذلك. قال :

والعجب أن ذلك الإمام جده زيدي من أهل صنعاء ، فتشفع بعد حين و (1) دخل مكة و (2) تحنف هذا لما (3) رأى الحظ في الحنفية منحصر (4) لأجل الدولة ، والسلطنة" (5) ـ انتهى كلامه (6) ـ.
(قلت : ولا نعلم بوقوع ذلك ، ولا نعلم في أئمة (7) الحنفية من هو يمني الأصل إلا محمد ولد الفقيه (8) حسين ، ولعله هو المراد ، ولكن لم يبلغنا هذا القدر ، والله أعلم) (9).
[خروج حسين باشا إلى الأبواب سنة 1083 ه‍]
ولما كان يوم الأحد الثالث من محرم الحرام من سنة (10) 1083 ألف وثلاث وثمانين ، خرج حسين باشا متوجها إلى الأبواب بعد صلاة العصر ، وخرج معه مشيعا مولانا الشريف (11) إلى الزاهر (12).
__________________

(1) سقط حرف الواو من (ب). وتشفع : بمعنى أصبح على المذهب الشافعي.
(2) في (ج) «ثم».
(3) في (ب) «الما» ، وهو خطأ. وتحنف : أي أصبح على المذهب الحنفي.
(4) سقطت من (د).
(5) سقطت من (ب).
(6) أي كلام صالح المقبلي.
(7) سقطت من (د).
(8) في (د) «الحنفية».
(9) ما بين قوسين سقط من (ب) ، وسقط أيضا من متن (ج) حيث استدركها ناسخها على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 287.
(10) في (د) «السنة».
(11) بركات.
(12) انظر : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / 1083 ه‍.
وفي يوم الاثنين الرابع من محرم الحرام ، أخرج الشيخ محمد [بن سليمان](1) أمرا أقرأه (2) القاضي متولي مكة يتضمن : إخراج من كان في الخلاوي الموقوفة ممن له بيت يأويه وعيال (3) ، كخلاوي قايتباي (4) ، والشرابية (5) ، ونحو ذلك من الربط.

فتكلم في ذلك القاضي محمد الجنزبيلي ، وأولاد المنلا مكي فروخ (6) ، وأظهروا فتاوى بأيديهم ، فما أجدى ذلك ، إلا أن أبناء المنلا مكي تعلقوا بأن لهم السكنى لما في أيديهم من أوقاف السلطان قايتباي من الكتب ، وأن إقامتهم في المدرسة لذلك ، فأبقوا في المدرسة أياما. ثم أخرجوا كما يأتي بيانه (7).
وأمر الشيخ بقراءة أجزاء ربعة السلطان قايتباي ، وأمر بقراءة البخاري ، وأخذ الوقفية عنده ، وجعل تدريس الحديث لمولانا / الشيخ

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ ، وفي (ب) «سليماني».
(2) في (ب) ، (ج) «وقرأه» ، وفي (د) «قراد» ، وهو خطأ.
(3) في (ب) «وعياله».
(4) وهذا الرباط كان مجاورا للمسجد الحرام ، وله بابان أحدهما ينفذ إلى المسجد الحرام ، والثاني على المسعى. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 31.
(5) رباط الشرابية : يقع على باب بني شيبة الذي عرف فيما بعد بباب السلام. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 31.
(6) في (ب) «مكي وفروخ» ، وفي (ج) «مكي والمنلا فروخ».
(7) هذا وقد بين المؤرخون سبب ذلك فقالوا : أن الشيخ محمد طلب من السلطان إزالة أشياء بمكة منها : توليته على جميع الأربطة ، وأن لا تكون إلا لمن يستحقها بشرط الواقف. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 525.
عبد الله العباس الطاهر (1) ، وأخذ مدرسة الشرابية من يد الشيخ أحمد الحكيم ، وكانت بيده أوامر (2) لآبائه (3) تقضي له بالسكنى فيها (4) ، فما أجدت [نفعا](5) ، وأعطاها لأحد (6) المجاورين ، وهو مصطفى أفندي الديار بكري (7) ، فسكن بها ، ودرّس بالمدرسة.

وأمر أن تكرى جميع الأوقاف بأجرة المثل ، فشقّ ذلك على الناس.

وقد أخبرني من لفظه مولانا السيد أحمد شيخان ، وكان من خواص الشيخ (8) :

__________________

(1) هو عبد الله بن محمد الطاهر بن محمد صفا الطاشقندي الأصل الشهير بالعباسي المكي الشافعي ، ولد بمكة سنة 1023 ه‍ وبها نشأ ، حفظ القرآن ثم أخذ عن علماء عصره مثل العلامة السيد عمر بن عبد الرحيم البصري ، وعيسى المغربي ، ومحمد بن سليمان ، وعلي الجمال ، وعبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم ، ثم دخل اليمن وأخذ عن علمائها ، وأجازه عامة شيوخه ، ثم تصدر للتدريس بالمسجد الحرام. توفي في مكة سنة 1095 ه‍. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 70 ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 303 ، 304.
(2) سقطت من (ب) ، وسقطت من متن (ج) حيث استدركها ناسخها على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 287.
(3) في (ب) «ولآبائه» ، وفي (ج) أحاطها الناسخ بدائرة ، وفي (د) غير مقروءة.
(4) سقطت من (ج).
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) في (ب) «لأحمد» ، وفي (د) «لاحدى» وكلاهما خطأ.
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الديار بكرلي».
(8) محمد بن سليمان المغربي.
أن وقف قايتباي فقط (1) كان مدخوله ستمائة حرف (2) ، فارتقى إلى أربعة آلاف (3) قرش وستمائة (4).
وأخرج مولانا الشيخ إبراهيم بيري زاده من وقف الدوري (5) الكائن بأعلا المدعى من جهة سوق الليل ، وظهر (6) أنه من عمائر (7) السلطان جقمق ، وأنه كان موضع دشيشة للفقراء.

وأخذ ما بأيدي الناس من حب السلطان جقمق الوارد (8) لأهالي مكة ، وحب السلطان سليمان [خان](9) الواصل من مصر لأهالي مكة كذلك ، وحب السلطان قايتباي ، ومال المصرية ، وعمّر بذلك تكية في محل وقف الدوري (10) المذكور ، وطبخ فيها شربة للفقراء بالحب المذكور.

وعمّر عدة أوقاف بمكة كانت خربة قد استولت عليها الأيدي ،

__________________

(1) في (ب) «فقد» ، وسقطت من (ج).
(2) في (ج) «غرش». والحرف نوع من العملة المستعملة في تلك الآونة.
(3) في (ب) «ألف».
(4) هذا وقد أضاف ناسخ (ج) الدهلوي في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وآل شيخان معروفون بمكة من السادة آل باعلوي ، والله أعلم».
(5) في (د) «الدولى» ، وفي زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 92 «الدورلي».
(6) في (ج) «وأظهر».
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وعمائل».
(8) في (د) «بالوارد» ، وهو خطأ.
(9) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(10) في (د) «الدورلي».
ونعم ما فعل في ذلك (1).
ونصب الشيخ علي العصامي (2) مدرسا شافعيا في مدرسة قايتباي. ونصب شيخنا الشيخ محمد المغربي القدامسي (3) مدرسا مالكيا ، ومدرسها الحنفي قاضي الشرع ، ومدرس الحديث عوض الحنبلي الشيخ عبد الله العباسي [الطاهر](4) السابق ذكره ، نصبه مدرسا للحديث ، وصرف (5) على الدشيشة المذكورة من كرى جقمق وقايتباي ومال الحرمين ، ومن الأوقاف الباقية ومعاليم (6) ذلك وما للمدرسين والطلبة مذكور في تاريخ العلامة القطبي (7) ، فلا حاجة إلى ذكره.

[وزارة زين العابدين حميدان وورود السيد حمود مكة]
ولما كان يوم الخميس السابع من محرم ، ألبس مولانا الشريف الخواجا

__________________

(1) انظر أخبار أعمال الشيخ هذه مختصرة في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 92. وشديدة الاختصار في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1083 ه‍.
(2) وعلي العصامي : هو القاضي علي بن عصام الدين بن علي بن صدر الدين إسماعيل العصامي المكي الشافعي ، إمام وفقيه ، ولد بمكة سنة 1024 ه‍ وبها نشأ ، وقرأ على كثير من الشيوخ. توفي سنة 1100 ه‍ بمكة. انظر : أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 364.
(3) في (ب) «القرامسي» ، وفي (ج) «العنامسي» ، وفي (د) «الفدامسي».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) في (ب) ، (ج) «ونصب» ، وهو خطأ.
(6) في (ج) «ومعاليهم» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «ومعاليمهم».
(7) أي اعلام العلماء بناء المسجد الحرام ص 114. وانظر أعمال الشيخ هذه في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 92 ، 93.
زين العابدين حميدان (1) خلعة الوزارة (2).
وفي هذا اليوم ، ورد مكة مولانا السيد حمود بن عبد الله [بن حسن](3) بعد أن كاتب مولانا الشريف بركات ، فراجع فيه الشيخ (4) وحسين باشا ، وأعلمهم أن الصلاح في إصلاحه (5) ، فكتب له حجة شرعية بعثها (6) إليه تتضمن الإذن من جهة السلطنة في دخوله ، فكان دخوله في اليوم المذكور. ويقال أنه جاءه كتاب (7) من الوزير مع كتب السيد أحمد الحارث ، والسيد بشير بن سليمان المقدم ذكرهما ، وأعطى الأمان فيها ، (وأن يكونوا عونا لمولانا الشريف ، والله أعلم) (8).
__________________

(1) ثم عزله الشريف عنها سنة 1084 ه‍ وولى بدلا عنه الحلبي محمد بن مصطفى ابن محمود كاتب الجراية ، ثم ولاه إياها مرة ثانية سنة 1085 ه‍ بعد عزله حسين القبرصلي عنها. استوزره بعد ذلك عدد من أشراف مكة المشرفة ، فارتفع صيته وعلا ذكره ، واجتمع عنده من الأموال ما لا يحصى. توفي هذا الوزير سنة 1123 ه‍ في عهد الشريف عبد الكريم. انظر هذا ضمن أحداث السنوات 1084 ه‍ ، 1085 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 166.
(2) بالأصل الوزد والتصحيح من ج.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) محمد بن سليمان المغربي.
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ" اصلاحهم».
(6) في (ب) ، (ج) «وبعثها».
(7) انظر نص خطابه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 522 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 445 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 91.
(8) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ. انظر أخبار رجوع الشريف حمود هذا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 93.
[ملاحقة الشريف بركات للشريفين سعد وأحمد]
وفي هذا اليوم خرج مولانا الشريف بالعساكر المصرية ، وبعض عساكر الشام الباقين عنده من عسكر حسين باشا متوجها إلى الطائف / خلف مولانا الشريف سعد وأخيه (1).
وخرج معه في هذا (2) الموكب مولانا السيد حمود (بن عبد الله ، فنفرت نفوس المصريين من الأتراك لاطمئنان (3) مولانا السيد حمود) (4) ، والتمامه بمولانا الشريف (5) ، وثارت أحقادهم ، فشرعوا في التكلم فيه حتى أسمعوا محمد جاووش الذي هو باشهم ما خشي منه على نفسه في ذلك الموكب.

فلما طال عليه الأمر فارق مولانا الشريف ونزل إلى مكة مع غيطاس بيك أحد الصناجق الواردة معه.

وانحاز مولانا السيد حمود إلى منزل السيد بشير بن سليمان بالمعابدة. ونزل مولانا الشريف في وطاقه ، واستمر بالعابدة ـ أعني مولانا الشريف ـ.
__________________

(1) أحمد.
(2) سقطت من (د).
(3) في (أ) وبقية النسخ «لاطمأنات» ، وهو خطأ ، والاثبات يقتضيه السياق. وأضاف ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 289 ما نصه : وقد ترجم لمولانا الشريف بركات المحبي في خلاصة الأثر ، وقال : وفي أيامه عمرت الخاصكية التكية المعروفة الآن بين البزابيز والمدّعى ، وصرف عليها أموالا كثيرة ، وعمّ نفعها. إملاء سيد دحلان».
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(5) سقطت من (ج).
وكاتبه من الطائف حاكم مكة القائد أحمد بن جوهر ، وطلب منه الأمان ، وأن يأتي لخدمته ، فأجابه ، وأمنه ، فدخل مكة يوم الجمعة ثاني عشري محرم الحرام من السنة المذكورة (1).
وأخبر بخروج مولانا الشريف سعد من الطائف يوم الثامن عشر من الشهر المذكور (2) متوجها (3) إلى عباسة (4) هو ومن معه.

ولما كان يوم الاثنين الخامس والعشرون (5) من المحرم ، خرج مولانا الشريف السيد حمود بالعسكر الصارجية إلى الطائف.

وتوجه مولانا الشريف بالعساكر المصرية يوم السادس والعشرين من الشهر المذكور إلى الطائف ، وتأخر عنه محمد جاووش أياما. ثم لحق به ومن معه من العسكر ، ثم توجهوا إلى المبعوث.

[مواصلة الشيخ محمد بن سليمان إصلاحاته بمكة]
وفي ثالث صفر من هذه السنة ، أمر الشيخ محمد (6) أن تدهن السواري التي نقرها ططر (7) سلطان مصر من الجراكسة بإبطال

__________________

(1) أي سنة 1083 ه‍.
(2) أي شهر محرم.
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) عباسة : قرية في جنوب الطائف على تبعد عن وادي سلامة حوالي 35 كيلو مترا ، سكانها بنو سعد. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 6 / 34.
(5) في (ج) ، (د) «والعشرين».
(6) ابن سليمان المغربي.
(7) هو ططر الظاهري الجركسي (769 ـ 824 ه‍) المكنى بسيف الدين أبي سعيد ، الملقب بالملك الظاهر سلطان سلطان الديار المصرية والشامية سنة 824 ه‍ ، أصله من
الحسبة (1) والمكوس ، وعوض عنها (2) صاحب مكة الحسن بن عجلان مالا من بيت المال ، وكذلك ما نقره قايتباي زمن الشريف محمد بن بركات بإبطال ذلك ، فدهنت (بالدهانات الملونة) (3) ليظهر هذا الشعار (4).
ولما كان ليلة الثاني عشر من شهر المولد الشريف (5) ، أمر بترك الدفوف ومنع من ذلك أهل الزوايا ، فمنهم من امتنع أصالة ، ومنهم من خرج بلا دفوف إلى (6) المسجد ، " فلحق العامة تعب من هذه الجهة في

__________________

مماليك الظاهر برقوق ، فلما تولى المؤيد شيخ بن عبد الله جعله مقدم ألف ، فأمير مجلس ، ولما مات المؤيد وتولى ابنه الملك المظفر أحمد خلعه ونادى بنفسه سلطانا سنة 824 ه‍ وتلقب بالظاهر ، توفي بعد ذلك بنحو ثلاثة أشهر وأيام ، كان به تدين ولين وكرم مع طيش شديد. انظر : المقريزي ـ السلوك 4 / أخباره متفرقة بين الصفحات 327 ـ 1066 ، ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 13 / أخباره متفرقة بين الصفحات 35 ـ 246 ، ابن إياس ـ بدائع الزهور 2 / 13 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 226 ، 227.
(1) الحسبة : وظيفة دينية شبه قضائية ، تقوم على فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ورغم أن الأصل فيها قيام الناس جميعا بهذا الواجب فقد خصص لها موظف خاص في بعض العصور الإسلامية ، يسمى المحتسب إذا كان معينا من ولي الأمر ، ويسمى المتطوع بالحسبة إذا قام بها دون تكليف. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 717.
(2) سقطت من (ج).
(3) ما بين قوسين ورد في (د) «بالدهان الملون».
(4) في (د) «الشعائر». انظر خبر دهن السواري هذا في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1083 ه‍. ومختصرة في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 93.
(5) أي ربيع الأول.
(6) في (ب) ، (ج) «من». وكانت محاولة من محاولات تخفيف البدع.
هذه الليلة. وما يقع فيها قد أفرد بالتأليف.

[فائدة :]
قال العلامة (محمد بن جار الله الظهيري الحنفي) (1) بعد ذكر ما يقع في هذه الليلة والكلام فيه (2).
«لم أقف على أول (3) من فعل / ذلك ، يعني الشعار بمكة ليلة المولد ، وسألت عنه مؤرخي العصر فلم أجد عندهم علما». انتهى.

قلت :

وهذا القاضي كان موجودا سنة 950 تسعمائة وخمسين (4).
__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) «ابن جار الله الظهير الحنفي» ، وفي (ج) «القاضي محمد بن جار الله بن ظهيرة القرشي المكي الحنفي في تاريخه» ، وفي (د) «بن جار الله الظهيري الحنفي». أي جمال الدين محمد جار الله بن محمد ظهيرة. وكتابه الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ص 326.
(2) قال محمد جار الله بن ظهيرة في الجامع اللطيف ص 326 عما يقع فيها بقوله : «وجرت العادة بمكة في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام أن قاضي مكة الشافعي يتهيأ لزيارة هذا المحل الشريف بعد صلاة المغرب في جمع عظيم منهم الثلاثة القضاء وأكثر الأعيان من الفقهاء والفضلاء وذوي البيوت بفوانيس كثيرة وشموع عظيمة ، ويدعى فيه للسلطان ولأمير مكة وللقاضي الشافعي بعد تقدم خطبة مناسبة للمقام ، ثم يعود منه إلى المسجد الحرام قبيل العشاء ويجلس خلف مقام الخليل عليه‌السلام بإزاء قبة الفراشين ، ويدعو الداعي لمن ذكر آنفا بحضور القضاة ، وأكثر الفقهاء ، ثم يصلون العشاء وينصرفون ، ولم أقف على أول من سن ...». إلا أنه لم يذكر خروج أهل الزوايا بالدفوف ، ويبدو أن هذه العادة قامت مؤخرا في عصر السنجاري. وهي من الأمور المنكرة التي لا وجود لها الآن.
(3) سقطت من (ج).
(4) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1083 ه‍ ، ومختصرة في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 93.
[بعض العسكر يهين القاضي وعدة حوادث]
وفي ليلة الجمعة السادس عشر من ربيع الأول ضرب بعض العسكر نائب قاضي الشرع الشريف القائم مقامه بعد وفاته ، وكانت وفاته في ثامن عشر محرم (بعد صلاة العشاء) (1) بالحرم الشريف ، وأخذ عمامته من رأسه ، وذلك بسبب أنه حكم عليه في (2) يوم الخميس خامس عشر الشهر في مسألة رفع إليه فيها. ولا أحسب أنه جرى مثل هذا لقاض (3) بمكة قبله فيما أعلم.

فلما أصبح النائب المذكور خرج من المدرسة إلى بيت القضاة المعزولين ، وأمر فراشا أن (4) يدعو الفقهاء ووجوه الناس ، فدعاهم (5).
ونزل إلى باب الزيادة ، ودعا نائب مولانا الشريف ، وكان إذ ذاك أخوه السيد إبراهيم بن محمد ، فحضر المجلس ، وحضر كبار العسكر وشكى ما جرى له.

فأنكرت كبار العسكر ذلك ، وتعصبوا عليه ، وكادت تكون فتنة ، ولطف الله ، وانفض (6) المجلس عند (7) دخول الخطيب للصلاة.

__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «وكان ضرب المذكور بعد العشاء» ، وفي (د) «وكان ضرب المذكور بعد».
(2) سقطت من (ب).
(3) في (ب) ، (ج) «القاضي» ، وهو خطأ ، وفي (د) «لقاضي». فقد كان للقاضي كرامته ، ولم يكن يتعرض للإهانة ، فكان استهجان السنجاري لذلك.
(4) في (ب) «أيد» ، وهو خطأ ، وسقطت من (ج) ، (د).
(5) سقطت من (د).
(6) في (ب) ، (ج) «وفض» ، وفي (د) «وقضى الله».
(7) سقطت من بقية النسخ.
وفي اليوم الثالث من ربيع الثاني ، عزل الشيخ محمد بن سليمان القاضي محسن (1) القلعي عن كتابة الداوودية ، وعزل الناظر ، وكان رجلا (2) من المجاورين يقال له الصلاق (3) ، وأقام فيها ناظرا سليمان بن أحمد العزب ، وجعل (كتابتها للشيخ) (4) أحمد أوليا الرومي.

وفي يوم الأحد الثاني عشر من ربيع الثاني ، ورد الخبر من مصر بقتل محمد ظافر طاغية المدينة (5).
وفي ليلة الخميس العشرين من جمادى الأولى (6) خرج مولانا السيد علي بن حسين بن حيدر إلى الوادي (7) ، فلحقه ابن أخيه السيد حيدرة (8) ابن راجح بن حيدر ، فلحقه (9) بمحل يقال له أبو الدود (10) قريب من

__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «عبد المحسن».
(2) سقطت من (ج).
(3) في (ب) ، (ج) «الصلوة» ، وهو خطأ.
(4) ما بين قوسين ورد في بقية النسخ «كاتبها الشيخ».
(5) سبق ذكره ضمن أحداث سنة 1079 ه‍. وانظر خبر ورود قتل محمد ظافر هذا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 93.
(6) في (ج) أثبت ناسخها في المتن «الثاني» ، وأشار في حاشية المخطوط اليسرى ص 291 أن في نسخة أخرى الأولى.
(7) أي وادي مر. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 526.
(8) في (ج) «حيدر».
(9) سقطت من (ج).
(10) في (د) «الدول». يبدو أن الأصح : أم الدود لأن أبو الدود يقع شمال المدينة المنورة بحوالي خمسة عشر كيلا. أما أم الدود : فتقع في وادي بلدح (أسفل فخ) على الطريق إلى جدة ، تأتيها الرصيفة من الجنوب ، وأم الرحا من الشمال ، واليوم هي أحد
الوادي ، فقتله ، وأعاد فرسه لخصام وقع بينهما على نخل بالوادي (1) ، وفر حيدرة من هناك ولم يدخل مكة (2).
فجاء الخبر إلى السيد إبراهيم بن محمد [نائب الشريف](3) ، فأرسل الشهاب أحمد بن جوهر حاكم مكة في جماعة ، فأتوا بالمقتول إلى مكة وصلوا عليه في ثيابه ، ودفنوه بالفخ (4) عند الشهداء بالتربة المعروفة.

[أمر الشريف أحمد بن زيد]
رجع :

وأما مولانا الشريف (5) ، فإنه استمر بالمبعوث إلى شهر ربيع الأول. فأتاه الخبر بأن مولانا الشريف سعد توجه إلى بيشة ، فنزل مولانا

__________________

أحياء مكة ، كانت تعتبر من ضواحيها حتى اتصل بها العمار ، فيها مقر رابطة العالم الإسلامي ، وأطلق مؤخرا عليها اسم الجود. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 3 / 235 ، 236.
(1) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 526 أن السبب غرارة من حب.
(2) ذكر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 526 أنه دخل على بعض الأشراف فلم يمض كبار الأشراف دخله فتهج إلى اليمن ، ثم إلى مصر ، ثم عاد إلى مكة دخيلا مع المحمل صحبة أمير الحاج الشامي ، فباع عقاره ثم رجع إلى مصر ، فتوفي بها.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) في (د) «بفخ». والفخ : وادي الزاهر ، بينه وبين مكة ثلاثة أميال ، وبه كانت وقعة الحسين بن علي بن الحسين سنة 169 ه‍ حيث قتل فيها ، وعرف مكان هذه الوقعة بالشهداء ، وبفخ مقابر المهاجرين كل من جاور بمكة منهم فمات يوارى هناك. والشهداء اليوم هو أحد أحياء مكة المكرمة. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 4 / 237 ، 238 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 5 / 111 ، 7 / 17 ـ 22.
(5) أي الشريف بركات.
الشريف الطائف ، واستمر هناك كما يأتي بيانه (1).
وما كان (2) من [أمر](3) الشريف أحمد بن زيد / ، فإنه فارق الشريف سعد من بيشة ، وتوجه إلى (4) ديرة (5) بني حسين (6) لمصاهرته فيهم. واستمر مقيما إلى أن (7) ورد الحج (8) من السنة المذكورة (9) ، فرحل إلى المدينة ، ودخلها ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة ، واجتمع فيها بأمير الشامي ، ثم رحل من المدينة ثاني شهر ذي الحجة ، ونزل ديار حرب (10) على أحمد بن رحمة ، واستمر إلى أن رجع الحج

__________________

(1) انظر أخبار تعقب الشريف بركات للشريف سعد مختصرة جدا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 525 ، 526 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 445 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 93.
(2) في (ج) «وأماما».
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) سقطت من (ب).
(5) في (ج) «دويرة».
(6) ديار بني حسين : ذكر ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 51 تحت عنوان رضوى : ورضوى جبل بالمدينة ... وبقربه مما يلي البحر فيما بينه وبين ديار جهينة ديار للحسينيين حزرت بيوت الشعر التي يسكنونها نحوا من سبعمائة بيت ، وهم بادية مثل الأعراب.
(7) سقطت من (ج).
(8) أضاف ناسخ (ج) «إلى المدينة».
(9) أي سنة 1083 ه‍.
(10) قال البلادي في معجم معالم الحجاز 3 / 244 : ديار حرب : «ديار واسعة تشمل قسما شاسعا من الحجاز ومثله من نجد ، تمتد من مر الظهران جنوبا إلى ينبع ووادي الحمض وأحد شمالا ، ثم تأخذ شرقا إلى ما وراء بريده شمالا وشرقا ، ومن الشرق تصل
الشامي ، فلم يتفق له معه مسير ، فتوجه في أول سنة 1084 ألف وأربع وثمانين إلى الفرع (1) ، واستمر بها مدة. ثم خرج مولانا الشريف لقتال حرب في أواسط هذه السنة رجع إليهم الشريف أحمد وحضر القتال. ثم لما كسرت حرب رجع إلى الفرع ، ثم وصل إليه أخوه الشريف سعد (2).
[أحداث سنة 1085 ه‍]
ودخلت سنة 1085 ألف وخمس وثمانين :
وفي السابع من رجب منها كان خروج الشريف بركات إلى الفرع (3).
__________________

ديارهم إلى رعاط والبحول في قديد وحجر في مر عنيب ، ثم تأخذ في الارتفاع تدريجيا فتمر شمال المهد وعلى ضرية ، فإلى جنوب القصيم.
(1) الفرع : قرية من نواحي المدينة على يسار السقيا ، بينهما وبين المدينة ثمانية برد ، وقيل أربع ليال على طريق مكة ، وفيها عدة قرى ومنابر ومساجد لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهار. انظر : البكري ـ معجم ما استعجم 2 / 1020 ، 1021 ، ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 4 / 252 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 7 / 41 ـ 45.
(2) أضاف ناسخ (ج) الدهلوي في المتن ما نصه ، دون الإشارة إلى أن الكلام منه ما نصه : «وأما أخوهما الشريف حسن بن زيد فإنه توفي باليمن سنة أربع وثمانين وألف».
(3) في (د) «الفروع» ، وهو خطأ. هذا وقد أضاف ناسخ (ج) الدهلوي في المتن دون الإشارة إلى ذلك من إملائه ما نصه : «وفي هذه السنة توفي السيد حمود بن عبد الله ابن حسن بالطائف ، ودفن خلف قبة الحبر بن عباس ، وجعل على قبره تابوت وعليه حوطة ، وفي السنة المذكورة ، توفي السيد أحمد بن محمد الحارث المتقدم ذكره حين ولاه حسن باشا بالمدينة ، وكانت وفاته بمكة المشرفة ، ودفن في قبة السيد مسعود بن حسن ووضع عليه تابوت». انظر خبر خروج الشريف بركات إلى الفرع هذا مفصلا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 527 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1085 ه‍.
[إرتحال الشريفين سعد وأحمد إلى الأبواب وأخبارهما]
وفي هذه السنة توفي السيد حمود بن عبد الله [بن حسن](1).
فلما قصد الشريف بركات الفرع [انتقل منه الشريف سعد وأخوه أحمد ، و](2) تحولا إلى وادي النفير (3) من ديار حرب. واستمرا هناك إلى رمضان (ثم قصدوا المدينة ، ونزلوا) (4) الغابة (5) منها في خامس شوال (6) ، (قاصدين) (7) الأبواب السلطانية (8). ودخلوا (9) أدرنة (10) في

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج). انظر سنة موته هذه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 528 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1085 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 94.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) في (ج) «الفقير» ، وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 551 تنحيا إلى جهة وادي النقيع من ديرة حرب من بني السفر وبني علي وعوف. وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 191 : تنحوا إلى جهة وادي البقيع من بلاد حرب بين السفر وبلاد بني علي وعوف.
(4) ما بين قوسين ورد في (ج) «ثم قصدا المدينة ودخلا ونزلا».
(5) الغابة : مجتمع السيول ، غرب أحد. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 551 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 191.
(6) في المصدرين السابقين أنهما دخلا الغابة في أواخر رمضان منها في الخامس من شوال.
(7) ما بين قوسين ورد في (ج) «ثم رحلا قاصدين».
(8) انظر خبر خروجهم من المدينة مفصلا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 552 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 191.
(9) في (ج) «ودخلا».
(10) أدرنة : مدينة تقع في تركيا في تراقيه بأوربا ، ذات أهمية استراتيجية عظيمة ، لذلك كان تاريخها عاصفا ، فتحها العثمانيون سنة 1361 م واتخذوها عاصمة لهم إلى أن فتحت القسطنطينية سنة 1453 م. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 98 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية حاشية ص 129.
ربيع الأول سنة 1086 ست وثمانين وألف (1). (ثم منها إلى إسلام بول (2) (وأقاموا (3) بها بقية السنة بأمر الدولة) (4).
__________________

(1) انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 552 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 95.
(2) في (ج) «وأقاما».
(3) في (ب) ، (ج) «اسلامبول» ، وهي استانبول والاستانة.
(4) ما بين قوسين سقط من (د). انظر أخبار الشريفين سعد وأحمد هذه مع بعض التفصيل في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 551 ، 552 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 190 ، 191. هذا وقد أضاف ناسخ (ج) الدهلوي في متن ص 293 ، 294 ، 295 ما نصه : قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وقد ذكر المحبي في خلاصة الأثر قصة توجههما إلى الشام وما حصل لهما من الإكرام ، وكانا لا يمران بحي من أحياء العرب إلا أكرموهما. وذكر مولانا السيد أحمد في تاريخه قصة خروج الشريف بركات فقال ما نصه : وكان خروج مولانا الشريف بركات لقتال حرب في أواسط سنة أربع وثمانين وألف ، خرج هو وجميع السادة الأشراف والعسكر المصرية والعربان ، وكان شيخهم أحمد بن رحمة ، فحفروا خنادق قبل وصول مولانا الشريف إليهم وتأهبوا لمقاتلته ، فأقبل عليهم بجيوشه ونزل ببدر ونزل بها مدة مصابرا لهم وهم متحصنون في جبالهم وسبوره عليهم وسعاته في بعض قبائلهم بانحلالهم عن الآخرين مع أنه في كل عشرة أيام أو أقل يزمهر بالحركة إليهم والركوب عليهم ثم يحل عزمه عن القتال فعل ذلك بهم مرارا عديدة مع طول الإقامة ، فتفرق أكثرهم بهذه المصابرة مع أشياء أخر حتى صاروا لا يهتمون بحركته ولو عظمت ، ففي أثناء ذلك وثب عليهم وثوب الأسد ، فكسرهم واستأصلهم ، وأقام من قتلهم نحو ستة أيام وجيوشه تحمل أدباش حرب إلى بدر ، وقطع نخيلهم ، وأما جثث القتلى فهي متراكمة على بعضها في كل جبل وواد من تلك الجبال والأودية مع سبي النساء والأطفال حتى أبادهم ، ومهد تلك الأقطار ، وأجرى فيها أحكامه ، ولما جاء الخبر لمكة زينت ثلاثة أيام ، وكانت هذه الواقعة من أعظم الفتوحات لهذا الملك العظيم ، وكان دأبه لم شعث الأشراف لتكون كلمتهم واحدة ، حتى أنه اتفق أن السيد حمود بن عبد الله بن حسن والسيد أحمد بن غالب بن محمد بن مساعد بن مسعود بن حسن بن أبي نمي الآتي ذكر
وفي صفر سنة 1087 سبع وثمانين وألف) (1) انتقل السلطان محمد خان إلى إسلام بول ، بعد أن كان في أدرنة.

__________________

ولايته شرافة سنة ألف وتسعمائة وتسعين وقع بينهما واقعة قبل ولاية الشريف أحمد بن غالب شرافة مكة ، فلما انتظم موقع الحرب وآن وقت الطعن والضرب أقبل عليهما هذا الملك المعظم ، وأقسم عليهما إلا ما اصطلحتما في هذا الموقف ، فاعتنقا وتصالحا ، وأولاهما ألطاف تتوالى.

وذكر السيد أيضا خروج الشريف بركات إلى الفرع بأبسط مما ذكره المؤلف فقال ما نصه : وفي سنة خمس وثمانين أيضا في سابع رجب كان خروج مولانا الشريف بركات إلى الفرع وأقطاره لتمرد أهله عليه وخروجهم عن طاعته ، وقيل لأنه بلغه أن الشريف أحمد ابن زيد نزل الفرع واستمال أهله فسار إليهم مولانا الشريف بركات ومعه السادة الأشراف ولم يتخلف في هذه الغزوة إلا من وضح عذره ، وكان خروجه في التاريخ المذكور ، وخرج معه صاحب بندر جدة بعساكره ومدافعه ، فتلاقيا على عسفان وساروا جميعا ، وأدركهم شهر الصيام قبل وصولهم الفرع في منزل يسمى قويزة ، فأتم به صيامه وعيّد ، ثم توجه إليه ووصله ونزل بقرية أخرى تسمى أم العيال ، وأمر السيد ناصر بن السيد أحمد الحارث بالنزول بقرية أخرى تسمى بأبي ضباع ، ثم استمر مقيما بتلك الدويرة إلى أن ذهب جميع أموالهم ومزارعهم حتى عادوا إلى طاعته راغمين من غير قتال ، ثم لما مشى من عندهم قبض على خمسة وعشرين شخصا من كبارهم وأتى بهم إلى مكة في الحديد إلى أن ماتوا بأجمعهم واحدا بعد واحد ، ولما قصد الشريف بركات الفرع انتقل منه الشريف سعد وأخوه الشريف أحمد بن زيد وتحولا إلى وادي الفقير من ديار حرب ، ثم قصدا المدينة ونزلا الغابة ، ثم توجها قاصدين الأبواب السلطانية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1) ما بين قوسين في (ب) «وأقاموا بها بقية السنة بأمر الدولة وسنة سبع وثمانين وألف وفي صفر منها» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «وأقاما بقية السنة بأمر الدولة ، وفي سنة سبع وثمانين وألف في صفر منها» ، وفي (د) «وفي شهر صفر منها». أي عنى الناسخ بصفر سنة 1086 لسقوط الجملة التي بعدها ، وهو خطأ.
وفي شهر ربيع الثاني من السنة المذكورة أنعم على مولانا الشريف سعد ببشاوية المعرة (1). فخرج إليها (حادي عشر) (2) جمادى الأول ، وأقام الشريف أحمد بإسلام بول (3).
وفي أواسط شعبان من هذه السنة ، توجه مولانا السلطان إلى أدرنة. وبعد خروجه بأيام ، توفي الوزير أحمد باشا الكبرلي (4) بقرية تسمى (5) سلورية مرحلة (6) عن إسلامبول ، وتولى الوزارة مصطفى باشا (7). ثم عاد مولانا السلطان إلى إسلام بول (8).
واستمر الشريف أحمد هناك إلى سنة 1093 ثلاث وتسعين وألف ،

__________________

(1) المعرة : أي معرة النعمان ، وهي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة ، منها الشاعر المعروف أبو العلاء المعري. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 5 / 156.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب).
(3) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 552 ، ومختصره في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 191.
(4) انظر خبر موته هذا في : سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 176 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 145 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 300.
(5) في (ب) «نستي» ، وهو خطأ.
(6) في (ب) «سرسله».
(7) هو قرة مصطفى زوج أخت كوبريلي أحمد باشا ، لم يكن كفؤا كسابقه ، انهزم أمام الملك سوبيسكي ملك بولونيا سنة 1094 ه‍ تاركا كافة المدافع والذخائر والمؤن ، لهذا قتله السلطان محمد خان الرابع ، وعين مكانه إبراهيم باشا سنة 1095 ه‍. انظر : سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 176 ـ 180 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 145 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 300 ، 301.
(8) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 552.
ثم أنه أعطي [قصبة تسمى قرق (1) كليسه](2).
وكان قبل ذلك أرسل مولانا السلطان إلى أخيه الشريف سعد» ، فورد عليه من المعرة ، فأعطاه بلدا هناك تسمى (وزه (3) قريبة من قرق (4) كليسة) (5). واستمرا هناك (6) إلى سنة 1094 ه‍ أربع وتسعين وألف.

[ثم في أثناء ذلك عادا إلى إسلام بول ، فجلسا (7) بها إلى شهر رمضان من السنة المذكورة ، والبلدين عليهما](8).
وفي هذه السنة : توجه السلطان (9) إلى أدرنة ، وجاء خبر كسر عسكر الإسلام على اسبيج (10) ، وهزيمة الوزير مصطفى باشا بمواطأة منه

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) في (ب) «كيسه» ، وهو خطأ. وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 553 «كرك كنيسه محل بينه وبين أدرنة ثمان ساعات فلكية». وما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركها المؤلف ، فأثبتها من النسخ الأخرى.
(3) في (د) «وزى» ، وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 553 ويزه بكسر الواو وتخفيف الزاي ، قرية من كرك كنيسة بينهما ثمان ساعات فلكية.
(4) في (أ) «قرف» ، وفي (د) «طرق» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(5) في (د) «كليس». واستدرك المؤلف ما بين قوسين على الحاشية اليمنى للمخطوط.
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) في (ب) «فجلسها» ، وفي (ج) «فجلس» ، وكلاهما خطأ.
(8) ما بين حاصرتين لم أتبين أين استدركها المؤلف ، فأثبته من النسخ الأخرى. انظر هذه الأحداث مفصلة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 553.
(9) محمد الرابع.
(10) انهزم المسلمين أمام ملك بولونيا حنا سوبيسكي ومنتخبي ساكس وبافييرا
مع النصارى ، فأرسل إليه ، وقطع رأسه. وآل أمر الوزارة إلى كتخداية قرة (1) إبراهيم باشا (2).

ففي ذلك التاريخ ، وصل علي الترجمان (3) من طرف الشريف سعيد (4) وقت (5) توجه (6) الشريف أحمد إلى قرق كليسة في غرة رمضان المبارك من السنة المذكورة (7).
فبعد وصول الشريف أحمد إلى قرق كليسة وصل الترجمان إلى

__________________

عند فينا عاصمة النمسا. انظر : سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 180 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 300 ، 301.
(1) في (ج) «كود» ، وهو خطأ ، وفي (د) «قراه».
(2) عزل عن الصدارة سنة 1097 ه‍ ، ولم يلبث في منصبه هذا إلا سنتين وعين مكانه السر عسكر سليمان باشا الذي كان مشهورا بحسن التدبير والشجاعة والإقدام ، ونفى إبراهيم باشا إلى جزيرة رودس. انظر : سرهنك ـ تاريخ الدولة العثمانية 180 ، 181 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 301 ، 302.
(3) كان ترجمانا للشريف سعيد. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 547 ، 553.
(4) في (د) «سعد» ، وهو خطأ. انظر ترجمته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 537 ـ 542 ، 545 ـ 547 ، 550 ، 551 ، 553 ، 555 ، 556 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 447 ـ 450 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 109 ، 112 ، 117 ، 128 ، 136 ، 165 ، 167 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 95.
(5) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (د) «وقد» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(6) في (ب) ، (د) «ذهب» ، وفي (ج) «ذهاب».
(7) أي سنة 1094 ه‍. وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 547 ، 553 «سنة 1095 ه».
أدرنة ، ونزل على الوزير إبراهيم باشا ، وصحبته عروض من (1) مولانا الشريف سعيد (2) بن بركات ، وعرض (3) صاحب مصر (4) يشكو [إليه](5) إختلاف السادة الأشراف عليه ، وضعفه عن مقاومتهم ويستنجد به.

فلما وصل (6) إلى / الأبواب دخل (7) الترجمان المذكور على الوزير إبراهيم باشا في اليوم السابع والعشرين من رمضان المبارك ، ودفع ما صحبه من عروض الشريف سعيد والباشا (8) ، والكتب المتضمنة لعجزه واختلاف السادة الأشراف عليه ، فعند ذلك لخص حضرة الوزير إلى السلطان محمد خان ما وقع من الفساد في الحرمين الشريفين في تلك السنة (9) ، ورأى الوفاء بما وعد به الشريف أحمد سابقا ، فكتب في تلخيصه : أنه لا يقوم بإصلاح هذا الأمر إلا الشريف أحمد بن زيد ، وأنه عندنا مقيم في خدمة حضرة السلطان في قرق كليسه ، وذلك لأن

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) سقطت من (ب).
(3) في (ب) ، (ج) «وعروض».
(4) هو عثمان باشا ، وكان قدومه إلى مصر في ثاني عشر رمضان سنة 1091 ه‍ ، فأقام بها إلى أن عزل في ثاني عشر رمضان سنة 1094 ه‍ ، فكانت مدة ولايته ثلاث سنوات. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 177.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(6) الترجمان.
(7) في (أ) ، (ب) «فدخل» ، وفي (ج) ، (د) «ودخل» ، وكلاهما لا يستوي المعنى بهما.
(8) عثمان باشا.
(9) أي سنة 1094 ه‍.
حضرة (1) السلطان لم يعلم بأن الشريفين في الروم ، ولم يدر بهما إلا وقت القدوم (2) السابق ذكره.

فبرز الخط (3) الشريف بإحضار الشريف أحمد [بن زيد](4) بالعجل ، فأرسله الوزير مع رجل يسمى يوسف أغا قيوجي (5) باش (6) ، وكان (7) وصوله إلى الشريف ليلة (عيد الفطر) (8) من السنة المذكورة ، وصادف عود السلطان (9) من السفر ، فاستدعى مولانا السلطان مولانا الشريف أحمد بعد صلاة العصر من (10) يوم الثلاثاء ثالث شوال ، وأنعم عليه بمكة ، وأمره بإصلاحها.

فخرج من عنده بعد أن كتب أمره ، وطلع بدره ، وقدم له مركوب من مراكيب مولانا السلطان. وسار (11) إلى منزل أعد له أقام (12)
__________________

(1) سقطت من بقية النسخ.
(2) بالأصل القدم والتصويب لا تساق المعنى سمط العوالى 4 / 422.
(3) أثبت ناسخ (ج) في المتن «الأمر» ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 296 أن في نسخة أخرى «الخط».
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) في (ج) «مسوجي» ، وهو خطأ.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «باشا».
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) ما بين قوسين تكررت في (أ) مرة في الحاشية والثانية في المتن.
(9) محمد الرابع.
(10) سقطت من (ج) ، (د).
(11) في (ج) «وصار».
(12) في (ج) «وأقام».
به إلى اليوم التاسع من شوال ، ثم انتقل إلى كرك (1) وبات بها ليلة رابع عشر ، ثم رحل إلى اسكدار (2) وسار منها يوم خامس عشر الشهر متوجها منها إلى مكة. فدخل المدينة مع الحاج الشامي كما يأتي بيانه في محله (3) ، ولكن إيراد هذا النسق هنا لارتباط بعض الكلام ببعضه ، وهذا ملخص ما وصل إلينا (4).
[بقية أخبار عام 1083 ه‍]
ولنرجع للمشاهد ما لدينا فنقول :

وفي يوم الاثنين الرابع من جمادى الأخرى سنة 1083 ثلاث وثمانين وألف ، ورد محمد جاووش من الطائف ، فنزل في العسكر المقيمين بمكة إلى الباسطية ، وأتاه مولانا السيد إبراهيم بن محمد (5) ، وذلك يوم الثلاثاء بعد الشروق ، فركب إليه محمد جاووش بعد خروجه من عنده إلى منزله ، فألبسه مولانا السيد إبراهيم فرو سمور من ملابسه.

وفي يوم السبت التاسع من شهر جمادى الآخر ، طبخت الدشيشة للفقراء في التكية التي عمرها الشيخ [محمد بن سليمان](6) من الأوقاف ،

__________________

(1) في (أ) ، (ب) ، (د) «الكرك» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج).
(2) اسكدار : من المدن المشهورة في آسيا الصغرى.
(3) انظر أحداث سنة 1095 ه‍.
(4) انظر أخبار الشريف أحمد بن زيد هذه مع الكثير من الاختلاف في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 553 ، 554 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 105 ، 106. ومختصرة في : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 191 ، 196.
(5) نائب الشريف بركات في مكة.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
وخرج بنفسه إليها بعد صلاة العصر من ذلك اليوم ، ومعه (1) كبار العسكر وبعض تلامذته ، وقرأ هناك الفاتحة للسلطان جقمق (2) ، وغرف بنفسه من الشربة ، وشرب منها ، وسقى من معه ، وفرقت بعد ذلك على الفقراء.

وما أحسن ما قال المهتار الشاعر المكي ، ولم يدرك هذا الوقت المبكي (3) :

	وظائف الناس قد صارت مفرقة
 
	 
	ما بين عبد ومعتوق وأفاق 
 

	وأهل مكة (*) قد غارت (4) نجومهم 
 
	 
	فما يرى كوكب يبدو بافاق (5)
 


لطيفة :

قال الشيخ محيي الدين في المسامرة (6) : وجد بالمدينة ورقة مكتوبة (قد محيت) (7) إلا هذه الأبيات [وهي](8) :

__________________

(1) أضاف ناسخ (د) «كان».
(2) ولم يرد بقراءة الفاتحة في هذا الحال شيء مأثور عن السلف الصالح.
(3) في (ب) «المبكى قوله».
(*) سقطت من (ب).
(4) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «غابت» ، وأشار على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 298 أن في نسخة أخرى «غارت».
(5) انظر هذه الأبيات في زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 92 نقلا عن السنجاري.
(6) أي كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار ـ ط 1 ـ مطبعة السعادة ـ مصر 1324 ه‍ / 1906 م. هذا ولم أجد هذه الأبيات فيه ، ولعلها سقطت من النسخة المطبوعة.
(7) ما بين قوسين في (ب) «مديحت» ، وهو خطأ ، وسقطت من متن (ج) ، فاستدركها ناسخها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 298 ، وأثبت في المتن «فيها» ، وأحاطها بدائرة.
(8) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
	دع الأتراك والعربا
 
	 
	وكن في حزب من غلبا
 

	فقد قال الذين مضوا
 
	 
	إلى رجب ترى عجبا (1)
 

	بمكة أصبحت فتن 
 
	 
	تجر الويل والحزبا
 

	فإن نعطب (2) فو أسفا
 
	 
	وإن نسلم (3) فواعجبا /
 


وفي يوم الأحد السادس عشر من جمادى الأخرى ، جاء محمد جاووش إلى سبيل مولانا السلطان مراد بالصفا ، وأمر بفتح بيت مولانا الشريف سعد (4) الذي هو دار السعادة ، وأخذ المدافع (5) التي (6) فيه ، وبعثها إلى جدة ، ونهب ما وجد فيه.

وفي يوم الاثنين السابع عشر من (7) جمادى الأخرى دعا بالمصونة (8) خديجة (9) بنت سليم أخت وزير مولانا الشريف سعد إلى الباسطية فأتته ، فسألها عن أموال الوزير (محمد علي) (10) بن سليم ، فقالت : «لا علم

__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «العجبا».
(2) في (ج) «تعطب».
(3) في (ج) «تسلم».
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) في (ب) ، (ج) «المواقع» ، وهو خطأ.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الذي».
(7) سقطت من (ب) ، (د).
(8) بياض في (ب).
(9) في (ب) ، (ج) «فاطمة» ، وأشار ناسخ (ج) في الحاشية للمخطوط ص 298 أن في نسخة أخرى «خديجة».
(10) سقطت كلمة على في (د) ، وما بين قوسين ورد في (ج) «محمد بن علي». وهو خطأ.
لي بها ، خرج هاربا ، وخرجنا هاربين ، وهذه البيوت [عندكم](1) ، فتشوها».
فلما أيس منها أمرها بالرجوع إلى منزلها.

وفي يوم الثلاثاء الثامن عشر من الشهر خرج محمد جاووش إلى جدة.

وفي يوم الأحد (2) الحادي والعشرين من رجب ، ورد صاحب القفاطين من البحر لمولانا الشريف بركات.

وفي هذا الشهر ، شرعوا في دبل أجروه من العين إلى الدشيشة التي بناها (الشيخ [محمد](3) [بن سليمان](4) ببرابخ (5) وضعوها (6) للماء) (7) ، واستمروا فيه إلى رمضان.

وفي هذا الشهر في أواخره (8) تضارب بعض عبيد السادة الأشراف مع بعض العسكر ، (فجرح بعض العبيد بعض العسكر) (9) ، فأخذ اثنان من العبيد ، وجيء بهما إلى قاضي الشرع ، فطلب القاضي الشهود على

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
(2) في (ب) «الاثنا» ، وفي (ج) «الاثنين» ، وكلاهما خطأ.
(3) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) في (ج) «ببرابيخ». برابخ : مفردها بربخ : وهو منفذ الماء ، ومجراه والبالوعة من الخزف وغيره. كلمة معربة وعربيتها الادربة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 46.
(6) في (د) «وصنعوها».
(7) ما بين قوسين في (ب) «الشيخ محمد بن ببرابخ وضعواها للماء» ، وهو خطأ.
(8) في (ب) «أواخر» وفي (ج) «آخرة».
(9) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
جرح هذا العسكري ، فشهر العسكر السيوف ، وقطعوا الرجلين في نفس المحكمة بحضرة القاضي ، ولم يطالب فيهما (1) أحد.

وفي سلخ رجب ، ورد صاحب القفطان مكة ، ودخل من الحجون في العساكر المقيمين بمكة (2) إلى أن دخل من باب السلام.

ونزل مولانا السيد إبراهيم ، وجاء القاصد بالخلعة ففتح مقام إبراهيم ووضعت فيه ، وفتح باب الكعبة ، ودعى للسلطان ، وانقضى المجلس (ثم رفع الأغا الوارد الخلعة من المقام إلى عنده بمدرسة) (3) [أحمد](4) بن يونس (5) ، وراح القاصد لمولانا الشريف بركات.

فورد (6) مكة ضحى يوم الجمعة رابع شهر (7) شعبان ، فدخل في الموكب الأعظم ، ومعه محمد جاووش ، وأكابر العسكر إلى أن دخل من

__________________

(1) في (د) «منهما» ، هذا دليل على التدخل في شئون القضاء بالقوة.
(2) سقطت من (ج).
(3) ما بين قوسين في (ب) «ثم رجع الأغا الواردة بالخلعة من المقام عنده بالمدرسة» ، وفي (ج) «ثم رجع الأغا الوارد بالخلعة من المقام عنده بالمدرسة» ، وكلاهما خطأ. وفي (د) «ثم رفع الأغا الوارد بالخلعة من المقام إلى عنده بالمدرسة» ، وهو خطأ أيضا.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) في (د) «ابن يوسف» ، وهو خطأ. ومدرسة ابن يونس : كانت تقع بجوار باب الشريف الذي كان يدخل منه سادات مكة إلى الحرم الشريف ، أنشأها القائد أحمد ابن يونس مصلى بجانب مدارس قديمة ، وجعل لها بابا من المسجد الحرام ، فأطلق عليها اسم المدرسة. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 34.
(6) في (ج) «فنزل».
(7) سقطت من (ج).
باب السلام إلى (1) الحطيم ، وقد حضر الفقهاء ، وجاء صاحب القفطان به (2) ، فألبسه إياه ، وليس معه أمر بل كتاب ناوله إياه من يده.

ووردت صحبة هذا الأغا طبول وزمور وصنجق من عند (3) صاحب مصر (4).
وفي يوم الجمعة الثامن عشر من شعبان ، قبض على الخواجا محمد (سعيد ابن مصطفى / السيوري (5) وزير جدة لمولانا الشريف سعد ، وقبض معه على محمد) (6) الحداد الشريفي (7) المكي ، وأخذهم محمد جاووش عنده (8) بالباسطية.

وفي ليلة عشرين من (9) شعبان ، قبض على مولانا الشيخ عبد الرحمن ابن حجر الخطيب الشافعي المكي ، وألحق بالأولين عند محمد جاووش (10).
__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) سقطت من بقية النسخ.
(3) سقطت من (ج).
(4) انظر خبر ورود هذه الخلعة مختصرا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 52.
(5) في (د) «السبوري».
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(7) في (ب) «السيوف» ، وفي (ج) «السيوفي».
(8) سقطت من (ج).
(9) في (ب) «معه» ، وهو خطأ.
(10) انظر هذه الأخبار مختصرة دون ذكر أسماء في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 526.
وفي صبيحة هذه الليلة ، ورد نجاب من مصر (بخبر زينة لمكة) (1) ، وأن السلطان انتصر على بعض النصارى ، وأخذ بعض قلاعهم (2) ، فزينت البلد.

وورد صحبة هذا النجاب (3) عثمان جلبي من بعض خدام صاحب مصر (4) بأمر باشوي يتضمن :

بيع بيوت الجمال محمد علي (5) بن سليم وزير مولانا الشريف سعد.

وأن يقابل بها أصحاب ديون (مولانا الشريف من الأتراك التي أخذها منهم حال اقامته بينبع ، وكان كتب له في هذا) (6) الشان (7) من الموسم عرض ، ومع (8) العرض (9) صورة سؤال طلب من علماء الأزهر جوابه في جواز بيع تلك الدور (10) ، فلم يكتب عليه أحد (11) إلا رجلا

__________________

(1) في (د) «مكة» ، وما بين قوسين ورد في (ب) ، (ج) «يخبر بزينة مكة» ، وهي الأصح.
(2) وهي قلعة قمانيصه. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 172.
(3) أضاف ناسخ (د) «من مصر».
(4) إبراهيم باشا الوزير.
(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، وسقط من متن (ج) ، حيث استدركه ناسخها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 300.
(7) في (ب) «الشام» ، وهو خطأ ، وفي (د) «الشاث» ، وهو خطأ.
(8) في (ب) «فمع» ، وسقطت من (د).
(9) سقطت من (د).
(10) في (د) «الدار».
(11) سقطت من (ج).
مالكيا أفتى بجواز بيع (1) ما عمر الوزير من مال السلطان لقضاء دين السلطان. فخرج هذا الأمر بموجب هذا الجواب ، فسجل عند القاضي.

وفي اليوم الحادي والعشرين (من شعبان) (2) قبض على بكري الحلواني ترجمان مولانا الشريف سعد ، فضم إلى الجماعة.

وفي هذا اليوم عزل مولانا الشيخ [محمد بن سليمان](3) الشيخ محمد بن محمد المنوفي (4) عن تدريس المرادية (5) لأنه جرى من الشيخ محمد كلام في حق الشيخ محمد بن سليمان ، فضغن (6) عليه.

وفي هذا اليوم قبض على الإمام علي بن فضل الطبري الشافعي ، واستمر في بيت مولانا الشريف ، وأطلق بعد صلاة (7) العشاء لأمر نقل لمولانا الشريف عنه.

ولما كان ليلة الاثنين التاسع والعشرون (8) من شعبان ، نزلوا

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(4) هو محمد بن محمد بن أحمد المصري المكي الشافعي ، جاور والده بمكة مدة من الزمن. انظر هذا في : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 359.
(5) المرادية : نسبة إلى السلطان مراد خان ، وموقعها بجانب عقد الصفا ، وكان لها معلوم يحمل إليها في كل عام للطلبة وللمدرس. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 33.
(6) في (ب) «فظغن» ، وفي (ج) «فطعن».
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «والعشرين».
بالجماعة المعتقلين (1) إلى جدة يريدون إرسالهم إلى مصر مع (2) صاحب الخلع الوارد.

وفي سلخ شعبان أمر الشيخ [محمد](3) بإخراج الشيخ عبد الله / ابن الشيخ مكي فروخ من مدرسة قايتباي بعد صلاة المغرب ، فانتقل في تلك الليلة إلى أحد بيوت الوقف التي بأيديهم على الشارع.

وفي ليلة السبت لأربع خلون (4) من رمضان قبض على الشيخ محمد (5) المنوفي ، وأخذ من بيت (6) الشريف بعد صلاة المغرب ، وأنزلوه من ليلته إلى جدة.

وتوجه بهم عثمان أغا المذكور في فرقاطة (7) إلى مصر.

وفي يوم الاثنين السادس من رمضان ولي (8) الإمام فضل بن عبد الله

__________________

(1) في (د) «بلجماعة المعقلين».
(2) سقطت من (ب).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(4) في (ب) «خلوان» ، وهو خطأ.
(5) سقطت من (ب).
(6) في (ب) «بيته» ، وهو خطأ.
(7) في (أ) «قلفاطه» ، والاثبات من بقية النسخ ، وفي (ج) أثبت ناسخها ما أثبتناه ، وأشار على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 310 أن في نسخة أخرى «قلفاطه». والفرقاطة : نوع من أنواع السفن الحربية ، تحتوي على ستين مدفعا من عيار 24 ، وعدد بحارتها 700 بحار ، وكانت تعرف أيضا باسم فرقطون ، واليوم حل محلها الطرادة. انظر : سعاد ماهر ـ البحرية 362.
(8) في (د) «وولى» ، وهو خطأ.
الطبري قاضيا (1) شافعيا ، ونصب عبد الله بن محمود شاووش (2) وكيلا مسخرا (3).
(وادعى الأتراك على الغائب بما هو بذمة) (4) مولانا الشريف سعد ، فحكم القاضي الشافعي بموجب هذه الدعوى ، وحكم بيع بيوته في ذلك ، فبيعت البيوت ، فأخذها (5) السردار ، ومحمد جاووش ، ومولانا الشريف (6) ، وقابلوا (7) الأتراك بمالهم (8).
وفي يوم (9) الخامس عشر من رمضان برز مولانا الشريف بركات (قاصدا الطائف) (10) ، ونزل [بقبة الدفتردار إبراهيم](11) بالمعلاة ، واستمر إلى تسع وعشرين في رمضان.

__________________

(1) في (ج) «قضاء».
(2) في (د) «محمد جاووش».
(3) مسخر : السخرة ما سخرته من دابة أو رجل بلا أجر أو ثمن. انظر : المعجم الوسيط 1 / 421. أي نائب بلا أجر.
(4) ما بين قوسين في (ب) «أورد على الأتراك على الغائب بما هو بذمته» ، وفي (ج) «ورد على الأتراك على الغائب بما هو بذمة».
(5) في (ب) ، (ج) «فأخذ» ، وفي (د) «وأخذها».
(6) بركات.
(7) في (ب) ، (ج) «وقابل».
(8) في (ب) «مما».
(9) سقطت من (ج).
(10) في (ب) ، (ج) «قاصد للطائف».
(11) ما بين حاصرتين لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي بقية النسخ الدفتردار ، والاثبات من : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 526.
وفي (السابع والعشرين) (1) توفي ابنه مولانا السيد محمد بن بركات ، وكان من أكمل الرجال ، فصلي عليه بعد صلاة العصر ، ودفن بالمعلاة رحمه‌الله تعالى.

ونزل مولانا الشريف ، فعيّد (2) بمكة يوم الجمعة. وعاد إلى المعلاة ، واستمر إلى يوم الاثنين رابع شوال ، فركب بعد صلاة الظهر متوجها إلى الطائف ، ومعه محمد جاووش ، والصارجية ، واليمنية (3).
وفي يوم الجمعة الثاني عشر من شوال ، ورد (4) مكة نجابة من مصر معهم أغاة ، وأنزلوا [في مدرسة](5) قايتباي ، واستمر الأغا إلى ليلة خمس وعشرين من شوال ، فركب (6) متوجها إلى مولانا الشريف.

وفي ليلة ست وعشرين من الشهر المذكور ، أخذت فرس القائد أحمد بن جوهر من مربطها ليلا ، ولم يعلم آخذها ، فلما أصبح (7) أحضر

__________________

(1) في (ج) «الرابع والعشرين من رمضان» ، وهو ما تبعه العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 526.
(2) في (ب) ، (د) «عيد» ، وفي (ج) «وعيد». أي عيد الفطر.
(3) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 526 مع بعض الاختلاف.
(4) في (ج) «وورد» ، وهو خطأ.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(6) في (ج) «وركب» ، وفي (د) «فركبا الأغا».
(7) في (ب) ، (د) أضاف الناسخان «الصبح» ، وفي (ج) أضاف الناسخ «الصباح».
العراف (1) من هذيل ، فتبعوا جرتها (2) ، فقالوا : «خرجت عن البلد» ، فأرسل خلفها رجالا من خدامه مع أصحاب الجرة ، فأدركوها ظهرا (3) من اليوم الثاني من أخذها مع رجل / من جماعة الشريف أحمد بن زيد ، فلما شعر بهم ، وعلم أنه مأخوذ ترك لهم الفرس ، ورقا الجبال (4) فلم يلحق ، ورجعوا بالفرس من قرب (5) الزيمة (6) من طريق الطائف.

وفي ليلة الاثنين الثاني من ذي القعدة ، وصل أغاة من مصر معه (7) قفطان لمولانا الشريف بركات ، فنزل بجرول ، ودخل في (8) آلاي (9) [الأعظم](10) يوم الاثنين إلى أن وصل إلى (11) باب السلام ، فدخل

__________________

(1) في (ب) «العراق» ، وهو تصحيف. والعراف : هو المنجم والكاهن. انظر : المعجم الوسيط 2 / 595. وجاء في ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 161 : التعريف : إنشاد الضالة ، وهو المقصود هنا.
(2) جرتها : سيرها. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 183.
(3) سقطت من (ج).
(4) في (ج) «الجبل».
(5) بالأصل قريب والتصويب من ج.
(6) في (ج) «الزيما». والزيمة : قرية غناء بوادي نخلة اليمانية ، بها عين عذبة الماء يمر بها طريق مكة إلى الطائف المار بخلة اليمانية على 45 كيلومترا ، كانت المرحلة الأولى على نظام القوافل القديم ، واليوم بها امارة تابعة لمكة المكرمة. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 165 ، البلادي ـ معجم معالم الحجاز 4 / 150 ، 151.
(7) حفلت ورقة 236 / أمن (أ) ببعض الغموض ، فأثبته من النسخ الأخرى.
(8) سقطت من بقية النسخ.
(9) في (ج) «بالالاي».
(10) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، وفي (ب) ، (د) «أعظم».
(11) سقطت من (ب) ، (ج).
بالقفطان ، وفتح له (1) باب مقام سيدنا إبراهيم ووضعه ثمة (2).
وحضر مولانا السيد إبراهيم (بن محمد أخو مولانا الشريف) (3) ونائبه بمكة ، وفتحت الكعبة ، ودعي للسلطان ، وأنزل الأغا الوارد (4) بالباسطية.

وفي ضحى يوم السبت الرابع عشر (5) من الشهر المذكور كان وصول علي أغا (6) الطون باش (7) معمارا (8) على العين. فأخليت له أحد (9) المدارس السليمانية (10).
ودخل يوم الأحد الخامس عشر من الشهر ، ودخل مكة بالسعادة

__________________

(1) سقطت من (ج).
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «فيه».
(3) ما بين قوسين سقط من (ج).
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) في (ب) ، (ج) «الأغا».
(7) في (ج) «باشا» ، وفي (د) «باشي». والطون باش : كان الطوبجية من ملاك أوجاقات القابي قول ويتقابل الطويجي باشي بحسب التنظيمات العسكرية التي كانت متبعة في مطلع القرن العشرين بمرتبة مشير طوب خانه ، أي مشير المدفعية ، وشكلت الطوبجية قديما في كافة الممالك العثمانية عماد قوة الجيش الضاربة ، وقادتها كانوا مسؤولين عن تأمينها وصيانتها. انظر : محمود شوكت ـ التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية 104 ، 105.
(8) في (ب) ، (د) «معمار».
(9) في (ج) «احدى».
(10) في (ب) ، (ج) «السلطانية».
والأساكفة قدامه ، وكان رجلا عظيما.

وسبب وصوله عرض من (1) الشيخ [محمد](2) إلى الأبواب يذكر : أن العين تحتاج إلى عمارة ، وبعث (به مع) (3) أحد الكشاف الذين (4) كانوا بمكة من التجريدة التي كانت مع محمد جاووش حين رجع في رجب من السنة المذكورة (5).
وفي يوم الاثنين السابع عشر من ذي القعدة رحل مولانا الشريف من الطائف في العساكر المصرية [فدخل مكة](6) (من المعابدة) (7) ، ولم يزل في آلاي الأعظم إلى أن دخل من باب السلام إلى الحطيم ، وفتحت الكعبة ، وأخرجت الخلعة من مقام سيدنا إبراهيم على فرو سمور ، وقرأ المرسوم الواصل وملخصه :

الإنعام بشرافة الحرمين والوصاية على الرعية والحجاج.

فلبس الخلعة ، وطاف بها اسبوعا ، والريس يدعو له بأعلى زمزم.

ثم خرج إلى بيته ، وجلس للتهنئة.

وفي رابع ذي الحجة طلب محمد جاووش من مولانا السيد (بشير

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(4) في (د) «الذي».
(5) أي سنة 1083 ه‍.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(7) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ونزل بالمعابدة».
ابن سليمان) (1) مفاتيح (دار السعادة) (2) ـ وهي منزل مولانا الشريف سعد ـ وكان السيد بشير المذكور ورعيته (3) على جري عادة السادة الأشراف في إيداع طوارفهم (4) إذا جلوا (5) لبعض بني عمهم ، فمانعه فما أمكن ، فأخذ المفاتيح.

ودخل أمير المصري يوم السبت سادس ذي الحجة افتتاح [موسم](6) سنة 1083 [ألف وثلاث وثمانين](7) ، وكان يسمى يوسف جلبي (8) ، فخرج للقائه مولانا الشريف إلى (9) الزاهر على جري العادة ، وخرج معه المفتي ، وهو القاضي إمام الدين بن القاضي (10) أحمد المرشدي.

__________________

(1) في (ج) «بشير بن سليمان بن موسى بن بركات».
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(3) في (أ) ، (ب) ، (ج) «وعية» ، والاثبات من (د).
(4) طوارفهم : مفردها طارف ، والطارف من المال : الستحدث ، وهو خلاف التالد والتليد. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 390 ، ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 88.
(5) في (أ) «جلو» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «جلسوا» ، وصححها على الحاشية اليسرى ص 303" جلوا» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(6) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(7) ما بين حاصرتين في (أ) «1084 ه» ، وسقط من (ب) ، وفي (د) «ألف وأربع وثمانين» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) «وفيها» سنته أي سنة ثلاث وثمانين وألف».
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بيك».
(9) سقطت من (ب).
(10) سقطت من (د).
فلبس الخلعة الواردة ، وأمر بإلباس خلعة كاتب (1) الإنشاء ، وهو الشيخ محمد المنوفي لعبد الرحمن القفاص الشريفي ، وألبس أرباب المناصب خلعهم ، ورجع الجميع (2).
ولما كان اليوم الثامن (3) من ذي الحجة ، خرج كذلك للقاء الأمير الشامي ، وهو عرموش باشا ، واسمه محمد ، فاختلع ومن معه من أرباب المناصب ، ورجع إلى الحرم ولبس قفطانا آخر ، ورد به / قاسم الأزرومي وكان [قد](4) راح رسولا إلى الأبواب إلى حضرة الوزير من الشيخ محمد بن سليمان ، ومضمون الأمر : الوصاية (5) على الرعية (6) ، والتعريف بالاجابة عما سألوه في كتبهم منه ، فلبسه (7) مولانا الشريف وصعد إلى منزله.

وحج بالناس ونزل (8) بعرفة في دار مولانا الشريف سعد بن زيد.

وأقبح ما جرى : أخذوا (9) المكوس بعرفة ، وكان لا يؤخذ فيها

__________________

(1) في (ب) «كانت».
(2) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وهذا الشيخ القفاص هو جد عائلة القفاص المعروفين بمكة ، والله أعلم».
(3) بالأصل يوم ثمان والتصويب من ج.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(5) في (ج) «بالوصاية».
(6) في (ب) «الرمية» ، وهو خطأ.
(7) في (ب) ، (ج) «فلبس».
(8) في (ب) «فنزل».
(9) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «أخذ».
مكسا (1) في (2) هذا اليوم كرامة للقصاد (3).
ولبس بمنى في ثاني يوم النحر القفطان الوارد مع أمين (4) الصرة ، [وقرئ فرمانه](5).
ومضمونه :

الإبقاء على الشرافة ، والوصاية على الحجاج والرعايا (6) ، (7).
عبرة :

وفي ثاني (8) ليلة منى : يجعل الأمراء شنك (9) يوقد فيه من النفط

__________________

(1) في (ج) «مكوسا».
(2) في (ب) «وفي» ، وهو خطأ.
(3) في (ب) «للقصار». وفي هذا العمل مخالفة لما كان عليه العرف ، فكان موضع استهجان السنجاري.
(4) في (د) «أمير».
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، حيث استدركها على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 304. والفرمان : كلمة فارسية معناه الأمر ، استعملت في الدولة العثمانية للأوامر السلطانية ، أو ما يسمى في وقتنا الحالي بالمراسيم الملكية. انظر : المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 19.
(6) في (ج) «الرعية».
(7) أضاف في (أ) «عرفة» ، كما أضاف ناسخ (ب) «سعد في منى» ، ولا معنى لذلك.
(8) سقطت من (د).
(9) شنك : كلمة تطلق على الاحتفال الذي يطلق فيه المدافع والنيران الملونة. انظر : أحمد سليمان ـ تأصيل ما ورد في الجبرتي من الدخيل 137.
والملاعيب (1) ، ويطلق فيه المدافع والبنادق ، وتصير لهم ساعة لهو بين العشاءين ، فجعل في وطاق محمد جاووش (2) ذلك الشنك أيضا ، فانعكست (3) فشاشة ودخلت على محمد جاووش (4) في وطاقه الخاص ، وعلقت به (5) دون من هناك ، فما خلص ثيابه إلا وقد لحقته النار في صدره ، وصارت جرحة (6) احتاج فيها إلى المرهم ـ نعوذ بالله من مكر الله ـ.
ولما كان يوم النفر الأول ، نزل مولانا الشريف [بركات](7) (من منى ، وقد فرشت له دار السعادة ، منزل مولانا الشريف سعد ، فنزل بها وسكنها) إلى أن مات فيها ، وكان نزوله بها يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة من السنة المذكورة (8).
ولم تحمل في هذا العام صدقة الجوالي من مصر ، وأحيلت على صاحب جدة (9).
__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ" الملاعب».
(2) في (ج) «شاووش» ، وفي (د) «جاوش».
(3) في (ب) ، (ج) «فعكست» ، وفي (د) «فاسكت» ، وهو خطأ.
(4) من هنا بداية السقط في (ب) ، (ج) إلا أن ناسخ (ج) استدركه على الحواشي الوسطى ثم العليا ثم اليسرى ثم السفلى للمخوط ص 304 ـ 305.
(5) أضاف ناسخ (ج) ، (د) «من».
(6) هكذا في (أ) ، وفي (ج) ، (د) «قرحة».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(8) أي سنة 1083 ه‍.
(9) محمد جاووش.
وجاء مع الأمير المصري في هذا العام ، الإنعام الذي جعل للسادة الأشراف ، وهم جماعة مخصوصون ، وهو أربعة آلاف دينار ، فأخذها مولانا الشريف ، ولم يعط منها أحد.

ولما كان يوم الأحد الرابع عشر من ذي الحجة ، ورد نجاب الجبل ، وكان بعهد وروده يوم عرفة ، ولذا (1) سمي نجاب الجبل ، فجاء مكة راجلا منهوبا وأخبر أن العرب نهبته ما بين رابغ ومستورة (2) ، وأخذت ناقته ، وما معه من الأوراق ، وضربوه ، وطردوه ، فجاء على هذه الحالة.

وفي يوم الجمعة / (التاسع عشر من ذي الحجة ، اجتمع بعد صلاة العصر) (3) عند الشيخ محمد ، باشة الشام (4) وإسحاق أفندي الوارد من جهة الروم صحبة الحج ، وكان من كبار الدولة في المدرسة الباسطية ،

__________________

(1) في (ج) «ولذلك».
(2) في (ج) «المستورة». ومستورة : تقع على ساحل البحر الأحمر الشرقي غير بعيدة عن البحر بينه وبين جبال تهامة على ضفة وادي الفرع من الشمال إذا وصل إلى الساحل تبعد عن رايغ 40 كيلومترا شمالا ، وعن الأبواء 28 كيلومترا ، وعن مكة 235 كيلو مترا. أي في المنتصف بين الحرمين الشريفين. وكان طريق الحاج يفترق فيها إلى ثلاث طرق : طريق تأخذ إلى الشرق على الأبواء. والطريق الثانية كانت تخرج من مستورة شمالا على بئار الشيخ. والطريق الثالثة كانت تأخذ الساحل على البزواء. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 139 ـ 141.
(3) ما بين قوسين في (ج) ، (د) «بعد صلاة العصر التاسع عشر من ذي الحجة اجتمع».
(4) عرموش باشا.
واستمروا عنده إلى صلاة المغرب.

وفي هذا اليوم خرجت التجريدة المقيمة بمكة متوجهة إلى مصر.

وفي يوم الثلاثاء سلخ ذي الحجة خرج أمير [الحج](1) الشامي عرموش باشا بالمحمل ، وشيعه مولانا الشريف بركات بنفسه إلى الزاهر ، ورجع هو ومحمد باشا الوارد من جهة الشام ، فدخل (محمد باشا إلى منزل الشيخ محمد بن سليمان ، وخرج من عنده ، فدخل) (2) لقاضي (3) مكة ، وخرج من عنده ، واجتمع بمولانا الشريف ، واستمر عنده إلى العصر ، وركب من عنده بعد صلاة العصر ، فركب معه مولانا الشريف (4) مشيعا إلى العمرة ورجع.

عبرة :

لما أراد إسحاق أفندي السابق ذكره السفر ، أراد أن يدخل الكعبة الشريفة ليلا كما يفعله أكابر الأروام في هذا العصر ، فأراد الشيخ عبد الواحد بن محمد الشيي الحجبي (5) أن يفتح له البيت ليلا على جري العادة ، فتعسر فتحه ، فدعا بحداد نعت له بالمعرفة ، فأمره يفش (6) القفل ،

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) في (د) «القاضي» ، وهو خطأ.
(4) أضاف ناسخا (ج) ، (د) «واستمر».
(5) سقطت من (د). وهو أحد سدنة بيت الله الحرام.
(6) فش القفل : فتحه من غير مفتاح. انظر : المعجم الوسيط 2 / 689.
فاضطربت (1) يده وما قدر. فقال له الشيخ عبد الواحد فيما أخبرني [به](2) الثقة : ما بالك (3)؟!.
فقال له : أما تسمع ما أسمع؟!.
قال الشيخ عبد الواحد : فأصغيت ، وإذا الباب (4) كأنه يدفع من داخل البيت ، وأحسست بالدفع والقوة المانعة. قال : فصرفت الناس ، وقلت : أيها الناس ، إن هذا البيت بيد الله يفتحه لمن يريد.

فانصرف الناس ومنهم إسحاق أفندي ، ولم يتيسر له الدخول. انتهى) (5).
وقال بعضهم : في ضبط هذا العام الذي الواقعة فيه ، على قاعدة (6) التاريخ : «يأبى ينفتح (7) له (8) بيت الله».
وهذه الواقعة (9) من الغرائب.

__________________

(1) في (د) «فأطريت» ، وهو خطأ.
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(3) سقطت من (ج).
(4) هكذا في (أ) ، وفي (ج) ، (د) «بالباب».
(5) ما بين قوسين تكررت في (ج).
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «عادة».
(7) في (ب) ، (ج) «بتفتح».
(8) سقطت من بقية النسخ ، وهذا يقابل بحساب الجمل عام 1083 ه‍ بدون الألف المكسورة.
(9) في (ب) «الوقعة».
[حوادث سنة 1084 ه‍]
ودخلت سنة 1084 ألف وأربع وثمانين :

وفي يوم الجمعة الثالث من محرم الحرام ، دخل مولانا السيد حمود مكة من الطائف ، واستمر أياما ، ورجع [إلى](1) الطائف.

وشرع المعمار السابق ذكره (2) في التأهب لعمارة العين ، وجمع المعلمين والآلات ، وخرج إلى عرفات لتنظيف الدبول ، وخرج معه محمد جاووش (3).
ثم رجع محمد جاووش (4) ليلة الأحد سادس عشرين محرم.

وفي هذا اليوم ورد خبر (5) بوفاة مولانا السيد حسين بن زيد ، وكان توجه إلى جهة اليمن ، فعدت (6) عليه سليم (7) ـ فرقة من العرب ـ فأصيب بحجر ، فمات رحمه‌الله تعالى (8).
وفي يوم الثلاثاء الخامس من صفر : خرج الشيخ محمد بن سليمان / إلى عرفات للإشراف على العين ، ثم عقبه مولانا الشريف بركات ، فطلع

__________________

(1) من بقية النسخ.
(2) أي علي آغا الطون باش.
(3) صنجق جدة.
(4) في (أ) «جاوش».
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الخبر».
(6) في (ج) «فغارت».
(7) هم بنو سليم بن فهم بن غنم بن دوس ، بطن من زهران بن كعب ، وهم اليوم بطن من زهران. انظر : البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 226.
(8) انظر خبر موت حسن هذا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 93.
ليلة الأربعاء. (ونزلا يوم الجمعة ، وقبل (1) يوم الجمعة ليلة الخميس نزل محمد جاووش (2) إلى جدة) (3).
وفي يوم الأربعاء (الرابع عشر من صفر) (4) ، ورد من مصر مشد (5) باش الذي سار (6) صحبة محمد ظافر (7) بخبر حسن باشا إلى الأبواب ، ومعه نجاب بأوراق إلى مولانا الشريف ، ونزل بقايتباي (8).
ونزل على محمد بيك المعمار من عرفه (9) يوم الجمعة سادس عشر صفر ، فأخذ مشد (10) باش بعض المعلمين البنائين ، ونزل به (11) إلى جدة للإشراف على عين هناك بلغ السلطنة أنها إن عمرت دخلت جدة.

__________________

(1) في (د) «وقيل» ، وهو خطأ.
(2) في (ج) «شاووش».
(3) ما بين قوسين في (ب) ، (ج) «ونزل ليلة الجمعة ، وقيل يوم الجمعة ، ونزل محمد جاووش إلى جدة».
(4) ما بين قوسين في (ب) «عشر صفر» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «رابع صفر» ، وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 305 أن في نسخة أخرى «عشر» ، وهو خطأ.
(5) في (ج) ، (د) «مشدى».
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «صار».
(7) سبق ذكره ضمن أحداث سنة 1079 ه‍.
(8) أي مدرسة قايتباي.
(9) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بعرفه» ، وهو خطأ.
(10) في (د) «شد» ، وهو خطأ.
(11) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بهم».
وفي يوم السبت السابع عشر من صفر ، كتب مولانا الشريف (1) إلى قاضي مكة بالطائف ، فنزل قاصدا مكة ، وأقام بعرفة عند المعمار من يوم الثلاثاء عشرين صفر إلى خامس عشرين (2) صفر. ثم وصل إلى مكة.

وفي يوم الثلاثاء السابع والعشرين (3) من صفر ، وصل باشي مشد من جدة بعد أن أشرف على العين المذكورة ، وأخبره أصحاب المعرفة أنها تحتاج إلى أربعين ألف شريفي (4) أحمر.

وفي هذا اليوم منع قاضي مكة المولى (5) أحمد بن حسين (6) البياضي ، ناظر قايتباي من صرف المتحصل من غلات الوقف على من قرره الشيخ (7) محمد بن سليمان من المدرسين والقراء ، وأمر بصرفه على ما شرطه (8) الواقف ، وكانت (9) عليه النظار.

وفي يوم السبت أول ربيع الأول (10) : خرج قاضي مكة (11) ومعه

__________________

(1) بركات.
(2) في (ج) «وعشرين».
(3) في (ج) «وعشرين».
(4) في (ج) «أشريفي».
(5) في (ج) «الولى».
(6) في (د) «حسن».
(7) سقطت من بقية النسخ.
(8) في (ب) ، (د) «شرط».
(9) في (ج) «وما كانت».
(10) في (ب) «أول».
(11) المولى أحمد بن حسين البياضي.
المعمار (علي بيك) (1) ، ومشد باش ، وقاسوا من مدرسة الأمير بهرام (2) الشريفي ، وما يحيط بها من البيوت من جهة زقاق الحجر (3) ، إلى أن رجعوا إلى المدرسة المذكورة ، لإرادة أخذ هذه البقعة وبناء مدرسة وتكية فيها باسم الوزير الأعظم (4). ثم انهم ذرعوا محلا آخر بالشبيكة. وسكتوا عن ذلك.

ثم إن القاضي المذكور (5) فرق من محصول قايتباي على من كانت النظار تعطيه ما يساوي الربع من المعلوم ، وذلك يوم الأربعاء خامس ربيع الأول. ثم إن القاضي رجع إلى الطائف بعد العيد.

وفي ليلة الأربعاء (التاسع عشر) (6) من ربيع الأول ، خرج مولانا الشريف بركات قاصدا الشام ، لكونه بلغه أن مولانا الشريف أحمد بن زيد نزل الفرع من جهة المدينة ، وأنه استمال أهله.

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(2) في (د) «هرام» ، وهو خطأ. تقع هذه المدرسة بخط المسعى. انظر : علي بن عبد القادر الطبري ـ الأرج المسكي ورقة 33.
(3) زقاق الحجر : يقع في شرقي المسجد الحرام مقابل لباب النبي صل الله عليه وسلم حيث كان عليه‌السلام يسلك منه إلى بيت أم المؤمنين خديجة رضي‌الله‌عنها ، عرف بزقاق العطارين ، وكذلك بزقاق الحذائين ، ثم عرف بزقاق الحجر ، وعرفت تلك الدار بعدها بمولد فاطمة الزهراء. انظر : الأزرقي ـ أخبار مكة 2 / 78 ، 87 ، 199 وحاشيتها ص 234 ، 254 ، 256 ، 260. قلت (المحققة) : عرف هذا الزقاق في وقتنا الحاضر بسوق الذهب ، هدم مؤخرا ودخل في توسعة الحرم الشريف.
(4) أحمد فاضل كوبرلي.
(5) المولى أحمد بن حسين البياض.
(6) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي (ج) ، (د) «خامس».
وخرجت لخروجه غالب الأشراف ، ولم يتخلف إلا من وضح عذره (وصحب معه العساكر الشامية) (1). فخيم بالتنعيم /.
ولما كان ليلة الخميس العشرين من ربيع الأول : توجه محمد أغا (باش مشد) (2) بعرض من مولانا الشريف ، والشيخ محمد بن سليمان إلى حضرة الوزير ، ومضمونها :

طلب مال ليعمر به رباطا ودشيشة ، وغير ذلك ، ويكون ذلك في صحائف مولانا الوزير.

واستمر مولانا الشريف بالزاهر إلى ليلة الخميس المسفرة عن الرابع من شهر ربيع الثاني.

وفيها : توجه إلى الشام (فنزل بخليص) (3) ، ووصلت (4) إليه نجابة من مصر في الرابع والعشرين من ربيع الثاني.

وفي يوم الاثنين الثالث عشر (5) من جمادى الأولى ، قطعت العين من مكة (6) لقصد تعمير الدبول بعد أن ملأت (7) البرك (8) بالمعلاة ، وملأ (9)
__________________

(1) ما بين قوسين في (ج) «وصحبه من العساكر».
(2) ما بين قوسين ورد في (د) «باشا مشدي».
(3) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي (ج) ، (د) «فوصل إلى خليص ونزل فيها».
(4) هكذا في (أ) ، وفي (ج) ، (د) «ووصل».
(5) سقطت من (د).
(6) سقطت من (ب).
(7) في (ب) ، (ج) «وملأ» ، وفي (د) «وملات».
(8) في (د) «البركة».
(9) في (أ) «وملاء» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
الناس (1) صهاريجهم ، ثم إن الله تعالى دارك بأمطار توالت ، فجرت العين ولم يطل انقطاعها.

وفي أواخر جمادى الأخرى (2) : ورد نجاب لصاحب (3) جدة بعزل إبراهيم باشا صاحب مصر ، وتولية حسين باشا ابن الجنبلاط.

وما كان (4) من مولانا الشريف فإنه (5) : لما كان يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأخرى ، وصل منه مبشر (إلى أخيه مولانا) (6) السيد إبراهيم بن محمد :

ـ بأن مولانا السيد أحمد بن زيد قد لم بحرب البدنة المعروفة.

ـ وأن مولانا الشريف التقى بهم (7) في الصفراء يوم الأحد تاسع عشر جمادى الأخرى ، وكانت النصرة لمولانا الشريف بركات.

ـ وأنه قتل من حرب نحو مائة رجل ، وأخذت فرس شيخهم أحمد ابن رحمة من تحته (ولم يقتل) (8) ، فنجا هاربا.

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في (ج) ، (د) «الأولى».
(3) في (ج) «إلى صاحب».
(4) في (ب) «وأما كان» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «وأما ما كان».
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «إلى ابن أخيه» ، وهو خطأ.
(7) في (ج) «التقاهم».
(8) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
ـ وأن مولانا السيد أحمد بن زيد (1) توجه بعد الكسير (2) إلى جهة الفرع (3).
فأمر (4) مولانا السيد إبراهيم بتزيين (5) البلد ثلاث ليال ، وركزت (6) الرايات في أعالي بيوت السادة الأشراف على جري العادة (7).
وفي يوم الأربعاء التاسع عشر (8) من جمادى الأخرى وصل قاضي مكة من الطائف ، وطلع محمد جاووش من جدة يوم الأربعاء تاسع (9) رجب المعظم ، فأخذ منه قاضي الشرع (10) كرى حب السلطان سليمان ، وفرقه (11) على مستحقيه بالحرم الشريف يوم الثلاثاء عشري (12) رجب الفرد ، ونزل محمد جاووش جدة يوم الأربعاء.

__________________

(1) سقط من (د).
(2) في (ب) ، (ج) «الكسر».
(3) في (ج) «الزع» ، وهو خطأ.
(4) في (ب) «فاومن» ، وهو خطأ.
(5) في (د) «بتزين».
(6) في (ب) «وردكز» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «ورئى ركز».
(7) انظر أخبار حرب هذه مختصرة في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 527. ومفصلة في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 93 ، 94.
(8) في (ج) ، (د) «عشر».
(9) في (ج) «خامس».
(10) المولى أحمد بن حسين البياضي.
(11) في (ج) «وضرته» ، وهو خطأ.
(12) في (ب) ، (ج) «عشرين».
وما كان من ابن رحمة (شيخ حرب) (1) ، فإنه وصل إلى المدينة ، ولاذ بشيخ الحرم عبد الحليم أغا (2) ، واستشفع به عند (3) مولانا الشريف.

فبعث المذكور إلى مولانا الشريف بشفيع فيه ، فعفى عنه ، وقبل شفاعة (4) شيخ الحرم ، وأرسل (5) من أتى به من (6) المدينة ، فأخلع عليه ، ورضي عنه (7) ، وأمره بحفظ الطريق ، وإيصال الحب الوارد إلى المدينة ، وأبقاه على ما كان عليه.

وفي أواسط شعبان جاء الخبر بأن مولانا الشريف وصل إليه قفطان من صاحب مصر (8) المتولي الجديد (9) ، وأنه لبسه في بدر يوم التاسع والعشرين (10) من رجب.

وفي الخامس من شعبان ، وصل الأغا الوارد بالقفاطين مكة بعد أن وصل جدة ، وألبس محمد جاووش (11) قفطانه ، فأنزله مولانا السيد

__________________

(1) ما بين قوسين في (ج) «شيخ العرب حرب».
(2) في (د) «أغاه».
(3) سقطت من (ب) ، (ج).
(4) لم أتبين قراءتها في (أ) ، وفي (ب) «شفاعته» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(5) في (ج) «وأرسل إلى».
(6) سقطت من (ب). فقد كانت المدينة تابعة إلى ولاية الشريف.
(7) أضاف ناسخ (ج) «وعفى عنه».
(8) في (ب) «المصري».
(9) حسين باشا الجنبلاط.
(10) في (أ) «والعشرون» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(11) في (د) «جاوش».
إبراهيم بالمدرسة السليمانية.

وفي ليلة الثلاثاء (خامس عشري (1) شعبان (2)) (3) / : وقع مطر بالليل ، فقام جماعة من العسكر (4) وهدموا بترة المزولة التي بناها الشيخ محمد بن سليمان (5) في (6) هذه الليلة ، وأزالوها عن آخرها ، ويقال أنهم (7) وجدوا فيها أعمالا ، وأنهوا ذلك إلى القاضي ، فقال :

«لعل بانيها أن يتكلم في هدمها».
فلم يتكلم الشيخ في هدمها.

وفي يوم (8) الخميس الرابع (9) والعشرين (10) من شعبان (11) أجريت العين لتمام العمل.

وفي يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان ورد مكة أغاة من مصر وأنزلوه في بيت ابن عتيق ، واجتمع بقاضي مكة ، وطلع محمد

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «عشر».
(2) في (ب) ، (ج) «رمضان».
(3) ما بين قوسين سقط من (د).
(4) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بالليل».
(5) سبق ذكرها في أحداث سنة 1079 ه‍.
(6) في (د) «وفي».
(7) في (د) «أنها».
(8) في (ج) «اليوم».
(9) في (ج) «الخامس» ، وهو خطأ.
(10) في (ب) «والعشرون» ، وهو خطأ.
(11) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
جاووش (1) من جدة ، (فاجتمع به) (2) ، وسافر من مكة يوم الأحد خامس عشر رمضان.

وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان ، فرق قاضي الشرع (3) مال المصرية المتخلف (4) عند محمد جاووش على بعض أهالي مكة والمجاورين.

وفي يوم السبت رابع شوال ، ورد الجلبي محمد بن مصطفى بن محمود كاتب الجراية من (5) عند مولانا الشريف بركات بأوراق مضمونها :

ـ توليته (6) الوزارة (7) بمكة ، وعزل الخواجا زين العابدين حميدان. فأخلع عليه مولانا السيد إبراهيم فروا من ملابسه ، وجلس للمباركة في منزله (8) بدار الوزير محمد الغزي (9) بسوق الصغير.

(وفي الثامن (10) عشر من شوال أمر المعمار بشق) (11) الأرض ، وفتح

__________________

(1) في (أ) «جاوش».
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج).
(3) المولى أحمد بن حسين البياضي.
(4) في (ب) «المختلف» ، وهو خطأ ، وفي (د) «المخلف».
(5) سقطت من (ج).
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «تولية».
(7) في (ب) ، (ج) «الوزير» ، وفي (د) «الوزارة».
(8) في (ب) «منزل».
(9) وزير الشريف زيد بن محسن.
(10) في (ب) ، (ج) «ثاني».
(11) ما بين قوسين تكررت في (ب) ، وأضاف بعدها في المرة الأولى كلمة «الصغير» ، وتكررت في (ج) إلا أن ناسخها شطبها.
دبل من البزابيز إلى مدرسة السلطان قايتباي ، وجعل في الدبل برابخ من فخار يجري فيها (1) الماء إلى حنفية بناها عند باب ميضأة قايتباي مما يلي السوق ، وكذلك صنع أخرى عند باب علي.

وفي ليلة الثلاثاء الرابع من ذي الحجة دخل مولانا الشريف بركات مكة وحده من غير آلاي ، وجلس لرد السلام بعد الشروق ، وخرج يوم الأربعاء خامس ذي الحجة (إلى الزاهر) (2) للقاء الأمير المصري (3) ، ولبس القفطان على جري العادة ، وحج بالناس.

(ووقع بعرفة ليلة الموقف (4) مطر) (5) ، وبرد غير معتاد.

ووقعت فتنة بين عسكر (6) المصري ، وعتيبة (7) ـ فرقة من العرب ـ وقتل الأمير جماعة منهم تلك الليلة.

وفي أواخر (8) شهر (9) ذي الحجة : ورد كتاب من السيد محمد بن

__________________

(1) في (ج) «فيه».
(2) ما بين قوسين سقط من (ج).
(3) في (ج) «الصرى» ، وهو خطأ.
(4) في (د) «الوقفة».
(5) ما بين قوسين في (ج) «ووقف بعرفة وليلة الموقف جاء مطر».
(6) في (ب) «العسكري».
(7) في (ب) «عتبته». وعتيبة : إحدى القبائل الكبيرة اليوم في شرق الحجاز ونجد. انظر : البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 315 ـ 317.
(8) في (ج) «آخر».
(9) سقطت من (ج).
زيد يطلب فيه الاذن في دخول مكة. فامتنع مولانا الشريف (1) من ذلك.

فتوجه إلى اليمن ليلة التاسع والعشرين من ذي الحجة ، ولم يدخل مكة (2).
[أحداث سنة 1085 ه‍]
ودخلت سنة 1085 خمس وثمانين وألف (3) :
وفي يوم (4) الأربعاء الخامس من محرم الحرام منها (5) : دعى مولانا الشريف بالخواجا يحيى بن عبد الوهاب الميري الحلبي ، التاجر المشهور ، بعد صلاة العصر ، فدخل وما خرج ، ودرج من هناك (6) إلى ما درج.

وكان السبب (في ذلك) (7) انتهاء الرئاسة في هذا (8) الوقت إليه ، وتعويل الدولة الرومية عليه.

واتفق بعد ثالث يوم (من / وقعته (9) ، ورود (10) مركب من

__________________

(1) أضاف ناسخ (ج) «بركات».
(2) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «وتوفي هناك كما سيأتي».
(3) استدرك المؤلف في (ب) «مائة خمسة وثمانين وألف» ، وفي (د) «مائة وخمسة وثمانين وألف».
(4) سقطت من (ب) ، (د).
(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) أضاف ناسخا (ب) ، (ج) «إلى هناك» ، وهو خطأ.
(7) سقطت من بقية النسخ.
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «ذلك».
(9) في (ب) «وقعة» ، وفي (د) «وقته».
(10) في (ب) ، (د) «ورد».
السويس إلى جدة) (1) ، وفيه سردار العسكر الانقشارية (2) المقيمين بمكة ، فكتب العسكر إليه بالخبر ، فأرسل جاووشه من جدة لاستدراك الرجل ، فأعاده (3) مولانا الشريف (بكتاب كتبه له.

فاستمر هناك إلى أول صفر ، وطلع ، فخلع عليه مولانا الشريف) (4) ، وعلى من معه على جري العادة.

وبعد ثلاثة أيام من وصوله ، اجتمع الانقشارية بالحرم تحت مدرسة القاضي ، وأرسلوا إلى مولانا الشريف من جهة الخواجا يحيى المذكور ، فلم يحصلوا على طائل ، وتفرقوا عن غير (5) نائل.

وفي أوائل المحرم من هذه (6) السنة (7) خرج جماعة من السادة الأشراف مغاضبين لمولانا الشريف لأخذه (8) ما وصل إليهم من الإنعامات السلطانية ، فنزلوا بوادي الظهران.

__________________

(1) ما بين قوسين في (د) «من وقته ورد مكة من السويس إلى جدة مركب» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) «الانقاشرية».
(3) في (ب) «فادعاه» ، وهو خطأ.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، وسقط من (ج) ، حيث استدركه ناسخها على الحاشية العليا للمخطوط 310. ومضطرب في (د).
(5) سقطت من (د).
(6) سقطت من (ب) ، (ج).
(7) أي سنة 1085 ه‍.
(8) في (ب) ، (ج) «لأخذ».
فبعث إليهم مولانا الشريف [بركات](1) مولانا السيد بشير بن سليمان بن موسى ، فما زال بهم حتى رجعوا ، ففرق عليهم الانعام الواصل بينهم بالسوية ، وذلك) (2) نحو أربعة آلاف دينار ، وألفي أردب حب.

وفي يوم الثلاثاء التاسع من صفر من السنة المذكورة : ورد مكة نعي مولانا السيد حمود بن عبد الله من الطائف ، وأنه توفي سادس صفر ، ودفن (بمسجد) (3) سيدي عبد الله بن عباس رضي‌الله‌عنه (4).
وفي يوم الأحد الثالث من ربيع الأول من السنة المذكورة : نصب القاضي مرشد الدين بن (5) أحمد المرشدي نائبا عن القاضي المتولي بمكة ، بإشارة من الشيخ محمد بن سليمان.

وفي يوم الاثنين الثاني (6) من شهر ربيع الثاني : ورد من مصر مستلم (7) لجدة (8) ، وعزل محمد جاووش ، وورد مع المستلم (9) أغاة (10) من الروم ،

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ج).
(2) ما بين قوسين سقط من (د).
(3) في (ب) «في مسجد السيد» ، وفي (ج) «عند» ، وفي (د) «بقرب مسجد».
(4) انظر خبر موت حمود هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 528 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / 1085 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 94.
(5) سقطت من (ب).
(6) في (د) «ثاني عشر» ، وهو خطأ.
(7) في (ج) «مستسلم».
(8) في (ب) ، (ج) «بجدة».
(9) في (ج) «المستسلم».
(10) في (د) «أغا».
ومعه سيف ، وخلعة من السلطان الأعظم مولانا السلطان محمد بن إبراهيم خان لمولانا الشريف ، ودخل مكة يوم الثلاثاء حادي عشر ربيع الثاني ، فلبس مولانا الشريف (الخلعة بالحطيم) (1) ، وتقلد بالسيف ، وقرأ المرسوم الواصل القاضي مرشد (2) ، ومضمونه :

السؤال عن حب الفقراء (3) والدشايش ، والأمر بالتفحص عن فعل النظار ، والتعريف (4) بذلك.

وخرج محمد جاووش (من مكة) (5) ليلة الثلاثاء في أواخر ربيع الثاني قاصدا مصر.

(وفي هذه الليلة ، توفي القاضي إمام الدين المرشدي مفتي الحنفية ، وصلى عليه الشيخ محمد بن سليمان بعد صلاة المغرب ، ودفن بالمعلاة) (6).
وفي يوم الأربعاء وصل أغاة من مصر ، فأنزلوه بالمدرسة المرادية ، فأرسل إلى صاحب جدة ، وكبار الانقشارية ، وقرأ عليهم أمرا (7) باشوي

__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) «بالحطيم الخلعة» ، وفي (ج) «الخلفه باللحطيم».
(2) أضاف ناسخ (ج) «بركات» ، وهو خطأ.
(3) أضاف النساخ في (ب) ، (ج) ، (د) «المساكين».
(4) في (ب) «ولتعريف» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «والتعرف».
(5) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ.
(6) ما بين قوسين سقط من بقية النسخ. انظر خبر موت المفتي هذا في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1085 ه‍.
(7) سقطت من (ب) ، (ج).
مضمونه (1) :

التعنيف على مطالبة (2) مولانا الشريف بيحيى الميري.

وأمرهم (3) بطاعة مولانا الشريف (في جميع ما) (4) يريد (5) ، وتأييده بما أمكن.

وفي ليلة الأحد (6) العشرين من رجب : توفي مولانا السيد أحمد الحارث بمكة ، وصلي عليه بعد صلاة الصبح ، ودفن بالمعلاة (7) ـ رحمه‌الله تعالى / ـ.
وفي يوم الخميس الرابع والعشرين من رجب (8) توجه مولانا الشريف بركات إلى جهة الفرع لخبر عصيان أهله وخروجهم عن طاعته ، وخرج معه (9) من جدة صاحبها ، فاجتمعا (10) بعسفان.

__________________

(1) في (ج) «ومضمونه».
(2) في (د) «مطالبته».
(3) في (ب) ، (ج) «فأمرهم».
(4) في (ج) «فيما».
(5) في (د) «يريده».
(6) سقطت من (د).
(7) انظر خبر موته في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1085 ه‍ ، : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 528 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1085 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 94.
(8) في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 527 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 94 «في سابع رجب».
(9) سقطت من (ج).
(10) في (ب) ، (ج) «فاجتمع».
وصام هناك ، وأتاه هناك (1) مشايخ (2) أهل الفرع ، فصالحوه (3) بما أرضاه عنهم (4).

وفي يوم السبت السادس والعشرين من رجب ، ورد الخبر من المدينة بوصول الشيخ محمد المنوفي من مصر (5) ، وأنه وصل المدينة قبل دخول (6) الزوار بخمسة أيام ، وكان وصوله من البحر إلى ينبع (7) ، وأخبر (8) بوصول الجماعة إلى (9) مكة.

وورد المذكور مكة ليلة النصف من شعبان.

وفي هذا الشهر عزل محمد بن مصطفى كاتب الجراية من الوزارة (10) وولي حسن القبرصلي (11) ترجمان القاضي ، وناظر (12) قايتباي الوزارة

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) أضاف ناسخ (ج) «حرب من».
(3) في (ج) «فصالحوهم».
(4) انظر خبر خروج الشريف إلى الفرع هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 527 ، ومفصلة في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 94 ، 95.
(5) سقطت من (د).
(6) في (ب) «الدخول» ، وهو خطأ.
(7) في (ج) «الينبع».
(8) في (د) «وأخيه» ، وهو خطأ.
(9) أضاف ناسخ (ب) «جماعة» ، وهو خطأ.
(10) في (ب) «الوزير» ، وفي (ج) «الوزارة».
(11) وعزل عنها في شهر ذي الحجة من نفس السنة ، ورد إليها الخواجة جميدان ، كما عزل عن نظر مدرسة قايتباي وصودر. انظر هذا ضمن أحداث سنة 1085 ه‍ ، 1086 ه‍ من هذا الكتاب.
(12) في (ج) «وناظرا» ، وهو خطأ. أطلق لفظ الناظر على المشرف ، وبخاصة
لمولانا الشريف ، وذلك لرأي الشيخ محمد بن سليمان.

وكان دخول الجماعة المعتقلين بمصر (1) مكة (2) سابع عشرين شعبان من السنة المذكورة (3).
وأخبرني (4) الخواجا الوزير محمد سعيد السيوري ، وكان أحد المعتقلين ، أنهم وصلوا مصر ثامن شهر ذي الحجة سنة 1083 ثلاث وثمانين وألف ، وأخذوا إلى بولاق (5) ، ومن بولاق إلى رشيد (6) ، ثم أخرجوا من البر إلى الاسكندرية (7) ، ودخلوها الثاني عشر من [ذي](8)
__________________

المشرف المالي ، واسم هذه الوظيفة مأخوذ إما من النظر الذي هو رأي العين ، لأنه يدير نظره في أمور ما ينظر فيه ، وأما من النظر بمعنى الفكر لأنه يفكر فيما فيه المصلحة من ذلك. وقد استخدم لقب الناظر والألقاب المركبة منه ، ومن المضاف إليه بدلالات وظيفية مختلفة. الباشا ـ الفنون الإسلامية 3 / 1177.
(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في (ب) ، (ج) «بمكة».
(3) أي سنة 1085 ه‍.
(4) في (ج) «فأخبرني» ، وفي (د) «وأخبر في» ، وهو خطأ.
(5) في (ب) «بوالاق» ، وهو خطأ. وبولاق : أحد أحياء القاهرة القديمة.
(6) رشيد : بلدة على البحر الأبيض المتوسط والنيل ، قرب الاسكندرية ، واليوم هي إحدى مدن جمهورية مصر العربية ، عاصمة مركز رشيد بمحافظ البحيرة ، كان لها أهمية تجارية ، عثر فيها على حجر معروف باسم حجر رشيد يحمل نصا مكتوبا بثلاث لغات هي : الهيروغليفية ، والديموطيقية ، واليونانية ، وكان العثور عليه إيذانا بفك رموز اللغة الهيروغليفية بمساعدة اللغة اليونانية التي كانت مقروءة وقتئذ. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 45 ، الموسوعة العربية الميسرة 869.
(7) في (ب) «سكندرية» ، وهو خطأ.
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (ج).
الحجة من السنة المذكورة ، واعتقلوا في البرج الكبير (1) ، وعليهم حراس إلى الثاني عشر من جمادى الأولى من (2) سنة 1084 ألف وأربع وثمانين ، وكانت اقامتهم في ذلك البرج خمسة أشهر تماما ، وحصل لهم الفرج بسبب (3) علي أغا من جماعة إبراهيم باشا ، فإنه شفع فيهم ، فأخرجوا إلى مصر ، وأقاموا بها (4) بقية السنة. فجاء عرض مولانا الشريف بإطلاقهم في أواخر جمادى الأولى. وكان خروجهم من مصر ثاني عشرين جمادى الأولى ، وأقاموا بالسويس إلى غرة رجب ، وسافروا (5) في البحر الحادي والعشرين من رجب ، ووصلوا ينبع (6) (عاشر شعبان ومنه إلى مكة) (7).
وفي أواخر ذي القعدة من السنة المذكورة ، ورد أغاة (8) من الأبواب بخلعة (9) ومرسوم. وأقام بمكة إلى أن دخل مولانا الشريف ،

__________________

(1) البرج : سجن بقلعة الجبل ، ظل موجودا حتى هدم في عهد الدولة العثمانية. انظر : ابن تغري بردي ـ النجوم الزاهرة 10 / حاشية ص 23 ، 13 / حاشية ص 65.
(2) سقطت من (ب) ، (ج).
(3) في (ب) «بحسب» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «بواسطة».
(4) سقطت من (ب) ، (ج).
(5) في (د) «وسافر» ، وهو خطأ.
(6) في (د) «ينبعا».
(7) ما بين قوسين في (ج) «في عاشر شعبان ، ثم إلى مكة في التاريخ السابق في دخولهم مكة».
(8) في (ج) «أغا».
(9) في (ب) «من الخلعة» ، وفي (ج) «بالخلعة».
فقرأ (1) المرسوم بالحطيم يوم الخميس ثاني شهر ذي الحجة من السنة المذكورة (2) ، ومضمونه :

قسمة مدخول مكة أربعة أقسام ، الربع لمولانا الشريف ، وثلاثة أرباع (3) للسادة الأشراف على السوية.

وانقضى المجلس ، وطوى مولانا الشريف عن هذا الأمر كشحا (4).
ودخل الأمراء بالمحامل ، وخرج للقائهم مولانا الشريف على جري العادة.

وورد حسين باشا من (5) جهة الشام.

وفي هذا الحج ورد معمار من جهة (6) / الخاصكية (7) (لعمارة دار الشفاء ، ومارستان (8) ودشيشة. فاختير كذلك) (9) بعض دكاكين

__________________

(1) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وقرأ».
(2) أي سنة 1085 ه‍.
(3) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الأرباع».
(4) في (ب) «كشيخا» ، وهو خطأ. انظر هذا الخبر مختصرا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 95.
(5) سقطت من (ب).
(6) من هذه العلامة بداية الأوراق التي اجتزأها الحضراوي وعوضها بخطه ، وينقل فيها من نسخة (ج).
(7) في (أ) «الخاسكية» ، والاثبات من بقية النسخ.
(8) المارستان : كلمة معربة تعني المصحة أو المستشفى. انظر : المعجم الوسيط 2 / 863.
(9) ما بين قوسين سقط من (د).
كانت في الجانب الأيمن (1) من المحناطة (2) لبعض أشراف مكة ، فبذل لهم أثمانا (3) وافرة ، وشرعوا في الهدم ، والحج بمكة.

وفي هذا الشهر ، عزل القبرصلي وزير أمير (4) مكة لمولانا الشريف بركات ، وولى الوزير الخواجة (5) الأمثل عثمان بن زين العابدين حميدان (6) ، ولبس قفطان الوزارة (7) من دار السعادة ، وخرج به في عسكر الصارجية إلى أن وصل (8) به إلى منزل (9) بسويقة دار [القاضي](10) حسين المالكي ، وجلس للتهنئة.

وفي يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة ، نادى حسين باشا بالرحيل في الحاج الشامي ، وكان بعض التجار جعل شيئا ليتأخر أياما لأجل بيع الأسباب ، فلم يخرج الأمير موسى أمير المحمل ، فركب حسين

__________________

(1) في (ب) «اليمن» ، وهو خطأ.
(2) المحناطة : جاء في ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 299 : الحناط : بائع الحنطة ، والحناطة حرفته. والمقصود هنا مكان بيع الحنطة أي البر.
(3) في (ب) «شمالها» ، وهو خطأ ، وفي (د) «أثمانها».
(4) سقطت من بقية النسخ.
(5) في (ب) ، (د) «الخواجا».
(6) في (د) «بن حميدان».
(7) في (ب) «الوزير» ، وفي (د) «الوزر».
(8) في (د) «وصلوا».
(9) في (د) «بمنزلة».
(10) ما بين حاصرتين بياض في (أ) ، وأشار إلى ذلك الحضراوي ناسخ هذه الورقات على الحاشية اليسرى ، وبياض في (ب) أيضا ، والاثبات من (ج) ، (د).
باشا (1) بنفسه إلى وطاق الأمير ، وأخذ المحمل منه ، وسار به ، وعليه ثوب دولقي أخضر ، وخرج من الحجون ، وهذا لم يتفق أبدا لمحمل الشامية أنه خرج على هذه الصفة.

واستمر الأمير إلى ثمان وعشرين (2) ، وخرج بلا محمل.

وفي (3) هذه السنة (4) (بعث مولانا الشريف مفتي المالكية في هذا العصر إدريس بن محمد صالح المغربي بعروض إلى أبواب السلطنة.

[حوادث سنة 1086 ه‍]
ولما كان أوائل المحرم (من سنة 1086 المذكورة ، أي سنة ست وثمانين وألف) (5).
ورد الخبر بتوجه مولانا الشريف سعد ، وأخيه الشريف أحمد إلى الأبواب السلطانية.

وفي هذه السنة في سادس ربيع الأول : ورد (6) من اليمن الوزير

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) سقطت من (د).
(3) سقطت من (د).
(4) في (ج) «للسنة» ، وهو خطأ ، وفي (د) أضاف الناسخ «المذكورة». أي سنة 1085 ه‍.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) في (ب) «أورد» ، وهو خطأ.
(محمد علي) (1) بن سليم (2) قاصدا مكة ، فلما وصل البيضاء / أرسل يستأذن مولانا الشريف بركات (في دخول مكة) (3) ، ويستنصحه ، وكان بينهما محبة سابقة.

فكتب إليه : «لا تدخل ، وقد أديت النصيحة ، وإن دخلت ، فلا تلومن إلا نفسك».
فرجع من البيضاء إلى القنفذة ، وسافر إلى الهند.

وفي هذه السنة : أجريت (4) قناة ببرابيخ (5) فخار من بستان الخاصكي (6) بالمعلاة ، إلى أن دخلت دار الشفاء (7) ، إلى جانب البزابيز التي عمرتها الخاصكية السابق ذكرها قريبا. وكان تمام هذه العمارة في شعبان من هذه السنة (8).
وعلى ذكر جري الماء بمكة في القنوات ، ما رواه يوسف بن

__________________

(1) ما بين قوسين في (د) «محمد بن علي».
(2) أشار في (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط 313 أن في نسخة الأصل «سليمان».
(3) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «في دخوله» ، وفي (ج) «في دخوله مكة».
(4) في (د) «أخرجت».
(5) في (د) «ببرابخ».
(6) في (ب) ، (د) «الخاسكي».
(7) في (ب) «الففا» ، وهو خطأ.
(8) أي سنة 1086 ه‍.
ماهك (1) قال : «كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو (2) بن العاص في ناحية المسجد الحرام إذ نظر (3) إلى بيت مشرف (4) على أبي قبيس» ، فقال : «أبيت ذلك؟». قلت : «نعم». قال : «إذا رأيت بيوتها (5) علت أخشبيها ، وفجرت بطونها أنهارا ، فقد أزف الأمر» ، فاسأل الله حسن الخاتمة ، آمين.

وفي أواسط شعبان من السنة المذكورة : ورد الخبر من مصر يعزل صاحب مصر حسين باشا ، وعزل نائب حرم مكة الأفندي عبد الله عتاقي (6).
وجاءت نيابة الحرم لوالي عمارة دار الشفاء ، فأمره (7) الشيخ محمد

__________________

(1) هو يوسف بن ماهك الفارسي من موالي أهل مكة ، حدّث عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبد الله بن صفوان بن أمية وعبيد بن عمير ، وحدث عنه عطاء وابن جريج وآخرون. وثقه يحيى بن معين. توفي سنة 110 ه‍. انظر : الذهبي ـ تهذيب سير أعلام النبلاء 1 / 174.
(2) في (ج) «عمر».
(3) في (د) «نظرنا».
(4) في (ب) «شرف» ، ولم أتبين قراءتها في (ج).
(5) أضاف ناسخ (د) «قد».
(6) هو عبد الله بن شمس الدين عتاقي زاده المكي الحنفي الشرواني ، تولى قضاء مكة وافتائها ونيابة الحرم فيها. ولد سنة 1045 ه‍ بمكة ونشأ فيها ، وأخذ عن الشيخ عبد الله العفيف المكي. توفي بمكة سنة 1108 ه‍. انظر : أحداث سنة 1086 ه‍ ، 1108 ه‍ من هذا الكتاب ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1108 ه‍ ، أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 308 ، 309.
(7) في (د) «فأمر».
ابن سليمان بإبقاء الأفندي عبد الله عتاقي في منصبه ، فأبقاه.

وفي شوال (1) من هذه السنة : شرع الشيخ محمد في تنظيف الحجون ، وأمر بعمل (2) ظفيرتين من الجانبين رضما بلا طين ، وكان ابتداء عمله يوم السبت سادس (3) شوال.

ولما فرغ من ذلك [شرع](4) في إصلاح مدرج منى ، وتكرر ركوبه كذلك (5) مرارا عديدة ، وبنى ظفيرتين أيضا من جانب (6) المدرج.

وفي يوم الاثنين الثاني عشر من ذي القعدة : ورد الخبر بأن / مولانا الشريف دخل المدينة ، ولبس قفطانا وصل إليه هناك في رابع عشرين شوال من السنة المذكورة ، وهذه أول زيارة له بعد الشرافة.

ثم إنه دخل مكة ليلة الاثنين الثالث من ذي الحجة ، وبات (7) بداره ، ولما كان وقت الضحى دخل أغاة القفطان ومعه خلعة من صاحب مصر المتولي ، فلبسها مولانا الشريف في منزله (8).
__________________

(1) في (ج) أثبت الناسخ «شعبان» ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 314 أن في نسخة أخرى «شوال».
(2) في (ب) ، (د) «يجعل» ، وفي (ج) «بجعل».
(3) في (ب) «ساد» ، وفي (ج) «ساس» ، وكلاهما خطأ.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) في (د) «لذلك».
(6) في (ب) ، (ج) «جانبي».
(7) في (ب) «باب» ، وفي (د) «بدء» ، وهو خطأ.
(8) سقطت من (ب) ، (د).
ودخل معه إدريس بن محمد صالح المغربي ، المفتي الرسول السابق ذكره ، وأخبر : أن مولانا الشريف سعد وأخيه السيد أحمد قد وصلا إلى الروم ، وأنهما في غاية الاعزاز والإكرام [إلى غير ذلك](1).
وفي يوم الثلاثاء الرابع من ذي الحجة من السنة المذكورة : دخل مكة ابن أخي (2) الوزير الكبرلي (3) ، ونزل للقائه مولانا الشريف بركات إلى الحرم ، ورد عليه في مقام الحنبلي بعد طوافه بالكعبة ، وأسكنوه في المدرسة (4) الدوادية عند الشيخ محمد.

ثم إنه خرج منها ، وسكن بعض (5) البيوت المجاورة للمسجد.

وخرج مولانا الشريف يوم الخامس من ذي الحجة لملاقاة الأمير المصري على جري العادة إلى الزاهر ، واختلع ورجع [وخرج في يوم السادس مولانا الشريف للقاء الأمير الشامي ، واختلع ورجع](6) ، وحج بالناس.

وفي يوم الخميس ثالث أيام التشريق : توفي ابن أخي (7) الوزير

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (د).
(2) في (ج) «أخ».
(3) في (أ) «الكبرصلي» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (د) «المدارس».
(5) في (د) «ببعض».
(6) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) في (ج) «أخ».
السابق ذكره آنفا بمنى. ونزل به مولانا الشريف ، والشيخ (1) محمد بن سليمان ، وكل أمراء الدولة ، وغسل بمكة ، وصلي عليه ، ودفن بالمعلاة عند باب السيدة خديجة ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
ورجع مولانا الشريف بعد دفنه إلى منى قبل (2) الظهر.

[حوادث سنة 1087 ه‍]
ودخلت سنة 1086 (ست وثمانين وألف) (3) :
ولما أن سافر الحج ، اقتضى رأي مولانا الشريف (4) إرسال / ابنه النجيب ، مولانا السيد سعيد بن بركات (5) إلى الأبواب السلطانية معزيا للوزير الأعظم (6) في ابن أخيه ، وكتب معه (7) عرضا (8) يطلب فيه المكانة (9) لابنه المذكور من بعده.

__________________

(1) في (ب) «للشيخ» ، وهو خطأ.
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «قبيل».
(3) ما بين قوسين في (ب) ، (د) بالأرقام. وهذه السنة ذكر دخولها قبل ذلك. هذا وقد أضاف ناسخ (د) على غير عادته في الحاشية اليمنى للمخطوط ورقة 149 / أما نصه : «وفي سنة ألف وخمسة وثمانين ، توفي مفتي مكة إمام الدين بن القاضي أحمد المرشدي». وهنا اضطرب السنجاري فالصحيح «1087 ه».
(4) سقطت من (ب).
(5) انظر ترجمته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 537 ـ 542 ، 545 ـ 547 ، 550 ـ 556 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 447 ـ 450 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 99 ـ 107.
(6) أحمد باشا كوبرلي.
(7) في (د) «فيه» ، وهو خطأ.
(8) في (ب) «عرضيا» ، وهو خطأ.
(9) في (أ) «المكاسه» ، وفي (د) «المكاتبة» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
فخرج من مكة يوم الخميس الرابع من محرم الحرام من سنته (1) وتوجه معه الشيخ حسين بن عبد الرحيم البنور (2) بشفة (3) بأمر (4) مولانا الشيخ.

ولما كان أول يوم صفر : شرع الشيخ محمد بن سليمان في النظر للمقابر ، فبدأ بالشبيكة ، وسرح العمال.

فقام في صدّه (5) السيد عبد الله بن عمرو بن بركات بن حسين (6) ، وأخوه (7) السيد مسعود ، فمنعوه من ذلك (8).
وفي أوائل ربيع الأول : استأجر الشيخ محمد المذكور بيت القروي (9) الذي بجانب المدرسة الداودية ، وغضب أهله على إيجاره ،

__________________

(1) في (د) «سنة 1086».
(2) في (ب) «المنبور» ،. وفي (ج) «المنبوز» ، وفي (د) «المسبور».
(3) في (ج) «لبيثعته» ، وفي (د) «سسرصه».
(4) في (د) «بأمر من». أي بأمر الشيخ محمد بن سليمان.
(5) في (ج) ، (د) «صدره».
(6) في (د) «حسن» وزاد ناسخ (ج) «بن أبي نمي».
(7) في (د) «وأخيه».
(8) في (أ) أضاف الحضراوي في المتن ما أضافه الدهلوي في متن (ج) ونصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وعمرو بن بركات بن حسن ، هو جد الأشراف العمرية المشهورين من ذوي بركات من آل الحسن. ومن الأشراف العمرية في عصرنا هذا الشريف سعيد العمري بن مساعد بن مبارك بن هزاع بن عبد الله بن عمرو بن بركات بن الحسن بن أبي نمي ، والله أعلم». انظر خبر عمل الشيخ محمد هذا وصده في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1087 ه‍.
(9) في (ج) ، (د) «الغوري». وابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1087 ه «القروي» ، والاثبات من (ج) ، (د).
فهدمه وعمره عمارة ملوكية ، وزخرفه بأنواع النقوش ، وواصل [بين](1) تلك الأماكن إلى باب إبراهيم (2).
وفي هذا الشهر : صودر حسين القبرصلي ناظر قايتباي عن (3) مال الوقف ، فتفضل لهم عنده نحو سبعمائة قرش ، فحبسوه (4) نحو ثلاثة أيام عند سردار الانقشارية. ثم أخرجوه وأجبروه على بيع تركته ، إلى أن أوفاهم (5). فعزلوه عن النظر. وولوا / النظر رجلا من أهل المدينة ، يقال له (علي القبرصلي) (6) أيضا.

وفي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ربيع الثاني : شرع الشيخ محمد في هدم قبور المعلاة. وبنى مقبرة خاصة جعلها أربع جدارات ، وفصلها تفصيل الشطرنج (7) ، وجعل لها بابين ، وهتك بذلك حرمة الأموات ، وفي ذلك يقول بعضهم شعرا (8) :

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(2) انظر خبر عمارة بيت الغوري في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1087 ه‍.
(3) في (أ) «على» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (ب) «فحسبوه».
(5) في (د) «وفاهم».
(6) في (أ) «محمد علي القبرصلي» ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) انظر خبر بناء المقبرة هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 543.
(8) انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1087 ه‍.
	تكفل (1) ابن سليمان أذية من 
 
	 
	قد وحد (2) الله ممن حلّ في الحرم 
 

	فحين عمّ الأذى الأحياء (3) منه غدا
 
	 
	مفتشا لأولي التوحيد في الرمم 
 

	طريقة من شقاء ما تناقلها (4) 
 
	 
	أهل التواريخ من عرب ومن عجم 
 


وفي يوم الأربعاء الخامس من شعبان المكرم من هذه السنة : دخل مكة أحمد باشا عم الوزير الأعظم محمد باشا الكبرلي ، فأنزلوه بالباسطية. (وكان نزل) (5) للقائه الأفندي عبد الله (6) عتاقي إلى جدة ، فاجتمع بالشيخ محمد بن سليمان بعد أن طاف وسعى ، وكان رجلا فاضلا مهابا (7) ، كثير المطالعة لا يفتر عن الاشتغال (8).
وفي يوم الأربعاء العشرين (9) من شعبان المكرم : ، أمر مولانا السيد إبراهيم بن محمد ، أخو مولانا الشريف بركات ، وكان قائم مقامه (10) بمكة ، بشنق ثلاثة أنفار ، أحدهم قتل جارية بطريق منى ، والآخران (قتلا رجلا من) (11) المطوفين خرج لتلقي حجاج البحر إلى

__________________

(1) في (د) «بتكفل» ، وهو خطأ.
(2) في (أ) «وحدوا» ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) في (أ) «الحيأ» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) ورد هذا الشطر في (د) «طريقة من شناما قد تناقلها».
(5) ما بين قوسين في (أ) ، (ج) «ونزل» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(6) سقطت من (ب).
(7) في (ب) ، (د) «منهابا» ، وهو خطأ.
(8) أي بالعلم.
(9) في (ب) «عشر عشري» ، وفي (ج) «عشري» ، وفي (د) «عشر».
(10) في (أ) «قائمقام» ، وفي (ب) ، (ج) «قائم مقام» ، والاثبات من (د).
(11) ما بين قوسين في (ب) «قتل من».
المنجور (1) من جدة ، فشنقوا بالمعلاة بالجميزة تحت سبيل السلطان مراد خان.

وفي أوائل رمضان المكرم : ورد قاصد السلطان أورنقزيب (2) سلطان الهند (3) ، بجواب مكاتيب مولانا الشريف بركات التي أرسلها / صحبة السيد علي ميرماه ، وجاء معه بصدقة لأهل مكة على جري العادة ، وكان الواصل بها رجل من الأزبك (4) يقال له : عابد خان.

فلما استقر بمكة ، أرسل ابنه إلى الشيخ محمد (5) بن سليمان ، فحجبه. فلما رجع لأبيه (6) أنف من ذلك ، وقال :

«قد عجلنا ، فأنا أولى بمطالبة الزيارة لأنا وافدون على هذا الرجل».
وامتنع من الوصول إلى الشيخ بنفسه ، وكان ذلك مطلوب الشيخ.

وكان مولانا الشريف بينبع. فأمر الشيخ مولانا السيد إبراهيم بن محمد بطلب المذكور بما (7) معه من هدية مولانا الشريف ، فامتنع الرجل

__________________

(1) المنجور : ريع في مفرحات بين الفريش وذي الحليفة ، منه ترى منائر المدينة المنورة. البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 281.
(2) في (أ) «أدر تغريب» ، وفي (ج) «أورد نقزيب» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(3) في (ج) «الهندي».
(4) في (أ) «الأريك» ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) سقطت من (ب).
(6) في (أ) ، (ب) «ابنه» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «مما».
من ذلك وقال : «ما أمرت إلا بتسليم ما بيدي لصاحب مكة ، إلا أن أغصب وأنهب ، ويتضح عذري لمن أرسلني».
فتركوه (1).
وكان رجلا صالحا على الطريقة النقشبندية (2) ، جمع (3) أصحابه في ثالث عشرين [من](4) رمضان بالحرم ، وجلس [في](5) الحلقة ، وحدى (6) لهم أحد الجماعة بلسان الفارسي ، وقاموا يذكرون على ذلك بكلمة الإخلاص ، وهو معهم بخشوع وهيبة يجد لها الواقف (7) موقعا في نفسه.

فلما رأى الشيخ أن كلامه مع مولانا السيد إبراهيم لم يجد (8) في هذا الشأن ، كتب إلى مولانا الشريف يأمره برفع السيد إبراهيم عن النيابة ، وجعل أخيه (9) السيد عمرو مقامه.

__________________

(1) في (د) «فتركه».
(2) الطريقة النقشبندية : طريقة دراويش مبتدعة في فارس ، أسسها محمد بن محمد بهاء الدين النجاري ، لها طريقة خاصة في الذكر ، ولها فروع في الصين وتركستان وقازان وتركيا. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 1844.
(3) في (أ) ، (ج) «وجمع» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (د).
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «وحدى». من الحداء.
(7) في (ب) «الموقف» ، وهذه من بدع الصوفية.
(8) في (ب) «يحبه» ، وهو خطأ.
(9) في (د) «أخاه».
وفي أواسط رمضان : صادف [ذلك](1) موت الشيخ محمد الزرعة ، وخلف ولدا رجلا في غاية العدالة ، فأمر الشيخ (2) أن يضبط مخلفه ، فضبطوه ، فبلغ سبعة [عشر ألف](3) دينار على ما يقال. فذكروا [له](4) ذلك وأن (5) الميت أوصى لابن ابن له قد مات بأربعة آلاف ، فقال الشيخ :

«إن هذا لم يزك (6) ماله ، وقد استغرقت الزكاة ماله ، وصار لبيت (7) / المال». وأمر مولانا السيد عمرو بأخذ المال ، فأنف من ذلك السيد إبراهيم ، ولم يوافق عليه ، فكان هذا هو الحامل للشيخ على سؤال مولانا الشريف (8) نقل النيابة عنه إلى أخيه السيد عمرو.

(فلما أمر بالنيابة) (9) للسيد عمرو (10) ، خرج مولانا السيد

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (د).
(2) محمد بن سليمان.
(3) ما بين حاصرتين ورد في (أ) «سبعة آلاف» ، وفي (ج) «سبعة ألف» ، وفي (د) «عشر ألف» ، والاثبات من (ب).
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (د).
(5) في (ب) «وأنه» ، وهو خطأ.
(6) في (أ) ، «يترك» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) في (ج) «بيت».
(8) بركات.
(9) ما بين قوسين في (ب) «فلما الأمر بالنيابة» ، وفي (د) «فلما آل الأمر بالنيابة» ، وهي الأصح بالاثبات.
(10) في (د) «عمر» ، وهو خطأ.
إبراهيم إلى جهة الخبت (1).
فعند ذلك أمر الشيخ ولد (2) الشيخ محمد الزرعة ، وهو الشيخ تاج الدين (3) أن ينزل عند القاضي ، ويقر بأن ليس له أهلية التصرف في هذا المال ، (وأنه أقام) (4) وكيلا (5) على نفسه الخواجا محمد سعيد [بن](6) سكيكر ـ بالتصغير ـ وكيلا مفوضا في حفظ ماله ، والتصرف فيه. وأسلموه المال بالكره ، ورتب له القاضي معلوما مقررا يأخذه من الوكيل المذكور ، (وأسقط الشيخ محمد (7) غالب) (8) مما في دفاتر الصر السلطاني باسم أولاده وعياله من غير مراجع ـ والله غالب على أمره (9) ـ.
ولما كان ليلة الأربعاء التاسع عشر من شوال ، دخل مولانا الشريف [مكة](10) (واجتمع من ليلته بالشيخ في منزله ، وبعث في وقته إلى

__________________

(1) الخبت : صحراء بين مكة والمدينة ، يقال له خبت الجميش. ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 2 / 343.
(2) سقطت من (د).
(3) هو تاج الدين الزرعة الحنفي المكي ، أحد أعلام مكة وعلمائها ، كان موجودا سنة 1118 ه‍. انظر : أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 148.
(4) ما بين قوسين في (د) «وأقام».
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) ابن سليمان المغربي.
(8) ما بين قوسين ورد في (د) «وكتب الشيخ غالب مواد الميت المذكور».
(9) انظر خبر محمد المزرعة هذا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 92.
(10) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (د).
صاحب الصدقة عابد خان ، فامتنع من الحضور إلى بيت الشيخ محمد) (1) ، واجتمع بمولانا الشريف في منزله يوم الخميس ، فقابله بالإجلال والإكرام.

وفي هذا اليوم : ختم الشيخ عبد الملك المغربي المجاور بمكة [في هذه السنة](2) سنن أبي داود تحت مدرسة الداودية ، وحضر ختمه الشيخ محمد بن سليمان ، والشريف بركات معه ، ولم يتفق لصاحب مكة فيما [وقفنا](3) عليه حضور درس [ختم](4) بالحرم المكي سواه.

وفي عصر يوم الأربعاء ثاني ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة (5) / وفيه (6) يجعل مولد عظيم [في كل عام](7) لمولانا السيد عبد الله العيدروس صاحب الشبيكة ، ترجمه شيخنا العلامة السيد محمد الشلّي في كتابه المشرع (8) الروي (9) ، وأطال في ترجمته (10).
__________________

(1) سقط من (ج) ، وما بين قوسين سقط من (د).
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(3) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د) ، وسقطت من متن (ج) فاستدركها ناسخها على حاشية المخطوط اليسرى ص 319.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(5) أي سنة 1086 ه‍.
(6) سقطت من (د).
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د) ، وهذه أيضا من بدع الصوفية التي تخالف الشرع.
(8) في (د) «المشروع» ، وهو خطأ.
(9) سقطت من (ب) ، (د).
(10) أضاف النساخ جميعهم ما نصه : «وكان يوم الجمعة تاسع جمادى الأخرى» ، وهو خطأ ، وقد تنبه لهذا ناسخ (ج) فشطبه. هذا ولم أعثر في الكتاب المكذور عليها.
ويقال أن في مثل هذا اليوم وقع له الفتح ، فكان له هذا اليوم يجعل فيه قائم مقامه محفلا عظيما ، ويزوره الخلق بمكة رجالا ونساء ، كما هو المعهود في زيارة الأكابر (1).
فعزم الشيخ محمد بن سليمان على إبطال (هذه الشعائر) (2) ، وزعم أنه من المناكير (3) الظاهرة ، لخروج (4) الرجال والنساء إلى هذا الضريح.

فما فجأ الشيخ أعظم من ورود نجاب في هذا اليوم من مصر يخبر موت أستاذه الوزير الأعظم أحمد باشا الكبرلي ، وأنه توفي يوم سادس عشر رمضان من السنة المذكورة (5).
وعدّ الناس ذلك من كرامات السيد عبد الله العيدروس ، فإنه من هذا اليوم ظهر الاختلال في أمر الشيخ ، وأصابه عليه من التعب ما لا مزيد عليه ، فأمر بقراءة الرباع بعد صلاة العصر بالحرم الشريف ، ونزل

__________________

(1) وهذا نوع من محاولة إزالة البدع والتي يظهر أن المؤلف لا يوافقه على ازالتها ، كما هو واضح فيما بعد. ولكنه من الأمور المنكرة ، ومن فضل الله أنه لا وجود لها في هذا العهد.
(2) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «هذا الشعار».
(3) في (ب) ، (د) «المناكر».
(4) في (أ) «فخروج» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) أي سنة 1086 ه‍. في سرهنك ـ تاريخ الدولة العلية 176 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 145 ، المحامي ـ تاريخ الدولة العلية 300 ، أنه توفي سنة 1087 ه‍. وفي المحامي ـ تاريخ الدولة العلية «يوم 24 رمضان». انظر هذا الخبر في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / حداث سنة 1087 ه‍.
بنفسه مع مولانا الشريف بركات ، (وحضر [وجوه](1) الناس) (2) ، وقرئت الربعات.

وولي الوزارة بعده (3) مصطفى باشا.

ومما قيل في تاريخ موته ما أنشدنيه بعضهم :

	قيل لي موت وزير العصر هل جاء فيه نظم 
 
	 
	قلت تاريخا لعام مات فيه" زيل غم" (4)
 


ثم إن مولانا الشريف اجتمع بعم الوزير (5) ، وسأل منه أن يتكلم مع / صاحب الصدقة عابد خان في الاجتماع بالشيخ (6) ، فتكلم معه في ذلك.

فخرج يوم الثلاثاء من ذي القعدة وقت الضحى ، وطاف بالبيت ، وانعطف من ممشى باب إبراهيم ، ولم يزل سائرا (7) حتى حاذى الداودية (8) ، فخرج له الشيخ إلى الحرم ، فاعترضه (فاعتنقا وتسالما) (9) ،

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(2) ما بين قوسين في (ب) «وحضر وأخوه».
(3) في (د) «بعد». أي بعد أحمد باشا الكبرلي.
(4) وجملة «زيل غم» هي التاريخ ، وتقابل بحساب الجمل عام 1087 ه‍.
(5) أي أحمد باشا كوبرلي.
(6) محمد بن سليمان المغربي.
(7) في (ب) «سائر».
(8) في (ب) «الداوودية».
(9) ما بين قوسين في (د) «فتعانقا واستلما».
ودخل به الشيخ إلى بيته ، وجلس ساعة ، وخرج.

فأرسلوا له يطالبونه بمال الصدقة ، فماطلهم أياما ، وأراد تفرقته بنفسه ، فوافقوه على ذلك ، وكتبوا له دفترا كتبوا (1) فيه جماعة ، ففرقوا على الجماعة المذكورين شيئا يسيرا.

ثم إنهم طلبوا الباقي [طلبا](2) حثيثا ، فأشار (3) بعض الناس بدفع المال إليهم خوفا عليه ، فأعطاهم ما عنده من المال ، وحملوه نهارا من داره إلى مدرسة الشيخ ، وتبعهم بعض [النساء](4) الفقراء ، فضربوا على باب الشيخ ، فانصرفوا آيسين. ثم انهم فرقوا جزئية (5) أخرى في حادي عشر ذي القعدة من ذلك المال.

ولما كان يوم الخميس مستهل ذي الحجة ، ورد مكة أغاة من الأبواب بخلعة لمولانا الشريف من الوزير المتولي مصطفى باشا ، فنزل مولانا الشريف إلى الحطيم ، وفتحت الكعبة ، وحضر الأعيان ، وقاضي الشرع ، وحضر (6) الأغا بالقفطان من باب السلام ، فألبسه مولانا الشريف (وهو فرو سمور (7) على ظهاره صوف أبيض ، ولم يأت بكتاب

__________________

(1) في (أ) ، (ج) «وكتبوا» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(2) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(3) في (د) «فأشا».
(4) بالأصل الحرم والتصويب لا تساق المعنى.
(5) في (د) «جزء منه».
(6) في (ب) ، (د) «وجاء».
(7) في (ب) «وسطور» ، وهو خطأ ، وفي (ج) «مسمور» ، وهو خطأ.
معه ، وطلع مولانا الشريف) (1) إلى (2) منزله ، وجلس للتهنئة بهلال ذي الحجة.

وأنزلوا الأغا الوارد بالمرادية بالصفا.

غريبة (3) لطيفة :

ورد في هذا اليوم من جدة في المراكب الهندية رسولا من ملك الهند (4) إلى صاحب الصدقة عابد / خان يستحثه في الرجوع ، وورد معه بخلعة من السلطان ، فأخرج له صاحب الصدقة خيمته (5) إلى الزاهر ، ونزل هناك ، فخرج إليه عابد خان بعد صلاة الظهر ، فلبس الخلعة الواردة [معه](6) ، وهي خلعة خضراء من ملابس الهند ، وشاش أخضر ، كله محبوك (7) بالذهب ، فلبسها من الزاهر ، ودخل في جماعة ، ولم نسمع بخلعة وردت من الهند قبل هذا.

وفي يوم السبت (8) الثالث من ذي الحجة الحرام : دخل مكة الشيخ حسين (9) بن عبد الرحيم المرسل صحبة (10) مولانا السيد سعيد بن مولانا

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) في (د) «وسار إلى».
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) أور نقزيب.
(5) في (ب) ، (د) «خيمة» ، وهي الأصح.
(6) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(7) في (ب) «مجوك» ، وفي (ج) «محسوك» ، وفي (د) «محوك».
(8) في (أ) «وفي هذا يوم» ، وفي (ج) «وفي يوم ثالث» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(9) في (د) «حسن».
(10) في (د) «صاحب» ، وهو خطأ.
الشريف بركات لتعزية الوزير الأعظم (1) أحمد باشا في ابن أخيه المتوفى بمكة. ومن اللطائف قول بعضهم في وروده في هذا العام المبارك :

	ابن عبد الرحيم نائحة (2) الكون 
 
	 
	عليه لا زال للنحس فيضا
 

	أرسلوه في ابن الوزير معز
 
	 
	فأتاهم فيه معزّا (3) أيضا (4)
 


[وقيل فيه أيضا](5) :

	يا ابن عبد الرحيم لا زلت نحسا
 
	 
	للردى منك جيئة (6) وذهاب
 

	في ابن صنو الوزير رحت معز
 
	 
	ومعز (7) فيه رآك الصحاب 
 


وفيه أيضا :

	ابن عبد الرحيم إن (8) تاه عجبا
 
	 
	فجرى لنحسه المتجزى 
 

	لوزير السلطان راح معز
 
	 
	وأتى من هناك فيه معزّى 
 


وفي (9) ليلة الأحد الرابع من ذي الحجة ، دخل مولانا السيد سعيد ابن مولانا الشريف بركات بعد صلاة العشاء ، فطاف وسعى ، واجتمع

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (ج).
(2) في (أ) «فاتحة» ، وفي (د) «ناحية» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(3) في (أ) ، (ب) «معز» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(4) اثبت ناسخ (ج) هذا البيت مكان البيت الثالث ثم شطبه ، وأثبته على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 323 مشيرا إلى أن مكانه مكان ما أثبتناه.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (ج) ، (د).
(6) في (أ) «جيئة ضك».
(7) في (د) «معزا».
(8) في (ج) «اذ».
(9) في (ب) «وفيه» ، وهو خطأ.
بأبيه ، ثم عاد إلى الزاهر ، ودخل يوم الأحد في الآلاي الأعظم (1) ، ومعه خلعة ومرسوم سلطاني.

ونزل مولانا الشريف (2) إلى الحطيم ، وفتحت / الكعبة ، فجاء بالخلعة ولبسها مولانا الشريف (3) ، وقرئ المرسوم الوارد ومضمونه :

ـ الانعام على مولانا السيد سعيد بمكانة أبيه من بعده.

ـ وأنه وليّ عهده من بعده. مؤرخا برجب من سنته (4).
وكان القارئ له القاضي مرشد الدين بن القاضي أحمد بن عيسى المرشدي (وجلس في داره للتهنئة.

ومدحه صاحبنا) (5) الشيخ عبد الملك العصامي (في هذا اليوم) (6) بقصيدته (7) الرائية مطلعها (8) :

	تجلت بمرآك السعيد لنا البشرى 
 
	 
	وأبدى الهنا والسعد وجهك والبشرى 
 


__________________

(1) في (ب) ، (د) «آلاي أعظم».
(2) بركات.
(3) أي الشريف سعيد بن بركات.
(4) انظر هذا الخبر مختصرا وبتاريخ مغاير لما ذكره السنجاري في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 528 ، وفيه أن تاريخ ارساله كان سنة 1087 ه‍ ، وانظره أيضا في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1087 ه‍.
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) ما بين قوسين سقط من (د).
(7) في (ب) «بقصيدة» ، وهو خطأ.
(8) في (د) «ومطلعها».
	وعادت لأحشاها بعودك سالما
 
	 
	قلوب حشاها طول غيبتكم جمرا
 

	وأضحى وطير (1) السعد يصدح (2) مذ بدا
 
	 
	محياك فينا منظرا (3) واضحا بدرا
 

	وقرت عيون طالما سهرت (4) أسى 
 
	 
	فنامت سرورا بعد وانشرحت صدرا
 

	فما (5) خص هذا الحال بعدك (6) واحد
 
	 
	بل الناس جمعا بالدعا لم تزل تترى 
 

	(مرورا فملقاك) (7) السعيد مبلغا
 
	 
	مراما سواكم (8) من نفوس به حسرا
 

	فيا ابن الكرام الصيد من آل هاشم 
 
	 
	سلالة خير الخلق من ذي الورى طرا
 


__________________

(1) في (أ) «وطي» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «يسجع».
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «مسفرا».
(4) في (ب) «سمرت» ، وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «أسهرت».
(5) في (ب) «ما» ، وفي (د) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «وما».
(6) في (أ) «بعد» ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) ما بين قوسين ورد في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «سرورا بملقاك».
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «سماكم».
	ويا درة (1) العقد الثمين نظامه 
 
	 
	وفرع (الثناء خصب) (2) الميامين (3) في الذكرا
 

	ويا من له من طينة المجد جوهر
 
	 
	تلألأ نورا (4) من صفات له زهرا
 

	ويا من غذا درّ (5) الكمالات يافعا
 
	 
	وطفلا ففات (6) الشيب في عقلها قدرا
 

	له من سنام المجد ذروة سادة (7) 
 
	 
	وكان (8) لها أهلا وكانت به أحرى 
 

	له منطق فصل ورأي مسدد
 
	 
	[وعزم يحاكي الأسد بل هو به أحرا](9)
 


__________________

(1) في (أ) «يادارة» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ والمصدر السابق.
(2) ما بين قوسين ورد في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «الشناخيب» ، وهي الأصح.
(3) في (د) «ليامين» ، وهو خطأ.
(4) في (ب) «نوارا».
(5) في (أ) «دار».
(6) في (أ) «فنادت» ، وهو خطأ ولم أتبين قراءتها في (ب). وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556" ففاق» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(7) في (ب) ، (د) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «شأوه».
(8) في (أ) ، (ج) «وكانت» ، والاثبات من (ب) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «وكان».
(9) ما بين قوسين بياض في (أ) ، (ب) ، (د) وفي :
	وبسط يمين بالنوال بنانها (1) 
 
	 
	حكت خلجا فعما يدى الندا (2) بحرا /
 

	طويل البنا رحب الفنا مهل (3) الغنا
 
	 
	مزيل العنا مولى المنى فائضا بحرا
 

	عريض الجدا غوث الندا مورد الندى 
 
	 
	حمام العدى والخيل دهم حكت شقرا
 

	إذا ثوى (4) الداعي الصريخ أجابه 
 
	 
	سعيد على سعدى فيظفر في العسرا (5)
 

	ولا عجب فالفرع يتبع أصله 
 
	 
	على خير نعت يوجب الحمد والشكرا
 

	طموح إلى نيل العلوم فؤاده 
 
	 
	على همة تعلو السماكين والنسرا
 


__________________

العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «وجودة نفس طاب منشقها نشر» ، والاثبات من (ج).
(1) في (د) «بناها».
(2) ورد هذا الشطر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي «حكت خلجا فعما بمد الندى تجري».
(3) في (ج) ، (د) «منهل».
(4) في (د) «و : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «ثوب» ، وهو أصح.
(5) في (أ) «النسرا» ، وفي (ج) «السرا» ، وفي : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 556 «المسر» ، والاثبات من (د).
	لبيب أريب لوذعي (1) مهذب (2) 
 
	 
	[له الفكر والفهم الذي يفلق الصخرا](3)
 

	[أديب ربى حجر الخلافة مهده](4) 
 
	 
	إلى أن رقى من سرح شيظمه (5) ظهرا
 

	وهز متون (6) البيض من مرهفاته 
 
	 
	(وكان ابن) (7) راعيها وكان بها أدرى (8)
 

	فبورك (9) 
 
	 
	فيه قارئا لعلومه 
 

	وفي الروع أرواح العدا سيفه يقرا
 
	 
	فحينا لتقليب الكراريس كفه 
 

	وحينا يقلبها القواضب والسمرا


__________________

(1) لوذعي : الظريف الحديد الفؤاد. انظر : الرازي ـ مختار الصحاح 596.
(2) في (ب) ، (ج) «مهده».
(3) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، (ب) ، (ج) ، والاثبات من (د) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 557.
(4) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، (ب) ، (ج) ، والاثبات من (د) والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 557.
(5) في (أ) «شيمه» ، والاثبات من بقية النسخ. الشيظم : الأسد. المعجم الوسيط 1 / 503.
(6) في (ب) «متوا».
(7) في (د) «كابن».
(8) في (ب) «درى».
(9) في (ج) «بورك».
	[وكم من صفات فيك يعجز خاطري 
 
	 
	مداها من الوصف الحميد أتت](1) [ ]
 

	وكم من سجايا فيك طابت أصولها
 
	 
	وكم من(2) جهة(3)ما يحصى البليغ (وان أطرا)(4)
 

	فدونك (5) يا نجل الملوك قصيدة
 
	 
	جمعت بها من وصف (6) مجدكم النزرا
 

	مفوهة (7) من خالص الدر (8) أنشئت 
 
	 
	لمدحك صدقا لا رياء ولا نكرا
 

	وقد شرفت لما أتى فيك مدحها
 
	 
	وزانت معاني حسن أوصافك الشعرا
 

	فجاءتك من شوق إليه محبة
 
	 
	ولا تبتغي إلا قبولكم مهرا
 


__________________

(1) ما بين حاصرتين إضافة من (د). وفيه نقص الكلمة الأخيرة من البيت. ولعلها «تترا».
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) في (د) و : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 557 «جهد».
(4) في (د) «دان لطراد» ، وهو خطأ.
(5) في (أ) تعد لك» ، والاثبات من بقية النسخ والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 557.
(6) في (د) «صف».
(7) في (أ) «مفوهت» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 557 «مفوقة» ، والاثبات من بقية النسخ.
(8) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 557 «الود».
	فدم وابق واسلم لا برحت على المدى 
 
	 
	مصونا على الأسر (1) أو من حادث يطرا
 

	ولا برحت أيام دهرك كلها
 
	 
	بآثارك الحسنى محجلة غرا
 


وفي يوم الأحد الثامن عشر من ذي الحجة : أصيب العالم بموت مولانا السيد (2) إبراهيم بن محمد أخي مولانا الشريف.

فإنه صبيحة يوم السبت ركب إلى أخيه مولانا الشريف ، وهو في غاية (3) الصحة لا يشكو شيئا (4) / ورجع عنه إلى منزله ، فلما كان العصر احتضر (5) ، فجاء الخبر إلى أخيه (6) وهو عند الشيخ [محمد](7) ، فلم يلتفت إلى هذا القول إلى أن أتاه الخبر بموته قبيل الغروب ، فغسل ، ونزل [به](8) إلى الحرم ، وصلى عليه [الشيخ محمد](9) بعد الشروق من يوم الأحد ، ودفن تجاه السيدة خديجة رضي‌الله‌عنها ، إلى جانب

__________________

(1) في (ج) ، (د) «الأسرار» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 557 «الأسوا».
(2) أضاف ناسخ (د) «الأوحد الأمجد».
(3) أضاف ناسخ (د) «من».
(4) سقطت من (د).
(5) أضاف ناسخ (د) «في الغير».
(6) في (د) «لأخيه».
(7) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(8) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(9) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
[ابن](1) [أخي](2) الوزير السابق ذكره (3).
وحزن [عليه](4) الناس غاية الحزن ، فإنه كان محضر (5) خير للضعفاء ، رحمه‌الله تعالى.

وفي هذا الموسم : ورد الأمر من الوزير المتولي (6) ، برفع يد الشيخ (7) عن تعاطي أمور الحرمين ، فأغلق بابه ، وترك مخالطة الدولة (8).
[حوادث سنة 1088 ه‍]
(ودخلت سنة 1087 سبع وثمانين وألف (9) :
وفي يوم الجمعة الثاني عشر من محرم الحرام من السنة المذكورة ، أو السنة التي بعدها) (10) ، ورد من مصر أغاة ، وظهر من خبره أنه نمي إلى

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(2) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.
(3) أي أحمد باشا كوبرلي.
(4) ما بين حاصرتين زيادة من بقية النسخ.
(5) انظر خبر موت السيد إبراهيم هذا في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1087 ه‍.
(6) مصطفى باشا.
(7) محمد بن سليمان المغربي.
(8) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 543 ، 544 ، وفيه أن ذلك حدث سنة 1087 ه‍.
(9) الصحيح : «دخلت سنة 1088 ه».
(10) ما بين قوسين في (ب) «ودخلت سنة 1087 ه‍ وفي يوم الجمعة ثاني عشر محرم الحرام من سنة 1088 ه». وفي (د) «ودخلت سنة ألف وثمانية وثمانين ، وفي يوم الجمعة ثاني عشر محرم الحرام من سنة ألف وثمانية وثمانين».
صاحب السعادة (1) بمصر أن مولانا الشريف بركات أخذ ربع الحب الوارد للفقراء مع ما جعل له في مقابلة ترك هذا الربع من الحب.

فأحضر الأغا الوارد إلى (2) قاضي الشرع (3) وأحضر له بعض الفقهاء (4) ، فسألهم القاضي :

«هل أخذ مولانا الشريف شيئا من الحب الوارد».
فقالوا له : «لم يأخذ شيئا».
وأقروا (5) بأنهم استوفوا ما هو لهم. وكتب لمولانا الشريف بموجب هذا الاقرار حجة ، وأعطيت للأغا ، ورجع بها مع جواب مولانا الشريف (6).
واضطرب (7) أمر الشيخ محمد بن سليمان ، فقصد الطائف (8) يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الثاني (9) ، وحصل للناس بخروجه فسحة حتى

__________________

(1) هو عبد الرحمن باشا ، قدم إلى مصر في سادس ربيع الثاني سنة 1087 ه‍ ، فاستمر واليا فيها إلى أن عزل في شعبان 1091 ه‍ ، فكانت مدة ولايته أربع سنوات. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 175.
(2) أضاف ناسخ (د) «عند».
(3) كواكبي زاده.
(4) في (أ) «الفقراء» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) في (ب) «وقروا».
(6) بركات. انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 96.
(7) في (د) «واضطر» ، وهو خطأ.
(8) أضاف ناسخ (د) «وخرج».
(9) سقطت من (د).
أنشدني بعضهم في ذلك [قوله](1) مؤرخا :

	اليوم مكة جنة
 
	 
	لما نأى (2) عنها الوبيل
 

	إن قيل (3) عام خروجه 
 
	 
	أرخ فقل غم أزيل (4) /
 


ومن العجب في تاريخ (5) هذا الخروج مطابقة لقوله تعالى : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ)(6).
وفي ليلة الاثنين الرابع من جمادى الأولى ، ورد أغاة (7) من مصر ، واجتمع بمولانا الشريف ، ونزل إلى جدة ثالث يوم (8) دخوله ، ورجع منها ثامن جمادى الأولى ، وصحبه (9) صاحب جدة ، وأقاموا (10) بمكة مدة. ثم سافر الأغا الوارد إلى مصر ، ورجع صاحب جدة ، ولم يظهر له خبر.

وفي ليلة أربعة عشر من جمادى الثاني ، خرج مولانا الشريف من

__________________

(1) ما بين حاصرتين زيادة من (ب) ، (د).
(2) في (د) «نائي» ، وهو خطأ.
(3) في (د) «قال».
(4) وجملة «غم أزيل» تقابل بحساب الجمل عام 1088 ه‍.
(5) سقطت من (د).
(6) سورة الأنفال آية 66. انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 96.
(7) في (د) «اغا».
(8) أضاف ناسخ (د) «من».
(9) في (ب) «وصحبة» ، وهو خطأ ، وفي (د) «وصحبته».
(10) في (د) «وأقام».
مكة إلى الطائف ، وأقام بها ثلاثة أيام ، وبعث [إلى](1) كاتب المحكمة [محمد أفندي](2) ابن الفقيه عبد المجيد ، وأطلعه من مكة ، وولاه وزارة المدينة ، وذلك برأي الشيخ محمد بن سليمان (لأمور يريدها) (3) ، فرجع من عنده ، وأخذ أهله ، وسافر إلى المدينة.

وفي هذه السنة : ورد بعض المغاربة من البحر في أواسط شعبان بحجر سماق (4) طوله ذراعان (5) وشيء ، وعرضه ذراع وشيء ، وطلعوه (6) إلى مكة على عجلة (7) ، زعموا أنه أخذ من بعض كنائس النصارى ، وأنهم (8) بذلوا للمغاربة دراهم لها صورة (9) ، فامتنعوا من ذلك ، وأرسلوه ليجعلوه في الحرم ، وأرادوا وضعه خلف مقام سيدنا إبراهيم الخليل ، ورفع أحد الحجرين الموضوعين هناك في مصلى الإمام الشافعي.

__________________

(1) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ ، وفي (ب) سقط منها كلمة «أفندي».
(3) ما بين قوسين ورد في (أ) «بأمور بلا بدلها» ، ولم أتبين قراءته في (ب) ، وفي (ج) لم أتبين قراءة كلمة" يريدها» ، والاثبات من (د).
(4) حجر سماق : خالص بحت. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 624.
(5) في (ب) «ذراعان» ، وفي (د) «ذراعين».
(6) في (د) «وطلعوا».
(7) في (د) «عجل».
(8) أي النصارى.
(9) أي كثيرة ولها قيمة ، وهو تعبير شائع حينذاك.
فرفع في ذلك سؤال إلى مفتي مكة في هذا العصر ، وهو الشيخ عبد الله بن المنلا (1) فروخ الحنفي.

فذكر لي أنه أجابهم بما ذكره المنلا (2) رحمة (3) الله السندي عن بعض من أدركه من أئمة المقام أن الحجرين المفروشين خلف المقام اللذين يقف المصلي عليهما قد صلى عليهما بعض الصحابة ـ انتهى كلام المنلا ـ.
قال المشار إليه (4) :

فترجح عندي عدم تمكينهم من وضع هذا الحجر لعدم الحاجة إليه مع فقد (5) أثر الصحابة برفع الموضوع ـ انتهى معنى كلامه [لي](6) ـ.
فأمر نائب الحرم الشريف (7) / بدفن ذلك الحجر في المسجد ، فدفن خلف مقام الإمام أحمد بن حنبل رضي‌الله‌عنه (إلى الآن

__________________

(1) في (أ) «المنار» ، وفي (د) «المغلا» ، وكلاهما خطأ ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(2) في (د) «الملا».
(3) في (ب) ، (د) «رحمه» ، وهو خطأ. هو رحمة الله بن عبد الله السندي ثم المدني ثم المكي الحنفي ، ولد سنة 930 ه‍ ، وتوفي بمكة سنة 993 ه‍ ، عالم صنف عددا من المصنفات ، منها : المنسك الكبير ، والمنسك الأوسط المسمى باللباب ، والمنسك الصغير. انظر : أبو الخير مرداد ـ المختصر من نشر النور والزهر 195 ، 196.
(4) أي الشيخ عبد الله بن المنلا فروخ الحنفي.
(5) في (أ) «فقده» ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، (ج) ، والاثبات من (ب) ، (د).
(7) عبد الله عتاقي.
وقت) (1) سعادته كما يأتي ذكره في محله بعد هذا.

وفي يوم الخميس السادس عشر من شعبان : ركب الشيخ (محمد بن سليمان) (2) من الطائف قاصدا المدينة ، وجاء الخبر [مكة](3) بوروده إلى الوادي (4). فخرج لوداعه الوزير عثمان بن زين العابدين بن حميدان (5) ، وبعض تلاميذه ، وحفدته ، فاجتمعوا به في الوادي ، وعزم من هناك ، ولم يدخل مكة (6).
وأنشدني بعضهم ـ عامله الله (7) بعدله ـ في ذلك قوله :

	لم يزل في الأذى الشقي ابن سليمان 
 
	 
	إلى أن دنا زمان انتقامه (8)
 

	فغدا هاربا لوج (9) ومنها
 
	 
	نحو دار النبي خوف حمامه 
 

	قيل هل أرخ الخروج فقلنا
 
	 
	«مزق الشيخ» (10) جاء تاريخ عامه 
 


__________________

(1) ما بين قوسين في (أ) «الآن وقت» ، وفي (ج) ، (د) «إلى أن وقعت» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ب).
(2) ما بين قوسين سقط من (ب).
(3) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) وادي مر. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 544.
(5) في (د) «عثمان بن زين العابدين بن عثمان حميدان» ، وهو خطأ.
(6) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 544. وفيه ان ارتحاله من الطائف كان في أواخر شهر شعبان ، ودخوله إلى المدينة المنورة ثاني يوم رمضان.
(7) سقطت من (ج).
(8) ورد هذا الشطر في (د) «إلى أن دفن في زمان انتقامه».
(9) في (د) «للحجاز». وج : هي الطائف. وفي رواية أخرى : وج واد بالطائف. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 5 / 361 ، 36 ، البغدادي ـ مراصد الإطلاع 3 / 1426.
(10) وجملة «مزق الشيخ» هي التاريخ ، وتقابل عام 1089 ه‍.
وكان الأمر كما قيل ، فإنه ورد أغاة من الروم خرج من ينبع ، ومعه قفطان لمولانا الشريف من حضرة الوزير (1) ، فدخل مكة ، ووضع القفطان بمقام سيدنا إبراهيم.

ثم عقبه يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شعبان أغاة من مصر بقفطان أيضا لمولانا الشريف ، وجاء الخبر معه بإخراج الشيخ من مكة وأن لا يقيم (2) بالمدينة ، وأنه أمر بإخراجه من الحرمين.

فشفع فيه كاتب الديوان ، وطلب أن يكون بالمدينة ، وأن (3) لا يتعرض لشيء من الأمور.

فاستمر هناك ، واستأجر دارا بالمدينة ، وبناها ، وهجر الناس إلا من (4) لا بد منه.

ومن الحوادث في هذه السنة أنه لما كان [صبيحة](5) يوم الخميس الثامن من شوال من السنة المذكورة (6) (قد أصبح) (7) الناس ، فإذا الكعبة

__________________

(1) مصطفى باشا.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) في (أ) «ما» ، والاثبات من بقية النسخ. انظر خبر هذا الشيخ في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1087 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 96.
(5) ما بين حاصرتين زيادة من (د).
(6) أي سنة 1087 ه‍.
(7) ما بين قوسين ورد في (ب) «فأصح» ، وفي (د) «أصبح».
الشريفة ملطخة (بعذرة ، أو) (1) بما يشبه العذرة من جميع جوانبها ، وكذلك الحجر الأسود ، والركن اليماني (2).
فاتهم بهذا الفعل الشيعة ، فاشتدت حمية الأتراك المجاورين ، فأخذوا من الحرم / خمسة أنفس من العجم بعد شروق الشمس وأوقعوا (3) فيهم بالضرب (4) ، والرجم (5) بالحجارة (6) ، وضربا بالسيوف ، وألقوهم على بعضهم (7) ، ولم يطالب فيهم أحد ، وكان يوما أغبر على الشيعة بمكة ـ أذلهم الله تعالى ـ.
ولما أن نظرت إلى هذا الفعل قلت مضمنا المثاني (8) ، وهو قديم :

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(2) هذا وقد أضاف ناسخ (ج) في الحاشية اليسرى ص 327 ما نصه : «قال العصامي في تاريخه : ولقد رأيت ذلك بيني ، يعني ما تلوثت به الكعبة ، وتأملته ، فإذا هو ليس من القاذورات ، وإنما هو من أنواع الخضروات عجن بعدس ممخخ وأدهان معفنات ، فصار ريحه النجاسات ، وكان هذا الفعل عند مغيب القمر من تلك الليلة ، ولم يعلم الفاعل لذلك ، وغلب على بعض الظنون أن ذلك جعل عمدا ووسيلة إلى قتل أولئك ، والله أعلم بالسرائر». ا. ه. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 529. ويبدو أن هذا تبرير من العصامي لما يفعله بعض الرافضة.
(3) في (ب) ، (د) «ووقعوا».
(4) في (ب) «الضرب».
(5) في (ب) «ورارحم» ، وهو خطأ.
(6) أضاف ناسخ (د) في المتن ما نصه : «والسحب حتى أخرجوهم إلى باب الزيادة ، وقتلوهم شدخا بالحجارة».
(7) في (ب) «بفصدهم» ، وهو خطأ.
(8) في (ب) ، (د) «الثاني». والمثنوى من الشعر : ما كان فيه كل شطرين بقافية واحدة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 102.
	مذ لوث الكعبة من لم نكن (1) 
 
	 
	نعرفه ليلا وأصبحنا (2)
 

	أسلمت الأعجام أرواحها (3) 
 
	 
	وقالت الأعراب آمنا
 


واستمرت القتلى إلى الضحى حتى أذن لأهلهم في رفعهم ، فرفعتهم (4) ، والله يفعل ما يريد ، ويحكم (5).
وفي ليلة السبت الثاني عشر من شوال : دخل مولانا الشريف مكة ، فطاف وسعى ، ورجع إلى الأبطح ، ودخل في الآلاي الأعظم يوم السبت إلى الحطيم ، وفتحت الكعبة ، ولبس الخلعة الواردة ، ولم يقرأ في هذا اليوم كتاب ، ثم طلع إلى داره ، ولبس خلعة الباشا صاحب مصر (6).
ولما كان يوم الجمعة الرابع عشر من ذي القعدة ، أحضر قاضي الشرع (7) ناظر الأوقاف من جهة الشيخ (8) ، وهو الخواجا محمد سعيد [ابن](9) سكيكر الحكيم ، والمشرف وهو الشيخ صالح الزنجاني ،

__________________

(1) في (أ) «يكن» ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) في (أ) «وأصحبنا» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) ورد هذا الشطر في (د) «استلمت الأعمام أرواحها».
(4) في (ب) «ورفعهم» ، وفي (د) «ودفنهم».
(5) انظر خبر تلويث الكعبة هذا مفصلا مع الاختلاف في تاريخ السنة وهو أن هذا التلويث حصل سنة 1088 ه‍ في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 528 ، 529.
(6) هو عبد الرحمن باشا.
(7) كواكبي زادة.
(8) محمد بن سليمان.
(9) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
وسألهما عن مال الأوقاف ، وأين هو؟!.
فأحضر الجمال (محمد بن سكيكر) (1) بعض دراهم نحو ثلاثة آلاف قرش ، وأمر الخواجا إبراهيم حميدان ببعض دراهم كانت عنده على طريق الوديعة. فجمعها القاضي ، وختم عليها و [قال](2) : «أبقوها إلى وقت طلبها».
ثم إن القاضي أمر ابن سكيكر بتفريق بعض منها على سكان الأربطة. ففرقوا عليهم شريفي شريفي كل [إنسان](3).
ودخل شهر [الحج](4) ، فحج بالناس مولانا الشريف (5).
(وفي هذا الموسم) (6) : ورد مع الأمير / المصري (7) الجمال محمد ابن سعيد كاتب مولانا الشريف أحمد بن زيد بمرسوم من جهة الوزير (8) :

بأن يطلق مولانا الشريف بركات على المصونة السيدة الشريفة (9)
__________________

(1) ما بين قوسين في (د) «محمد سعيد بن سكيكر».
(2) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) ، (ج) ، وفي (ب) «قا» ، والاثبات من (د).
(3) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، (ب) ، (ج) ، والاثبات من (د).
(5) بركات.
(6) ما بين قوسين أثبت ناسخ (ج) في المتن : «وفي موسم هذا الحج» ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 328 أن في نسخة أخرى «هذا الموسم».
(7) سقطت من (د).
(8) مصطفى باشا.
(9) سقطت من (د).
عمرة بنت زيد (1) ألف ومائتين أشرفي (2) أحمر من المال الذي جعلته السلطنة للسادة الأشراف السابق ذكره.

وكذلك يطلق عليها من الحب الوارد بأسماء الأشراف ستمائة أردب حب.

فأطلق عليها مولانا الشريف الدراهم ، وتوقف في أمر الحب ، وقال : «يكفيها نصفه».
فامتنعت (عن الأخذ ـ أي النصف ـ) (3) ، ورجع الفقيه المذكور صحبة الأمير (4) المصري.

وفي هذه السنة (5) : ورد الأمر السلطاني على مولانا الشريف بأن يخرج مع الحج الشامي إلى أن (6) يتعدى به على العرب القاطعين لطريقه إلى أن يخرجه (7) عما هو تحت قطر (8) الحجاز.

__________________

(1) هي عمرة بنت الشريف زيد بن الشريف محسن. توفيت سنة 1095 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 547.
(2) في (ب) ، (د) «شرفي».
(3) ما بين قوسين في (ب) «عن أخذ النصف» ، وفي (د) «عن أخذ للنصف».
(4) في (د) «الحج». وانظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 97 ، وفيه أن ذلك كان سنة 1088 ه‍.
(5) أي سنة 1087 ه‍.
(6) سقطت من (ب).
(7) في (د) «يخرج».
(8) في (أ) «نظر ، والاثبات من بقية النسخ.
[حوادث سنة 1089 ه‍]
ودخلت سنة 1089 ألف وتسع وثمانين :
فخرج الأمير الشامي ثالث محرم الحرام (من عامه) (1) ، وخرج عقبه مولانا الشريف بركات يوم الاثنين السابع من محرم الحرام ، ومعه عدة من الأشراف ، وأقام مقامه أخاه السيد عمرو بن محمد (2).
وفي ربيع الأول (الثاني عشرة) (3) : أمر قاضي الشرع كواكبي زاده بعود أصحاب الزوايا إلى ضرب الدفوف والخروج بالزفاف على ما جرت به القاعدة (4) إلى المولد الشريف. فخرجوا بالزفاف (5) والدفوف على جري العادة بعد المنع السابق (6).
وفي يوم الأحد العاشر من ربيع الثاني : كادت أن تكون فتنة بين قاضي الشرع (7) ، والسادة الأشراف ، [وملخصها :

وراثة وقعت بين رجلين ، وضمن أحد الوارثين رجل من خدام

__________________

(1) في (ب) ، (د) «سنة 1089».
(2) انظر خبر خروج الشريف مع الحج هذا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 97 ، وفيه أن الأمر جاء للشريف سنة 1088 ه‍ ، فخرج الشريف مع الحج سنة 1089 ه‍.
(3) في (ب) ، (د) «يوم ثاني عشرة».
(4) في (أ) «العادة» ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) في (أ) «الزفاف» ، والاثبات من بقية النسخ. وكلاهما صحيح.
(6) انظر : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1089 ه‍.
(7) كواكبي زادة.
الأشراف](1) ، فغاب الخصم الوارث ، فطلب القاضي من الضامن المذكور احضاره ، فما وجده ، فأمر القاضي بختم بيت الضامن.

فبلغ ذلك السيد عبد الله بن عمرو بن بركات (بن حسن / بن أبي نمي) (2) ، فجاء وفك الختم بيده ، وثار في هذا الشأن وعضده السيد أحمد بن غالب (بن محمد بن مسعود بن حسن بن أبي نمي) (3) ، واجتمعوا عند السيد عمرو (4) ، وأحضروا جماعة من الأشراف ، ووجوه الناس ، وطلبوا القاضي إلى الحضور (5) ، فامتنع من الحضور ، وحصل العفو بعد ذلك.

وفي يوم الأربعاء الثاني عشر من شوال من السنة المذكورة : ورد نجاب من مصر ، ومعه أغا (6) يخبر بزينة (لنصرة السلطان) (7) ، والغزاة على بعض النصارى (8) ، فزينت مكة ، وفتحت الكعبة ، ودعي لمولانا

__________________

(1) ما بين حاصرتين سقط من بقية النسخ ، والاثبات من (د).
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د). انظر ترجمته في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 532 ، 541 ، 542 ، 546 ، 567 ، 568 ، 573 ـ 584 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 446 ، 448 ـ 450 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 112 ـ 124 ، الزركلي ـ الأعلام 1 / 192.
(4) المقصود عمرو بن محمد ، أخو الشريف بركات ونائبه.
(5) في (ب) ، (د) «عندهم» ، وهي أولى بالاثبات.
(6) في (د) «أغاة».
(7) ما بين قوسين ورد في (أ) ، (ج) «النصرة للسلطان» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(8) وهم الروس وقبائل صارى قامسي التتارية ، حيث استطاع العثامنة من الاستيلاء على جهرتين قاعدة بلاد قبائل صاري قامس التتارية وهدمها. انظر : سرهنك ـ تاريخ الدولة العلية 178 ، 179 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 145.
السلطان ـ أدام الله نصره ـ.
ثم إن الأغا نزل إلى جدة ، ومعه أمر سلطاني مخاطب به صاحب (1) جدة ، بأن يدفع إلى الشريفة عمرة بنت المرحوم الشريف زيد (2) ستمائة أردب (3).
فدفعها إلى [خادمها](4) سليم أغا الشريفي (من الحب الوارد) (5) من السنة المذكورة (6).
وفي يوم الاثنين الثاني عشر من ذي القعدة : جاء ناظر العين ، وأخبر بأن سيلا جاء في الأوجر (7) ، وأخرب نحوا من عشرة (8) خرزات (9) ، ودفنها.

فبادر إلى هذه الخدمة الوزير عثمان حميدان ، وأصرف على العملة من عنده ، وشرعوا من يومهم في التوجه إلى العمل ، وانقطعت العين من

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) سقطت من (ب).
(3) انظر خبر حب الشريفة عمرة هذا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 97.
(4) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) ما بين قوسين تكرر في (ج).
(6) أي سنة 1089 ه‍.
(7) في (د) «الأوحر». والأوجر : شعب يصب في نخلة الشامية من الضفة اليمنى. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 10 / 69.
(8) في (أ) ، (ب) ، (د) «عشر» ، والاثبات من (ج).
(9) الخرزة : مصطلح مكي ، ويقصد به الغرفة أو المكان الذي به البئر ، وقد يكون في الخرزة الواحدة عدة أبيار. انظر : ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن 4 / حاشية ص 419. المحقق.
مكة بسبب هذا العمل إلى ثالث ذي الحجة ، فأطلقوها إلى مكة ، وحصل بورودها غاية السرور.

وفي ليلة الثلاثاء الرابع من ذي الحجة : وصل مولانا الشريف (1) من المدينة ، وحج بالناس.

[حوادث سنة 1090 و 1091 ه‍]
ودخلت سنة 1090 تسعين وألف :
وفيها : في جمادى الآخرة : تعدى (2) بعض العسكر على رجل جاء من سواكن ، ونزل على مولانا الشريف ، (فقتل السواكني ذلك العسكري) (3) ، ودخل على مولانا السيد أحمد بن غالب ، فحماه على جري عادتهم ـ هداهم الله (4) ـ وسفره إلى اليمن.

فطلب العسكر المقيمون بمكة إحضار / القاتل من مولانا الشريف. فأرسل مولانا الشريف خلفه جماعة ، فأدركوه في الطريق فقتلوه ، وأتوا برأسه إلى مولانا الشريف ، ويقال أنه أراه العسكر ، فهمدت الفتنة (5).
وفي يوم الأربعاء : ورد مكة أغاة من الباشا (6) ، خرج من ينبع ،

__________________

(1) بركات.
(2) في (ب) «لعتدى» ، وهو خطأ ، وفي (د) «اعتدى» ، وهي الأفضل بالاثبات.
(3) ما بين قوسين في (أ) ، (ب) ، (ج) «فقتله ذلك العسكري» ، والاثبات من (د).
(4) وهذا دليل على معارضة المؤلف لهذه الطريقة المخالفة للإسلام ، فالواجب هو القصاص.
(5) انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 97.
(6) عبد الرحمن.
ومعه خلعة لمولانا الشريف ، فبات بمكة ، وخرج إلى الزاهر ، ودخل في آلاي العسكر إلى دار السعادة ، وألبس مولانا الشريف الخلعة ، وذلك يوم الخميس سلخ شعبان.

وفي هذا اليوم : بعثوا (1) الشيخ حسين بن عبد الرحيم إلى جهة اليمن لمواجهة (2) صاحب صدقة ورد من الهند. فدخل معه (3) يوم الأربعاء ثامن عشرين رمضان.

[مقتل وزير المدينة محمد الخلفاني]
وفي يوم الأربعاء الثالث من شوال : ورد الخبر من المدينة لمولانا الشريف أن عسكر المدينة قتلت الوزير محمد الخلفاني (4) المقام [عليها](5) من جهة مولانا الشريف ، وقتل معه الحاكم (6) وجماعة نحو سبعة عشر رجلا (7) ، ونهبوا داره ، واستباحوا حريمه ، وذلك في يوم ثالث (8)
__________________

(1) في (ب) «بعث».
(2) سقطت من (د).
(3) في (أ) «مكة» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (أ) «الخلفاوي» ، وفي (ب) ، (ج) «الخلفاي» ، والاثبات من (د). هو محمد بن أحمد الخلفاني ، وزير المدينة المشرفة من جهة الشريف بركات. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 530 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / سنة 1090 ه‍.
(5) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، (ب) ، وفي (د) «بها» ، والاثبات من (ج).
(6) هو القائد متعب بن إدريس. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 530.
(7) في (ب) ، (د) «نفسا».
(8) واستباحة الحريم هنا ، المقصود بها : دخول المنزل وتفتيشه.
رمضان من السنة المذكورة (1) ، واختلف في سبب قتله :

قيل مخالفته لقاضي الشرع.

وقيل أنه سبّ السلطان.

والحاصل أن القاضي بعد قتله جعل في محله رجلا من المجاورين ، وأقام مساعدا حاكما مولانا الشريف سعد سابقا على المدينة حاكما.

فورد على مولانا الشريف أمر مهيل ، وشقّ ذلك عليه (2).
وفي أوائل ذي القعدة : ورد من مصر أغاة على طريق ينبع بخلعة لمولانا الشريف ، ودخل ليلا ، فطاف وسعى ، واجتمع بمولانا الشريف ، ثم خرج إلى الزاهر ، واستمر هناك إلى يوم الأربعاء ، ودخل بالقفطان يوم الخميس عاشر ذي القعدة.

ونزل مولانا الشريف إلى الحطيم ، وحضر / أعيان مكة ، وقرأ مرسوما (3) سلطاني مضمونه :

ـ الإنعام على مولانا الشريف بنحو عشرة آلاف أحمر ، تكون في مقابلة خروجه من مكة إلى العلا في كل سنة مع الحج [الشامي](4).
__________________

(1) أي سنة 1090 ه‍.
(2) انظر هذه الحادثة بالتفصيل مع الاختلاف في التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 530 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1090 ه‍ ، وفيهما أنها كانت يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر رمضان.
(3) في (د) «مرسوما».
(4) ما بين حاصرتين من (د).
فلبس مولانا الشريف الخلعة ، وطلع منزله للمباركة (1).
ثم إن مولانا الشريف أرسل مصطفى بن محمد الشنواني ، ـ وكان جعله [على](2) بيت المال (3) بمكة (4) ـ إلى مصر ، وكتب إلى الباشا يعرفه ما فعله (5) أهل المدينة المنورة (6) ، وذلك في أواخر شوال.

فلما أن جاء الحج ، ورد قاضي المدينة إلى مكة ، فاجتمع بمولانا الشريف ، واعتذر إليه (بأنه ما أمر بقتله ، وإنما أمر بإحضاره ، وأن معه من يشهد بذلك له) (7) ، فقبل عذره.

ورجع مصطفى المذكور إلى مكة بأجوبة الباشا ، فولاه مولانا الشريف وزيرا على المدينة ، فخرج إليه (8) عقب الحج الشامي في أول محرم من سنة 1091 (إحدى وتسعين وألف) (9) ، فأقام مدة ، فلم يحصل على طائل بل أرادوا قتله كما أخبرني من لفظه ، (فخرج هاربا) (10) مع الأغا الوارد معه [من مصر](11).
__________________

(1) انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 97.
(2) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق.
(3) في (د) «مال».
(4) في (ب) «مكة».
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ" ما فعل».
(6) سقطت من (ب) ، (د).
(7) ما بين قوسين سقط من (د).
(8) في (د) «إليها».
(9) ما بين قوسين سقط من (ب).
(10) ما بين قوسين في (د) «فخرج منها خائفا».
(11) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
ثم إن مولانا الشريف عيّن لصاحب مصر جماعة من عسكر المدينة ، فأرسل أمرا في تخريجه ، فأخرجوا منها إلى الشام ، ومصر ، وغزة ، ونحو تلك الأرض (1).
[وفاة السيد محمد بن زيد]
وفي السابع عشر من ربيع الأول من هذه السنة : تحققت وفاة مولانا السيد محمد بن زيد بن محسن بأرض اليمن ، ولبس عليه السادة الأشراف السواد على جري عادتهم ، وكان يوم ورود نعيه بمكة مأتم أكبر.

وكانت وفاته يوم الجمعة من عشرين ذي الحجة الحرام من السنة المذكورة (أي من سنة 1090 تسعين وألف) (2) ، (وولادته كما رأيته بخط المرحوم الشيخ تقي الدين السنجاري سنة 1046 ست وأربعين وألف) (3).
وقال (4) : «وأرخت ولادته (5) بقولي مخاطبا لمولانا الشريف والده ـ أدام الله أيامه آمين ـ :

__________________

(1) انظر خبر تخريج العسكر مختصرا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 530.
(2) ما بين قوسين من (ب) ، (د). انظر هذا الخبر مختصرا في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 95.
(3) ما بين قوسين في (ب) «وولادته سنة 1049 كما رأيته بخط الجد المرحوم الشيخ تقي الدين السنجاري» ، وفي (ج) «وولادته كما رأيته بخط الجد المرحوم الشيخ تقي الدين السنجاري سنة تسع وأربعين وألف» ، وفي (د) «وولادته سنة كما رأيته بخط الجد المرحوم الشيخ تقي الدين السنجاري». وهذا مخالف لما أورده المؤلف فيما سبق.
(4) أي تقي الدين السنجاري جد المؤلف.
(5) في (د) «ولاته» ، وهو خطأ.
	ليهن مولاي بدر
 
	 
	بدا بأفق (1) الشرافة
 

	تاريخه حين وافا
 
	 
	بها صدر الخلافة (2)»
 


قلت (3) :

وقد أرخ وفاته صاحبنا بدر الدين حسن بن علي القفاص ، [وكان](4) (صاهره على أخته) (5) بقوله :

«محمد بن زيد في جنة الفردوس» (6).
وطلب (7) مني (8) أن [أجعل](9) لهذا القول توطئة فقلت :

	لامت علي عبوس (10) 
 
	 
	غافلة عن بؤس 
 

	هيفاء ويلها (11) سوى 
 
	 
	في نهبة (12) النفوس 
 


__________________

(1) في (د) «بأوفق».
(2) وجملة" وافا بها صدر الخلافة" تقابل بحساب الجمل عام 1137 ه‍ ، وهو خطأ.
(3) أي المؤلف.
(4) ما بين حاصرتين من (د).
(5) ما بين قوسين في (أ) «باهرة على أخيه» ، وفي (ب) «ماهرة على أخيه» ، وكلاهما خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(6) وتقابل بحساب الجمل عام 1082 ه‍ ، وهو خطأ.
(7) أي بدر الدين حسن بن علي القفاص.
(8) أي المؤلف.
(9) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(10) ورد هذا الشطر في (أ) «لاح على حبوس». وفي (ج) «لاح على عبوس». والاثبات من (ب) ، (د).
(11) في (ب) ، (د) «ديلها» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن كلمة «ويلها» ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 332 أن في نسخة أخرى «دليلها».
(12) في (د) «اكنهبة» ، وهو خطأ.
	يا هذه لم تدر ما
 
	 
	جرى على المرسوس (1)
 

	[مصيبة فيه استوا
 
	 
	الريس بالمروس](2)
 

	عمت (3) ما ينكرها ان (4) 
 
	 
	عالم بالمحسوس 
 

	أطيب فرع المجد من 
 
	 
	أطايب الفروس (5)
 

	الفارس الحامي [الذما
 
	 
	ر](6) ذي العلا القدموس (7)
 

	الفاتك أحسن (8) الورى (9) 
 
	 
	وقائع البؤوس (10)
 

	مروي (11) ظماء السمر من 
 
	 
	دماء تلك الشئوس (12)
 


__________________

(1) في (د) «الروس». والمرسوس : شديد مجرب للحروب. انظر : المعجم الوسيط 2 / 863.
(2) ما بين حاصرتين من (د).
(3) في (د) «فما».
(4) سقطت من (د).
(5) ورد هذا الشطر في (د) «ردى العلا القدموس» ، وهو خطأ.
(6) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ب) «الزمار» ، وفي (ج) «العزمار» ، والاثبات يقتضيه السياق. والذمار : ما ينبغي حياطته والذود عنه كالأهل والعرض. انظر : المعجم الوسيط 1 / 315.
(7) القدموس : الصخرة العظيمة. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 363.
(8) في (ب) ، (ج) «المنسى» ، وفي (د) «المنسى».
(9) في (د) «الوى» ، وهو خطأ.
(10) في (ب) «البؤس».
(11) في (أ) «يروي ، والاثبات من بقية النسخ.
(12) في (أ) «الشؤس» ، وفي (ب) «الشئووس» ، والاثبات من (ج). والشئوس : وهي من أشوس ، أي الجريء على القتال المتكبر. وهنا الشئوس بمعنى الأشاوس ، أي الشجعان. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 670 ، ابن منظور ـ لسان العرب 6 / 116.
	الباسم الثغر الذي 
 
	 
	إذا عبس في الوطيس 
 

	خلفت (1) سعودات الفتى 
 
	 
	العاري من النحوس 
 

	قالت وذا (2) محمد
 
	 
	مات بلا تلبيس (3)
 

	نجل المليك زيد
 
	 
	بن محسن الرئيس (4) /
 

	قلت نعم فانحدرت 
 
	 
	مدامع العروس 
 

	قلت وقد أرخته 
 
	 
	مخافة الدروس 
 

	قلت نعم قالت فقل 
 
	 
	قلت ففي محروس 
 

	محمد بن زيد
 
	 
	في جنة الفردوس (5)
 


وفي جمادى الأولى من هذه السنة : كان زواج مولانا السيد سعيد ابن مولانا الشريف بركات على المصونة غذية (6) ابنة الشهاب أحمد بن جوهر حاكم مولانا الشريف ، واحتفل أبوها في زواجها ، ودخل (7) بها المشار إليه في العاشر من جمادى الأولى.

وفي يوم الاثنين (ثامن جمادى) (8) الأولى (من

__________________

(1) في (ج) «حليف» ، وفي (د) «حلف».
(2) في (ب) ، (د) «اذا».
(3) في (ب) «تليس» ، وهو خطأ.
(4) في (أ) ، (ب) «الدبس» ، وفي (د) «الريى» ، والاثبات من (ج).
(5) أشار الناسخ في (ج) على الحاشية الوسطى للمخطوط ص 333 ما نصه : «كذا هذه القصيدة بالأصل». والبيت هو التاريخ ، ويقابل بحساب الجمل عام 1087 ه‍.
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «نجدية».
(7) في (أ) «وحفل» ، والاثبات من بقية النسخ.
(8) في (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط ـ ص 333 أن في نسخة أخرى «ثاني عشر» ، وفي (د) «ثاني جمادى».
سنته) (1) : خرج مولانا الشريف بركات إلى جهة الشريف غازيا (2) ، وسار بجملة من الأشراف ، ولم يتخلف (3) عنه إلا المعذور ، وقصد بيشة (4).
وفي يوم الاثنين التاسع والعشرين من شعبان : دخل مكة الشيخ محمد بن سليمان صحبة محمد أغا طرة أفندي ، وظهر أن الدفتردار (5) شفع في الشيخ في أن يدخل مكة ، ويكفّ عن مخالطة (6) الدولة.

فخرج للقائه إلى الوادي (7) الوزير عثمان حميدان ، وابن عمه إبراهيم حميدان ، وبعض تلامذة الشيخ ممن له به تعلق.

وجلس للناس يوم الاثنين المذكور (8).
ومما أنشدني بعضهم في رجوع الشيخ إلى مكة قوله :

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د). أي سنة 1090 ه‍.
(2) سقطت من (ب) ، (د).
(3) في (أ) ، (ب) ، (ج) «يختلف» ، والاثبات من (د).
(4) انظر خبر هذه الغزوة في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 97 ، 98 ، وفيه أن خروجه كان ثاني جمادى الأولى من سنة إحدى وتسعين وألف.
(5) في (د) «الدفتدار».
(6) في (د) «مخالطته».
(7) أي مر الظهران.
(8) انظر خبر رجوع الشيخ إلى مكة مختصرا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 544 ، وفيه أن خروج الشيخ من المدينة كان في النصف من شهر شعبان ، ودخوله إلى مكة كان في الثامن والعشرين منه.
	قالوا أتى ابن سليمان مكة من 
 
	 
	بعد الخروج وما قد كان من قبله 
 

	فقلت قد (1) عاد للشرق ابن يونس في 
 
	 
	ما قد مضى لانقضاء المكتوب من أجله 
 


وفيه إشارة (2) إلى رجوع القائد أحمد بن يونس إلى الشرق بعد تخلصه / من مولانا الشريف إدريس ، فلما عاد إليه قتله كما هو مذكور في الكلام على إمارة (3) مولانا الشريف إدريس.

وفي الرابع عشر من شوال : جاء البشير (4) بأخذ مولانا الشريف بركات لقبيلة (5) أكلب (6) ـ بدنة من بيشة ـ وأنه قتل فيهم قتلة ذريعة (7).
ووافق [ذلك](8) ورود (9) قفطان من صاحب مصر ، المتولي عثمان باشا (10) ، فإن العساكر والانقشارية استولت على حسين باشا

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) في (ب) ، (د) «أشار».
(3) في (ب) ، (د) «أيام».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «المبشر».
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) في (ب) ، (د) «لأكلب». من قبائل عسير الجبلية ، تقطن شرق وادي بيشة. كحالة ـ معجم قبائل العرب 1 / 39.
(7) انظر خبر أخذ الشريف لقبيلة أكلب في : دحلان ـ خلاصة الكلام 97 ، 98.
(8) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(9) أضاف ناسخ (د) «خبر».
(10) قدم مصر في ثاني عشر رمضان سنة 1091 ه‍ ، فمكث فيها واليا إلى أن عزل في ثاني عشر رمضان سنة 1094 ه‍ ، فبلغت ولايته ثلاث سنوات. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 177.
السابق ذكره ، واعتقلوه في القلعة بعد قتل جماعة من حواشيه ، في رجب من هذه السنة (1).
وكان ورود القفطان مكة يوم الجمعة سادس عشر شوال.

وفي يوم الخميس سابع عشرين ذي القعدة : دخل مولانا الشريف بركات مكة.

وفي يوم الجمعة (2) الثامن من ذي الحجة : نزل مولانا الشريف إلى الحطيم ، وفتحت الكعبة ، ولبس قفطانا ورد عليه مع الحج من صاحب مصر (3).
وحج بالناس في هذا العام على جري العادة ، بعد لبس (قفاطينه الواردة) (4) صحبة المصري والشامي.

[سيل عام 1091 ه‍]
وفي يوم الاثنين (الثامن عشر) (5) من ذي الحجة الحرام : غيمت السماء وأمطرت قبل صلاة الظهر بنحو خمس درج ، واستمر المطر إلى العصر ، وكثر السيل ، ودخل الحرم ، وبلغ إلى نصف الكعبة (بل استوعب جملة

__________________

(1) أي سنة 1090 ه‍. جاء في أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 175 ، 176 : أن والي مصر في هذه الفترة هو عبد الرحمن باشا الذي قدم مصر سنة 1087 ه‍ ، واستمر واليا إلى أن عزل في شعبان سنة 1091 ه‍.
(2) سقطت من (د).
(3) عثمان باشا.
(4) ما بين قوسين في (د) «القفطان الوارد».
(5) ما بين قوسين في (د) «ثاني عشر».
العواميد) (1) التي في الرواق من الجهة الغربية لانحدارها.

وكان ذلك اليوم خروج الحج المصري ، فغرق فيه كثير من المسافرين.

ومن غريب الاتفاق أن حمل السيل جملا محملا ، (ودخل به إلى الحرم) (2) ، فلم يزل السيل يدفعه ويرفعه (3) / ، وقد انقطع حمله حتى رقي على المنبر الخطيب ، فلما (توسط منتصبا) (4) لم يزل إلى الصبح من اليوم الثاني.

واستمر الماء إلى الصبح ، ففتح سرب باب إبراهيم ، وانحدر الماء وكشف عن جملة شهداء من أغراب وأهل البلد.

وأما خارج المسجد فقد خرب (5) غالب البيوت (6) سيما كان (7) بسوق الليل والمسفلة والأطراف المنحدرة ، وراح بأموال عظيمة

__________________

(1) ما بين قوسين في (أ) ، (ج) «بل استوعب من جملة العواميد» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ب) ، (د).
(2) ما بين قوسين في (ب) «ودخل بحمله إلى الحرم» ، وفي (د) «ودخل الحرم».
(3) في (ب) «يدفعه» ، وسقطت من (د).
(4) ما بين قوسين في (أ) ، (ج) «توسط معبا» ، وفي (د) «توسطه مصبا» ، والاثبات من (ب). هذا وقد ورد خبر الجمل هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 531 أكثر وضوحا ، حيث قال : «حتى انتهى إلى المنبر ، فارتفع عليه ، فارتفع عليه ، فصار مرتفعا على المنبر يداه وعنقه مرتفعان عن الماء وباقية فيه».
(5) بالأصل فلما توسط مصبا والتصويب لا تساق المعنى».
(6) في (د) «العيوت» ، وهو خطأ.
(7) في (د) «من».
للمسلمين (1).
وأخبرنا كبار المكيين ، أن هذا السيل لم يشاهدوا مثله.

ومما رأيته من النظم قول بعض فقهاء الجامع الأزهر ، وهو الشيخ أحمد بن عبد الوهاب النبلاوي (2) الدمياطي ، حج وحضر هذا السيل ، وسلّمه الله تعالى ، فقال في ذلك شعرا :

	بحمد إلهي إليه الهرب 
 
	 
	بدأت ليومين من رجب (3)
 

	له الأمر ما شاءه كائن 
 
	 
	وما لم يشأ لم يكن يرتقب 
 

	ولا يسأل الخلق عن فعله 
 
	 
	ويسألون رضى أو غضب (4)
 

	وثنيت أصلي على المصطفى 
 
	 
	صلاة بأزكى السلام الأصب (5)
 


__________________

(1) انظر خبر هذا السيل في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1090 ه‍ ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / 1090 ه‍ ، العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 531 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 98 ، وفيهما أن تاريخ نزول المصر كان يوم الاثنين ثاني عشر ذي الحجة.
(2) في (أ) «السنبلاوي» ، والاثبات من بقية النسخ ، وفي الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1090 ه‍ أن قائل هذه القصيدة هو محمد بن عبد الوهاب النبلاوي الدمياطي.
(3) ورد هذا الشطر في (أ) ، (ب) «بدأت ليومني عن رجب» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د) ، وفي الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1090 ه «بدأت لياسي من رهب».
(4) في (ج) «غصب». هذا وقد ورد هذا الشطر في (د) «وهم يسألون رضا أو غضب» ، وفي الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1090 ه «ولم يسألون رضى أو غضب».
(5) في (ب) ، (د) ، ونفس المصدر السابق «الأحب» ، ولم أتبين قراءتها في (ج).
	محمد الحاشر العاقب الرؤ
 
	 
	ف الرحيم الكريم النسب 
 

	ومن ساد أنسا وجنا وزاد (1) 
 
	 
	وجاد على عجمها والعرب 
 

	هو الغيث والغوث يوم المعاد
 
	 
	وعند المعاش لأمر حزب 
 

	وبعد فإن الهوى للهوان 
 
	 
	يجرّ ويجري بهجر العطب 
 

	ومن يرتكبه غدا في ارتباك 
 
	 
	يعرقه عرق اللبب (2)
 

	ويفضي لإهلاك حرث ونسل 
 
	 
	ويقضي (3) لسوء الأسا والتعب 
 

	به عمّ كلّ البلاد البلا
 
	 
	وأم القرى أمّها ما وصب /
 

	وألقى بمسجدها كالتلال 
 
	 
	ترابا ملاه (4) تلاه التعب 
 

	وبالبيت حف وخلف المقام 
 
	 
	عليه علا فارتقى واقترب 
 

	وطاف به نحو طوفان نوح 
 
	 
	فكم ناح صبّ به وانتحب 
 

	وكم من عديم رديم وكم 
 
	 
	به من غريق عريق النسب 
 

	وكم من قصور تجر (5) وكم 
 
	 
	تجر (6) صخورا كجر الخشب 
 

	[ولما طغى الماء فيها (7) علا
 
	 
	ثلاث وعشرين شبرا نصب](8)
 


__________________

(1) ورد هذا الشطر في (ب) «ومن ساد انساف جنا ولاد» ، وهو خطأ. وفي (ج) «ومن ساد النسا وجنا وزاد».
(2) ورد هذا البيت في (د): 
	«ومن يرتكبه غدا في ارتباق 
 
	 
	يفرقه عرف الليب»
 


(3) في (ب) ، (د) «ويفضي».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «بلاه».
(5) في (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 336 «تخر» ، وفي (د) «نخر».
(6) في (د) «تخر».
(7) في (ب) ، (د) «صخور».
(8) ما بين حاصرتين من (د).
	أعلّ القلوب وكرّ الكروب 
 
	 
	وأخلى الجيوب فقلّ الذهب 
 

	ومن فوق منبرها قد رقى 
 
	 
	بعير لكرب وخطب خطب 
 

	وعمّ السواري وغمّ الذراري 
 
	 
	وما سرّ حتى سرى في السرب 
 

	وهذا الجليل قليل بجن
 
	 
	ب (1) العقوق الكثير وما يجتنب (2) 
 

	فإنا إلى الله رب الورى (3) 
 
	 
	له راجعون ليوم العطب (4)
 

	وتم لألف و (5) عام وتسعين 
 
	 
	يوم بروز الحجيج انتدب (6)
 

	بالاثنين إذ (7) ودعوا أرخوا
 
	 
	توالى بمكة سيل سكب (8)
 


وأرخ صاحبنا الشيخ محمد رشا خور (9) اليمني (10) بقول الله تعالى : (لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) بزيادة الهاء.

وقلت أنا (11) :

	أيا (12) سائلي عن وصف سيل زماننا
 
	 
	خذ ما تفرق منه في مجموع 
 


__________________

(1) في (د) «بذبحنب» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) «يجتب» ، وهو خطأ.
(3) ورد هذا الشطر في (د) «فإنا لله إلى رب الورى».
(4) في الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1090 ه «النصب».
(5) سقط حرف الواو من (د).
(6) في (د) «انتسب».
(7) في (د) «إذا».
(8) الشطر يقابل بحساب الجمل عام 1091 ه‍.
(9) في (د) «حور».
(10) في (ب) «اليمن» ، وفي (د) «اليمين».
(11) أي المؤلف.
(12) في (د) «يا».
	فاق ابن أحمد (1) في العروض فلم يدع 
 
	 
	بيتا لإنسان بلا تقطيع 
 


وأرّخه بعضهم بقوله : «طغى الماء (2)».
وبالجملة ، فإنه كان (من مصائب) (3) الزمان.

[أحداث سنة 1092 ه‍]
ولم يشرعوا في تنظيفه إلا في محرم (سنة 1092 اثنتين وتسعين / وألف) (4) ، فنظفوا الحرم على جري العادة (5). وفي ليلة السبت ، الثاني عشر من ربيع الأول من سنة 1092 ألف واثنتين وتسعين ، دخل مولانا

__________________

(1) إشارة إلى الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض ، توفي سنة 170 ه‍ ، من مصنفاته : كتاب العين ، والعروض ، والنقط والشكل والنغم. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 2 / 244 ـ 248 ، الذهبي ـ تهذيب سير أعلام النبلاء 1 / 274 ، السيوطي ـ بغية الوعاة 1 / 557 ـ 560 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 314.
(2) وجملة طغى الماء تقابل بحساب الجمل عام 1091 ه‍.
(3) ما بين قوسين في (ب) «بالمصائب» ، وهو خطأ.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(5) أضاف ناسخ (ج) على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 226 ما نصه : «وفي هذه السنة حصل في قرية اللامة وما حولها من أرض الطائف برد شديد له وقع عظيم ، بحيث صار يضرب بالصخور والأبواب كالبنادق غالبه كبيض الحمام ، وبعضه كبيض الدجاج.
قال الشلي في تاريخه : وقد سمعت غير واحد يقول ، وزنت واحدة فكانت رطلا ، ووقع بعضه على قدر فخرقه ، وأتلف ثمار البساتين ، وجرح كثيرا من الحيوانات ، وبعضها مات. ذكر ذلك في خلاصة الأثر. ا. ه سيد». انظر هذا في : الشلي ـ عقد الجواهر والدرر / أحداث سنة 1089 ه‍ ، وكذلك المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 447 وفيه أيضا أن هذا المطر حصل سنة 1089 ه‍.
الشريف سعيد بن بركات على ابنة السيد ثقبة بن قتادة.

وفي يوم الثلاثاء السادس عشر من ربيع الأول ، ضرب بعض عبيد (1) الأتراك المجاورين عبد السيد حسين بن يحيى لأمر اقتضى ذلك ، فجلس رفقاء العبد (2) ليلة الأربعاء في بعض سكك (3) سويقة (4) ، فمرّ عليهم (5) بعض أولاد المجاورين ، " فضربه بسيف في يده ، فسقط ميتا وهرب العبد.

فاجتمعت (6) الأتراك يوم الأربعاء بعد دفن الميت إلى عند السردار محرم كيخية ، وبعثوا لمولانا الشريف (7) يعرفونه بذاك.

فبعث (8) إلى مولى العبد ، فاستحشم ببني عمه ، فحشموا له ، وكادت أن تكون فتنة ، فلما رأى الشريف تعصب الأشراف ، أمهل الأتراك حتى ينظر في هذا الأمر ، ودعى بمولى القاتل ، وما زال به حتى أخذ منه العبدين اللذين فتكا بالرجل ، فأمر بهم ، فشنقوا بالمعلاة ، وهمدت الفتنة ـ جزاه الله خيرا ـ.
__________________

(1) سقطت من (د).
(2) في (ج) «العبيد».
(3) في (ب) ، (د) «السكك». والسكك : الأزقة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 440.
(4) في (ب) «سويقا» ، وفي (د) «بسويقة».
(5) في (أ) ، (ب) «غطية» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(6) في (أ) ، (ب) ، (ج) «فاجتمعوا» ، والاثبات من (د).
(7) بركات.
(8) في (د) «فبعثوا» ، وهو خطأ.
[تعمير ما خربه السيل]
ولما كان يوم الثلاثاء الرابع من شعبان المكرم ، ورد مكة سليمان (1) أغا ميرياخور السلطان (2) الأعظم ، والخاقان الأفخم السلطان محمد خان بمرسوم سلطاني ، وقفطان لمولانا الشريف ، ومضمون المرسوم :

[إرسال](3) المذكور لتعمير العين ، وما حدث فيها بموجب السيل الحادث في شهر ذي الحجة (الحرام من السنة الماضية) (4).
فأشرفوه على ما تحتاج إليه العين من العمارة وغيرها.

وأمر مولانا الشريف بمساعدته ، والنظر إليه ، فأنزلوه دار الوزير (5) عثمان / حميدان.

ثم شرع في تنظيف البرك في المعلاة ، وزاد في طولها في (6) السماء مقدار قامة لارتفاع الأرض ، ثم صرف همته إلى العين ، فركب ونزل بوادي نعمان بعد جمع المعلمين والمهندسين (من المكيين) (7) ،

__________________

(1) تولى الوزارة العظمى سنة 1097 ه‍ ، ثم عزل عنها سنة 1100 ه‍ بالوزير مصطفى باشا كوبرلي. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 563 ، سرهنك ـ تاريخ الدولة العلية 181 ، 185 ، إبراهيم حليم ـ التحفة الحليمية 148.
(2) مير ياخور : تحريف أمير ياخور ، أي أمير أخور ، ولفظة آخور الفارسية التي تعني المعلف ، وكان هذا الاسم يطلق على القائم على أمر الدواب في الاصطبلات السلطانية. انظر : الباشا ـ الفنون الاسلامية 1 / 174 ـ 181 ، 3 / 1176.
(3) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د). أي سنة 1091 ه‍.
(5) في (ب) «الوزر».
(6) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «إلى».
(7) في (ب) «المكين» ، وتكرر ما بين قوسين في (د).
والمصريين ، فاتفق رأيهم على بناء سد ثمة ، يمنع سيل ذلك الوادي من الوصول إلى قنوات العين ، فإن أكثر خرابها إنما هو لانهيار التراب ، ودفن تلك الخرزات ، فشرع في بناء ذلك السد ، وبنى على رؤوس القنوات الحواجز (1) المسماة بالخرزات ، فبنى نحو عشرين خرزة ، وأبان في مباشرته عن همة عالية ، ولم يزل يجهد بنفسه وعبيده ، وبسط يده للعمال مع حسن معاشرته لهم إلى أن أتم كل خلل وجده.

ثم التفت إلى عين حنين ، فبعث من ينظر له (2) فيها ، وعمر بقية (3) الأماكن المأثورة بمكة كمسجد الخيف ، وقبة حراء ، وزاد في درج أبواب الحرم (4) من خارج ، زعم أنها تمنع السيل من الدخول.

ثم التفت إلى أسفل مكة ، وهو المسفلة ، فجعل هناك قناة طويلة (5) واسعة لفضالة (6) السيل إلى بركة ماجن.

ودخل بمكة الحج ، وهو في العمل في الفرش (7) ، أي فرش المسجد بالحجر ، فأناب منابه الوزير عثمان حميدان في اتمام عمل المسجد ، ورجع مع الحج.

__________________

(1) في (ج) أثبت الناسخ في المتن" الحواجر» ، وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 337 أن في نسخة أخرى «الحواجز».
(2) سقطت من (د).
(3) في (ب) «نعبة» ، وهو خطأ وتعمير قبة حراء لم يرد فيه أثر عن السلف الصالح.
(4) في (أ) «المسجد».
(5) سقطت من بقية النسخ.
(6) في (ب) ، (د) «الفضالة».
(7) في (ب) ، (د) «فرش المسجد بالحجر».
وحج بالناس مولانا الشريف على جري العادة.

[حوادث سنة 1093 ه‍]
[ودخلت سنة 1093 ثلاث وتسعين وألف :]
وفي ربيع الأول من هذه السنة ، خرج مولانا الشريف أحمد بن غالب من مكة مغاضبا / لمولانا الشريف بركات ، وخرج لخروجه عدة من السادة الأشراف ، نحوا من ثلاثين شريفا.

وسار متوجها منها إلى الأبواب (1) السلطانية ، فسار إلى ينبع ، واستمر بها إلى الثاني والعشرين من ربيع الأول ، ثم توجه منها إلى مقصده ، فوصل إلى الشام ، وبعث من هناك السيد بشير بن مبارك بن فضل ، والسيد محمد بن مساعد إلى الأبواب شاكيا من مولانا الشريف بركات.

فأجيب بمراده ، ورجع من الشام ، كما سيأتي بيانه (2).
[فتنة بين الشريف سعيد والأتراك]
وفي يوم الثلاثاء الحادي [عشر من ربيع](3) الأول ، حصلت فتنة بين الأتراك ، وعبيد الأشراف في المسعى ، وانتهبت بعض الدكاكين في

__________________

(1) بياض في (ب).
(2) انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 532 ، وفيه أن خروج الشريف كان في صفر ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 446 ، ابن المحب الطبري ـ إتحاف فضلاء الزمن / أحداث سنة 1093 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 98.
(3) ما بين حاصرتين في (أ) وبقية النسخ" عشر جمادى» ، وهو خطأ ، ولا يتماشى مع الأحداث ، والتصحيح من العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 532 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 446.
المروة ، وقتل بعض الأتراك المجاورين (1).
فاجتمعت الأتراك (2) تحت مدرسة القاضي ، وبعثوا إلى مولانا الشريف ، فأصيب بعض الأتراك برصاصة من جهة بيت مولانا الشريف ، فهمت الأتراك بالهجمة على بيت مولانا السيد [ناصر](3) الحارث لاعتقادهم أن الاصابة من داره ، فأطلقوا على داره (4) بعض البنادق. ثم تراجعوا.

(واستمر السوق معزلا) (5) إلى وقت العصر ، فأمهلهم مولانا الشريف إلى أن ينظر في الأمر ، ونادى (6) مناديه ببسط السوق.

وفي يوم الأربعاء الثاني عشر من ربيع الأول ، ورد جدة جوخدار القاضي (7) بمكة ، ومعه محصول جدة ، فأخذ عند المنجور (8) بالشبيكة ، وضرب ، فدخل راجلا مضروبا مهونا (9).
__________________

(1) في (د) «والمجاورين».
(2) سقطت من (د).
(3) ما بين حاصرتين من (د). وهو ناصر بن أحمد الحارث. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 532.
(4) في (د) «بابه».
(5) في (ب) «واستمرو السوق معزل».
(6) في (د) «ونادوا» ، وهو خطأ.
(7) أي كواكبي زادة.
(8) المنجور : الطريق المشقوق في الجبل. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 8 / 280 ، 281.
(9) في (د) «مهانا».
فتكلم مولانا الشريف مع السادة الأشراف فيما يقع ، فلم ينجح (1) ذلك معهم.

ولما كان ليلة الجمعة الرابع والعشرين من ربيع الأول من السنة المذكورة (2) ، أوجب الحال / على أن يعس مولانا الشريف بمكة بنفسه الشريفة ، فخرج هو وأولاده ، ومعه بعض عسكر مصر.

ولم يقع ذلك لصاحب مكة فيما بلغنا.

وفي صبيحة يوم الجمعة الرابع عشر (3) من ربيع الأول ، خرج من مكة عبيد مولانا الشريف عن آخرهم ، وعبيد الحاكم ، ومن لم عليهم من عبيد (4) السادة الأشراف ، وتألبوا جهة الحسينية تأففا (5) من سوق الشريف لبعضهم لعسكر مصري.

فتفاقم الأمر (6) على مولانا الشريف ، فأرسل إليهم أخاه السيد عمرو بن محمد يردهم (7) ، فامتنعوا (من ذلك) (8) إلا أن يدخل لهم

__________________

(1) في (ب) ، (ج) «ينجع» ، وفي (د) «ينجعح».
(2) أي سنة 1093 ه‍.
(3) في (د) «عشرين».
(4) سقطت من (د).
(5) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «تأتفا».
(6) سقطت من (ب).
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «لردهم».
(8) ما بين قوسين سقط من (د).
شريف في أنه لا يعطي أحدا (1) منهم للعسكر إذا وقع شيء في البلد.

فدخل لهم في ذلك مولانا السيد محمد بن أحمد (2) بن عبد الله ، وبعث إليهم ، فدخلوا أرسالا.

ثم إن مولانا الشريف ظفر بعبدين ليلا ، فأمر بقتلهما ، فقتلا بالمعلاة ، فأصبحت جثثهم مرماة بالشارع. ثم أمر بعبدين آخرين كانا في حبسه ، فشنقهم بالمسعى ، وأوهم أنهم الغرماء القاتلين للعبدين اللذين بالمعلاة (3).
[وفاة الشريف بركات]
ثم لما كان يوم الثلاثاء الخامس من ربيع الثاني :

حصل لمولانا الشريف مرض باطني (4) ، لا يعلم سببه إلا القهر ، فازداد به التعب ، وتوفي ليلة الخميس التاسع والعشرين من ربيع الثاني (5) من السنة المذكورة. فصلى عليه بعد الشروق الشيخ عبد الواحد الشيي (6).
__________________

(1) في (د) «أحد».
(2) في (د) «محمد».
(3) انظر أخبار الفتنة مع بعض الاختلاف في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 532 ، 533 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 446 ، 447 ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 98 ، 99.
(4) في (أ) «باطن» ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 533 ، وفيه أن وفاته كانت ثامن عشري. وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 447 وفيه أن وفاته كانت ثاني عشر.
(6) هو الشيخ عبد الواحد بن محمد الشيي القرشي العبدري ، فاتح البيت الشريف. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 538 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 447.
ودفن بالقرب من المعلاة بجوار الشيخ النسفي بالقرب من بيرة (1) الجماجم (2) بوصاية منه ، وبني عليه حائط غير مسقف ، وأسفت الناس عليه / ـ سامحه الله تعالى ـ.
(وكانت) (3) مدته عشر سنين وأربعة أشهر وعشرين يوما.

وقد اتصل الكلام في دولته (4) بعضه ببعض إلى أن فرغ منه.

وبالجملة فقد كان واحد (5) دهره ، وإنسان عين عصره ، لولا [ما](6) اعترض أيامه من استيلاء الشيخ محمد بن سليمان.

وممن امتدحه مولانا (السيد محمد (7) بن أبي بكر بن سالم) (8) شيخان بقوله ـ ومن خطه نقلت ، وذلك سنة 1094 أربع وتسعين وألف ـ :

__________________

(1) في (ج) أثبت الناسخ في المتن ما أثبتناه ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 340 ، وفي (د) «بئر».
(2) في (أ) «الحاج» ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) ما بين قوسين في (أ) «ولما كانت» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ. انظر خبر موته ومدة حكمه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 533 ، 538 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 447 ، 448 ، وفيهما أن مدة حكمه بلغت عشر سنين وأربعة أشهر وستة عشر يوما.
(4) في (ب) «دولة» ، وهو خطأ.
(5) في (ب) «أوحد».
(6) ما بين حاصرتين من (د).
(7) سقطت من (ب) ، (د) ، وبياض في (ج).
(8) ما بين قوسين في (ب) «السيد بن بكر بن سا» ، وفي (د) «السيد أبو بكر ابن سليمان» ، وكلاهما خطأ. سبق التعريف بأبيه وأخيه محمد.
	لاحت لنا ذات الجمال المطلق 
 
	 
	في حلة من سندس واستبرق 
 

	مجموعة (1) في ليل شعر مظلم 
 
	 
	مجلوة (في صبح وجه) (2) مشرق 
 

	جمعت بذي (3) الضدين والمثلين قد
 
	 
	قرنتهما وإذا شككت (4) فحقق 
 

	حوت المحاسن والفضائل والفوا
 
	 
	ضل كلها خلق بغير تخلق 
 

	خضع الأنام لعزها فتراهم 
 
	 
	ما بين هاو للسجود ومطرق 
 

	حارت ذووا (5) الألباب فيها والحجا
 
	 
	من شأنه لكنه لم يتطرق (6)
 

	باللطف ناجتني ووصف تنزل (7) 
 
	 
	وتحبب (8) وتعطف وترفق 
 

	فغدوت (9) نشوانا (10) بطيب حديثها (11) 
 
	 
	وفصاحة وعذوبة في المنطق 
 

	متنقلا (12) في لذة متقلبا
 
	 
	في نعمة مستوثقا (13) بالموثق 
 


__________________

(1) في (ب) «محجوبة».
(2) ما بين قوسين في (د) «في وجه صبح».
(3) في (ب) ، (د) «بذا» ، وهو خطأ.
(4) في (د) «سكت».
(5) في (أ) ، (ب) ، (د) «ذوى» ، والاثبات من (ج).
(6) في (د) «يطرق».
(7) بياض في (د).
(8) في (د) «وتجب».
(9) في (د) «فغدت».
(10) في (ب) «نشونا».
(11) في (ب) «حدثها».
(12) في (د) «مسعلا» ، وهو خطأ.
(13) في (د) «مستوفا».
	ولي الوفاء والبسط (1) منها والصفاء
 
	 
	ولها ولاء رقّي (2) الذي لم يعتق 
 

	ولرب لي من سائل من هذه 
 
	 
	فأجبته (3) هي ذات منجى المشفق 
 

	بركات نجل محمد
 
	 
	السامي الجليل الصادق المتصدق (4)
 

	الباسل المقدام بأسا في الوغى 
 
	 
	فردا (5) إلى رتب المعالي مرتقي /
 

	من سادة أن تلقه أو تلقهم 
 
	 
	يوما فقل لاقيت أعظم من لقى 
 

	من قادة (6) أهل البواتر والقنا
 
	 
	والعزم طبعا والجياد السبق 
 

	وسلالة الحسن الملوك وراثة (7) 
 
	 
	من خير جد طاهر وأب نقي (8)
 

	فرع زكي من دوحة ما مثلها
 
	 
	شرفا جديدا دائما لم يخلق 
 

	إن ضامني ضيم وإن عدت العدا
 
	 
	فبه (9) ألوذ وأستعيذ واتق 
 

	يا آل طه طبتم ولأنتموا (10) 
 
	 
	طيب زكي العرف للمستنشق) (11)
 


__________________

(1) في (ج) «السبط».
(2) في (أ) ، (ج) «أرفي».
(3) في (أ) «فأجيته» ، وفي (د) «فأجبتها» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(4) ورد هذا الشطر في (أ) ، (ب) ، (د) «لصادق ومصدق» ، والاثبات من (ج).
(5) في (د) «فرد».
(6) في (ب) «قتاده». وهو صحيح.
(7) في (ب) «وارثة».
(8) في (د) «تقى».
(9) في (د) «فيه».
(10) في (ب) «ولا نستم» ، وفي (د) «فلا أنتم» ، وفي (ج) «وانتحوا».
(11) ما بين قوسين وردت هذه الأبيات في (د) كما يلي :
	يا آل طه فلا أنتم 
 
	 
	طيب زكى العرف للمستنشقى 
 

	فرع زكي من دوحة ما مثلها
 
	 
	شرفا جديدا دائما لم يخلق 
 

	إن ضامني ضيم وإن عدت ضمت 
 
	 
	العدا فيه ألوذ وأستعيذ وأتق.
 


	وأمان (1) أرض (2) للكتاب أضافكم 
 
	 
	مهما بقيتم للوجود وما بقي 
 

	نسب حسيب غير منقطع لكم 
 
	 
	والغير خصي (3) غدا بقطع ممحق 
 

	الله طهركم وأذهب عنكم 
 
	 
	رجسا يشين بنص (4) قول مغلق 
 

	قواه توكيدا بختم ارادة
 
	 
	منه ليمتاز السعيد من الشقي 
 

	وكفى بهذا من سناء ظاهر
 
	 
	يوم الحساب ومن سنى متألق 
 

	يا من يعدّ من البنين لحيدر
 
	 
	في فيصل ونجابة وتوثق 
 

	ونباهة ومهابة وشهامة
 
	 
	وعفافة وإليه زاد تشوقي 
 

	خذها وإن سقم الركاكة مسها
 
	 
	من فكري المتشتت (5) المتفرق 
 

	واستر بصفحك عيبها (6) البادي وجد
 
	 
	بقبولها (7) يا ذا النوال المغرق 
 

	وابق ودم في نعمة وسلامة
 
	 
	ما طنّ في سمع (8) سجوع (9) مطوق (10)
 


__________________

(1) في (أ) ، (ب) «أمات» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(2) في (د) «الأرض».
(3) في (ب) ، (د) «وخص».
(4) إشارة إلى قوله تعالى : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ). آية رقم 33 من سورة الأحزاب.
(5) في (د) «المشتت».
(6) في (ب) «عليها».
(7) في (ب) «بقولها» ، وهو خطأ.
(8) في (ب) «لسمع» ، وفي (د) «سمعى».
(9) سجع الحمام : هدل على جهة واحدة. وسجوع المطوق : أي هديل الحمام. ابن منظور ـ لسان العرب 1 / 578.
(10) المطوق : الحمام الذي في عنقه طوق. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 110.
ومن المدائح فيه (قول صاحبنا شاعر السادة الأشراف) (1) الأديب السيد هاشم بن أحمد الأزبكي (2) الأزراري المكي /.
	بين بان النقا وأطلال شامة ذو (3) 
 
	 
	جمال له على الخد شامة
 

	يخجل البدر طلعة وسنا (4) 
 
	 
	والمها والقضيب عينا وقامة
 

	أغيد ما وفى بعهد (5) محب 
 
	 
	قد وفى (6) عهده وصان ذمامه 
 

	حرّ (7) قلبي على لهيب الثنايا
 
	 
	منه قد زاد مذ (8) أماط (9) لثامه 
 

	فيريني بريق (10) العقيق بثغر
 
	 
	وأريه من الجفون غمامة
 

	يا أهيل الحجاز عودوا (11) مريضا
 
	 
	فيكم يحمل النسيم سلامة
 

	فأبصروه إذا أتاكم عليلا
 
	 
	فهو يحكي نحوله وسقامه 
 


__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) «قول شاعر السادة الأشراف صاحبنا» ، وفي (د) «قول السادة الأشراف صاحبنا» ، وهو خطأ.
(2) سقطت من (د).
(3) في (د) «ذوا».
(4) في (أ) ، (ج) «وسناه» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(5) في (ج) «معهد» ، وهو خطأ.
(6) في (ج) «رفى» ، وهو خطأ ، وفي (ب) قدم شطر البيت الثاني على الأول.
(7) في (ب) ، (أ) «جر» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(8) في (د) «ندا».
(9) بياض في (د).
(10) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «برق».
(11) في (د) «عودا» ، وهو خطأ.
	قد براه الغرام (1) حتى (لقد صار) (2)
 
	 
	شبحا (3) يعضّ كفّ الندامة
 

	فأطفئوا نار قلبه بوصال 
 
	 
	علّ يشفي غليله (4) وهيامه 
 

	وإذا لم تعاملوه بلطف 
 
	 
	فخلاص المحب مجلي الظلامة
 

	معدن الفضل مغرس (5) الجود أعني 
 
	 
	بركات الشريف حاوي الكرامة (6)
 

	الجواد (7) الذي بسحب (8) نداه 
 
	 
	يخجل القطر إن همى وركامه 
 

	الأبرّ الكريم من فلق (9) الجود (10) 
 
	 
	على حاتم (11) الندا وثمامه 
 

	ملك (12) شاع فضله في البرايا
 
	 
	فرعى الهوش (13) ذئب وادي تهامة
 


__________________

(1) في (د) «الضرام».
(2) ما بين قوسين في (ب) «لفرسار» ، وهو خطأ.
(3) هكذا في (أ) ، وفي (ب) ، (د) «مسبحا» ، وفي (ج) «شجا».
(4) في (أ) ، (ج) «عليله» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(5) في (د) «غرس».
(6) في (ب) «الكلامه».
(7) في (ب) «الجود».
(8) في (ج) «يسحب».
(9) في (ج) أثبت الناسخ في المتن ما أثبتناه ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 342 أن في نسخة أخرى «فاق» ، وفي (د) «فاق».
(10) ورد هذا الشطر في (ب) «الأبر الكريم من فلق في الجود». وفي (د) «الدبر الكريم من فاق في الجود».
(11) في (أ) ، (ب) ، (ج) «خاتم» ، والاثبات من (د). أي حاتم الطائي القحطاني أبو عدي ، من أهل نجد ، يضرب به المثل بجوده وكرمه ، توفي سنة 46 قبل الهجرة في عوارض جبل في بلاد طيء. انظر : البغدادي ـ خزانة الأدب 1 / 139 ، بدران ـ تهذيب تاريخ ابن عساكر 3 / 420 ـ 429 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 151.
(12) في (د) «مليك».
(13) الهوش : العدد الكثير ، وهو شات الليل حوادثه ومكروهه ، والمجتمعون في الحرب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 702.
	شقّ بالغيظ قلب كل عدو
 
	 
	يكمن الغيظ غيرة ولأمة
 

	ولكم في الوطيس أردى كميا (1) 
 
	 
	سيف عزم له وكم (2) شجّ هامة
 

	وإذا سار في مواكب جيش 
 
	 
	فهو من عظم ذاته في جهامة
 

	وإذا سلّ مرهف السيف يوما (3) 
 
	 
	تتقي الأسد بطشه وحسامه 
 


وهي طويلة ، وفي إيراد هذا القدر كفاية.

ومدحه سنة 1088 ثمان / وثمانين وألف بقصيدة منها في المدح قوله :

	متى يشفي عليل الحب (4) قلبه 
 
	 
	وأحداق المهاة أخذت لبّه 
 

	شريف سحب راحته إذا ما
 
	 
	همت بالبذل جلت كل كربه 
 

	بعارض سحها سكب الفؤاد (5) 
 
	 
	ويخجل سكبها (6) إن صح سكبه 
 

	ويبتدر الهدايا بالعطايا
 
	 
	وغالب جوده سرّا (7) ووهبه 
 

	فبين جبينه والبدر شبه 
 
	 
	وبين يمينه والبحر نسبه 
 


وبالجملة فإنه كان كثير الإحسان ، عارفا بأحوال الزمان.

__________________

(1) في (أ) «كيا» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) في (ب) ، (د) «ولم».
(3) في (د) «يوسما».
(4) في (أ) «المحبة».
(5) في (د) «الفؤادى».
(6) في (ب) ، (ج) «سبكها».
(7) في (أ) ، (ب) «سر» ، والاثبات من (ج) ، (د).
ومن محاسنه الباقية في صفحات الدهر ، عدم مصالحته على المعاليم في الصرّ لمن ترك أولادا ، ولو بنتا ، فكان يقول (1) :

«أبرأ إلى الله ، أولاد الميت أحق بمال أبيهم منا».
وكان يتحرز في أخذ مال من مات من الأغراب ، ويسأل عن (2) ورثته ، فإن وجد له وارثا لم يتعرض [له](3).
وأخبرني والي بيت المال في زمنه ، قال :

«مات مصري وترك زوجة وأختا وابن عم ، فختمت (4) على بيته وفتشته ، فوجدت دراهم في (5) زنبيل ، فأخذتها ، وطلعت بها إليه (6).
فقال : «هل ترك من أحد؟».
فقلت : «هناك امرأة تزعم أنها زوجته ، وأخرى تزعم أنها أخته ، ورجل يقول أنه ابن عمه».
فأمر بإحضارهم ، فلما حضروا ، قال :

«أخرجوا الدراهم». فأخرجناها (7) ، فقال : «عدوها».
__________________

(1) وهذا دليل أن بعض الحكام كانوا يأخذون مال الميت ، ولو كان له ورثة.
(2) في (أ) «عما» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) ما بين حاصرتين من (د).
(4) في (أ) «فنحمت» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) سقطت من (ب).
(6) سقطت من (د).
(7) في (أ) «فلما أخرجناها» ، والاثبات من بقية النسخ.
فعددناها (1) ، فصحّت (2) ألفان وثلاثمائة قرش.

ففكر (3) ساعة ، ثم قسمها بالقسمة الشرعية ، فقال لكل واحد (4) منهم" خذ حصتك» ، فأخذ كل [منهم](5) حصته (6) ، ولم يبق شيئا.

فقامت أخت الميت / وأخرجت مائة قرش ، وتقدمت ، وقالت : «[يا سيدي](7) هذا مني لك». فقال : «أبرأ إلى الله ، لا حاجة لي في مالكم ، قوموا (8) في أمان الله». ثم التفت إلى والي بيت المال ، وقال له : «يا قليل العناية تأتنا بمال أصحابه أحياء ـ لا كان الله للأبعد ـ قم ، وعساك أن تعود لمثلها يا فاسق».
قلت (9) : وهذه مكرمة فذة في هذا الزمان ـ رحمه‌الله تعالى ـ.
[ولاية الشريف سعيد بن بركات بن محمد بن إبراهيم]
فولي مكة (10) بعده [ابنة](11) مولانا الشريف سعيد بن بركات

__________________

(1) في (ب) «فصددناها» ، وهو خطأ.
(2) في (ج) «فصمت».
(3) في (ب) ، (د) «فأفكر».
(4) سقطت من (ب) ، (د).
(5) ما بين حاصرتين من (د).
(6) في (ب) ، (ج) «حصة».
(7) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(8) في (أ) «فخرجوا» ، والاثبات من بقية النسخ.
(9) أي المؤلف.
(10) سقطت من (د).
(11) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
[ابن محمد](1) (بن إبراهيم بن بركات بن أبي نمي) (2).
فألبسه قاضي مكة (3) خلعة الاستمرار بموجب الأمر (4) السلطاني الذي بيده المتضمن كونه ولي (عهد أبيه) (5) بعده ، يوم وفاة أبيه ، ولم ينازعه أحد في ذلك من السادة الأشراف.

ولما كان يوم الجمعة سلخ ربيع الثاني : نزل مولانا الشريف سعيد إلى الحطيم ، وحضر الفقهاء ، وأكابر الدولة الرومية ، وقرأ مرسومه الوارد في حياة أبيه ، فقرّت العموم والخصوص باللفظ المنصوص.

ثم إنه جهز قاصدا (6) إلى الأبواب السلطانية (يخبر بوفاة) (7) أبيه (8) ، ويطلب صريح الاستمرار ، ويعرف ما عليه البلد من الاستقرار ، وكتب له على عرضه فقهاء مكة.

فوصل جوابه من صاحب مصر في الثاني من رجب المبارك من السنة المذكورة (9) ، وفيه :

__________________

(1) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(3) كواكبي زاده.
(4) سقطت من (ب) ، وفي (د) «أمر».
(5) ما بين قوسين في (ج) «عهده ابنه».
(6) وهو السيد زيد بن حمزة كما ذكر اسمه المؤلف فيما بعد.
(7) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «بخبر وفاة».
(8) في (د) «والده».
(9) أي سنة 1093 ه‍.
التعزية عن المتوفي.

وصحبته (1) خلعة الاستمرار على ما كان عليه والده من امارة مكة.

فلبس القفطان الباشوي ، وحصل به السرور (2).
وفي يوم الخميس (الثالث عشر) (3) من شعبان [ورد من مصر أغاة بقفطان من الباشا أيضا ، فلبسه يوم الجمعة الرابع والعشرين من (4) شعبان](5).
وفي [يوم](6) الثاني والعشرين [منه](7) ، ورد أغاة من الروم ، وأخبر أنه ورد صحبته (8) مولانا السيد أحمد بن غالب ، وأنه معه أمر سلطاني / مخاطب به مولانا الشريف بركات ، مضمونه :

ـ ارضاء السيد أحمد بن غالب ، وايفاؤه (9) جميع معاليمه.

ـ والوصاية على السادة الأشراف.

__________________

(1) في (ب) «وصحبة» ، وفي (أ) ، (ج) «وصحة» ، وكلاهما خطأ ، والاثبات من (د).
(2) انظر خبر تولية الشريف سعيد بن بركات مختصرا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 537 ، 538 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 447 ، 448.
(3) ما بين قوسين في (أ) ، (ب) «رابع عشرين» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(4) سقطت من (ج).
(5) ما بين حاصرتين من (ج) ، (د).
(6) ما بين حاصرتين من (د).
(7) ما بين حاصرتين من (ج).
(8) في (ب) «صحبة».
(9) في (د) «وأبقأه».
ـ وأن لا يحوج مولانا الشريف أحدا منهم إلى الوصول إلى الأبواب.

ـ وأن تكون [البلد](1) أرباعا : الربع [منها](2) لمولانا الشريف ، والثلاثة أرباع للسادة الأشراف.

وأخبر أن السيد أحمد بن غالب واصل ، وأنه فارقه من الطريق.

فكتم مولانا الشريف خبر الأرباع (3).
وفي أواخر رمضان :

ورد السيد زيد بن حمزة ـ وهو الذي ذهب بعرض (4) مولانا الشريف وخبر وفاة أبيه ـ ونزل بوادي الجموم ، وأرسل يعرف مولانا الشريف بأنه وصل ، وأن الخلعة تتلوه مع أغاة واصل من الروم.

ولما كان ليلة الأحد (5) الثاني من شوال : دخل مولانا السيد (أحمد بن غالب مكة ، ومعه بعض الأشراف ، وطاف وسعى ، ونزل على مولانا الشريف [سعيد](6) ، فعزّاه في والده ، وجلس يوم الأحد للتهنئة بداره ، وظهر (7) أنه جاء بحل أمر ابن سليمان (8).
__________________

(1) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(2) ما بين حاصرتين شقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) انظر هذا الخبر في : زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 98.
(4) في (د) «بعروض».
(5) في (ب) «أحد».
(6) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د). وما بين قوسين سقط من (د).
(7) في (د) «وأظهر».
(8) انظر خبر دخول الشريف أحمد بن غالب في : ابن المحب الطبري ـ إتحاف ـ فضلاء الزمن / أحداث سنة 1093 ه‍.
واتفق أني امتدحته (1) بقصيدة في هذا القدوم ، غير أني لم أنشده إياها ، ولكن رغبة أدبية لمحبة إيمانية (2) ، وذهبت عني غير أبيات منها :

	لمثلك أو (3) لا يرحل العيس راحل 
 
	 
	وما ذم في أن تحتويه المنازل 
 

	وفيك وإلا ضاع ما قال قائل 
 
	 
	فما أنت إلا البدر حاز (4) منازل (5)
 

	لك الله من وافى بعهد عشيرة
 
	 
	أبيت لها أن تعل (6) فيها الأسافل 
 

	طلبت لها ثأرا أبى الدهر بذله (7) 
 
	 
	لغيرك حتى روعته المناصل 
 

	وتمزيق درع الليل منك بغيبة
 
	 
	لسمر (8) القنا والمجد بأسه ناحل /
 

	سريت وقد سرّيت (9) من سرت نحوه (10) 
 
	 
	بهم حين لاحت (11) بالقبول القبائل 
 


__________________

(1) في (ب) «وامتداحته» ، وهو خطأ.
(2) في (د) «ايمانه».
(3) في (أ) ، (ج) «إذ».
(4) في (ب) ، (د) «جاب» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن" حار» ، وأشار على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 345 أن في نسخة أخرى" جاب».
(5) في (ب) ، (د) «منازلا». ورد البيتان في (د) :
	«لمثلك أو لا يرحل العيس راحل 
 
	 
	وفيك والأوضاع ما قال قائل 
 

	فما أنت إلا البدر جاب منازلا
 
	 
	وما ذم في أن تحتويه المنازل»
 


(6) بياض في (د).
(7) ورد هذا الشطر في (د) «طلبت لها أثار البنى الدهر بذلة» ، وهو مضطرب لا معنى له.
(8) في (د) «كسمر».
(9) في (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار في الحاشية اليسرى للمخطوط ص 345 أن في نسخة أخرى «قد سررت» ، وفي (د) «سرت».
(10) في (د) «لنحوه».
(11) في (ب) ، (د) «لاقت».
	فشرفت أرض الشام لما وطئتها
 
	 
	بأقوام (1) أقدام له العزم (2) كافل
 

	ونلت المنا حتى تمايلت القنا
 
	 
	سرورا وحتى (3) الخيل فيها صواهل (4)
 

	وأبت إلى أرض الحجاز ولم يؤب 
 
	 
	ضياؤك إلا الشمس والضوء كامل 
 

	فجئت بما قد أعجز الخلق فعله 
 
	 
	ألا في سبيل المجد ما أنت فاعل 
 

	وقرت عيون من بني حسن لها
 
	 
	إليه (5) التفات فالهنا اليوم كامل 
 

	فما أنتم إلا كأفنان دوحة
 
	 
	يجلن إذا ما مال (6) منهن مائل 
 

	وما العز إلا في اجتماعكم على 
 
	 
	حفاظ العلا كالكف قواه كاهل 
 

	فويل امرئ (7) قد رام تشتيت شملكم (8) 
 
	 
	أما كان في تخريجه (9) اليوم داخل 
 

	تبصر ترى منه على الدهر عبرة
 
	 
	به الموت وافا دونها سرّ عاقل 
 

	وهل ذل الأمن أقام ببلدة
 
	 
	على الخسف مخفورا له الموت ماثل 
 


(وعنه وعني (10) ما بعد هذا أمر من هذا القدر كتاب) (11).
__________________

(1) في (د) «بأقدام».
(2) في (د) «العز».
(3) في (د) «وحن» ، وهو خطأ.
(4) في (د) «صهواهل» ، وهو خطأ.
(5) في (د) «إليك».
(6) في (د) «نال».
(7) في (ب) ، (د) «أمرا».
(8) في (ب) «شمتكم» ، وهو خطأ.
(9) في (د) «تحريمه».
(10) في (د) «دعني».
(11) ما بين قوسين جملة غير مفهومة ، وأشار الحضراوي والدهلوي في أولها وقالا «كذا بالأصل».
ولما كان يوم الثلاثاء الرابع من شوال :

أظهر الأغا الوارد من جهة الروم ، الذي خرج صحبة السيد أحمد أمرا سلطانيا يتضمن :

إخراج الشيخ محمد بن سليمان من مكة والحرمين.

وسجله عند قاضي الشرع (1) ، فلما سجله القاضي أرسل (2) إلى الوزير عثمان حميدان ، وبعثه مع نائبه إلى الشيخ يأمره بالخروج [عن الحرمين](3) إلى بيت المقدس ، ويخبره بورود الأمر السلطاني.

فامتنع الشيخ من الخروج ، وقال :

«ليس هذا وقت خروج من البلد ، وإذا جاء الحج خرجت مع الحج».
فتصعب (4) القاضي في خروجه ، وعدم إبقائه إلى الحج / وطلع بنفسه إلى مولانا الشريف سعيد (5) ، بعد صلاة الظهر يوم السبت ثاني (6) شوال ، وألح على إخراجه.

فأرسل مولانا الشريف سعيد ابن عمه السيد رضوان بن عمرو بن

__________________

(1) كواكبي زاده.
(2) في (أ) ، (ج) «أرسله» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(3) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) في (ب) ، (د) «فصعب».
(5) سقطت من (ب) ، (د).
(6) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (د) «ثامن».
محمد ، والقائد أحمد بن جوهر إلى الشيخ يأمره بالخروج ، وأنهم يعطونه (1) كل ما يريد ، وأنه يحضر عند القاضي ، ويبدي عذرا.

فامتنع وقال :

«إن الأمر السلطاني ورد بأن أخرج ، وأنا خارج إذا (2) جاء الموسم ، وأما الآن فلا ألقي بيدي إلى التهلكة ، وليس في الأمر أني (3) أخرج يوم وصول هذا الأمر وتسجيله».
فزادت صعوبة القاضي ، وبعث ترجمانه حسين القبرصلي (4) ـ الوزير السابق ذكره في أيام الشريف بركات ـ وكان ولاه الشريف سعيد (ابن بركات) (5) لما ولي نظر قايتباي ـ فبعثه القاضي ، ومعه نحو عشرة من صارجية الشريف ، وأمره أن يأتي بالشيخ مكرها البتة.

فجاؤا إلى دار الشيخ ، وهموا بكسر الباب ، والشيخ واقف في الطاقة يستغيث بالناس ، وينادي بأعلى صوته :

«يا أهل الله (6) ، يا مسلمين ، أطلب شريعة محمد بن عبد الله (إن

__________________

(1) في (ب) ، (د) «يوجدوه» ، وفي (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 346 أن في نسخة أخرى «يوجدونه».
(2) في (ب) «الا» ، وهو خطأ.
(3) في (د) «أن».
(4) هكذا في (أ) ، وفي (ب) «العصيراي» ، وفي (ج) ، (د) «القيصرلي» ، وهو خطأ. وأضاف الناسخ «إلى» ، ولا يستقيم المعنى بوجودها.
(5) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(6) في (د) «مكة».
كان الأمر السلطاني بقتلي) (1) ، فامضوه ، وإن كان بإخراجي ، فأنا خارج إذا (2) جاء الحج».
والزحام على بابه يجمع بين (3) الخاص والعام ، وأهله يضجون بالبكاء والنحيب (4).
فخرج عند ذلك الشيخ العلامة شيخنا الشيخ أحمد بن عبد اللطيف البشبيشي (5) المصري ـ وكان مجاورا بمكة ، وكان أعطاه الشيخ المدرسة الداودية يقيم فيها ، ويأخذ معلومها ـ وطلع إلى القاضي ، فلم يقبل شفاعته (6) / فرجع من عنده ، وكان في بيت الشريف.

فلما رآه الشيخ صاح له (7) بأعلى صوته مستغيثا به ، فوقف الشيخ وقال له : «يا شيخ محمد : قال الله سبحانه وتعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(8).

فقال : «أنا مطيع لله (9) وللرسول (10) ولأولي الأمر. لم يأمر

__________________

(1) ما بين قوسين في (ب) «ان الأمر السلطاني بقتلي» ، وهو خطأ ، وفي (د) «ان أمر السلطان بقتلي».
(2) في (أ) «إلى» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) سقطت من (د).
(4) في (ب) ، (د) «والنجيب».
(5) في (ب) «الشيشي».
(6) في (ب) «شفاعة» ، وهو خطأ.
(7) سقطت من (د).
(8) الآية رقم 59 من سورة النساء.
(9) في (ب) «الله».
(10) في (د) «ولرسوله».
السلطان بإخراجي (1) في هذا اليوم ، وأنا خارج مع الحج ، ولست بكافر ، وأنا أودع من يسمعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (2) ، وأنا غير مدافع للشرع ، ولست بخارج من داري ، فليصنعوا ما يريدونه (3).
والعامة عن آخرهم تصرخ بسبه بأنواع السب الشنيع.

وجعل هو يسب مولانا الشريف (4) ، والمرحوم مولانا الشريف بركات بأنواع السب ، وعمّ الجميع القول الفاحش.

ثم إن بعض أصحاب الشيخ لحق بمولانا السيد ثقبة بن قتادة واستغاثه ، وأطمعه (5) فيه ، فخرج من بيته ، فدخل من (6) رباط الغوري ، فتسبب في الوصول إلى الشيخ ، فدخل عليه فأمنه ، وأمر (7) مولانا السيد ثقبة بفتح باب الدار.

فلما رآه القبرصلي (8) ومن معه من العسكر ، توقفوا (9) ورجعوا إلى مولانا الشريف ، وأخبروهم بأن مولانا السيد ثقبة عند الشيخ (وأنه

__________________

(1) في (ب) «بتخرجي» ، وهو خطأ.
(2) سقطت من (د).
(3) في (د) «ما يرونه».
(4) سعيد بن بركات.
(5) في (ب) «وأطعمه».
(6) أضاف ناسخ (د) «باب».
(7) سقطت من (د).
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «القيصرلي» ، وهو خطأ.
(9) في (ب) «أوقفوا» ، وفي (د) «توافقوا».
أمنه) (1) ، وأرجعهم إلى مرسلهم (2).
ثم إن السيد ثقبة قال للشيخ : «إن كان لا بد من خروجك ، فأخرج أنا وأنت إلى بلدي بخليص ، وتستمر (3) عندي إلى الحج».
ثم إن مولانا السيد ثقبة فرق الناس ، وطلع إلى الشريف والقاضي ، (وكلمهم من جهته) (4) ، وأنه في جواره (5).
وأبقوه (لأمر أمرّ) (6) و [في](7) المثل : «بئس مقام الشيخ (أمرش (8) / أمرش) (9) إما على قفوا وإما على نعش» (10).
فأقام وقد ذلت صعوبته (11) ، ولانت صعدته ، وانقبض
__________________

(1) ما بين قوسين في (د) «وأنه أمنه ثقبة بفتح ثم بياض».
(2) في (ب) ، (ج) «مرسليهم».
(3) في (ب) ، (د) «واستمر».
(4) ما بين قوسين في (ب) «وكلمه بما في جهة» ، وهو خطأ ، وفي (ج) ، (د) «وكلمه بما في جهته».
(5) انظر خبر خروج الشيخ هذا مختصرا مع بعض الاختلاف في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 538 ، 539.
(6) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «لأمر أس».
(7) ما بين حاصرتين من (د).
(8) في (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار في الحاشية اليمنى للمخطوط ص 348 أن في نسخة أخرى «امرس».
(9) ما بين قوسين في (د) «امرس امرس» ، أي أمر شر.
(10) في (ب) ، (ج) «اقعنش» ، وأشار ناسخ (ج) على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 348 أن في نسخة أخرى «اقفس» ، وكما في (د) «اقفس». وهذا مثل.
(11) في (ب) «صعبة» ، وهو خطأ ، وفي (د) «صعبته».
انبساطه (1) ، وتطأطأ انشطاطه.

ومما أنشدنيه في ذلك بعضهم :

	إن جزاء إخراج جيران (2) بيت الل
 
	 
	ه للخرج (3) تخريجا
 

	فقل لمن بالنجم مفدى (4) وما
 
	 
	له المولى النجم تعريجا (5)
 

	قد أصبح الريح (6) يستجيفه (7) 
 
	 
	وأصبح التقويم تعويجا (8)
 


ولما كان ليلة الأربعاء [الثاني](9) عشر من شوال المكرم :

وردت الخلعة السلطانية لمولانا الشريف سعيد بتأييده في أمر مكة ، ونزل الأغا الواصل بها (10) الزاهر ، ودخل بها في ضحى يوم الأربعاء من الحجون في (آلاي عظيم) (11) ، وقد اجتمع بالحطيم السادة الأشراف ، وقاضي الشرع ، وأعيان مكة. فلما وصل الأغا إلى الحطيم قرأ المرسوم صاحبنا الشيخ عبد الملك العصامي ، ومضمونه :

__________________

(1) في (ب) «انبساط» ، وهو خطأ.
(2) في (د) «آل».
(3) في (ب) ، (ج) ، (د) «للمخرج».
(4) في (د) «معزوما».
(5) في (ج): 
	فقل لمن .... مغرما
 
	 
	له المولى النجم تعريجا"
 


(6) بياض في (د).
(7) لم أتبين قراءتها في (ب) ، وفي (د) «كتصفيحه».
(8) في (د) «تعريجا».
(9) ما بين حاصرتين من (د).
(10) أضاف ناسخ (د) «في».
(11) ما بين قوسين هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الالاي الأعظم».
الإنعام بشرافة مكة لمولانا المشار إليه حسبما اقتضاه الأمر الذي بيده بعهد (1) أبيه له بمكانته بعده.

والوصاية على الرعية (2) والحجاج.

وحصل له بذلك السرور التام (3).
وفي هذه السنة (4) :

وردت هدية من الهند ، وصدقة لأهل مكة ، فأخذها (5) مولانا الشريف ، ولم يقسم منها شيء ، وكتب جواب كتب السلطان ، وبعث بالجواب السيد محمد (بن رسول) (6) البرزنجي [المدني](7) ، فلم

__________________

(1) في (د) «بعد».
(2) في (د) «الرعاية».
(3) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 539. وفيه أن ورود الأغا كان ليلة الثامن عشر من شوال.
(4) أي سنة 1093 ه‍.
(5) في (د) «أخذها» ، وأخذ الصدقات لا تحل لآل البيت.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(7) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ. هو محمد بن رسول ، وفي رواية أخرى محمد بن عبد الرسول الحسيني البرزنجي الأصل الشهرزوري ثم المدني الشافعي ، ولد بمدينة شهرزور في العراق سنة 1040 ه‍ ، وتعلم فيها ، ثم رحل إلى همذان وبغداد ودمشق والقسطنطينية ومصر والمدينة المنورة ، حيث استقر فيها ، وتصدر للتدريس. توفي بالمدينة سنة 1103 ه‍. انظر : المرادي : محمد خليل بن علي (1173 ـ 1206 ه‍) ـ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ـ ط 3 ـ دار البشائر الإسلامية ودار ابن حزم ـ بيروت لبنان 1408 ه‍ / 1988 م ص 4 / 65 ، 66 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 203 ، 204.
يصادف قبولا ، ورجع سنة 1095 خمس وتسعين وألف (1).
ومما قال مولانا السيد محمد البرزنجي في عوده من هذه السفرة في ذم الهند وأهله قوله / ـ وهي قصيدة بليغة ، ولهذا [أثبتها](2) ـ.
ولما أن ورد الحج ، خرج للقاء الأمير المصري ، مولانا الشريف سعيد ، ولبس الخلعة الواردة له معه.

ومن الحوادث في هذه السنة : ورود (3) صالح باشا أمير الشامي بخوازيق (4) لمن ظفر (5) به من السرق ، وخوزق بمكة أربعة أنفار ، ولم يسبق بهذا عادة.

وفي ليلة الثلاثاء التاسع عشر (6) من ذي الحجة [الحرام](7) سنة 1093

__________________

(1) انظر خبر هذه الهدية مفصلا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 539.
(2) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ. وسقطت القصيدة بكاملها من جميع النسخ. هذا وقد أضاف الحضراوي في متن النسخة (أ) ما أضافه ناسخ (ج) في المتن وهو الدهلوي ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وعائلة الشيخ البشبيشي المصري معروفون عندنا بمكة ، وبيت القيصرلي كذلك ، وكذا عائلة السيد البرزنجي مشهورون بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية ، آمين ، والله أعلم».
(3) ف (د) «ورد».
(4) الخوازيق : كلمة دخيلة ، مفرها خازوق / وهو عمود مدبب الرأس كانوا يجلسون عليه المذنب في الماضي ، فيدخل من دبره ، ويخرج من أعلاه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 232. وهذا مخالف لحد السرقة في الإسلام وهو قطع اليد.
(5) في (أ) «ظفروا» ، وفي (ب) «طفوا» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(6) في (د) «عشر».
(7) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
ألف وثلاث وتسعين : خرج الشيخ محمد بن سليمان من مكة صحبة سقا باش إلى الشام متوجها إلى الأبواب بموجب الأمر السلطاني (1).
ومما أنشدنيه بعضهم في ذلك مضمنا :

	(خرج الشقي من (2) الحجاز وانشدت (3) 
 
	 
	سكان مكة حاله في المحفل 
 

	لو كنت (4) أعلم أن يوم فراقكم 
 
	 
	يقضي على فعلت ما لم أفعل) (5)
 


وترك أهله وأولاده ، ووزع طريفه وتلاده ، وخرج صحبة (6) إدريس بن (7) محمد صالح المغربي.

وهكذا الدنيا قرضا بوفا ، لا تدوم (8) على صفا ، ومما رسخ في المسامع (9) أنه يجمعها غير الآكل ، ويأكلها غير الجامع.

[حوادث سنة 1094 ه‍]
وفي (10) ابتداء المحرم (من سنة 1094 أربع وتسعين) (11) :

__________________

(1) في (ب) «السلطان». انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 544».
(2) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «عن».
(3) من (ب) ، (د) ، وفي (ج) أثبتها بين الأسطر وكأنها جملة بمفردها.
(4) سقطت من (د).
(5) ما بين قوسين وردت هذه الأبيات في النسخ مرتبة بأشكال مختلفة ومضطربة.
(6) في (ج) «صحبته».
(7) سقطت من (د).
(8) في (أ) «للتدوم» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(9) في (ج) «المسامح» ، وهو خطأ.
(10) أضاف ناسخ (ج) على الحاشية اليمنى للمخطوط ص 350 ما نصه : «وقد ذكر هذه القصة في خلاصة الأثر بعد ذكر وفاة الشريف بركات على غير هذه الطريقة ، فانظره ، والله أعلم». انظر 4 / 205.
(11) في (د) «من هذه السنة سة».
طلبت الموالي الأشراف من مولانا الشريف سعيد ثلاثة أرباع البلد ، وأن تكون / الجهات تحت أيديهم في مقابلة ما هو لهم منها بمقتضى العرض السلطاني الوارد في مخاطبة (1) المرحوم الشريف بركات ، فإنه أوصى إليهم تحقيق ذلك في (2) هذه الأيام ، فإنه لما جاءه ذلك الأمر أخفاه ، ولم يزالوا به حتى صادقهم على ذلك ، فطلبوا تسجيله عند القاضي فسجل وقسمت البلد أرباع (3) : الربع منها لمولانا الشريف ، والثلاثة أرباع (4) للسادة الأشراف ، وضبطوا جميع المداخيل (5) ، وجعلوا على كل ربع رجلا منهم : فمولانا الشريف له الربع بيده ، ومولانا السيد محمد بن أحمد بن عبد الله (6) بيده ربع ، ومعه جماعته فيه.

(ومولانا السيد غالب بن زامل بيده ربع ، ومعه جماعته فيه.

ومولانا السيد أحمد بن غالب بيده ربع ، ومعه جماعته فيه) (7).
وفرقوا الجهات ، وأرسل كل منهم مقاديمه (8) إلى جهاته (9) ،

__________________

(1) في (ب) «مصحاطبة» ، وهو خطأ.
(2) في (أ) «من» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) في (د) «أرباعا».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الأرباع».
(5) في (ج) «المداخل».
(6) توفي سنة 1094 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 541 ، وأحداث سنة 1094 ه‍ من هذا الكتاب.
(7) ما بين قوسين سقط من (د).
(8) أي كتبته وخدامه ليجمعوا ما هو له. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 448.
(9) في (د) «جهة».
وتكاتبوا على هذا.

وكان هذا سبب الاختلال (1) ، ومشاحنة (2) النفوس.

وفي أواخر رجب من هذه السنة (3) : اقتضى رأي مولانا السيد أحمد ابن غالب أن يكتب عسكرا ، فكتب نحو مائتين انسان لفقها (4) من ضروب العالم ، وانحازت إليه عبيد ذوي زيد (5) ، فتكلم في ذلك مولانا الشريف سعيد مع المشار إليه ، فقال (6) : «أن لصاحب الربع أن يفعل هذا».
وكفله جماعة من الأشراف ، بأنه لا يحصل منه خلل بذلك.

ثم طلب من أصحاب الأرباع أن يعس [البلد](7) من كل جماعة ، فتوافقوا لما كثرت السرقات (8).
[هدية ملكة آشي]
وفي يوم الاثنين السابع من رمضان المكرم : دخل مكة الحاج يوسف

__________________

(1) في (د) «الاختلاف».
(2) في (ب) ، (د) «ومشاحة».
(3) سقطت من (ج). أي سنة 1094 ه‍.
(4) في (ب) «لقفها».
(5) ذوو زيد : هم بنو زيد بن محسن بن حسين بن الحسن بن محمد أبي نمي بن بركات ، وهم فرع من الأشراف كانوا أمراء مكة ، نزح عدد كبير منهم إلى مصر والباقون موزعون في كثير من مدن الحجاز. انظر : البلادي ـ معجم قبائل الحجاز 203.
(6) أحمد بن غالب.
(7) ما بين حاصرتين من (د).
(8) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 539 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 448.
القدسي ، وكان بعثه مولانا الشريف بركات (1) بهدية إلى الهند ، فأقام هناك أربع سنين لعدم قبول صاحب الهند السلطان / أور نقزيب عليه ، فدخل بما معه من الهدية إلى بندر آشى (2) ، وهذه البلدة بيد امرأة ، (فأهدى إليها ما معه) (3) ، وأفهمها أنه مرسول إليها (4) من الشريف (بركات صاحب مكة.

ففرحت بذلك فرحا عظيما ، ووقع لها موقع ، وأمرته بالاقامة) (5) لتهيئ له هدية (6) (إلى مرسله) (7) ، فاتفق أن حرقت هناك كنيسة ، فانسبك (8) ما فيها من الذهب إلى أن صار له صورة ، فأمرت بجعله في هدية الشريف ، وملخصه :

أنه وصل بالهدية ومن جملتها هذا الذهب ومقداره على ما قيل ثلاثة قناطير ربما يصفو على النصف خالصا ، وكافورا (9) ، وعود ،

__________________

(1) سقطت من (ب).
(2) في (ب) ، (د) «آش». وبندر آش بلد بأقصى الهند. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 540.
(3) ما بين قوسين في (د) «فأهدى إليها بما معه من الهدية إلى» ، وهو خطأ.
(4) سقطت من (د).
(5) ما بين قوسين سقط من (ب).
(6) في (د) «ووقع منها موقعا ، وأمرت له بالاقامة لتهييء هدية».
(7) ما بين قوسين في (ب) ، (د) «لمرسله».
(8) في (د) «فانسبل».
(9) في (ب) ، (د) «كافور». والكافور : شجر من الفصيلة الغارية ، يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض ، رائحتها عطرية وطعمها مر ، وله أصناف كثيرة. انظر : المعجم الوسيط 2 / 792.
وزباد (1) آشى ، وخمسة قناديل للكعبة ذهب ، ومبخرتين ، وشماعدين ، (ومثلها للمدينة أيضا قناديل ، وشماعدين) (2).
فأنزله مولانا الشريف سعيد دار الوزير عثمان حميدان.

ووصل صحبته (3) وكيل الملكة على الصدقة التي معه ، فوقع بين السادة الأشراف أصحاب الأرباع في هذا الوارد ما أوجب أن تجعل في بيت مولانا (4) السيد محمد الحارث إلى أن ينقضي رمضان ، وينظر أمرها ، فبقيت عنده.

واتفقوا على أن (5) يأخذ (6) أصحاب الأرباع النصف مما ورد باسم الهدية ، وتفرق الصدقة على الفقراء ، فأخذوا النصف ، وفرقوا جزءا (7)
__________________

(1) الزباد : نوع من العطور يستخرج من حيوان ثدي من الفصيلة الزبادية ، قريب من السنانير يعيش في الهند وجنوب شرق آسيا ، له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة دهنية ، هذه المادة تستخدم أساسا للعطر في الشرق. انظر : المعجم الوسيط 1 / 388 ، الموسوعة العربية الميسرة 918.
(2) ما بين قوسين في (ب) «اللمدينة كذلك قناديل وشماعدين مثلها» ، وفي (د) «وللمدينة كذلك قناديل وشماعدين مثلها».
(3) في (ب) «صحبة».
(4) في (ب) «ولانا» ، وهو خطأ.
(5) سقطت من (ب).
(6) في (د) «يأخذوا».
(7) في (أ) «جزأ» ، وفي (ب) «جزتيه» ، وفي (ج) «جزئيا» ، وفي (د) «جزية» ، والاثبات يقتضيه السياق. وهذا دليل على أنهم أخذوا جزءا من الصدقة مع أنها لا تحل آل البيت.
من الصدقة (1).
وفي هذه السنة (2) : خرج للقاء الحج الشامي مولانا السيد يحيى بن بركات (3) يوم الثلاثاء حادي عشر شوال.

وفي هذا اليوم (4) : ورد من جدة مستسلم (5) أحمد باشا (6) ، ومعه فرو سمور ، فألبسه لمولانا الشريف ، وذلك لجواب كتبه إليه / مع هدية منه حال قدومه جدة.

ثم إن الباشا المذكور منع العرب الواردين بجدة من لبس الجنابي (7)
__________________

(1) هذا وقد أضاف ناسخ (أ) الحضراوي في المتن ما أضافه ناسخ (ج) الدهلوي في المتن ما نصه : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد ، وعائلة بيت القدسي هذا معروفون بمكة ، والله أعلم». انظر أخبار هذه الهدية في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 540 ، 541 ، وفيه أن دخولها كان يوم الخامس من رمضان.
(2) أي سنة 1094 ه‍.
(3) أخو الشريف سعيد ونائبه ، خرج من مكة مع أخيه الشريف سعيد سنة 1095 ه‍ بعد عزله عن إمارة مكة ، وتولي الشريف أحمد بن زيد ، حيث توجه إلى الشام ، حيث وجهت إليه رتبة الوزارة ولقب باشا وإمارة الحج ، ثم تولى شرافة مكة سنة 1130 ه‍ ، ثم تولاها مرة ثانية سنة 1134 ه‍ ، خرج بعدها إلى الشام حيث توفي فيها سنة 1035 ه‍. انظر : الدهلوي ناسخ (ج) أحداث سنة 1096 ه‍ ، زيني دحلان ـ خلاصة الكلام 170 ـ 177 ، الزركلي ـ الأعلام 8 / 139.
(4) الثلاثاء الحادي والعشرين من شوال.
(5) في (د) «مستلم».
(6) وأحمد باشا مستلم جدة قام بدور كبير في الأحداث التالية في هذا الكتاب.
(7) الجنبية : مدية لنصلها حدان ، سميت بذلك لأنها تثبت في حزام وتوضع في الجنب ، لها أشكال متنوعة ، تستعمل في شبه الجزيرة العربية والغرب الأقصى ، وألبانيا ، وتركيا ، وأجودها ما صنع في فارس والهند واليمن. انظر : الموسوعة الميسرة ص 648.
وجميع الأسلحة ، وأن لا يدخل بها أحد (1) عربي الساحل ، ونفذ ذلك.

ثم تطرق إلى منع مولانا الشريف من ربع الحب الوارد للفقراء ، لكون الحب الوارد للسادة الأشراف إنما هو في (2) مقابلة تركهم لربع الوارد للفقراء ، وسكت عنه الشريف.

ثم إنه شرع في التفتيش على [أهل](3) جدة في البيوت ، والأحوشة ، والدمن (4) ، وطالبهم بوثائق تقتضي وضع أيديهم ، فشقّ ذلك على الناس ، ثم تقاصر عن ذلك لعذل بعض الناس له.

وفي الرابع عشر من ذي القعدة : علقوا القناديل الواردة في الكعبة بمحضر (5) جماعة من الأشراف.

[وفاة السيد محمد بن أحمد]
وفي يوم الأحد الرابع والعشرين من ذي القعدة من السنة المذكورة (6) : توفي مولانا السيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن حسن بعد صلاة العصر ، وصلي عليه قبيل (7) صلاة العشاء ، ودفن من ليلته بالمعلاة في قبة الشريف حسن بن أبي نمي.

__________________

(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) سقطت من (د).
(3) ما بين حاصرتين من (د).
(4) الدمن : مفردها دمنة ، وهي آثار الناس وما سودوا ، وآثار الدار والمزبلة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 298.
(5) في (د) «بحضرة».
(6) أي سنة 1094 ه‍.
(7) في (د) «قبل».
وفي الرابع من ذي الحجة الحرام من السنة المذكورة (1) : ورد قفطان باشوي لمولانا الشريف سعيد ، فلبسه (2) في منزله في (3) ضحى يوم الثلاثاء [رابع ذي الحجة](4) ، (ودخل في هذا اليوم السيد يحيى بن بركات.

وفي يوم الأربعاء الخامس من ذي الحجة : خرج مولانا الشريف للقاء الحج المصري على جري العادة ، وتخلف عن الخروج معه مولانا السيد أحمد بن غالب ، ومن (5) معه من الأشراف ، ولم يخرج مع مولانا الشريف إلا بني / عمه من ذوي بركات لا غير ، فلبس الخلعة الواردة ورجع.

[مظالم أحمد باشا في مكة]
وفي يوم الخميس السادس من ذي الحجة) (6) : دخل مكة صاحب جدة أحمد باشا ، ونزل دار الخواجا (7) عثمان حميدان ، واستلم الصر جميعه من الأمين (8) ، وقسم [مال الأحمدية](9) في بيته (10).
__________________

(1) أي سنة 1094 ه‍.
(2) في (ب) ، (ب) ، (ج) «فألبسه» ، والاثبات من (د).
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) سقطت من (ب).
(6) ما بين قوسين سقط من (د).
(7) في (أ) ، (ج) «الخوجة».
(8) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الأمير».
(9) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ب) ، (ج) «بالأحمدية» ، وأشار ناسخ (ج) على الحاشية اليسرى للمخطوط ص 353 أن في نسخة أخرى «مال الأحمدية» ، والاثبات من (د). أي وهبة السلطان أحمد خان. سبقت الاشارة إليها.
(10) في (ب) ، (د) «منزله».
ولما ورد عمه مع الحج بمشيخته أسلمه الصر السلطاني ، فقسمه بالحرم على جري العادة ، وأظهر العتو والجبرية. [ودخل](1) عليه الشيخ حسين بن عبد الرحيم المنبوذ بشعثه (2) ، وعنده مولانا الشريف ، فلما رآه بالغ في سبّه ، وأمر المماليك بضربه وإخراجه ، فضرب وخرج. كل ذلك ومولانا الشريف يتشفع فيه ، ولا يصغي إليه.

وجعل الشريف يتردد إليه مرارا حتى أنكر ذلك الخاص والعام.

ومن مثالبه (3) : أنه أمر بإخراج الشيخ محمد البشبيشي (4) من الداودية لينزل فيها عمه ، وقد قرره فيها الشيخ محمد بن سليمان ، فخرج مكرها ولم يطله (5) ما بيده من التقرير.

[الأمر بإخراج الغرباء من مكة]
وفي هذه السنة : ورد أمر سلطاني بإخراج الغرباء من مكة بعد الحج لتعاطيهم الأسباب (6) ، فأمر مولانا الشريف بالنداء بذلك ، فنادوا عليهم

__________________

(1) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ب) «وذلك» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(2) في (أ) «بشعسه» ، وفي (ج) ، (د) «بشيعته» ، والاثبات من (ب). وبشعثه أي بتنقصه والطعن فيه. ابن منظور ـ لسان العرب 2 / 161.
(3) في (د) «مثاله». ومثالبه : معاييبه. انظر : المعجم الوسيط 1 / 99.
(4) في (ب) «الشبيشي» ، وهو خطأ ، وفي (د) «الشيي» ، وهو خطأ أيضا.
(5) في (ج) ، (د) «يطلبه».
(6) المقصود بها أسباب التجارة والرزق. وهذا يدل على إن أخراج المتخلفين بعد الحج عادة موجودة قبل عصرنا.
يوم الثاني عشر من ذي الحجة من العام المذكور (1) ، فوقع الاضطراب من المجاورين ولاذوا بأحمد باشا ، وأخبروه بأن في بقائهم (2) عمارة بندر جدة ، وأملوه ما أراد من الحسنات ، فراجع مولانا الشريف ، وصرفه عن هذا الأمر بالكلية (3).
[حوادث سنة 1095 ه‍]
وفي يوم الجمعة الثامن (4) من محرم الحرام من (5) سنة 1095 خمس وتسعين وألف :

أراد الباشا أن ينزل جدة ، فتعصب السادة الأشراف ، وادعت عليه عند قاضي الشرع (6) ، ووكلوا في الدعوى (7) عليه مولانا السيد ثقبة ابن قتادة ، فأمر القاضي بإحضار أصحاب البلكات (8) من كبار العسكر / المقيمين بمكة ، وأحضر كرد أحمد أغا (9) معمار العين بجدة ، وبعثهم إلى

__________________

(1) أي سنة 1094 ه‍.
(2) في (ب) «لقائهم» ، وفي (د) «مقامهم».
(3) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 542 مفصلا ، وفيه أن النداء كان يوم ثامن عشر ذي الحجة.
(4) في (د) «ثاني».
(5) سقطت من (د).
(6) كواكبي زاده.
(7) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «الدعوة».
(8) البلكات : رؤساء فرق الفرسان. انظر : محمود شوكت ـ التشكيلات والأزياء العسكرية 45 ، 46.
(9) سيرد باقي خبره فيما يلي.
الباشا بعد أن عرفهم الأمر وأن الأشراف لا يردهم أحد عن محاربته إن امتنع من المداعاة الشرعية ، فلما تحقق تلك الشدة والبأس ، وعلم الصدق الذي ليس فيه الباس ، كتب لهم حجة على نفسه بما طلبوا (1) منه من ربع الحب الوارد ، وبأنه لا يتعرض فيما لهم من الحبوب ، وجميع ما لهم من البندر (2). وأن مقاديمهم (3) تدخل البلد وتأخذ ما هو لمواليهم.

وضمنه كرد أحمد أغا بشهادة (4) من حضر من كبار البلكات ، فأذنوا له في النزول بعد أن أرسلوا جماعة إلى طريق جدة لنهبه (5).
وفي هذا اليوم قبيل صلاة المغرب : وقعت رجة لها دوي : فمن قائل أنها زلزلة ، ومن قائل أنها آية سماوية لم يفطن لها إلا الأفراد.

[وفاة الشيخ محمد بن سليمان وترجمته]
ولما كان يوم الأربعاء العاشر من محرم الحرام من هذه السنة : ورد الخبر بوفاة الشيخ محمد بن سليمان بالشام (6) ، وأنه توفي في الحادي عشر من ذي القعدة من سنة أربع وتسعين وألف ، واختلفوا في موته : فقيل فجأة ، وقيل مسموما ، وقيل وجد في منزله ميتا ، وقيل مبطونا (7) ، وقيل قتل

__________________

(1) في (د) «طلبوه».
(2) في (أ) ، (ب) ، (ج) «البدر» ، والاثبات من (د).
(3) في (ب) «مقاديم».
(4) في (ب) «شهادة».
(5) العصامي ـ سمط النجوم 4 / 544 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 449 ، 450.
(6) أضاف ناسخ (ج) في المتن ما نصه : «ودفن بالصالحية بسفح قاسيون». ا. ه.
(7) أي بداء البطن.
نفسه ، فإنه جاء (بالشام لصاحبه) (1) أمر سلطاني على أن يقتل (2) ابن سليمان في أي بلد يدركه فيها هذا الأمر ، فبعثوا (3) إليه وعرفوه بورود الأمر ، فلما تحقق [ذلك](4) سمّ نفسه ، فمات في ثاني يوم ورود الأمر ، والله أعلم أي ذلك كان ، وختم في هذا اليوم على بيته ، وقرروا ولده في جميع ما هو له بواسطة مولانا السيد ناصر ابن مولانا السيد أحمد الحارث.

ونزل السيد إدريس بن محمد صالح / بالتقرير إلى جدة لأحمد باشا يأخذ عليه خطه ، وهذا من الجور بعد الكور ، وهكذا الدنيا مع أهلها.

	بينا ترى الإنسان فيها مخبرا
 
	 
	فإذا به خبر من الأخبار
 


وإذا انتهت المدة لم تنفع العدة ، وإنما المرؤ حديث (5) بعهده.

وأخبرت أن الوزير أحمد باشا عمّ الوزير أحمد باشا (6) [الكبرلي](7) رثى الشيخ بقصيدة ، غير أني لم أقف عليها حال تقييد هذا الكتاب (8).
__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (د) «صاحب الشام».
(2) في (أ) ، (د) «يعلم».
(3) في (أ) «فبعوا» ، وهو خطأ ، وفي (ب) «فتبعوه» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(4) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(5) بالأصل حديثا والتصويب لا تساق المعنى.
(6) سقطت من بقية النسخ.
(7) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(8) أضاف ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليسرى ص 355 ما نصه : «وكان صاحب مكة وجدة لا يقطعان أمرا دونه ، وانتهت إليه رياسة مكة ، وبنى بمكة رباطا للفقراء يعرف برباط ابن سليمان عند باب إبراهيم تسكنه أهل اليمن ، وبنى مقبرة بالمعلاة تعرف بمقبرة ابن سليمان ، وأقام بمكة ، وأمره نافذ على غلاظة وشدة إلى أن تبدلت تلك السعودات بالنحوس ، وهبط بعد أن كان على الرؤوس ، فورد الأمر بإخراجه كما تقدم. ا. ه سيد».
وبالجملة [فإن](1) شيخنا المذكور : وكان دخوله في هذه الدائرة من المحن السايرة ، وإلا فهو إمام جليل ، ومحقق نبيل تقصر عن وصفه العبارة ، وتحدوا (2) بذكره السيارة (3) ، " مولده سنة ثلاث وثلاثين وألف بتاروونة (4) بسوس الأقصى (5) من أرض المغرب ، وبها نشأ ، وقرأ على كبار المشايخ ، من أجلّهم مفتي مراكش قاضي القضاة أبو مهيدي (6) عيسى السجستاني (7) ، والعلامة محمد بن سعيد الميرغني المراكشي (8) ، والعلامة الدلائي (9) ، والعلامة سعيد بن إبراهيم المعروف بقدوره (10) ،

__________________

(1) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ب) ، (ج) «قال» ، والاثبات من (د).
(2) ما بين حاصرتين في (أ) «تتكلم» ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) السيارة : القافلة. انظر : المعجم الوسيط 1 / 467. ويقصد بذلك الشيخ محمد بن سليمان المغربي ، وهذا بيّن أدب السنجاري مع شيخه ، رغم مخالفته له.
(4) في (ب) «بتاروونته» ، وبياض في (د).
(5) أي المغرب العربي.
(6) في (ب) ، (د) «مهدي».
(7) في (ب) «السجستاني» ، وفي (ج) «السجتاني» ، وفي (د) «السحاني».
(8) هو محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى السوس المرغني ، من أهل مرغت من قرى السوس ، كان له اعتناء بالأدب والانشاء ومشاركة في الطب ، استكتبه بعض أمراء الدولة السعدية مدة ، ولد سنة 1007 ه‍ ، وتوفي سنة 1089 ه‍ ، له عدة مصنفات منها المقنع وغيرها. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 472 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 139 ، 140.
(9) في (أ) ، (ج) «الدلالي» ، والاثبات من (ب) ، (د). هو محمد بن أبي بكر ابن محمد أبو عبد الله الصنهاجي الدلائي ، محدث ، نشأ وتعلم بفاس ، ولد سنة 967 ه‍ وتوفي سنة 1046 ه‍ بدلاء بالمغرب الأقصى ، له عدة كتب. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 332 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 59.
(10) هو سعيد بن إبراهيم بن قدورة ، أبو عثمان التونسي الأصل الجزائري المولد
وتلقن الذكر ولبس الخرقة (1) من الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي (2) ولازمه ، وكان يخبرني عنه بالعجايب ، واجتمعت به عنده في منزله لما حج (3) سنة اثنتين وثمانين وألف ، ورأيت من شيخنا المترجم من الأدب مع المذكور (ما لا أقدر) (4) على وصفه.

وأخبرني شيخنا من لفظه : أنه يعني ابن ناصر شيخ افادته وتربيته. وورد شيخنا المذكور مكة سنة اثنتين (5) وستين وألف (6) بعد وصوله إلى مصر ، والأخذ عن علمائها (كالشيخ العلامة علي) (7) الأجهوري (8) ،

__________________

والموطن المالكي ، تولى إفتاء الجزائر لمدة ستين سنة ، له عدة مصنفات منها : شرح السلم المرونق. توفي سنة 1066 ه‍. انظر : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 543 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 91.
(1) الخرقة : شعار الصوفي ، وهي عبارة عن قطعة ثوب ممزقة ترمز للفقر وخشونته ، يلبسها الشيخ مريده علامة التفويض والتسليم ، ولا يمنحه إياها إلا بعد أن يقضي مرحلة رياضية خاصة. لم يكن لها لونا معينا في بادئ الأمر ، إلا أنه بعد ذلك شاءت كل طريقة اختيار لون. انظر : الموسوعة العربية الميسرة 754. وهذه من مبتدعات الصوفية.
(2) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 543 «محمد بن ناصر الزرعي».
(3) في (ب) «صح».
(4) ما بين قوسين سقط من (د).
(5) في (د) «تنتي».
(6) سقطت من (ب) ، (د).
(7) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (د) «كالعلامة».
(8) هو عبد البر بن عبد الله بن محمد بن علي بن يوسف الأجهوري المصري الشافعي ، توفي يمصر سنة 1070 ه‍ ، فقيه ، له عدة كتب منها حاشية على شرح المنهاج المحلى. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 298 ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 2 / 136 ،
والشهابين (1) / الخفاجي والقليوبي (2) ، والشيخ سلطان المزاحي (3) ، وغيرهم. ثم أقبل إلى الحرمين ، فأقام بالمدينة سنتين في خلوة بقايتباي. فجاء مكة واجتمع بمولانا القطب [الرباني](4) المجمع على ولايته السيد عبد الرحمن بن أحمد الزناتي المغربي الحسني (5) الإدريسي نزيل مكة (عرف بالمحجوب) (6).
وأخبرني سيدي الوالد : أنه لم يجتمع به (7) إلا بعد جهد جهيد ، وكان اجتماعه [به](8) يوم عيد الفطر بعد صلاة العيد في صحراء سيدنا

__________________

169 ، هدية العارفين 1 / 498 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 5 / 77.
(1) سقطت من (ب) ، (د).
(2) في (ب) ، (د) «القليولي». هو أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي ، نسبة لقرية قليوب بشرقية مصر الشافعي ، شهاب الدين أبو العباس ، عالم ، توفي سنة 1069 ه‍ ، له عدة كتب منها : التذكرة في الطب. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 175 ، حاجي خليفة ـ كشف الظنون 1797 ، البغدادي ـ إيضاح المكنون 1 / 248 ، 2 / 209 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 1 / 148.
(3) هو سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي ، نسبة إلى مزاح قرية بمصر ، المصري الأزهري الشافعي أبو العزائم ، ولد سنة 985 ه‍ ، فقيه ومقرئ ، توفي في القاهرة سنة 1075 ه‍ ، من مصنفاته كتاب في القراءات الأربع الزائدة على العشر من طريق القباقبي. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 210 ، 211 ، البغدادي ـ هدية العارفين 1 / 394 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 4 / 238.
(4) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) في (ب) «الحسيني».
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(7) سقطت من (ب).
(8) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
عبد الله بن عباس [سنة](1) ، وأن مولانا السيد حصل له لما اجتمع به حال (2) غريب (3) ، وأمره بالمسير إلى مكة من يومه ، فنزل إلى مكة. ثم ارتحل إلى المدينة ، وأقام (4) بها إلى (5) بعد السبعين (6). ورجع إلى مكة ، وأقام بها إلى أن رحل إلى الروم سنة إحدى وثمانين (7) وألف صحبة (8) مصطفى باشا (9) (أخي الوزير أحمد باشا) (10) وزير مولانا السلطان محمد خان بن إبراهيم خان ، ومرّ (11) في طريقه على رملة (12) فلسطين ، فأخذ بها عن العلامة خير الدين الرملي الحنفي (13) ، وبدمشق

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ. ولعل السنجاري أراد أن يكتب «سنة كذا» فلم يوفق.
(2) سقطت من (ب).
(3) وهذه أيضا من مفاهيم الصوفية ، وأحوالهم المنحرفة.
(4) في (ب) «وقام».
(5) أضاف ناسخ (د) «ما».
(6) أي وألف.
(7) سقطت الكلمة من (ب) ، وفي (د) «وثمانين بعد ألف».
(8) في (أ) ، (ج) «وصحب» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(9) سقطت من (ب).
(10) ما بين قوسين سقط من (د).
(11) في (ب) «وأمر» ، وهو خطأ.
(12) في (ب) «رمكة». والرملة : مدينة عظيمة بفلسطين ، وكانت قصبتها ، مصرها الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك لما ولاه أخوه الوليد جند فلسطين ، فكان أول من بنى فيها قصره ودارا تعرف بدار الصباغين ، واختط المسجد وكان موضعها رملة. انظر : ياقوت الحموي ـ معجم البلدان 3 / 69 ، 70.
(13) هو خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي نسبة إلى مدينة الرملة بفلسطين ، فقيه وباحث ، ولد سنة 993 ه‍ بالرملة ثم رحل إلى مصر ، ـ ومكث في الأزهر ست سنين ، عاد بعدها لبلاده حيث درّس وأفتى ، توفي بالرملة سنة 1081 ه‍ ، من كتبه : الفتاوى الخيرية. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 2 / 34 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 327.
على (1) العلامة محمد بن بدر الدين البلباني (2) الحنبلي ، ومحمد بن كمال الدين النقيب (3). ومكث بالروم سنة ، ورجع مكة ، وقد فوض إليه الوزير المذكور أمر الحرمين. فورد مكة ، وأظهر تنفيذ الأمر بعد خروج مولانا الشريف سعد (4) بن [المرحوم الشريف](5) زيد بن محسن صاحب مكة (في مدة الشريف بركات) (6) ، وانتهت إليه رياسة الحرم المكي حسبما تقدم ، واستقر (7) له ذلك إلى أن مات الوزير المذكور (8) في التاريخ السابق ، فلزم حينئذ بيته ، وأكبّ على التأليف. فكتب فيه مولانا

__________________

(1) في (د) «عن».
(2) في (د) «البنلابي» : هو محمد بن بدر الدين بن عبد الحق بن بلبان البعلبكي الأصل الدمشقي الحنبلي ، شمس الدين ، فقيه محدث وقارئ ، ولد بدمشق سنة 1006 ه‍ وتوفي فيها سنة 1083 ه‍ ، من كتبه الرسالة في أجوبة أسئلة الزيدية. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر 3 / 401 ، 402 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 51 ، كحالة ـ معجم المؤلفين 9 / 100.
(3) في (ب) «نقيب».
(4) في (أ) ، (ب) «سعيد» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(5) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(7) في (د) «واستمر».
(8) بياض في (د).
الشريف لما ضاق عنه نطاقه سنة اثنتين وتسعين (1) وألف (2) بإخراجه من مكة (3) ، وصاحبها يومئذ مولانا الشريف سعيد بن بركات بعد وفاة أبيه ، فألزمه بالخروج كما تقدم ، فأبقي إلى الحج ، فخرج مع الحج صحبة أمين (4) الصرة. وجاء خبر وفاته في التاريخ المذكور ، وله عدة مؤلفات منها :

ـ تلخيص (5) التلخيص ، اختصره من تلخيص (6) التفتازاني (7) ، وشرحه شرحا لطيفا.

ـ وله رسالة في الاصطرلاب.

ـ ورسالة منظومة بشروحها في الكرة ، وزاد في الكرة ـ الكرة (8) الأصلية ـ أوضاعا اقتضى [محلها](9) كرة أخرى ، فوضعها أولا من

__________________

(1) في (ب) «وسبعين» ، وهو خطأ.
(2) سقطت من (ب).
(3) أضاف ناسخ (د) في المتن «إلى الأبواب فورد أمر سلطاني سنة ثلاث وتسعين بإخراجه من مكة».
(4) هكذا في (أ) ، وفي بقية النسخ «أمير».
(5) في (ب) ، (د) «تخليص».
(6) في (د) «تخليص».
(7) في (د) «التفتاني». هو حسن بن محمد التفتازاني ، عالم وأديب ، ولد في حدود سنة 1070 ه‍ ، وتوفي بمكة سنة 1137 ه‍. انظر : كحالة ـ معجم المؤلفين 3 / 277.
(8) سقطت من (د).
(9) ما بين حاصرتين في (أ) «عليها» ، والاثبات من بقية النسخ.
مقوى (1). ثم وضعها للوزير من فضة على ما بلغني ، وزاد فيها أخذ الارتفاع. سمعت بعضها بقراءة شيخنا العلامة مولانا السيد محمد الشلي (2) العلوي على المؤلف صاحب الترجمة.

ـ ووضع جدولا في العروض بديع الصفة (3) تحويه (4) ورقة واحدة.

ـ وألف حاشية على التصريح مفيدة لم يتمها.

ـ وألف في رحلته إلى الروم مشيخته (5) سماها صلة الخلف (بموصول السلف) (6) ، ذكر فيها مشايخه بأسانيده (7).
وكان قد أجازني قبل رحلته إجازة عامة. ولما أن (8) أتانا بهذه الأسانيد كتبتها من نسخة أعظم تلاميذه (9) مولانا السيد أحمد بن أبي بكر شيخان ، وكتب المؤلف عليها بخطه (10) اجازته ، وكذا لابن عمه مولانا السيد محمد بن عمر شيخان ، وعنه أخذت الاتصال.

__________________

(1) في (ب) «نقوى» ، وبياض في (د) ، وفي (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى أن في نسخة أخرى «من ذهب من نحاس».
(2) في (ب) ، (د) «شليه».
(3) في (ب) «الصنعة».
(4) في (د) «نحو».
(5) في (أ) وبقية النسخ «مشيخة» ، والاثبات من (د).
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(7) في (ب) ، (د) «بأسانيد».
(8) سقطت في (د).
(9) في (د) «تلامذته».
(10) في (ب) ، (د) «بخط».
ـ وألف كتابا حذا (1) فيه (حذو العلامة) (2) وجيه الدين عبد الرحمن الديبع (3) اليمني في كتابه تيسير الوصول الذي جمع فيه الكتب الستة (4). واستدرك شيخنا المذكور / عليه بعض أشياء ، ولم يتم هذا الكتاب لأنه ألفه بمكة [في](5) أيام عطلته ، وسافر ولم يتمه (6).
ـ وله نظم يسير في التقييدات العلومية والنوادر الأدبية.

وأنشدني من لفظه قال : رأيت بخط منلا شمس (7) العجمي المنجم بيتين وهما :

	و (8) كذب الناس بالميزان إذ سمعوا
 
	 
	أن القيمة (9) فيها عادل يزن 
 


__________________

(1) في (د) «يأخذ».
(2) ما بين قوسين ورد في (ب) «والعلامة».
(3) هكذا في (أ) ، وفي (ب) ، (ج) «الربيع» ، وفي (د) «الرسع». هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي الشافعي ، وجيه الدين المعروف بابن الدبيع ، ولد في زبيد باليمن سنة 866 ه‍ وتوفي فيها سنة 944 ه‍ ، مؤرخ ومحدث ، من كتبه تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول ، مطبوع. انظر : العيدروسي ـ النور السافر 212 ، الشلي ـ السنا الباهر / أحداث سنة 944 ه‍ ، الشوكاني ـ البدر الطالع 1 / 335 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 318.
(4) أي كتب الحديث الستة.
(5) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) انظر أخبار الشيخ هذه في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 542 ـ 544 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 4 / 2 ـ 04 ـ 211.
(7) في (ب) ، (د) «شمسه».
(8) سقط حرف الواو من (د).
(9) في (أ) «القيامة» ، والاثبات من بقية النسخ.
	وقد وجدنا كلام المرء ذا زنة
 
	 
	فكيف ينكر أن الفعل يتزن 
 


قال شيخنا المذكور ، وفيه ما لا يخفى من جعل الوزن معنى (1). قال فقلت ردا (2) عليه :

	وقسط الناس في الميزان إذ وزنوا
 
	 
	وزن القيمة (3) وزن الشعر بل وزنوا
 

	لووازنوا بين ميزانيهما وغدا
 
	 
	جسم كمعنى لزانوا كلما (4) وزنوا
 


وأنشدته قولي على الراجح من المذاهب (5) كالمعترض على شيخنا في (ذكره للوزن) (6) في شعره ـ فإن (7) مرتبة العلم تأباه ـ وهو قولي :

	أخطأ الذي قاس وزن الحشر مقتبسا (8) 
 
	 
	لقية (9) الخسر (10) بالقول الذي يزن 
 

	أليس من خلق الأفعال قادر أن 
 
	 
	لها يشخص حتى أن لها يزن 
 


فاستحسنه. وكان بيني وبينه ألفة تامة قبل أن يعزم هذا العزم الأخير إلى الروم ، ولازمته ، وانتفعت به ، وقرأت عليه. فلما أن سافر

__________________

(1) في (ج) «معين» ، وفي (د) «معن».
(2) في (د) «زد».
(3) في (أ) «القيامة».
(4) في (أ) ، (ب) «كلها» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(5) في (د) «الذهب».
(6) ما بين قوسين ورد في (ب) «ذكر للزنا» ، وفي (د) «ذكره للزنا».
(7) في (د) «وان».
(8) في (ب) ، (د) «مقصبا».
(9) في (أ) «نقية» ، وفي (ج) «لفتية» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(10) في (أ) «الخير» ، والاثبات من بقية النسخ.
وعاد تركته خوف الابراق والارعاد ـ سامحنا الله واياه آمين (1) ـ.
[محاسبة كرد أغا معمار عين جدة]
ولنرجع (لما نحن) (2) بصدده فنقول (3) :

ولما كان يوم الأربعاء التاسع من [شهر](4) ربيع الأول من السنة المذكورة (5) : ورد أغاة من مصر بقفطان لمولانا الشريف سعيد بن بركات ، ومعه أمر سلطاني بمحاسبة كرد أغا معمار عين جدة ، والقبض عليه ، والختم (6) على بيته ، وسبب ذلك : خيانة الوزير الأعظم (7). فقتل. وأمر السلطان بقتل / جميع اشراقاته (8) ، وأخذهم ، ومنهم المذكور.

فختم الأغاة الوارد بموجب أمر قاضي الشرع على بيوته بمكة ، ونزل مع نائب الأفندي إلى جدة ، فختم على بيوته ، وأخرجه برقبته (9) وحبسه في البرج ، ثم تساهل في أمره. ثم أن صاحب جدة بعث يطلب مولانا الشريف والقاضي ، وذكر لهما : «أن أحمد [أغا](10) زعم أن

__________________

(1) سقطت من (د). وهذه الترجمة تعتبر من الانصاف للشيخ محمد بن سليمان رغم مخالفة السنجاري له.
(2) ما بين قوسين سقط من (ب).
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(5) أي سنة 1095 ه‍.
(6) في (د) «ونختم» ، وهو خطأ.
(7) مصطفى باشا.
(8) في (ب) «اشراقاته». أي خواصه.
(9) في (ب) «برقبة» ، وهو خطأ.
(10) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
أمواله متفرقة عند تجار مكة ، وأن المراد تنزيل من له (1) دعوة إلى جدة». وذكر جماعة من التجار ، فأنف مولانا القاضي (2) وكبار البلكات (3) من هذه العبارة. فبعث القاضي إليه كتابا أغلظ عليه (4) فيه (5) ، وأمره يبعث أحمد أغا إلى مكة ليداعي من له حق عليه. فلما وصل الكتاب بعث بكرد أغا مع القاصد الواصل في طلبه ، فطلع مكة يوم السبت الرابع والعشرين من ربيع الأول ، ونزل (6) الوزير عثمان حميدان ، ثم فتح له منزله المختوم عليه ، ونزل إلى المحكمة ، وأوقف (7) الدور ال اشتراها بمكة ، وأوقف ربعة تقرأ في المسجد ، وكتب فيها فقهاء ، وجعل لهم من ريع الأوقاف في مقابلة القراءة شيئا عينه لهم ، وعيّن لذلك ناظرا (8) ، فأقر عند القاضي باستيفاء جميع أمواله من التجار ، وأنه قد خلص (9) منهم بحقه ، وحضر الجماعة المذكورون (10) عند القاضي ، وأشهدوا عليه باستيفائه لما هو له عندهم ، وأخذوا بذلك حجة من القاضي ، وقال هو

__________________

(1) أضاف ناسخ (د) «عليه».
(2) كواكبي زاده.
(3) في (ب) «الملكات» ، وهو خطأ.
(4) سقطت من (د).
(5) سقطت من (ج).
(6) أضاف ناسخ (د) «على».
(7) أضاف ناسخ (د) «جميع».
(8) في (ب) «ناظر».
(9) في (د) «تخلص».
(10) في (ج) «المذكورين».
للقاضي : «إنما جاء هذا القاصد في حساب (1) مال الوزير ، وحسابه عندي أحاسب به إذا وصلت إلى الأبواب (2) ، وهذه البيوت ال اشتريتها (3) من مالي». وانجلى (4) أمره. وكان عاتيا جبيرا (5).
[اختلاف الأشراف على المعاليم]
وفي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ربيع الأول : ورد قفطان سلطاني لمولانا / الشريف ، وقرئ (6) الأمر الوارد بالحطيم ومضمونه : الوصاية على السادة الأشراف ، وإبقاء (7) معاليمهم من الأرباع المقدم ذكرها مؤرخا بذي القعدة من السنة المذكورة.

وفي يوم الأحد التاسع من ربيع الثاني توجه أحمد أغا السابق ذكره إلى مصر بحرا.

ثم أن مولانا الشريف كأنه باطن صاحب جدة في إمساك ما هو للسادة الأشراف من بندر جدة ، ففعل ، فبلغهم الخبر ، فبعث إليه السيد أحمد بن غالب يسأل عن سبب ذلك ، فأخبره أنه أمر بذلك. واقتضى الحال نزول السيد عمرو بن محمد (8) عم مولانا الشريف ، والسيد يحيى

__________________

(1) في (ب) «حسا».
(2) في (ب) «الواب» ، وهو خطأ.
(3) أضاف ناسخ (د) «وأقفتها».
(4) في (د) «وانحل».
(5) أي جبارا. انظر خبره هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 545.
(6) في (د) «وقرأ».
(7) في (د) «وايصال».
(8) أضاف ناسخ (أ) الحضراوي «بن» ، وهو خطأ.
ابن بركات إلى جدة ، فلم يجد ذلك. (فلما أنفت) (1) نفوس (2) السادة الأشراف ، فأهملو البلد ، فعاثت عبيدهم بمكة ، وكثرت السرقات والقتل ، وصارت العبيد تدخل البيوت على أهلها ، ويأخذون ما يريدون ، ولا يقدر أحد على دفعهم ، وربما فسقوا في البيت ، والرجل ينظر إليهم (3) ـ فلا حول ولا قوة إلا بالله ـ وقتل في رمضان تسع أنفس في الطرقات إلى غير ذلك.

وتفاقم (4) الأمر على مولانا الشريف (5) لعدم اجتماع الكلمة ، وانحل الأمر بالكلية ، وصارت الشرافة صورية ، وما أحسن ما قال بعضهم مصدرا ، ومعجزا [قول](6) بعض القرشيين في سعيد بن العاص (7) لما أن بدا هذا الاختلال مع هذا الاستقلال :

__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (د) «فانفت».
(2) في (ب) «النفوس».
(3) وهذا من الظلم الذي كان يقع بمكة من المتنفذين وعبيدهم.
(4) في (ب) «وتفاقهمهم». انظر هذه الأخبار في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 550 ، 551 ، المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 450.
(5) سعيد بن بركات.
(6) ما بين حاصرتين من (د).
(7) صحابي معروف من الأمراء الولاة الفاتحين ، ولي الكوفة للخليفة عثمان بن عفان ، ثم تولى المدينة لمعاوية بن أبي سفيان ، فاستمر فيها إلى أن توفي سنة 59 ه‍. انظر : ابن سعد ـ الطبقات 5 / 19 ، الذهبي ـ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ـ طبع مصر ـ بدون تاريخ 2 / 266 ، بدران ـ تهذيب ابن عساكر 6 / 131 ـ 145 ، الزركلي ـ الأعلام 3 / 96 ، 97.
	ترى الغرّ (1) الحجاج من قريش 
 
	 
	بمكة عندما بركات زالا
 

	جبابر (2) ليس يضبطهم مليك 
 
	 
	إذا ما الأمر بالحدثان جالا (3) /
 

	قياما ينظرون إلى سعيد
 
	 
	ولا حلا (4) لديه ولا ارتحالا
 

	نحيل الجسم معتكف لهم 
 
	 
	كأنهم يرون به هلالا
 


وفي أول ليلة السبت السادس والعشرين من جمادى الأخرى : ورد من اليمن أبناء الشريف سعيد بن زيد بن محسن ، وهم : مولانا السيد (مساعد ، وأخوه مولانا السيد سعيد ، وأخوهم مولانا السيد) (5) دخيل (6) الله ، ومعهم مولانا السيد عبد المحسن (7) بن أحمد بن زيد. ونزلوا بدار السيد مسعود بن حسن ـ وهو مؤخر بيت مولانا الشريف زيد ـ وجلسوا للتهنئة ، وحصل بورودهم للناس فرح كبير.

وفي اليوم الثاني أو (8) الثالث بعث السيد مساعد أخاه (9) السيد سعيد ، والسيد عبد المحسن بن أحمد إلى مولانا الشريف للرد عليه ،

__________________

(1) في (ج) أثبت الناسخ «الغر» ، وأشار على الحاشية اليسرلا للمخطوط أن في نسخة أخرى «العجاج».
(2) في (ب) «جبارين» ، وبياض في (د).
(3) في (ب) «تجالا» ، وفي (د) «غالا».
(4) في (ب) ، (د) «حلا».
(5) ما بين قوسين سقط من (د).
(6) في (ب) «خليل».
(7) في (د) «محسن».
(8) في (ج) «و».
(9) في (ب) ، (د) «بأخيه».
فقابلهم بالاجلال (1) والإكرام ، وخرجوا من عنده ، وصحبهم السيد مساعد من (2) داره (3) إلى عند مولانا الشريف أحمد بن غالب ببلده من الركاني (4) من أعمال جدة ، وأقاموا (5) عنده ثلاثا (6) ، ثم رجعوا ، واستمروا بمكة [مدة](7) ، فلم يطب (8) لهم المقام ، فرجع [ثلاثة](9) ، وبقي السيد مساعد. فاستمر بمكة وحده.

وفي اليوم الثالث من شوال ، ورد من مصر قفطان لمولانا الشريف من صاحب مصر (10) ، ومعه من الأخبار أنه : بعث (11) مع (12) علي الترجمان المتوجه إليه من جهة الشريف من يوصله (13) إلى الأبواب ليشكوا إليهم ما

__________________

(1) في (ب) «باجلال».
(2) في (أ) ، (ب) «بن» ، وسقطت من (ج) ، والاثبات من (د).
(3) سقطت من (ج) ، وفي (د) «وراه».
(4) الركاني : عين توجد في أسفل مر الظهران على يمين الطريق من مكة إلى جدة عندما يهبط الوادي بعد الحديبية. انظر : البلادي ـ معجم معالم الحجاز 4 / 67 ، 68.
(5) في (ب) «وقاموا».
(6) في (د) «فلاثا» ، وهو خطأ.
(7) زيادة من (د).
(8) في (ب) «يطلب».
(9) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(10) هو حمزة باشا ، قدم إلى مصر تاسع شوال من عام 1094 ه‍ ، فأقام واليا فيها إلى أن عزل عنها في عشرين القعدة سنة 1098 ه‍ ، فكانت مدة ولايته أربع سنوات. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 177 ، 178.
(11) في (أ) ، (ج) «بعثه» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(12) سقطت من (د).
(13) في (د) «يومه».
حلّ بهذا الرحاب (من الفتن) (1) ، وإنه في انتظار الجواب.

وفي هذا اليوم لبس مولانا الشريف أحمد بن زيد بن محسن تشريف ولاية (2) مكة بأدرنة (3). كما تقدم ذكره في الكلام على خروجهم من مكة.

وفي / آخر (4) شعبان جاء التفويض إلى الوزير عثمان حميدان في نقض الدشيشة الخاصكية ، وبنائها (5) على وضع آخر ، فنزل من الطائف في أوائل رمضان ، وباشر العمارة بنفسه بعد نقض العمارة الأولى في أوائل شوال ، فعمرها على هذه الصفة الباقية الآن ـ ولا حاجة لنا إلى تعريفها ، فليس بعد العيان بيان (6) ـ.
[وفاة السيدة عمرة بنت الشريف زيد بن محسن]
وفي ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان المكرم ، توفيت المصونة السيدة عمرة بنت مولانا الشريف زيد بن محسن ، وصلي عليها بعد صلاة الصبح ، ودفنت بالمعلاة ـ رحمها الله تعالى ـ وكانت من الخيّرات النافعات للضعفاء والمساكين ، وأسف الناس عليها غاية

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د). انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 555.
(2) في (ب) «ولا» ، وفي (د) «ولأ».
(3) في (د) «بالعرنة» ، وهو خطأ.
(4) في (ب) ، (د) «أواخر».
(5) في (ب) ، (د) «وبناها».
(6) أضاف ناسخ (أ) الحضراوي في المتن ما أضافه الدهلوي في المتن ، وهو : «قال كاتبه أبو الفيض والاسعاد : وهذه الدشيشة المذكورة ، وهي المحناطة ، معروفة الآن بالتكية السلطانية ، والله أعلم». قلت : وهي غير موجودة في الوقت الحاضر.
الأسف (1).
[وصول أحمد باشا صاحب جدة إلى مكة]
وفي يوم (2) الأحد العشرين من ذي القعدة : طلع أحمد باشا صاحب جدة إلى مكة ، وخرجت للقائه جميع العساكر المصرية وأرباب الدولة ، ودخل في آلاي عظيم من جهة الشبيكة ، ومرّ على بيت (3) الشريف إلى أن وصل منزله (4) بسويقة بدار الخواجة عثمان حميدان.

وفي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة ، طلع مولانا الشريف إلى الباشا المذكور ، وكان في المعابدة في بستان الوزير عثمان حميدان ، فاستمر عنده إلى شيء من الليل. ثم خرج من عنده قاصدا لمنزل السيد غالب بن زامل ـ وكان بذي طوى من جهة الشبيكة ـ فلما توسط مولانا الشريف الطريق أبصر (راكبا عربيا) (5) على ناقة يحثها ، فأمر باستعلامه ، فلحق ، واستخبر ، فورى في كلامه ، فأخذوه وأحضروه / إلى مولانا الشريف ، فلما رأى أنه وقع في أيديهم أخبر أنه مورق معه أوراق لمولانا السيد أحمد بن غالب ، فسألوه عن الخبر ، فأخبرهم :

بأن مولانا الشريف أحمد بن زيد مقبل صحبة الحج الشامي.

__________________

(1) انظر هذا الخبر في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 546 ، 547.
(2) بياض في (ب).
(3) سقطت من (د).
(4) في (ب) «منزل».
(5) ما بين قوسين في (ب) «راكبا عربا» ، وفي (د) «راكب عربي».
وأن مولانا السلطان أنعم عليه (بشرافة مكة) (1) ، وفوض إليه أمر الحرمين.

فأخذه مولانا الشريف [معه](2) إلى أن وصل به [إلى](3) عمه السيد عمرو بن بركات ، واستدعى السيد غالب بن زامل ، ومولانا السيد ناصر بن أحمد الحارث ، والسيد أحمد بن غالب ، وقرؤا الكتاب الواصل مع القاصد من مولانا الشريف أحمد بن زيد إلى كل من الجماعة المذكورين ، فلما تحققوا ذلك اقتضى أمر الجميع أن يستدعوا مولانا السيد مساعد ين سعد ، ويسلموه البلد ، ويودعوه أهاليهم ، ويتسعوا إلى بعض الجهات ، ففعلوا ذلك بليل ، ونجوا على ظهور الخيل ، وتركوا الأهالي والأوطان ـ وهكذا الدهر منذ كان ـ.
[ولاية الشريف أحمد بن زيد بن محسن]
فلما أصبح الصباح ، اجتمعت عسكر مولانا السيد أحمد بن غالب إلى عسكر مولانا الشريف ، واجتمع الأشراف عند (4) مولانا السيد ناصر الحارث ، ونزل بهم إلى قاضي الشرع ، وأخبروه بالخبر ، وحضر صاحب جدة ، والمفتي ، والوزير ، وكان اجتماعهم عند مقام الحنفي بعد صلاة الصبح. فأقيم مولانا السيد مساعد بن مولانا الشريف سعد نائبا عن عمه الشريف أحمد بن زيد. ونودي لمولانا الشريف أحمد بن زيد

__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (د) «بمكة».
(2) زيادة من (د).
(3) زيادة من (د).
(4) في (ب) «عنده» ، وهو خطأ.
(ابن محسن بشرافة مكة) (1) في يوم الثلاثاء سابع عشرين (2) ذي القعدة الحرام ، وجلس (الشريف مساعد) (3) بدار السعادة للتهنئة ، وطلع الناس ، وكان يوم عيد أكبر ، وزينت / البلاد (4) سبع ليال.

وأما (5) ما كان من الشريف سعيد (بن بركات) (6) ، وعمه ، فإنهما خرجا إلى الوادي ، وأقاما (7) هناك عند مولانا السيد حمزة (8) بن بشير بن سليمان.

وفي ليلة الجمعة الثاني من ذي الحجة ، ورد على الترجمان الذي أرسله الشريف سعيد (بن بركات) (9) ، ومعه أوراق من الشريف أحمد بن زيد إلى كبار السادة الأشراف ، ومضمونه :

ـ التلطف والوصية على البلد.

ـ والقيام نحو المنزلة في الغيبة إلى وقت حضوره.

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(2) في (د) «عشر» ، وهو خطأ.
(3) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(4) في (ب) ، (د) «البلد». انظر خبر خروج الشريف والمناداة بشرافة الشريف أحمد هذا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 555 ، 556 ، 558 ، 559 ، وفيه أن المناداة كانت يوم تاسع عشري ذي القعدة. وفي المحبي ـ خلاصة الأثر 1 / 450.
(5) سقطت كلمة «أما» من (ب) ، (د).
(6) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(7) في (ب) «وقام».
(8) أضاف ناسخ (د) «بن محمد».
(9) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
ـ وابقاء أصحاب الدولة على ما هم عليه.

فألبس السيد مساعد القائد (1) أحمد بن جوهر خلعة استمراره على الحكامة يوم الخميس الثاني من ذي الحجة ، وأراد الباس الخواجة (2) عثمان حميدان خلعة الوزير (3) ، فامتنع وسأل تأخيره ، وأن تكون من مولانا الشريف أشرف له. وأقام بكل ما يلزمه من الخدمة ، ففرش جميع بيوت (4) مولانا الشريف بالفرش الظريف ، وكسى جميع من له تعلق بهذا البيت ـ ولم يبق [عليه](5) قول ليت.

وأبطلت الأرباع بتاريخ ثمان وعشرين من ذي القعدة.

ثم خرج الناس إلى لقاء مولانا الشريف على طبقاتهم ، فدخل مولانا الشريف أحمد بن زيد (بن حسن) (6) مكة المشرفة يوم الأربعاء السابع من ذي الحجة الحرام سنة 1095 ألف وخمس وتسعين من الوادي من الشبيكة ، والباشوات (7) بين يديه ، باشة الشام ، وباشة جدة ، وأمير المصري ، والمحملين المصري والشامي خلفه ، وبين يديه قاضي الشرع

__________________

(1) في (ب) «العابد» ، وهو خطأ.
(2) في (ب) «الخواجا».
(3) في (ب) «الوزر».
(4) في (أ) ، (ب) «بيت» ، والاثبات من (ج).
(5) زيادة من (ب).
(6) ما بين قوسين سقط من (ب).
(7) في (ب) «والباشات».
الشريف / والمفتي ، وإلى جانبه مولانا السيد أحمد بن غالب ، ولما وصل إلى الزاهر خلف باشة الشامي مع المحمل الشامي ، ودخل من الشبيكة بالمحمل المصري ، وهو في هذا الموكب الأعظم ، وقد خرج له أهل مكة حتى (1) المخدرات ، وكادت الخلق أن تقتل (2) من الزحام فرحا به.

ولم يزل إلى أن وصل إلى (3) دار السعادة في منزل آبائه وأجداده بعد بلوغ مراده ، وجلس للتهنئة للقدوم مجلسا خاصا. وحج بالناس ، وكانت الحجة بالجمعة (4).
__________________

(1) في (ب) «إلى» ، وفي (د) «الا».
(2) في (ب) «تقتتل».
(3) سقطت من (ب) ، (د).
(4) أضاف ناسخ (ج) على حاشية المخطوط اليسرى ص 367 ما نصه : «واستمر الشريف أحمد في ولايته إلى سنة تسع وتسعين وألف. قلت : وقد ترجم المحبي صاحب خلاصة الأثر سيدنا الشريف أحمد بن زيد بترجمة واسعة ، ووصفه بالفضل والأدب ، وكان قد اجتمع به في القسطنطينية ، فمن جملة ما قاله فيها : «وأقام بقسطنطينية مدة مديدة ، واتحدت نجومته اتحادا تاما ، وتقربت إليه كثيرا ، وكان كثيرا ما يدنيني إليه ويقبل علي بكليته ، وقد مدحته بقصائد منها هذه القصيدة. ثم ذكرها وهي طويلة جيدة مطلعها :
	يجوب الأرض من طلب الكمالا
 
	 
	ومن صحب القنا بلغ السؤالا
 

	وكم في الأرض من سكن ودار
 
	 
	وإن كان النوى يضني الجبالا
 

	وما هجري الدمى ذلا ولكن 
 
	 
	رأيت الذل أن أهوى الجمالا
 


وهي طويلة. ثم ذكر قصائد أخرى كثيرة ، ثم ذكر كيفية ولايته مكة». انظر ما ذكره الدهلوي في خلاصة الأثر للمحبي 1 / 190 ـ 197 ، وانظر خبر عودة الشريف أحمد ابن زيد إلى ولاية مكة هذا مختصرا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 559 ، 560 والمراد بكون الحج بالجمعة أي يوم عرفات كان يوم جمعة.
وفيها : ورد للكعبة (1) الشريفة ثوب أحمر لداخل البيت ، فألبسوها إياه.

[تاريخ قدوم الشريف أحمد بن زيد إلى مكة]
أنشدني بعض الأصحاب تاريخا لمقدمه ولم أتحقق (2) لمن ، وهو حسن ، فأثبته ، وهو :

	ألسن الأفراح (3) تشدو طربا
 
	 
	بلسان معرب (عن كل فن) (4)
 

	هاجها وصل مليك سمحت 
 
	 
	بمحياه الأماني بعد ضن 
 

	صفوة الأشراف من زيد ومن 
 
	 
	محسن بن الحسين بن الحسن 
 

	ملأ الأرضين عدلا بعد ما
 
	 
	ملئت جورا وغصت (5) بالفتن 
 

	فلسان الحال منها قائل (6) 
 
	 
	دررا (7) تزهو بتاريخ حسن 
 

	أحمد آب مليكا هاديا
 
	 
	أسلم (8) الأشراف من آل حسن 
 


ومن اللطيف قول بعضهم مؤرخا لهذا العام (9) :

	قضى إله العرش رب السما
 
	 
	أنك والي العرش (10) صوّانها
 


__________________

(1) في (ب) «الكعبة».
(2) في (ب) «اتحققه».
(3) في (أ) «للأفراح» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) ما بين قوسين ورد في (أ) ، (ب) «كل من فن» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(5) بياض في (د).
(6) في (ج) «قايلا».
(7) في (أ) ، (د) «درر» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(8) في (د) «أسد».
(9) في (د) «القيام».
(10) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 559 «الفرش».
	[و](1) أنك من بعد خراب بها
 
	 
	(خسّا ومعنى) (2) أنت عمرانها
 


قال حجاي وهو في صفحة (3) السكر (4) من الأفراح نشوانها /

	(بجيل فيه) (5) ضبط لتاريخه 
 
	 
	أتى إلى (6) مكة سلطانها (7)
 


ولآخر وهو الجمال محمد علي بن سليم :

	حين بشرى الشريف أحمد وافت 
 
	 
	ملأ الكون نشرها وتجدد
 

	عاد (8) والتخت [مالكا](9) قلت أرخ 
 
	 
	عود ممن بذلك العود أحمد (10)
 


لطيفة :

ذكر المؤرخون أنه لا يعرف امرأة ولدت خليفتين إلا الخيزران (11)
__________________

(1) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، (ج) ، والاثبات من (ب) ، (د) ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي.
(2) ما بين قوسين في (د) «حساد معنى» ، وهو خطأ.
(3) في العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 559 «طفحه».
(4) في (أ) «الساكر» ، والاثبات من بقية النسخ ، والعصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 559.
(5) ما بين قوسين في (د) «يحيد فيها» ، وفي العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 559 «يجيد فيه».
(6) في (ب) ، (د) «انى».
(7) والشطر يقابل بحساب الجمل عام 1067 ه‍ ، وهو خطأ. انظر هذا التاريخ في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 559.
(8) في (د) «عاود».
(9) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(10) الشطر يقابل بحساب الجمل عام 1116 ه‍ ، وهو خطأ.
(11) هي الخيزران زوجة الخليفة المهدي العباسي ، يمانية الأصل ، فقيهة أخذت ـ الفقه عن الإمام الأوزاعي ، كانت من جواري المهدي ، فأعتقها وتزوجها ، حجت وأنفقت في حجها أموالا كثيرة في الصدقات ، وأبواب البر ، توفيت سنة 173 ه‍ في خلافة ابنها الرشيد. انظر : تاريخ الطبري 10 / 52 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 10 / 163 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 328.
أم الهادي والرشيد.

وولادة جارية (1) عبد الملك بن مروان ، فإنها أم الوليد وسليمان ابنا (2) عبد الملك.

قلت : ولا يعرف من في أمهات ملوك مكة من السادة الأشراف من ولدت ملكين استوليا [على](3) مكة إلا : أم مولانا الشريف أحمد (4) ، ومولانا الشريف سعد.

ومولد مولانا السيد أحمد سنة ألف واثنتين وخمسين كما تقدم ذكره في ترجمة أخيه.

ولما قدم هذا القدوم مدحه أدباء الوقت بالأشعار الرائقة ، والمعاني الفائقة ، وكنت أنا الفقير ممن تأهب لمدحه القاصر المقام ، ونظم في محاسنه درر النظام ، إلا أني سبقت إليه بعد ، وتعرض لشكاية ، فشغلت عن الشعر بايراد الوجه الشرعي الدافع لهذه النكاية.

__________________

(1) لم تكن ولادة جارية ، بل هي ولادة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير ابن جذيمة ، فهي زوجته وليست جاريته. انظر : تاريخ الطبري 3 / 668.
(2) في (ب) ، (د) «ابن».
(3) ما بين حاصرتين من (ب) ، (ج).
(4) سقطت من (ب).
فلما انجلى قتام العدو ، وحقّ الهدوء ، فإذا المدة قد طالت ، والأيام قد توالت ، فتركتها مع ما لها من أخوات ، إلا أني أثبتها هنا خوف الإهمال بعد الفوات ، وهي هذه :

	لك الملك بعد الله في مكة الغرا
 
	 
	على رغم من عاداك قلت ولا غدرا
 

	[كذا فليكن نصر الإله إذا بدا
 
	 
	على ذي ضلال لامرئ طالب النصرا](1)
 

	صبرنا على المكروه (2) حتى بنفسها
 
	 
	أتتنا وما جردت صوارمك البترا
 

	فعدت كعود السيف للغمد بعد أن 
 
	 
	نضته لتجريب يد فرأى ذخرا /
 

	أو البدر للاشراق (3) بعد فراقها
 
	 
	بحكمة من أجراه في فلك الأجرا
 

	أو الشمس لاحت بعد زاحت غمامة
 
	 
	لها (عرضت لم تشف) (4) منتجعا (5) قطرا
 

	فأثنوا على علياك والبدر مدبر
 
	 
	كما هو في الاقبال (6) لا يعدم الأطرا
 


__________________

(1) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) بياض في (د).
(3) في (ب) ، (د) «للاشراط.
(4) في (ب) ، (ج) «تشق». وما بين قوسين بياض في (د).
(5) في (أ) «مستنجعا» ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) في (ب) «الاقطب لا» ـ وفي (د) «الأقطار».
	وذي الفخر لا ما رامه غير عارف (1) 
 
	 
	لطرق العلا حتى لقد ضل واغتّرا
 

	فأصبح لما أن تفاقم أمره 
 
	 
	عليه أخا خوف به الفعل قد أزرى 
 

	(كذي (2) خور) (3) قد حلّ في دار مرآة
 
	 
	الغيور (4) فأضحى (5) لا يكرّ ولا يكرا
 

	ومن ذا الذي يقوى لحرب مؤلب 
 
	 
	صروف الليالي للعدى عسكر مجرا (6)
 

	فكن حازما وانظر فقد ظهرت لنا
 
	 
	ببعدك أحوال (7) كرهت لها ذكرا
 

	ولا تعتمد غير الحسام مصاحبا
 
	 
	ولا تمنن (8) يمناك في أخذه اليسرى 
 


__________________

(1) في (د) «معارف».
(2) في (أ) ، (ب) ، (ج) «كذا» ، والاثبات يقتضيه السياق.
(3) ما بين قوسين بياض في (د).
(4) في (ج) «الشغيور».
(5) في (د) «فما ضخى».
(6) في (ب) ، (د) «بحرا».
(7) في (أ) «أهواك» ، والاثبات من بقية النسخ.
(8) في (أ) «تمتنن» ، وفي (د) «وتأمنن». والاثبات من (ب) ، (ج).
	ولا تدعنّ الأمر منتظرا غدا
 
	 
	فإنّ (1) غدا تأتي له قصة أخرى
 

	وبرد حشا كبد الصديق بفتكة
 
	 
	تحرز (2) بها أجرا وتعلو بها قدرا
 

	فقد كفروا نعماء قوم عهدتهم 
 
	 
	يعدون لقياك المنا والولا الفخرا
 

	فمالوا إلى من مال عن الطريق الهدى 
 
	 
	وضلوا كما قد ضلّ ذلك (3) واغترى 
 

	(وسايل بهم) (4) من قبلك العدل انه (5) 
 
	 
	لأدرا بهم مني وأني (6) بذا أدرى (7)
 

	فلا (8) تغترر (9) منهم بإظهار فرحة
 
	 
	فكم ترحة قد ضمنت (10) منهم الصدرا
 


__________________

(1) في (د) «فانى له».
(2) في (ب) ، (د) «تجوز».
(3) في (د) «ذاك».
(4) ما بين قوسين ورد في (د) «وسائلهم».
(5) في (د) «انهم».
(6) في (ب) ، (ج) «وأني».
(7) في (د) «أورى».
(8) في (د) «ولا».
(9) في (ب) «تغترى».
(10) بياض في (د).
	أجل إن (رضوا والبغض) (1) حشو (2) صدورهم 
 
	 
	فأنت الفتى كالشيب (3) تعلوهم قسرا
 

	وما القتل إلا (4) بالأسياف لا غير (إن منّ) (5) 
 
	 
	سماحك عن ذي الجرم قتلته (6) الكبرى 
 

	هو العفو إلا ان للحر ضمنه 
 
	 
	من القادر العافي أشرّ (7) لظى حرا
 

	جفا النوم أجفان (8) العدى مع سماحكم 
 
	 
	وما ينفع الشهد الشهي أخا (9) الصغرا /
 

	فدم هكذا كيد العدى مجلي الصدا
 
	 
	كثير الجدا صافي الردى عاليا ذكرا
 

	ولا تهملن أخا (10) الفضايل واختبر
 
	 
	موافيك فالكاسي من الفضل (11) لا يعرى 
 


__________________

(1) ما بين قوسين في (أ) ، (ب) «رضوى والبعض» ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) في (ب) ، (ج) «حشر».
(3) في (أ) «كالليث» ، والاثبات من بقية النسخ.
(4) سقطت من (ب) ، (د).
(5) ما بين قوسين ورد في (ب) «علم ان من» ، وفي (د) «ان في».
(6) في (د) «قتلة».
(7) في (د) «أشد».
(8) في (أ) ، (ب) ، (ج) «أجفاني» ، والاثبات من (د).
(9) في (ب) ، (د) «أخوا».
(10) في (ب) ، (د) «أهل».
(11) في (د) «الخير».
	فما الملك إلا بالرجال أولي (1) النهى 
 
	 
	وأهل التقى لا بالرعاع ومن ضرا
 

	هو الدين فاحفظ حافظيه فإنهم 
 
	 
	بكم وبهم أنتم ذراعك والشبرا
 

	عسى أن يعود الملك منك (2) لحالة
 
	 
	أبوك بها كان الزعيم وما غرّا
 

	فتظهر (أهل المجد) (3) في (4) أفق فضلكم 
 
	 
	وترجع أهل الجهل حيث ترى حسرى (5)
 

	ويفتر ثغر الملك عن شنب الثنا
 
	 
	ويا حبذا ثغرا (6) عن الشنب افترى 
 

	فما [المرء](7) إلا ما به الدهر ناطق 
 
	 
	من الذكر فاجهد ان تكن (8) حسنا (9) ذكرا (10)
 


__________________

(1) في (د) «أولوا».
(2) في (أ) ، (ج) «منا» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(3) ما بين قوسين بياض في (د).
(4) ورد في (د) «من».
(5) في (د) «حرا».
(6) في (أ) ، (ب) «العزا» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(7) ما بين حاصرتين في (أ) «الدهر» ، وفي (د) «المرا» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(8) في (ب) «تكوني».
(9) في (أ) ، (ج) «حسن» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(10) في (أ) «الذكرا» ، والاثبات من بقية النسخ.
	وساجل أناسا من أوائلك الذي 
 
	 
	بهم تقتدي (1) عند التحذر (2) والاغرا
 

	ودونكها من حرّ لفظي (3) رقيقة (4) 
 
	 
	تجرع منها الصد (5) لما حلت مرّا (6)
 

	أتت لحبيب (7) في وسط منزل 
 
	 
	له فاستحت منها (8) قفا نبك من ذكرى (9)
 

	ولا تجزني منها بغير مودة
 
	 
	إذا صدقت أنعلت (10) أفراسي (11) البترا
 

	فما الشعر لي كسب ولا أرتضي به 
 
	 
	شعارا ولكني نظمت لك الشعرا
 


__________________

(1) في (ب) ، (د) «يقتدى».
(2) في (ج) ، (د) «التحرز».
(3) في (د) «قولي».
(4) في (ب) «رقفيته» ، وهو خطأ.
(5) في (د) «الضد».
(6) في (أ) ، (ب) «برا» ، والاثبات من (ج) ، (د).
(7) أضاف ناسخ (ب) «و» ، وأضاف ناسخ (د) «وهو».
(8) في (د) «منه».
(9) إشارة إلى معلقة امرؤ القيس :
	قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
 
	 
	بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
 


(10) في (ج) أثبت الناسخ في المتن" افحلت» ، وأشار أن في نسخة أخرى دون ذكر ما ورد فيها ، وفي (د) غير مقروءة.
(11) في (د) «امراسي».
	بقيت بقاء الدهر يا عزّ أهله 
 
	 
	لك الملك بعد الله في مكة الغرا
 


قلت وسبق أني لم أنشد هذه القصيدة لما تقدم من العوائق.

فبلغه ذكرها ، ونصّ عليه أمرها ، ففاتحني في غصون كلامه ـ وقد جئت زائرا لأعتابه ـ عنها (1) ، وقال (2) : «بلغني أنك امتدحتني بقصيدة ، وما حصل في يدي شيء منها». فاعتذرت له بالعارض المقتضي لتأخيرها. فقال : «إن امتنعت الأولى فلا بدّ من نظيرها».
فحملتني هذه الملاطفة منه على التطفل (3) عليه وعدم التأخير عنه / فامتدحته في عيد الفطر (4) بهذه القصيدة ، وأنشدته إياها بدار السعادة ضحى ذلك اليوم ، وهي (5) :

	عاتباها عسى تبين اعتذارا
 
	 
	عن جفاء أورى بقلبي نارا
 

	واحفظا ما تقول ان عذار القول 
 
	 
	ما قالت الملاح العذارى 
 

	كيف بعد اعتمادي (6) صدق ودادي 
 
	 
	منحتني تباعدا وازورارا (7)
 

	يا ابنة القوم قد أسأت (8) ولكن 
 
	 
	شفع الحسن واستقال العثارا
 


__________________

(1) سقطت من (د).
(2) أضاف ناسخ (د) «لي».
(3) في (د) «التطفيل».
(4) أضاف ناسخ (د) «من السنة المذكورة».
(5) سقطت من (ب) ، (ج).
(6) في (ب) ، (ج) «اعتماد».
(7) الازورار : الانحراف والميل. المعجم الوسيط 1 / 406.
(8) في (أ) «اسان».
	فاسمحي بالخيال ان تهت عجبا
 
	 
	بعد أن تمنحي جفوني عذارا (1)
 

	لا ومن أودع الحشى جل نار
 
	 
	لخدود (2) قد أودعت جل نارا
 

	لم يخط لي (3) الكرى انهتار (4) جفون 
 
	 
	بعد شق النوى (5) على الصدارا
 

	يوم سارت ركاب من حلّ قلبي 
 
	 
	وتخلّفت عنه أبكي الديارا
 

	واضعا لليمين مني على الخد
 
	 
	وملق على الفؤاد (6) اليسارا
 

	موقف لم يقفه قبلي ابن حجر (7) 
 
	 
	باللوى يوم أوقف الأنصارا
 

	(لو عذولي) (8) معي درى ساعة الت
 
	 
	وديع أسباب نظمي الأشعارا
 

	حملوا كالمهاة ملأ ازار
 
	 
	ما رأتها للشمس عين نهارا
 

	بنت سبع وأربع وثلاث 
 
	 
	مثلها البدر في السماء استدارا
 

	ينشق الطيب في السرى حين جلت 
 
	 
	قومها من لها اقتفى الآثارا
 


__________________

(1) في (ب) ، (د) «غدارا».
(2) في (ج) ، (د) «كخدود».
(3) في (د) «في».
(4) في (أ) «اهتاري» ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) في (د) «الندا».
(6) في (د) «الفوادي».
(7) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل المرار ، يماني الأصل ، نجدي المولد ، من أشهر شعراء العرب على الإطلاق ، اشتهر بلقبه ، ولد نحو سنة 130 قبل الهجرة ، وتوفي سنة 80 قبل الهجرة في أنقرة. انظر : الأصبهاني ـ الأغاني 8 / 60 ـ 73 ، البغدادي ـ خزانة الأدب 1 / 160 ـ 162 ، بدران ـ ابن عساكر 3 / 107 ـ 118 ، الزركلي ـ الأعلام 2 / 11 ـ 12. ويشير هنا إلى قوله" بسقط اللوى بين الدخول فحومل».
(8) في (ج) «لوعة ونى».
	لا سقت جيبها (1) الفوادي (2) الفؤا
 
	 
	د فهي والمزن (3) دائما تتبارى 
 

	كلما حلت السماء بأرض 
 
	 
	أطلقوا في الربى بها أزهارا
 

	أنا مالي وللبوادي البوادي 
 
	 
	بوجوه تستهجن (4) الأقمارا (5)
 

	كل هيفاء كما القضيب على الدعص 
 
	 
	يهز الصبا بها خطارا /
 

	يا نديمي وليس لي (6) بنديم 
 
	 
	غير من لم ير المحبة عارا
 

	إن في الهودج الذي (7) سار (8) الرك
 
	 
	ب (9) به مهجتي فسل أين (10) سارا
 

	ألوى الجذع (11) أمّ معالم نجد
 
	 
	يبتغي أهله من الأرض دارا
 

	آه مما أجنّه في فؤادي 
 
	 
	لو كريما أبيحه الأسرارا
 

	كم ليال قطعتها كلآل (12) 
 
	 
	وبكور فضضتها أبكارا
 


__________________

(1) في (ج) أثبت في المتن ما أثبتناه ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى ص 371 أن في صفحة أخرى" حسها» ، وفي (د) «حسها».
(2) في (د) «الفواد».
(3) في (ب) «الزن».
(4) في (ج) أثبت الناسخ في المتن ما أثبتناه ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى ص 369 أن في نسخة أخرى" شبيهة» ، وبياض في (د).
(5) في (أ) «الاقار» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) سقطت من (ب).
(7) أضاف ناسخ (د) «فيه».
(8) في (ب) ، (د) «سارت».
(9) بياض في (د).
(10) في (د) «بن» ، وهو خطأ.
(11) في (ب) «الجزع».
(12) في (أ) «كحلال» ، وفي (ب) «كلئال» ، والاثبات من (ج) ، (د).
	كنت (1) أخشى [لا](2) أن تعود ولكن 
 
	 
	عاد دهري بها (3) وأبدى اعتذارا
 

	عندما عاد نجل زيد إلى الملك 
 
	 
	ونادى ان الزمان استدارا
 

	مثل ما قال أفضل الخلق لنا
 
	 
	حجّ والناس في الضلال حيارى (4)
 

	فانجلت ظلمة الشكوك ولاح الحس
 
	 
	ن (5) حتى ما فيه من يتمارى (6)
 

	حبذا حبذا لأحمد (7) وجها
 
	 
	مثله الصبح بعد ليل أنارا
 

	ملك لم يعد بعرف لإنجا
 
	 
	ز العطايا منه وسله اختبارا
 

	ما رأينا من قبله مفردا سا
 
	 
	ق به الدهر عسكرا جرارا
 

	سبق الرعب ملتقاه فأجلا
 
	 
	عن حماه العدى (8) فطاروا فرارا
 

	فأتى الملك شائقا لمعاليه 
 
	 
	[كما](9) صغت للفتاة السوارا
 

	وأقرت له الحجاج لما
 
	 
	أن رأت من علاه ما لا يجارى 
 

	وأطاعت له النواصي العواصي (10) 
 
	 
	بعد عز واستكبروا (11) استكبارا
 


__________________

(1) في (أ) ، (ج) «لست» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(2) من (ب) ، (د).
(3) سقطت من (د).
(4) قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم في خطبة حجة الوداع : «إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض». انظر : ابن هشام ـ السيرة النبوية 4 / 604.
(5) في (د) «الحق».
(6) أي يشك.
(7) في (د) «الأحمد».
(8) في (د) «الأعدا».
(9) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ج) «لما» ، والاثبات من (ب) ، (د).
(10) في (ج) أثبت الناسخ ما أثبتناه ، وأشار على حاشية المخطوط اليمنى ص 372 أن في نسخة أخرى «العواص».
(11) في (د) «وستكبرا» ، وهو خطأ. والبيت من معنى قوله تعالى في سورة نوح آية 7.
	(وأتته الورود من كل فج 
 
	 
	مائلين السروج والاكرارا (1)
 

	يجد القافل الملم إليه 
 
	 
	مثل نمل البطحاء إذ يتسارا) (2)
 

	بصفات قد اكسبته أمانا
 
	 
	بعد خوف وألبسته وقارا /
 

	لابن بنت النبي وابن أبي السبطين 
 
	 
	والغافر الذنوب الكبارا (3)
 

	فهو فرد الوجود إنسان عين السجود
 
	 
	حين الحسود مولى (4) اليسارا
 

	واقد الجار واسع الدار (5) موري 
 
	 
	النار غيث العفاة غوث الأسارى 
 

	عربي اللسان رومي طرز الس
 
	 
	مك (6) هندي القضبان (7) يحمي الديارا
 

	ينشر (8) العدل بعد ما (9) قيل لولا (10) 
 
	 
	طوى ما يروق [منه](11) انتشارا
 

	وأتى الدهر وهو هاو فأعلاه (12) 
 
	 
	مشيدا له منارا منارا
 

	من أناس تعودوا البذل حتى 
 
	 
	ما يعدون بذل عرف فخارا
 


__________________

(1) في (أ) «الاكوار» ، والاثبات من (ب) ، (ج).
(2) ما بين قوسين سقط من (د) ، وأثبت بدلا منهما بيتا سبق ذكره ، وهو :
	يخبر القافل الموافى إلبه 
 
	 
	مثل نمل البطحاء إذ يتسارا
 


(3) وهذا من الشرك الذي يقع فيه الشعراء نتيجة المبالغة.
(4) في (أ) «مول» ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) في (أ) «العار» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) في (د) «الملك».
(7) في (أ) «القغيان» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(8) في (د) «نشر».
(9) في (ب) ، (د) «أن».
(10) في (د) «لولاه».
(11) من (ج) ، (د).
(12) في (أ) ، (ب) «فاعلا» ، والاثبات من (ج) ، (د).
	يهبون الحصان والعبد والغا
 
	 
	دة والبيت والنقود اقتدارا
 

	وإذا ما ذكرت فيهم جميلا
 
	 
	فعلوه ينكسوا الأبصارا
 

	ليس فيهم عيب سوى أنهم لا
 
	 
	يذكروا وجودهم بليل نهارا
 

	شيم لم تكن لغير ذوي عيناء (1) 
 
	 
	فيما ترى العيون اعتبارا
 

	ورثوها من (2) محسن بن حسين 
 
	 
	عن أبيه عن جده أخيارا (3)
 

	حفظ الله خالص المجد فيهم 
 
	 
	فهو حين (4) القيام لا يتوارى 
 

	لا يزال الحديث جاء فهم من 
 
	 
	قصد المصطفى به اختيارا (5)
 

	يا مليكا بمدحه ورد الن
 
	 
	ص فكان (6) التطويل (7) فيه اختصارا
 

	شغلتني (8) عن الهنا بقدوم ل
 
	 
	ك أعدائي فاصطبرت اصطبارا
 

	وأراح الإله منهم ومن لم 
 
	 
	يأت فرضا قضى فكن غفّرا (9)
 

	فاستمعها (10) عنوان شكر محب 
 
	 
	يوم عيد ورودها (11) لك دارا
 


__________________

(1) في (د) «عين». وعيناء : أمهم.
(2) سقطت من (ب) ، وفي (د) «عن».
(3) في (أ) «أخبارا» ، والاثبات من بقية النسخ ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «أخيارا» ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى ص 371 أن في نسخة أخرى «أخبارا».
(4) في (د) «حتى».
(5) في (د) «اخبار» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن ما أثبتناه ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى ص 371 أن في نسخة أخرى «كذا بالأصل».
(6) في (ب) «فكانت».
(7) في (د) «الطويل».
(8) في (أ) ، (ج) «شغلتنا».
(9) في (أ) «غضارا» ، والاثبات من بقية النسخ.
(10) في (ب) ، (د) «واستمعها».
(11) في (أ) «ورددها» ، والاثبات من بقية النسخ.
	لم تفز قبلك الملوك بها منى 
 
	 
	ولم أرضهم لها أصهارا
 

	شدخت جبهة الحسود فأدمت
 
	 
	ه (1) وأورت (2) في مهجة (3) الضد نارا /
 

	لو وعتها (4) مسامع ابن حيوس (5) 
 
	 
	لوعتها صبابة وأذكارا
 

	قدمت نحو جهبذ (6) زين (7) الأق
 
	 
	وال فليخبر (8) النضار النضارا
 

	فانظر انظر بها إلى عربيات 
 
	 
	معان تنسي (9) بها مهيارا (10)
 

	لست أبغي (11) بها سوى منك ودا
 
	 
	واختصاصا أكن به لك جارا
 


__________________

(1) في (أ) «فأذمته» ، والاثبات من بقية النسخ.
(2) في (ب) «وادي ت» ، وهو خطأ. وأورت : أي أشعلت.
(3) في (ب) «مهجتي».
(4) في (أ) «لورعتها» ، والاثبات من بقية النسخ.
(5) هو محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الغنوي ، أبو الفتيان مصطفى الدولة ، يلقب بالامارة ، كان شاعر الشام في عصره ، ولد في دمشق سنة 394 ه‍ ، مدح الوزير الدربزي العبيدي أنوشتكين ، ولما اختل أمر العبيديين رحل إلى حلب وانقطع إلى أصحابها بني مرداس إلى أن توفي فيها سنة 473 ه‍. انظر : ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 4 / 438 ـ 444 ، الذهبي ـ تهذيب سير أعلام النبلاء 2 / 312 ، الزركلي ـ الأعلام 6 / 147.
(6) جهبذ : الشخص العظيم.
(7) في (ب) ، (د) «زيق» ، وفي (ج) «زيف».
(8) في (أ) «فاليخبر» ، والاثبات من بقية النسخ.
(9) في (ج) «تنسنى».
(10) هو مهيار بن مرزويه الديلمي ، فارسي الأصل البغدادي أبو الحسن ، أو أبو الحسين ، شاعر كبير كان شاعر زمانه ، كان مجوسيا فأسلم سنة 394 ه‍ ، ثم تشيع وغلا في الرفض ، وسبّ بعض الصحابة في شعره. توفي سنة 428 ه‍. انظر : ابن الأثير ـ الكامل في التاريخ 9 / 456 ، ابن خلكان ـ وفيات الأعيان 5 / 359 ـ 363 ، ابن كثير ـ البداية والنهاية 12 / 44 ، الزركلي ـ الأعلام 7 / 317.
(11) في (أ) «ابقى» ، والاثبات من بقية النسخ ، وسقطت من (ب).
	فاعطف اعطف على أن مثنى (1) الأص
 
	 
	ل فيه الخيار تحمي الشرارا
 

	كلما رمت أن أقوم خفاء
 
	 
	منعوا الظالمين مني جهارا
 

	وإذا ما أبنت حجة قولي 
 
	 
	ذكروا لي الأرحام والاظئارا (2)
 

	فعسى أن دروا (3) عليك اعتمادي 
 
	 
	يتحاشون في جنابي (4) الشنارا
 

	فأسوم العدو خسفا وأشفي 
 
	 
	غيظ قلبي فاتك (5) فيه أداري (6)
 

	لا برحت الزمان عامر دار
 
	 
	لك (7) تولى جميلك الأحرارا
 

	ما تغنت حمائم الدوح لما
 
	 
	بكت السحب في الربا أمطارا
 


ولنرجع بذكر (8) (سيد الناس) (9) ، فإنه لما ورد (10) مكة حفظه الله ، وحج بالناس [سنة ألف وخمس وتسعين](11) ، وقضى ما عليه

__________________

(1) في (ج) أثبت الناسخ في المتن «مثنى» ، وأشار على حاشية المخطوط السفلى ص 371 أن في نسخة أخرى" للجار» ، وبياض في (د).
(2) في (ب) «الاظارءا» ، وهو خطأ ، وفي (د) «الأظار». والاظئار : جمع ظئر ، وهي المرضعة لغير ولدها. انظر : المعجم الوسيط 2 / 575 ، والمقصود هنا الاخوة من الرضاع.
(3) في (د) «راو».
(4) في (د) «حبى».
(5) في (د) «فان».
(6) في (د) «أوارا» ، وهي أصح.
(7) في (ب) «اسمه كله» ، وفي (د) «الملك».
(8) في (ب) ، (د) «لذكر» ، وأضاف ناسخ (ب) «ابن».
(9) ما بين قوسين ورد في (د) «سيدنا».
(10) في (أ) «ورود» ، والاثبات من بقية النسخ.
(11) من (د).
من [أمر](1) الحج ، نشر لواء الإنصاف ، وتجلى في محاسن الأوصاف ، وتنبه لضبط الأمور ، وشهر (2) سيف التقصي (3) على كل مذكور ، وأرجع السادة الأشراف إلى قواعد الحدود ، وأرضى كل واحد بعطاء محدود ، وشدد (4) على ذلك غاية التشديد ، وثبت على أصل (قواعد والده الملك) (5) السعيد ، فشنق يوم الثلاثاء ثالث [عشر](6) ذي الحجة ثماني أنفس من السرقة ، أربع بالمسعى ، وأربع بالمعلاة.

ثم التفت إلى العامة والخاصة ، فنظر ما بأيديهم [من الأمور ، وما بأيدي الخاصة من التقارير ، وأشراف (7) الناس على ما بأيديهم](8) من التحارير (9) في أمور أخذها منهم الشيخ محمد بن سليمان / فأعاد بعضها ، وسكت عن البعض لوجوه ظهرت له.

ولما كان يوم العشرين من ذي الحجة : أمر باسترجاع دور الوزير محمد علي بن سليم من أيدي الأتراك ، ووردت شهود بوقفية البيوت ،

__________________

(1) من (د).
(2) في (د) «وتظهر».
(3) في (أ) ، (ب) «النقص» ، وهو خطأ ، والاثبات من (ج) ، (د).
(4) في (د) «ومشدد».
(5) ما بين قوسين ورد في (د) «قواعده الملك».
(6) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(7) في (د) «أشرف».
(8) ما بين حاصرتين سقط من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(9) في (ب) ، (د) «التقارير».
فسأله أصحابها ابقاءهم (1) بالأجرة إلى أن يأتي صاحبها ، فأبقاهم على ذلك حتى نصب ديوان المظالم ، وأنصف المظلوم من الظالم ، وساوى في طريق الحق بين المالك والمملوك والشريف والصعلوك ، وميّز (2) بالفراسة بين المبطل والمحق ، وعرف ذلك من صفحات الوجوه بوارد المنطق ، فطمع الضعيف في إنصافه ، وخاف القوي من انحرافه (3) ، فحصل له في القلوب هيبة ورهبة ورغبة ومحبة ، ووضع الأشياء محلها ، وكشف المهمات وحلّها ، وبالجملة فقد أعاد للدنيا شبابها ، وفتح بأيدي الأمان للذات النفوس أبوابها.

ورفع إليه الشيخ محمد القروي (4) شكاية حال : في أن الشيخ محمد ابن سليمان استكرهه على ايجار (5) بيته الملاصق للمدرسة الداودية ، وأن عمره عمارة لا حاجة له بها.

فأمره بأن يدّعي فيه عند القاضي ، فادعى فيه ، وثبت له ذلك ، إلا أنه بقي له (6) شيء من الإيجار ، فإذا انقضت المدة يرد إليه ، وكتب له بذلك حجة.

__________________

(1) في (أ) «ابقاؤهم» ، وفي (ب) «ابقائهم» ، وفي (د) «أبقاهم» ، والاثبات من (د).
(2) في (أ) «وبين» ، والاثبات من بقية النسخ.
(3) بالأصل انحرافه والتصويب لا تساق المعنى.
(4) في (ب) «الغوي» ، وفي (د) «الفروي».
(5) في (ب) «ايجاد».
(6) سقطت من (د).
وفي يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ذي الحجة : اجتمع لدى مولانا الشريف قاضي الشرع (1) ، والأميرين الشامي والمصري ، و [سرادير](2) العسكر ، وطلبوا مولانا السيد يحيى بن بركات ، فحضر من الوادي ، فطالبوه بما لهم عند أخيه من الديون ، فلم يثبت لهم عليه وجه.

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي الحجة : دخل مكة السيد عمرو بن محمد (3) / ونزل على السيد أحمد بن غالب ، واجتمع بمولانا الشريف (4) بعد صلاة العصر (5) ، واستمر عنده (6) إلى الليل. وخرج راجعا.

[حوادث سنة 1096 ه‍]
وفي يوم الاثنين الرابع من محرم الحرام (سنة 1096 ست وتسعين وألف) (7) :

__________________

(1) كواكبي زاده. وأثبتت النسخ «والأميرين» ، والصحيح «والأميران».
(2) ما بين حاصرتين في (أ) ، (ج) «صنايد» ، وفي (ج) أثبت الناسخ في المتن «صناديد» ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى ص 375 أن في نسخة أخرى «سردار».
(3) أضاف الناسخ في (أ) ، (ب) ، (ج) كلمة حصل ، وهو خطأ لذلك أحاطها ناسخ (ج) بدائرة ، والاثبات من (د).
(4) سقطت من (ب).
(5) أضاف الناسخان في (أ) ، (ج) كلمة «الظهر» ، وفي (ب) «واظهر» ، وهو خطأ ، والاثبات من (د).
(6) في (ب) «عند».
(7) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
جاء الخبر أن الشريف سعيد (بن بركات) (1) ، وأخويه ، توجهوا إلى مصر ، (فبعث إليهم الشريف) (2) يعذلهم في الخروج قبل تخليص العسكر ، فعدلوا إلى خليص ، ونزلوا على مولانا السيد ثقبة بن قتادة. واستمروا هناك (3).
وفي ليلة الأربعاء السادس من محرم (4) : ورد مكة مولانا السيد محسن بن حسين بن زيد من مصر ، وجلس للناس يوم الأربعاء للتهنئة.

وفي يوم الاثنين الحادي عشر من المحرم (5) : جعل صاحب جدة أحمد باشا ضيافة لمولانا الشريف ببستان الوزير [عثمان](6) حميدان (بالمعابدة ، فركب إليه مولانا الشريف) (7) بعد صلاة العصر ، فحضر السماط ، وعاد من وقته بعد صلاة المغرب.

ونزل الباشا يوم الرابع عشر من محرم إلى جدة.

__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (ب) ، (د).
(2) ما بين قوسين ورد في (د) «فبعث مولانا الشريف إليهم».
(3) أضاف ناسخ (ج) الدهلوي على حاشية المخطوط اليمنى ص 376 ما نصه : «قلت ثم توجه الشريف سعيد بن بركات إلى مصر ، وتوفي بها ، وأما أخوه السيد يحي بن بركات فتوجه إلى الشام وتولى امارة الحج الشامي [سه] ثم تولى شرافة مكة في سنة 1130 ه‍ ، وأخرى في سنة 1134 ه‍ ، وتوجه بعد ذلك إلى الشام هو وولد السيد بركات ، فتوفي بها ، وكذا ابنه بركات ا. ه».
(4) أضاف ناسخ (د) «سه». ولعله يقصد «سنته».
(5) في (ب) ، (د) «محرم».
(6) ما بين حاصرتين من (د).
(7) ما بين قوسين سقط من (د).
وفي يوم الجمعة الثاني (1) عشر من محرم الحرام : ألبس مولانا الشريف للخواجه (2) عثمان حميدان خلعة الوزير. فخرج من عنده على فرس أركبه (3) إياها مولانا الشريف ، والعسكر بين يديه إلى أن شقّ السوق ، ووصل إلى منزله بسويقة ، وجلس للتهنئة.

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من محرم : دخل من جهة اليمن مولانا السيد عبد المحسن بن أحمد بن زيد ، ومعه مشايخ تلك الجهات ، فأكرم مولانا الشريف نزلهم ، وترك عزلهم (4). وكان لما عزم ترك مولانا السيد (عبد المحسن) (5) رضيعا ، أو / فطيما.

وفي السادس عشر من صفر : عمل القائد أحمد بن جوهر حاكم مكة لمولانا الشريف ضيافة في بستان الوزير عثمان (6) حميدان ، احتفل فيها.

وفي ربيع الثاني : ثبت عند مولانا الشريف شهادة أمين الفران (7) ، وقاسم بن منلا علي الشيرازي بالزور على رجل في دعوى ، فأمر بتخريجهما. فأخرجا إلى أن (وصل بهما) (8) الركاني ، بلد مولانا

__________________

(1) في (ج) «خامس».
(2) في (ب) ، (د) «للخواجا».
(3) في (ب) «أركب» ، وفي (د) «اراكبه».
(4) في (ب) ، (د) «عذلهم».
(5) ما بين قوسين ورد في (ب) «محسن».
(6) أضاف ناسخ (د) «بن».
(7) في (ب) «العران».
(8) ما بين قوسين ورد في (د) «وصلا».
السيد أحمد بن غالب في جهة جدة. فلاذا به ، فشفع فيهما (1) ، وأعيدا.

وفي ليلة الثلاثاء (2) الثامن عشر من جمادى الأولى : ورد مكة الوزير محمد علي بن سليم من جهة اليمن بعد أن خرج من الهند ، وأقام باليمن كما تقدم. فأخلى له مولانا الشريف دار مولانا السيد ثقبة بن قتادة ، فامتنع من النزول [بها](3) ، ونزل على القائد أحمد بن جوهر ، وأنزل أهله ببركة ماجن إلى أن أخليت له منازله (4) بعد أن نزل إلى المحكمة ، وادعى فيها ، وثبت له ذلك (5).
وفي ليلة الثامن والعشرين من (6) جمادى الأخرى : ورد من مصر نجاب إلى مولانا الشريف في أمر الخاصكية ، (وقد أحيل إلى الخواجه عثمان حميدان من صاحب مصر) (7) بما صرفه في ذلك ، وما يصرفه في بقية العمارة ، فالتمس المشار إليه من مولانا الشريف الأشراف على العمارة. (فركب بنفسه ، وأشرف على العمارة) (8) بالمحناطة (9) ، وخمن (10)
__________________

(1) في (ب) «فيها».
(2) في (د) «الثلا».
(3) ما بين حاصرتين من (د).
(4) في (ب) «منازل».
(5) انظر خبر دخول الوزير محمد علي واسترجاعه لمنازله في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 560 ، وفيه أن دخوله يوم ثاني عشر جمادى.
(6) سقطت من (ب).
(7) ما بين قوسين ورد في (ب) «وأحيل إلى الخواجا عثمان حميدان على صاحب مصر» ، وفي (د) «وأحيل الخواجا عثمان حميدان على صاحب مصر».
(8) ما بين قوسين سقط من (د).
(9) في (ب) «بالحناط».
(10) في (د) «وضمن».
ذلك المهندسون ، وقدروها بخمسة عشر ألف دينار. وسجل ذلك (عند القاضي) (1) بحضرة مولانا الشريف.

وفي رجب منها كتب مولانا الشريف إلى أحمد باشا بأن يصرف جامكية / أهل مكة بالديواني (2) ، فامتنع ، وأبدى العذر ، وبعث نصف سنة بحساب الذهب. فكتب مولانا الشريف في ذلك لصاحب مصر.

وفي يوم الأحد الثالث عشر من شعبان ورد مستلم (3) سواكن من جهة الأبواب ، فدخل مكة ، وألبسه مولانا الشريف خلعة سنية.

[شيخ آل ظفير]
وفي يوم الجمعة السابع عشر من شعبان المكرم : وفد على مولانا الشريف من الشرق ابن صويت سلامة (4) بن مرشد شيخ آل ظفير قتلة بني الحارث ، ومعه حريمه ، وهودجين معلقة بريش النعام الأسود في صفة معجبة (5) أحدهما أكبر من الآخر (6) ، ولما وصل (7) دار السعادة نزل عن (8) ناقته ، ونحرها على قواعد العرب كما قال الشاعر :

__________________

(1) في (ج) أثبت الناسخ «القاضي» ، وأشار على حاشية المخطوط اليسرى ص 377 أن في نسخة أخرى «قاضي الشرع» ، وما بين قوسين ورد في (ب) ، (د) «قاضي الشرع».
(2) الديواني : نوع من العملة المستعملة في ذلك الوقت.
(3) في (ب) ، (ج) «مستسلم».
(4) في (ج) «سلافة».
(5) في (ج) «عجيبة».
(6) في (أ) «الأخرى» ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) في (أ) «حصل» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(8) في (ب) «أن».
	(إذ ابن أبي) (1) موسى بلالا بلغته 
 
	 
	فقام بفاس بين وصليك جازر (2)
 


وكان المذكور قد قتل السيد زين العابدين بن عبد الله بن حسن لما خرج إلى نجد مغاضبا لمولانا الشريف سعد ، وأراد آل عبد الله الخروج إليه زمن الشريف بركات ، فما أمكن ذلك حتى (3) دخل هذا المدخل ، فأكرمه مولانا الشريف ، واستسمح له الأشراف ، فسمحوا له بعد أن جاء إليهم بنفسه وحريمه ، وأنزله مولانا الشريف بالأبطح ، وأقام بمكة إلى أن أخذ خطوط موالينا الأشراف. ورجع (4).
وفي الثالث (5) عشر من شوال / : أمر شيخ الحرم بإصلاح رصافية (6) المنبر المكي ، فخلعت ، وأصلح (7) خشبها ، وأعيدت يوم السبت الثالث والعشرين (8) من شوال إلا أنه ضعف طلاها (في عشر شوال) (9).
وفي يوم الأحد الرابع والعشرين من شوال : ورد من جدة الأمر (10)
__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (د) «إذا من بن».
(2) في (أ) ، (ب) «جاذر».
(3) في (ب) ، (د) «إلى أن».
(4) انظر خبر شيخ آل ظفير هذا مختصرا في : العصامي ـ سمط النجوم العوالي 4 / 562 ، 563.
(5) في (د) «ثلاثة».
(6) في (أ) «رماضيه» ، وهو خطأ ، والاثبات من بقية النسخ.
(7) في (د) «وأصلحت».
(8) في (د) «عشر».
(9) ما بين قوسين سقط من (د). وهو الأصح.
(10) في (أ) ، (ب) ، (د) «الأمير» ، وفي (ج) «الشلبي». والاثبات من النسخ ـ نفسها ، حيث ورد ذلك فيما بعد.
الواصل بعزل كاتب الجراية صاحبنا الجلبي (1) محمود بن (2) مصطفى ، وكان ذلك بسعي أحمد باشا صاحب جدة ، فسجل عزله (3) بمقتضى الأمر الوارد ، فبعث مولانا الشريف يتشفع (4) فيه إلى أحمد باشا في ذلك ، فامتنع من اعادته. فورد الحب ([لأهل](5) مكة من مصر) (6) ، فاضطرب حال الكاتب المولى لعدم ادراكه لهذه الوظيفة ، فبعث أحمد باشا إلى محمود ابن مصطفى [يأمره](7) بالتوزيع ، فامتنع ، فأمر مولانا الشريف عمر الباشا (8) شيخ حرم مكة ، وقاضي الشرع بالنزول إلى الباشا ، وإعادة الشلبي (9) محمود ، فنزل ، وعرفه ذلك ، فبعث إلى مولانا الشريف بأن الرأي إليكم ، فدعا قاضي الشرع بكاتب الجراية يوم الاثنين التاسع من ذي القعدة ، وأعطاه دفتر الجراية ، وأمره بالتوزيع ، فامتنع مولانا الشريف ، وقال : «لا يوزع حتى يكتب به (10) حجة بأن ما رمي به من الخيانة غير صحيح ،

__________________

(1) في (ج) ، (د) «الشبلي».
(2) سقطت من (ب).
(3) في (ب) «عزل».
(4) في (د) «يشفع».
(5) ما بين حاصرتين سقطت من (أ) ، والاثبات من بقية النسخ.
(6) ما بين قوسين ورد في (ب) ، (د) «من مصر لأهل مكة».
(7) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(8) في (أ) «باشا».
(9) أي الجلبي.
(10) سقطت من (د).
وأن الأمر ورد ولم يوجد من يقوم بهذه الوظيفة. كل هذا بعد (1) أن كتب مولانا الشريف بذلك إلى صاحب مصر.

وفي هذه السنة : استخرج الباشا [المذكور](2) أمرا في تعشير (3) ما نزل (4) / من بندر القنفذة ، وكذلك أمر بأن يؤخذ (5) من [معلوم](6) بندر جدة ما (7) هو له في ذمة الشريف سعيد بن (8) بركات ، فلم يوافقه مولانا الشريف (على ذلك.

ثم إن الشلبي (9) محمود كاتب الجراية ، كتب له القاضي حجة بما ذكر ووزع الحب.

ودخل شهر الحج ، فخرج مولانا الشريف) (10) لعرضة المصري باليوم الخامس من ذي الحجة ، وعرضه للشامي يوم سبع. وفي هذا الموكب [خرج](11) بين يديه أصحاب الطاسات ، وهي كلاخات من فضة مطلية

__________________

(1) سقطت من (د).
(2) ما بين حاصرتين من (ب) ، (د).
(3) في (د) «تسعير».
(4) في (د) «ينزل».
(5) في (ب) ، (ج) «يأخذ».
(6) من (ب) ، (د).
(7) في (د) «مما».
(8) سقطت من (ب).
(9) في (أ) ، (ب) ، (د) «الشبلي» ، والاثبات من (ج) «الشلبي». وهو الجلبي.
(10) ما بين قوسين سقط من (د).
(11) ما بين حاصرتين من (د).
بالذهب في طول ذراع إلا ربع لبسها ثماني أنفس غير أصحاب الاسكف. وكان (موكبا عظيما) (1) لم يتفق لملك من ملوك مكة. وحج بالناس ، ولبس القفطان الوارد له يوم النحر.

وجاء في هذا العام بقية عائلته (2) من الروم ، وفيهم ولدان له توفيا في الطريق ، ودفن أحدهما في المدينة ، وورد البقية مكة.

واستلم من أمين الصرة مال أهل مكة الكاتب المتولي بأمر الباشا ، وجلس لتفريقه يوم الثلاثاء بالحرم الشريف خامس عشر ذي الحجة ، فاضطرب عليه الأمر ، وتوقف حال الناس ، فضجت العامة على الأفندي ، وشيخ الحرم ، واتفق أن أحمد باشا في هذا اليوم اجتمع بمولانا الشريف ، وصالح باشا (3) الوارد / من جهة الشام ، وأحضر محمود (بن مصطفى الشلبي (4) ، واتفق رأيهم على أن (5) ينزل له المتولي عن (6) [هذه](7) الوظيفة ، ففعل ذلك ، فجلس محمود لتفريق الصر ، وفرح (8) به الناس.

وفي يوم السبت تاسع عشر ذي الحجة سنة ست وتسعين وألف :

ورد من مصر جواب الباشا لمولانا الشريف من جهة كاتب الجراية

__________________

(1) ما بين قوسين ورد في (د) «موكب عظيم».
(2) في (ب) ، (د) «عوله».
(3) في (د) «الباشا».
(4) سقطت من (ب) ، (ج) ، وفي (أ) ، (د) «الشبلي».
(5) سقطت من (ج).
(6) في (أ) «على».
(7) ما بين حاصرتين من (ب).
(8) في (ج) «وخرج».
محمود) (1) جلبي ، واعادته (2) إلى كتابته من غير منازع ، وجاء معه من الباشا (3) كتاب : بأن الشريف سعيد بن بركات زعم أنه (4) ليس للباشا أحمد عليه شيء. وأمر من صاحب مصر (5) للباشا أن لا يتعرض لشيء مما هو للشريف أحمد (6).
فأحضر مولانا الشريف القاضيين المعزول والمتولي وأحمد باشا ، وقرأ عليهم الكتاب ، وما ذكره صاحب مصر (7) ـ والله سبحانه وتعالى أعلم (8) بالصواب.

ولم يزل الباشا بمكة إلى أول محرم ، فنزل جدة) (9) ـ والله أعلم ـ.
__________________

(1) ما بين قوسين سقط من (د).
(2) في (د) «وأعاده».
(3) في (د) «الباب».
(4) في (د) «بأنه».
(5) هو حمزة باشا ، قدم إلى مصر في تاسع شوال سنة 1094 ه‍ ، فأقام فيها واليا إلى أن عزل عنها في عشرين ذي القعدة من سنة 1098 ه‍ ، فكانت مدة ولايته أربع سنوات. انظر : أحمد شلبي ـ أوضح الاشارات 177 ، 178.
(6) في (د) «سعيد».
(7) سقطت من (ب).
(8) ما بين قوسين سقط من (ج). وهنا أنهى عارف حكمت تاريخ السنجاري بقوله : «اللهم اغفر لمؤلفه وكاتبه ، ولجميع المؤمنين ، كتبه حاجي عارف 1261».
(9) ما بين قوسين سقط من (د). وهنا أنهى ناسخ (ج) الدهلوي هذا الجزء بقوله : «انتهى الجزء الثاني من تاريخ السنجاري ، ويليه الجزء الثالث ، ودخلت سنة 1097 1. ه». وأضاف على حاشية المخطوط اليمنى للصفحة الأخيرة وهي 378 ما نصه : «وإلى هنا ما وجدته في النسخة المنقول عنها المنسوخة من المدينة المنورة ، الموجودة بمصر المحمية ، والحمد لله على ذلك 1. ه أبو الفيض والاسعاد عفي عنه».
مصادر ومراجع الجزء الثالث والرابع

* ابن الأثير ـ عز الدين أبي الحسن بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري ، (555 ـ 630 ه‍ / 1160 ـ 1232 م).
ـ الكامل في التاريخ ـ دار صادر ـ بيروت 1399 ه‍ / 1979 م.

ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ـ 1286 ه‍ ، بدون مكان الطبع.

* الأزرقي ـ أبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (توفي 223 ه‍ / 837 م).
ـ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ـ تحقيق رشدي الصالح حلمي ـ ط 5 ـ مطابع دار الثقافة ـ مكة المكرمة 1408 ه‍ / 1988 م.

* الأسدي ـ أحمد بن محمد المكي (توفي 1066 ه‍ / 1656 م).
ـ إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام ـ مخطوط بدار الكتب المصرية ، رقم الميكرو فيلم 8257 / ح 8257.

* الأصبهاني ـ أبو الفرج علي بن الحسين (284 ـ 356 ه‍ / 879 ـ 966 م).
ـ الأغاني ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بدون تاريخ.

* الأصفهاني ـ أحمد بن عبد الله (توفي 430 ه‍ / 1524 م).
ـ بدائع الزهور في وقائع الدهور ـ تحقيق محمد مصطفى ـ ط 2 ـ مصورة عن ط 1 ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة 1404 ه‍ / 1984 م.

* باسلامة ـ حسين عبد الله (توفي 1364 ه‍ / 1944 م).
ـ تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتوى من مقام إبراهيم وبئر زمزم والمنبر وغير ذلك ـ ط 2 ـ تهامة ـ 1400 ه‍ / 1980 م.

ـ تاريخ الكعبة المعظمة وعمارتها وكسوتها وسدانتها ـ ط 2 ـ جدة ـ المملكة العربية السعودية ـ 1402 ه‍ / 1982 م.

* الباشا ـ حسن.

ـ الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة 1966 م.

ـ الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة 1957 م.

* بدران ـ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى (توفي 1346 ه‍ / 1927 م).
ـ تهذيب تاريخ دمشق الكبير عساكر (توفي 571 ه‍ / 1175 م) ـ ط 2 ـ دار المسيرة ـ بيروت ـ 1399 ه‍ / 1979 م.

* بدوي الدسوقي ـ محمد بن أحمد.
ـ كفاية المسلم في الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم ـ ط 1 ـ دار البيان للتراث 1411 ه‍ / 1990 م.

* بروكلمان ـ كارل (توفي 1376 ه‍ / 1956 م).
ـ تاريخ الأدب العربي ـ ترجمة رمضان عبد التواب والسيد يعقوب بكر ـ دار المعارف ـ مصر ـ القاهرة ـ بدون تاريخ.

* البستاني ـ المعلم بطرس (1234 ـ 1300 ه‍ / 1818 ـ 1882 م).
ـ دائرة المعارف ـ دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ.

* ابن بطوطة ـ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي (704 ـ 779 ه‍ / 1304 ـ 1367 م).
ـ رحلة ابن بطوطة ـ دار بيروت للطباعة والنشر ـ بيروت ـ 1400 ه‍ / 1980 م.

* البغدادي ـ أحمد بن علي بن ثابت (توفي 463 ه‍ / 1070 م).
ـ تاريخ بغداد ـ طبع مصر 1349 ه‍.
* البغدادي ـ إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني (توفي 1339 ه‍ / 1920 م).
ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ عنى بتصحيحه محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي ـ دار العلوم الحديثة ـ بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ. والجزء الثاني عنى بتصحيحه رفعت بيلكه الكليسي.

ـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ـ لا توجد طبعة ـ طبع استانبول 1981 م ـ أعادت طبعه بالأوفست دار العلوم الحديثة ـ بيروت ، لبنان.

* البغدادي ـ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (توفي 739 ه‍ / 1338 م).
ـ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ـ تحقيق علي محمد البجاوي ـ ط 1 ـ دار إحياء الكتب العربية ـ 1373 ه‍ / 1954 م.

* البغدادي ـ عبد القادر بن عمر (1030 ـ 1093 ه‍ / 1620 ـ 1682 م).
ـ خزانة الأدب ولباب لسان العرب ـ دار صادر ، بيروت ـ بدون تاريخ.

* البقلي ـ محمد قنديل.
ـ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ 1983 م.

* بكر ـ سيد عبد المجيد.
ـ أشهر المساجد في الإسلام ـ دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ المملكة العربية السعودية ـ جدة 1404 ه‍ / 1984 م.

ـ الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ـ ط 1 ـ الناشر تهامة ـ جدة ـ المملكة العربية السعودية 1401 ه‍ / 1981 م.

* البكري الأندلسي ـ عبد الله عبد العزيز (توفي 487 ه‍ / 1094 م).
ـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ـ تحقيق مصطفى السقا ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

*البلادي ـ عاتق بن غيث.

ـ أودية مكة المكرمة ـ ط 1 ـ دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع 1405 ه‍ / 1985 م.

ـ بين مكة واليمن رحلات ومشاهدات ـ دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع 1404 ه‍ / 1984 م.

ـ قلب الحجاز بحوث جغرافية وتاريخية وأدبية ـ ط 1 ـ دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة 1405 ه‍ / 1985 م.

ـ معالم مكة التاريخية والأثرية ـ ط 2 ـ دار مكة للنشر والتوزيع 1403 ه‍ / 1983 م.

ـ معجم قبائل الحجاز ـ ط 2 ـ دار مكة للنشر و ـ التوزيع 1403 ه‍ / 1983 م.

ـ معجم معالم الحجاز ـ ط 1 ـ دار مكة للنشر والتوزيع ـ مكة 1399 ه‍ / 1979 م.

* البتنوني ـ الحسن بن محمد (توفي 1024 ه‍ / 1615 م).
ـ تراجم الأعيان في أبناء الزمان ـ تحقيق صلاح الدين المنجد ـ مطبوعات المجمع العلمي العربي ـ دمشق 1963 م.

* ابن تغري بردي ـ جمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي (813 ـ 874 ه‍ / 1410 ـ 1469 م).
ـ الدليل الشافي على المنهل الصافي ـ تحقيق فهيم محمد شلتوت ـ مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ بدون تاريخ.

ـ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ـ الجزء الأول تحقيق محمد محمد أمين ، وسعيد عبد الفتاح عاشور ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1985 م ـ الجزء الثاني تحقيق نبيل محمد عبد العزيز ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986 م الجزء الرابع تحقيق محمد محمد أمين ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986 م. الجزء الخامس تحقيق نبيل محمد عبد العزيز ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988 م الجزء السادس تحقيق محمد محمد أمين ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1410 ه‍ / 1990 م.

ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ـ الجزء الثالث عشر ـ تحقيق فهيم محمد شلتوت ـ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ـ 1390 ه‍ / 1970 م.

الأجزاء من 1 ـ 12 طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ـ المؤسسة المصرية العامة للترجمة والطباعة والنشر ـ القاهرة ـ بدون تاريخ. الجزء الثالث عشر تحقيق فهيم محمد شلتوت ـ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1390 ه‍ / 1970 م. الجزء الرابع عشر تحقيق جمال محمد محرز وفهيم محمد شلتوت ـ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1391 ه‍ / 1971 م. الجزء الخامس عشر تحقيق إبراهيم علي طرخان ـ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1391 ه‍ / 1971 م. الجزء السادس عشر ـ تحقيق جمال الدين الشيال وفهيم محمد شلتوت ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1392 ه‍ / 1972 م.

* ابن تيمية ـ أحمد بن عبد الحليم (توفي 728 ه‍ / 1327 م).
ـ سؤال في يزيد بن معاوية ـ تحقيق صلاح الدين المنجد ـ ط 3 ـ دار الكتاب الجديد ـ بيروت 1396 ه‍.
* الثعالبي ـ أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (توفي 429 ه‍ / 1037 م).
ـ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ـ بدون مكان الطبع وتاريخه.

* الجاسر ـ حمد.

ـ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ـ منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية.

* ابن جبير ـ أبو الحسين محمد بن أحمد (539 ـ 614 ه‍ / 1144 ـ 1217 م).
ـ رحلة ابن جبير ـ دار بيروت للطباعة والنشر ـ بيروت 1399 ه‍ / 1979 م.

* الجزيري ـ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الأنصاري (توفي 976 ه‍ / 1568 م).
ـ درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ـ المطبعة السلفية ومكتبتها 1384 ه‍.
* ابن جعفر ـ قدامة (توفي 337 ه‍ / 948 م).
ـ المنزلة الخامسة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ـ تحقيق طلال جميل الرفاعي ـ مكتبة الطالب الجامعي ـ مكة المكرمة 1407 ه‍ / 1987 م.

* آل جعفر ـ مساعد مسلم.

ـ الموجز في علوم الحديث ـ دار الرسالة للطباعة ـ بغداد 1398 ه‍ / 1978 م.

* ابن جماعة ـ عبد العزيز بن محمد (694 ـ 767 ه‍ / 1294 ـ 1366 م).
ـ هدية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك ـ مخطوط بمركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى برقم 29.

* الجواليقي ـ أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد (توفي 540 ه‍ / 1145 م).

ـ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ـ تحقيق أحمد محمد شاكر ـ ط 2 ـ دار بيروت 1389 ه‍ / 1969 م.

* الجوهري ـ إسماعيل بن حماد (توفي 393 ه‍ / 1002 م).
ـ الصحاح ـ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ـ ط 1 ـ القاهرة 1376 ه‍ / 1956 م.

* حاجي خليفة ـ مصطفى بن عبد الله (توفي 1067 ه‍ / 1656 م).
ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ أعادت طبعه بالأوفست دار العلوم الحديثة ـ بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ.

* ابن حبيب ـ المدني محمد أمين.
ـ من طبقات فقهاء السادة الحنفية ـ مخطوط بمكتبة الحرم المكي برقم 291 / تراجم.

* الحجبي ـ محمد صالح بن أحمد بن زين العابدين الشيي العبدري (توفي 1335 ه‍ / 1916 م).
ـ إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام ـ تحقيق إسماعيل أحمد إسماعيل حافظ ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة 1405 ه‍ / 1984 م.

* ابن حجر العسقلاني ـ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر (توفي 852 ه‍ / 1448 م).
ـ الإصابة في تمييز الصحابة ـ ط 1 ـ مطبعة السعادة بمصر 1328 ه‍.
ـ أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط 2 1406 ه‍ / 1986 م.

ـ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ـ طبع حيدر آباد 1945 ـ 1950 م.

ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بدون مكان الطبع وتاريخه.

ـ نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح حديث أهل الأثر ـ تعليق أبو عبد الرحيم محمد كمال الدين الأدهمي ـ المكتبة الفيصلية ـ مكة المكرمة ـ بدون تاريخ.

* ابن حجر الهيثمي ـ أحمد (توفي 974 ه‍ / 1566 م).
ـ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، يليه كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان ـ تحقيق جماعة من العلماء ـ ط 1 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان 1403 ه‍ / 1983 م.

* الحلبي ـ علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي (975 ـ 1044 ه‍ / 1562 ـ 1634 م).
ـ السيرة الحلبية في انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون المعروفة بالسيرة الحلبية ـ نشر المكتبة الإسلامية ـ بيروت ـ لبنان ـ بدون تاريخ.

* حليم ـ إبراهيم باشا (بعد سنة 1322 ه‍ / 1904 م).
ـ تاريخ الدولة العثمانية العلية المعروف بكتاب التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية ـ ط 1 ـ مؤسسة الكتب والثقافة ـ بيروت ، لبنان 1408 ه‍ / 1988 م.

* الحميري ـ محمد بن عبد المنعم (توفي 900 ه‍ / 1495 م).
ـ الروض المعطار ـ تحقيق إحسان عباس ـ ط 2 ـ مكتبة لبنان ـ بيروت 1984 م.

* الإمام ابن حنبل ـ أحمد بن محمد (16 ـ 241 ه‍ / 780 ـ 855 م).
ـ المسند ـ تحقيق زهير الشاويش ـ ط 4 ـ مطبعة المكتب الإسلامي ـ بيروت 1403 ه‍ / 1983 م.

* الحنبلي ـ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد.
ـ قلائد العقيان في فضائل آل عثمان ـ مخطوط بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى رقم 395.

* الخطيب ـ عبد الكريم محمود.
ـ تاريخ ينبع ـ ط 1 ـ مطابع الشرق الأوسط بالرياض 1405 ه‍ / 1985 م.

* الخفاجي ـ أحمد بن محمد بن عمر (977 ـ 1096 ه‍ / 1569 ـ 1684 م).
ـ ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا ـ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ـ ط 1 ـ دار إحياء الكتب العربية 1386 ه‍ / 1967 م.

* ابن خلدون ـ عبد الرحمن بن محمد (توفي 808 ه‍ / 1405 م).
ـ تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ـ منشورات مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان 1391 ه‍ / 1971 م.

* ابن خلكان ـ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (608 ـ 681 ه‍ / 1211 ـ 1282 م).
ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ـ تحقيق إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

* الخياري ـ إبراهيم عبد الرحمن (توفي 1083 ه‍ / 1672 م).
ـ تحفة الأدباء وسلوة الغرباء (رحلته) ـ ج 2 ـ تحقيق رجاء محمود السامرائي ـ وزارة الثقافة والاعلام العراقية ـ 1979 م.

* الدوري ـ عبد العزيز.
ـ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ـ دار المشرق ـ بيروت 1974 م.

* الدهلوي ـ عبد الستار (توفي 1286 ـ 1355 ه‍).
ـ موائد الفضل والكرم الجامعة لتراجم أهل الحرم ـ مخطوط بمكتبة الحرم المكي رقم 115 / تراجم دهلوي.

* دوزي ـ رينهارت.

ـ المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ـ ترجمة أكرم فاضل ـ دار الحرية للطباعة ـ بغداد ـ 1391 ه‍ / 1971 م.

* الذهبي ـ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (توفي 748 ه‍ / 1347 م).
ـ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ـ مطبعة السعادة ـ القاهرة 1369 ه‍.
ـ تهذيب سير أعلام النبلاء ـ تحقيق شعيب الأرناؤوط ـ ط 2 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1413 ه‍ / 1992 م.

ـ العبر في خبر من غبر ـ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ـ ط 1 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان 1405 ه‍ / 1985 م.

ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ تحقيق علي محمد البجاوي وفتحية علي البجاوي ـ دار الفكر العربي ـ بدون تاريخ.

* الرازي ـ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (توفي 666 ه‍ / 1267 م).
ـ مختار الصحاح ـ نشر دار الكتب العربية ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

* الردادي ـ عائض بن منبه.

ـ الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري ـ ط 1 ـ مكتبة المدني للطبع والنشر والتوزيع ـ جدة ـ 1404 ه‍ / 1984 م.

* رفعت باشا ـ اللواء إبراهيم (1273 ـ 1353 ه‍).
ـ مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ـ بدون مكان الطبع وتاريخه.

* زامباور.

ـ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ـ أخرجه زكي محمد حسن بيك وحسن أحمد محمود وآخرون ـ دار الرائد العربي ـ بيروت ، لبنان.

* الزبيدي ـ محمد مرتضي (1145 ـ 1205 ه‍).
ـ تاج العروس من جواهر القاموس ـ ط 1 ـ المطبعة الخيرية ـ مصر 1306 ه‍ ـ منشورات دار مكتبة الحياو ـ بيروت 1306 ه‍.
* الزركلي ـ خير الدين (توفي 1396 ه‍ / 1976 م).
ـ الأعلام ، قاموس تراجم بأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ـ ط 4 ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان 1979 م.

* الزهراني ـ ضيف الله يحيى.

ـ أسعار المواد الغذائية بمكة المكرمة خلال الفترة (648 ـ 923 ه‍ / 1250 ـ 1517 م) ـ مطابع جامعة أم القرى 1411 ه‍ / 1991 م.

* الزيات ـ أحمد حسن (1302 ـ 1388 ه‍ / 1884 ـ 1968 م).
ـ تاريخ الأدب العربي ـ دار الثقافة ـ بيروت ـ لبنان ـ لا توجد سنة الطبع.

* زيدان ـ جرجي بن حبيب (1278 ـ 1332 ه‍ / 1861 ـ 1913 م).
ـ تاريخ آداب اللغة العربية ـ منشورات دار مكتبة الحياة ـ بيروت ، لبنان 1992 م.

* زيني دحلان ـ أحمد (1232 ـ 1304 ه‍ / 1816 ـ 1886 م).
ـ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى وقتنا بالتمام ـ ط 1 ـ مصر ـ المطبعة الخيرية 1305 ه‍.
* السامرائي ـ حسام الدين.

ـ المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية ـ مكتبة دار الفتح ـ دمشق 1391 ه‍ / 1971 م.

* السباعي ـ أحمد.

ـ تاريخ مكة ـ دارسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران ـ ط 4 ـ دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع ـ مكة المكرمة 1399 ه‍ / 1979 م.

* السبكي ـ تاج الدين عبد الوهاب (توفي 771 ه‍ / 1369 م).
ـ معيد النعم ومبيد النقم ـ تحقيق محمد علي النجار وآخرون ـ ط 1 ـ دار الكتاب العربي ـ مصر ـ القاهرة 1367 ه‍ / 1948 م.

* السخاوي ـ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (831 ـ 902 ه‍ / 1427 ـ 1496 م).
ـ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ـ حققه وعلق عليه بالانجليزية فرانس روزنثال ـ ترجم التعليقات والمقدمة صالح أحمد العلي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ.

ـ التبر المسبوك في ذيل السلوك ـ مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ـ بدون تاريخ.

ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ـ لا توجد طبعة ولا سنة طبع ـ تحقيق وطبع أوفست كونرو غرافير ـ بيروت ـ دار مكتبة الحياة ـ بدون تاريخ.

* سركيس ـ يوسف اليان (توفي 1351 ه‍ / 1932 م).
ـ معجم المطبوعات العربية والمصرية ـ مصر 1346 ه‍ / 1928 م.

* ابن سرور ـ الشريف محمد بن منصور بن هاشم آل عبد الله.
ـ قبائل الطائف وأشراف الحجاز ـ ط 1 1401 ه‍ ـ بدون مكان الطبع وتاريخه.

* ابن سعد ـ محمد بن سعد بن منيع المشهور بكاتب الواقدي (توفي 230 ه‍ / 844 م).
ـ الطبقات الكبرى ـ دار بيروت للطباعة والنشر ـ 1377 ه‍ / 1957 م.

* سرهنك ـ المير آلاي إسماعيل (1296 ـ 1343 ه‍ / 1878 ـ 1924 م).
ـ تاريخ الدولة العثمانية ـ تقديم ومراجعة حسن الزين ـ دار الفكر الحديث ـ بيروت ، لبنان 1408 ه‍ / 1988 م.

* سليمان ـ أحمد السعيد.
ـ تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ بدون تاريخ.

* السليمان ـ علي بن حسين.
ـ العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك ـ الشركة المتحدة للنشر والتوزيع 1393 ه‍ / 1973 م.

* ابن سيدة ـ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المرسي (398 ـ 458 ه‍).
ـ المخصص ـ المطبعة الأميرية ـ بولاق 1316 ه‍.
* السيوطي ـ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (849 ـ 911 ه‍ / 1445 ـ 1505 م).
ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ ط 1 ـ عيسى البابي الحلبي 1384 ه‍ / 1964 م.

ـ تاريخ الخلفاء ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ بدون تاريخ.

ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ـ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ـ ط 2 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان 1399 ه‍ / 1979 م.

ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ ط 1 ـ 1387 ه‍ ـ بدون مكان الطبع.

ـ نظم العقيان في أعيان الأعيان ـ تحقيق فيليب حتي ـ المطبعة السورية الأمريكية في نيويورك ـ المكتبة العلمية ـ بيروت ، لبنان 1927 م.

* الشافعي ـ فريد.
ـ العمارة العربية في مصر الإسلامية عصر الولاة ـ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 1970 م.

* شاكر أحمد محمد.

ـ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (701 ـ 774 ه‍) ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ.

* الشرواني ـ أحمد بن محمد بن علي (توفي 1253 ه‍ / 1837 م).
ـ حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح ـ المطبعة العثمانية بمصر ـ القاهرة ـ 1305 ه‍.
* الشلبي ـ أحمد شلبي بن عبد الغني المصري (توفي 1150 ه‍ / 1737 م).
ـ أوضح الاشارات فيمن تولى مصر والقاهرة من الوزراء ، الملقب بالتاريخ العيني ـ تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ـ مكتبة الخانجي ـ مصر ، القاهرة 1978 م.

* الشلّي ـ محمد بن أبي بكر (توفي 1093 ه‍ / 1682 م).
ـ السنا الباهر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر ـ مخطوط بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ـ رقم 1113.

ـ عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر ـ مخطوط بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ـ رقم 1420.

* الشناوي ـ الدكتور عبد العزيز محمد.
ـ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ـ مكتبة الأنجلو المصرية 1980 م.

* الشوكاني ـ محمد بن علي (توفي 1250 ه‍ / 1834 م).
ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ـ مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ بدون تاريخ.

* شوكت ـ الفريق محمد (1275 ـ 1331 ه‍ / 1858 ـ 1912 م).
ـ التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية منذ بداية تشكيل الجيش العثماني حتى سنة 1825 م ـ ترجمة يوسف نعيسة ومحمود عامر ـ ط 1 ـ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ـ دمشق 1988 م.

* الصفدي ـ صلاح الدين خليل بن أيبك (توفي 764 ه‍ / 1362 م).
ـ نكت العميان ـ مصر 1329 ه‍ / 1911 م.

ـ الوافي بالوفيات ـ اعتناء س. ديدر ينغ ـ ط 2 ـ نشر فرانزشتايز بفسبادن 1401 ه‍ / 1981 م.

* الصيرفي ـ الخطيب الجوهري علي بن داوود (توفي 900 ه‍ / 1494 م).
ـ نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان ـ تحقيق حسن حبشي ـ دار الكتب ـ ج 2 1971 م. ج 3 1973 م.

* طاشكيري ـ زاده (توفي 968 ه‍ / 1560 م).
ـ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ، لبنان 1359 ه‍ / 1975 م.

* الطبري ـ محب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر (615 ـ 694 ه‍ / 1218 ـ 1294 م).
ـ القرى لقاصد أم القرى ـ تحقيق مصطفى السقا ـ ط 3 ـ دار الفكر 1403 ه‍ / 1983 م.

* الطبري ـ عبد القادر (توفي 1033 ه‍).
ـ إنباء البرية بالأنباء الطبرية ـ مخطوط بمكتبة الحرم المكي رقم 16 / تراجم.

* الطبري ـ علي بن عبد القادر (توفي 1070 ه‍ / 1660 م).
ـ الأرج المسكي في التاريخ المكي ـ مخطوط بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة رقم 311.

* الطبري ـ أبي جعفر محمد بن جرير (224 ـ 310 ه‍ / 838 ـ 922 م).
ـ تاريخ الأمم والملوك ـ ط 3 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 1411 ه‍ / 1991 م.

* الطبري ـ محمد بن علي بن فضل بن المحب (1100 ـ 1173 ه‍ / 1688 ـ 1759 م).
ـ إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن ـ مخطوط في دار الكتب المصرية 278 ق ـ تاريخ تيمور.

* ابن طولون ـ شمس الدين محمد (880 ـ 953 ه‍ / 1475 ـ 1546 م).
ـ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ـ تحقيق محمد مصطفى ـ دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة 1381 ه‍ / 1962 م.

* ابن ظهيرة ـ جمال الدين محمد جار الله بن محمد نور الدين بن أبي بكر (توفي 986 ه‍ / 1578 م).
ـ الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ـ ط 2 ـ مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ مصر 1357 ه‍ / 1938 م.

* عبد الجواد ـ توفيق أحمد.
ـ تاريخ العمارة في العصور المتوسطة الأوروبية ـ بدون مكان الطبع وتاريخه.

* عبد الحميد ـ سعد زغلول.
ـ العمارة والفنون في دولة الإسلام ـ منشأة المعارف بالإسكندرية ـ بدون تاريخ.

* العجيمي ـ محمد حسن (توفي 1113 ه‍).
ـ خبايا الزوايا ـ مخطوط بمكتبة الحرم المكي رقم 7 تراجم.

* العراقي ـ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (725 ـ 806 ه‍).
ـ التقييد والايضاح ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1401 ه‍ / 1981 م ـ بدون مكان الطبع.

* العصامي ـ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك (1049 ـ 1111 ه‍ / 1639 ـ 1699 م).
ـ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ـ المطبعة السلفية ـ بدون تاريخ.

* ابن علي ـ يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد (1035 ـ 1100 ه‍ / 1625 ـ 1688 م).
ـ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ـ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ـ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة 1388 ه‍ / 1968 م.

* ابن العماد الحنبلي ـ أبو الفرج عبد الحي (توفي 1089 ه‍ / 1678 م).
ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ منشورات دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

* العياشي ـ أبو سالم عبد الله بن محمد (توفي 1090 ه‍ / 1679 م).
ـ ماء الموائد (الرحلة العياشية) ـ ط 2 ـ مصورة بالأوفست فهرسها محمد حجي ـ الرباط 1396 ه‍ / 1977 م.

* العيدروس ـ محيي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله (توفي 1038 ه‍ / 1628 م).
ـ تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ـ بدون مكان الطبع وتاريخه.

* غربال ـ محمد شفيق.
ـ الموسوعة العربية الميسرة ـ دار الشعب ـ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ـ القاهرة 1965 م.

* الغزي ـ نجم الدين محمد بن محمد (توفي 1061 ه‍ / 1650 م).
ـ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ـ تحقيق جبرائيل سليمان جبور ـ الناشر محمد أمين دحج وشركاه ـ بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ.

* الفاسي ـ تقي الدين محمد بن أحمد الحسني (775 ـ 832 ه‍ / 1344 ـ 1428 م).
ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ـ ط 2 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1406 ه‍ / 1986 م. الجزء الأول تحقيق محمد حامد الفقي. الجزء الثاني والرابع تحقيق فؤاد سيد.

ـ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ـ تحقيق لجنة من كبار العلماء والأدباء ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ.

* الفاكهي ـ أبي عبد الله محمد بن إسحاق (توفي بعد 272 ه‍ / 885 م).
ـ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ـ تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ـ بدون تاريخ.

* ابن فهد ـ العز عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد (850 ـ 922 ه‍ / 1446 ـ 1516 م).
ـ غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ـ تحقيق فهيم محمد شلتوت ـ ط 1 ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ـ شركة مكة للطباعة والنشر ـ مكة المكرمة 1409 ه‍ / 1989 م.

ـ بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى ـ مخطوط بمكز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى رقم 73.

* ابن فهد ـ النجم عمر بن محمد بن محمد بن محمد (812 ـ 885 ه‍ / 1409 ـ 1480 م).
ـ إتحاف الورى بأخبار أم القرى ـ الجزء الأول والثاني والثالث تحقيق فهيم محمد شلتوت ـ لا توجد طبعة ولا سنة ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ـ دار المدني ـ جدة. والجزء الرابع تحقيق عبد الكريم علي باز ـ ط 1 ـ جامعة أم القرى ـ شركة مكة للطباعة والنشر ـ مكة المكرمة 1408 ه‍ / 1988 م.

ـ معجم الشيوخ ـ تحقيق محمد زاهي ـ مراجعة حمد الجاسر ـ منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ـ المملكة العربية السعودية ـ بدون تاريخ.

* ابن فهد ـ جار الله المحب أبي الفضل محمد بن عبد العزيز بن عمر (توفي 954 ه‍ / 1547 م).
ـ حسن القرى في أودية أم القرى ـ مخطوط بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ـ جامعة أم القرى رقم 1070.

* ابن فهد المكي ـ تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد (787 ـ 871 ه‍ / 1385 ـ 1466 م).
ـ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ـ دار إحياء التراث العربي ـ بدون تاريخ.

* فهمي ـ الدكتور عبد الرحمن.

ـ فجر السكة الإسلامية ـ مطبعة دار الكتب 1965 م.

* الفيروز آبادي ـ مجد الدين محمد بن يعقوب (توفي 817 ه‍ / 1414 م).
ـ القاموس المحيط ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ بدون تاريخ.

* القرماني ـ أحمد تشلبي بن سنان الرومي (939 ـ 1019 ه‍ / 1532 ـ 1610 م).
ـ تاريخ سلاطين آل عثمان ـ تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي ـ دار البصائر ـ دمشق 1405 ه‍ / 1985 م.

* القطبي الحنفي ـ عبد الكريم (توفي 1014 ه‍ / 1605 م).
ـ إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام ـ تعليق أحمد محمد جمال وعبد العزيز الرفاعي وعبد الله الجبوري ـ ط 1 ـ منشورات دار الرفاعي للنشر والتوزيع ـ 1403 ه‍ / 1983 م.

* القلقشندي ـ أحمد بن علي (توفي 821 ه‍ / 1418 م).
ـ صبح الأعشى في صناعة الانشا ـ تحقفيق محمد حسين شمس الدين ـ ط 1 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 1409 ه‍ / 1989 م.

ـ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ـ تحقيق إبراهيم الأبياري ـ ط 2 ـ دار الكتب الإسلامية ـ القاهرة ـ بيروت 1400 ه‍ / 1980 م.

* ابن قتيبة ـ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (213 ـ 276 ه‍ / 828 ـ 889 م).
ـ الشعر والشعراء ـ تحقيق أحمد محمد شاكر ـ دار المعارف ـ مصر 1966 م.

ـ المعارف ـ تحقيق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي ـ ط 3 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 1390 ه‍ / 1970 م.

* كبريت ـ محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي (1012 ـ 1070 ه‍ / 1603 ـ 1659 م).
ـ رحلة الشتاء والصيف ـ تحقيق محمد سعيد الطنطاوي ـ ط 2 ـ بيروت 1385 ه‍.
* الكتاني ـ عبد الحي بن عبد الكبير.
ـ فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ـ اعتناء إحسان عباس ـ دار الغرب الإسلامي ـ بدون تاريخ.

* ابن كثير ـ إسماعيل بن عمر بن كثير (701 ـ 774 ه‍ / 1301 ـ 1372 م).
ـ البداية والنهاية ـ تحقيق أحمد أبو ملحم ، وعلي نجيب عطوي ، وفؤاد السيد ، ومهدي ناصر الدين ، وعلي عبد الساتر ـ ط 1 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان 1405 ه‍ / 1985 م.

ـ تفسير القرآن العظيم ـ صححه الشيخ خليل الميس ـ ط 2 ـ دار القلم ـ بيروت ، لبنان.

* كحالة ـ عمر رضا.
ـ معجم المؤلفين ـ تراجم مصنفي الكتب العربية ـ دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ.

ـ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ـ ط 5 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1405 ه‍ / 1985 م.

* كردي ـ محمد طاهر.

ـ التاريخ القويم وبيت الله الكريم ـ مكتبة النهضة الحديثة ـ مكة المكرمة 1965 م.

* ل. أ. مائر.
ـ الملابس المملوكية ـ ترجمة صالح الشيتي ـ مراجعة عبد الرحمن فهمي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ بدون تاريخ.

* ماهر ـ الدكتورة سعاد.
ـ البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية ـ دار المجمع العلمي ـ جدة 1399 ه‍ / 1979 م.

ـ العمارة الإسلامية على مر العصور الإسلامية. ط 1 ـ دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع ـ جدة 1405 ه‍ / 1985 م.

* دائرة ـ المعارف الإسلامية. ترجمة أحمد الشناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس ـ مراجعة محمد مهدي علام ـ دار الفكر ـ بدون تاريخ.

* المحامي ـ محمد فريد بك (توفي 1338 ه‍ / 1919 م).
ـ تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ تحقيق إحسان حقي ـ ط 5 ـ دار النفائس ـ بيروت 1406 ه‍ / 1986 م.

* المحبي ـ محمد أمين بن فضل الله (1061 ـ 1111 ه‍ / 1651 ـ 1699 م).

ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ـ بدون مكان الطبع وتاريخه.

ـ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ـ تحقيق عبد الفتاح الحلو ـ ط 1 ـ دار إحياء الكتب العربية 1968 م / 1388 ه‍.
* المرادي ـ محمد خليل بن علي (1173 ـ 1206 ه‍ / 1759 ـ 1206 م).
ـ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ـ ط 3 ـ دار البشائر الإسلامية ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ، لبنان 1408 ه‍ / 1988 م.

* مرداد أبو الخير ـ عبد الله (توفي 1343 ه‍ / 1974 م).
ـ المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر ـ تحقيق محمد سعيد العامودي وأحمد علي ـ ط 2 ـ عالم المعرفة للنشر والتوزيع ـ جدة 1406 ه‍ / 1986 م.

* المرزوقي ـ أحمد بن محمد بن الحسن (توفي 421 ه‍ / 1032 م).
ـ شرح ديوان الحماسة ـ نشره أحمد أمين ، وعبد السلام هارون ـ ط 2 ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة 1388 ه‍ / 1968 م.

* المسعودي ـ علي بن حسن بن علي (توفي 346 ه‍ / 957 م).
ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار المعرفة ـ بيروت ، لبنان 1402 ه‍ / 1982 م.

* مسلم ـ مسلم بن الحجاج بن مسلم (204 ـ 261 ه‍ / 820 ـ 875 م).
ـ صحيح مسلم ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ.

* المصري ـ جميل عبد الله.
ـ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ـ ط 2 ـ دار أم القرى ـ عمان 1410 ه‍ / 1989 م.

* المصري ـ حسين نجيب.
ـ معجم الدولة العثمانية ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة ـ بدون تاريخ.

* مصطفى لمعي.
ـ القباب في العمارة الإسلامية ـ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ـ بيروت ، بدون تاريخ.

* المعجم الوسيط. قام بإخراجه إبراهيم أنيس وآخرون ـ ط 2 ـ بدون مكان الطبع وتاريخه.

* ابن معصوم ـ علي بن أحمد (توفي 1120 ه‍ / 1708 م).
ـ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر ـ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية باز مهتاش.

* المقريزي ـ تقي الدين أحمد بن علي (766 ـ 845 ه‍ / 1365 ـ 1441 م).
ـ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ـ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ـ مطبعة دار الكتب 1972 م.

ـ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، المعروف بالخطط المقريزية ـ دار صادر ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

* المقري ـ أحمد بن محمد بن علي الفيومي (توفي 770 ه‍ / 1368 م).
ـ المصباح المنير ـ مكتبة لبنان 1987 م.

* المقري ـ شرف الدين ابن الذبيح إسماعيل بن أبي بكر (توفي 837 ه‍ / 1433 م).
ـ المجموع ـ مطبعة نخبة الأحبار ـ بمبي ـ 1305 ه‍.
* ابن منظور ـ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (توفي 711 ه‍ / 1311 م).
ـ لسان العرب ـ دار صادر ـ بيروت ، بدون تاريخ.

ـ لسان اللسان ، تهذيب لسان العرب ـ ط 1 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 1413 ه‍ / 1993 م.

* النابلسي ـ عبد الغني بن إسماعيل (توفي 1143 ه‍ / 1730 م).
ـ نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار (شرح البديعية المزرية بالعقود الجوهرية) ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ ومكتبة المثنى ـ القاهرة.

* ابن النديم ـ محمد بن إسحاق (توفي 438 ه‍ / 1046 م).
ـ الفهرست ـ نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ، لبنان ـ بدون تاريخ.

* النمر ـ عبد المنعم.

ـ تاريخ الإسلام في الهند ـ ط 3 ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1410 ه‍ / 1990 م.

* النهروالي ـ قطب الدين محمد بن أحمد (توفي 990 ه‍ / 1582 م).
ـ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام المعروف بتاريخ القطبي ـ تحقيق بروك هوسي ـ ليبزج 1274 ه‍ / 1857 م.

ـ البرق اليماني في الفتح العثماني ـ أشرف على طبعه حمد الجاسر ـ ط 1 ـ منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية 1387 ه‍ / 1967 م.

* النويري ـ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد (677 ـ 732 ه‍ / 1278 ـ 1331 م).
ـ نهاية الأرب في فنون الأدب ـ القاهرة 1923 ـ 1955 م.

* النووي ـ محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (631 ـ 676 ه‍ / 1233 ـ 1277 م).
ـ شرح صحيح مسلم ـ مراجعة الشيخ خليل الميس ـ ط 1 ـ دار القلم ـ بيروت ، لبنان ـ لا توجد سنة الطبع.

ـ تهذيب الأسماء واللغات ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.

* ابن هشام ـ أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري (توفي 213 أو 218 ه‍ / 828 أو 829 م).
ـ السيرة النبوية ـ تحقيق مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي وآخرون ـ ط 2 ـ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر 1375 ه‍ / 1955 م.

* هنتس ـ فالتر.
ـ المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري ـ ترجمة كامل العسلي ـ منشورات الجامعة الأردنية ـ بدون تاريخ.

* وجدي ـ محمد فريد (1259 ـ 1373 ه‍ / 1843 ـ 1952 م).
ـ دائرة معارف القرن العشرين ـ دار الفكر ـ بيروت ـ بدون تاريخ.

* ياقوت الحموي ـ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله (توفي 626 ه‍ / 1228 م).
ـ معجم الأدباء ، ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء ـ مصر 1907 ـ 1925 م.

ـ معجم البلدان ـ دار صادر ، ودار بيروت للطباعة والنشر ـ بيروت 1404 ه‍ / 1984 م.
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457

مسير مصطفى بن محمد الشنواني إلى مصر
458

وفاة السيد محمد بن زيد باليمن
459

زواج السيد سعيد بغذية ابنة حاكم الشريف
462

قصد الشريف إلى بيشة
462

رجوع الشيخ محمد بن سليمان إلى مكة
463

خبر تغلب الشريف على قبيلة أكلب
464

موسم عام 1090 ه‍
465

سيل عام 1090 ه‍
465

أحداث سنة 1092 ه
470

تنظيف الحرم مما خلّفه السيل
470

فتنة العبيد
471

تعمير ما خرّبه السيل
472

موسم عام 1092 ه‍
473

حوادث سنة 1093 ه
474

خروج أحمد بن غالب مغاضبا للشريف بركات
474

فتنة بين عبيد الأشراف والأتراك
474

الاعتداء على جوخدار القاضي وأخذ محصول جدة
475

الشريف بركات يعسّ بنفسه بمكة
476

تألب عبيد الشريف وعبيد الحاكم على الشريف
476

وفاة الشريف بركات
477

من محاسن الشريف بركات في رأي السنجاري
485

ولاية الشريف سعيد بن بركات بن محمد بن إبراهيم
486

ورود أغا من السلطنة بأمر سلطاني
488

دخول السيد أحمد بن غالب مكة
489

الأمر بإخراج الشيخ محمد بن سليمان من الحرمين
492

ورود الخلعة السلطانية للشريف سعيد
497

أمر هدية الهند والصدقة
498

العقوبة بالخازوق
499

خروج الشيخ محمد بن سليمان من مكة إلى الشام
499

حوادث سنة 1094 ه‍
500

تقسيم مداخيل مكة إلى أرباع ونتيجة ذلك
501

هدية ملكة آشي
502

أمر مستلم جدة أحمد باشا ومنعه العرب من لبس الجنابي
505

تعليق القناديل في الكعبة
506

وفاة السيد محمد بن أحمد
506

مظالم أحمد باشا في مكة
507

الأمر بإخراج الغرباء من مكة
508

حوادث سنة 1095 ه
509

دعوى الأشراف ضد الباشا عند قاضي الشرع
509

حادثة كونية
510

خبر وفاة الشيخ محمد بن سليمان بالشام وترجمة لحياته
510

محاسبة كرد أغا معمار عين جدة
521

إضطراب أمر مكة بسبب اختلاف الأشراف على المعاليم
523

ورود أبناء الشريف سعيد بن زيد من اليمن إلى مكة
525

وصول أخبار اضطراب مكة إلى الأبواب
526

نقض الدشيشة السلطانية وبناؤها
527

وفاة السيدة عمرة بنت الشريف زيد بن محسن
527

أخبار أحمد باشا صاحب جدة في مكة
528

وصول مورق بقدوم السيد أحمد بن غالب
528

فرار الشريف من مكة مع عدد من الأشراف
529

ولاية الشريف أحمد بن زيد بن محسن
529

من أخبار الشريف سعيد بن بركات وعمه
530

ابطال الأرباع بمكة
531

دخول الشريف أحمد بن زيد إلى مكة
531

ورود ثوب أحمر كسوة لداخل البيت
533

تاريخ قدوم الشريف أحمد بن زيد إلى مكة
533

لطيفة
534

ترجمة للسيد أحمد بن زيد ومدحه من قبل السنجاري وغيره
535

في نقض الشريف أحمد لما فعله الشيخ محمد بن سليمان في مكة
550

حوادث سنة 1096 ه‍
552

خبر توجه الشريف سعيد وأخويه إلى مصر
553

تولية الخواجا عثمان حميدان الوزارة
554

قدوم السيد عبد المحسن بن أحمد بن زيد إلى مكة
554

أمر شهادة زور
554

قدوم الوزير محمد علي بن سليم من الهند
555

أمر ما صرف على عمارة الخاصكية
555

الأمر بصرف جامكية أهل مكة
556

ورود مستلم سواكن إلى مكة
556

ورود شيخ آل ظفير
556

إصلاح رصافية المنبر المكي
557

عزل كاتب الجراية الجلبي محمود
558

أمر بندر القنفذة وبندر جدة
559

حج عام 1096 ه‍
559

وصول بقية عائلة الشريف من الروم
560

تفريق مال الصر بالحرم الشريف
560

الأمر بإعادة محمود جلبي إلى كتابته
560

مصادر ومراجع الجزء الثالث والرابع
563

محتويات الجزء الرابع
587
انتهى الجزء الرابع من كتاب منائح الكرم للسنجاري ، ويليه الجزء الخامس والذي يبدأ بحوادث سنة 1097 ه‍. والله الموفق.
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